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يوم كانت مادة هلا الكتاب تجتمع على الصمت والتكاثر بين يدي سنة 
بعد سنة حى بلخت ما يزيد على حمسة عشر ألف بطاقة » عدا مثات الكتب 
ومثات الأمحاث » ما كان في خحاطري أن تأحذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في علم التاريخ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا الكتاب . كنت أريدها 
لولف آحر ما يزال يتكامل عندي حول « مصادر التاريخ الإسلامي » وما 
أزال أرى إلى فراغه الواضح في المكتبة العربية وأتأم وأعمستل: على السداد 
وآمل أن أستطيعه عن قريب . 

على أن مصاداة المصادر التاريحية جرتي - دون أن أدري - إلى النظر 
في مناهجها ونسيجها الفكري وتقنيتها العلمية الدفينة وخصائصها من خلال 
تاريخ التدوين وتطوره على عطي الزمن » كا جرتي - ودون أن أدري أيضا. 
إلى معايشة المؤرخين » ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العري 
الإسلامي كله وأعارنا عيونه والأقلام لأرى ونعرف تلك المسيرة من خلاله .. 
حياديا كان أم ذاهباً مع الأهواء » نافد البصيرة أو أعمى الفؤاد › في لوف 
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المجلدات الي كتب . .. ووجدتبي بين هذا وذاك مام موضوع جدید م يکتب 
بعد » وقد تكاملت على أوراقي جوانبه « فلم ببق إلا صورة اللحم والدم ۲ » 
أ يبق إلا أن توضع له الكلمات ... وهكذا وجد هذا الكتاب الذي يتحدث 
عن علم التاريخ العرني ني مختلف أطواره وعصوره وعن المؤرخين الذين أقامواء 
على الأطوار والمصورء هذا العلم . 

ولقد حسبٽ آول الأمر ني بالغ ما ريد من هذا کله ي مدى ملد واحد » 
محدود المحهد والمدى . ولكن البحث اتسع ثم اتسع - وكل بحث مثله إلى 
اتساع ‏ م ما زال يتفتح من نفسه وبنفسه فألحتق ... وما زالت حاجة الاستكمال 
تلح فأزيد ... ومن نقطة هنا إلى ناحية ما برحت مجهولة هناك إلى سؤال عابر 
يفتح باباً بعد باب »إذا عجلدات حمسة ضخمة قد اجتمعت من كل أولئك تم اذا 
بہا تبتلع » کأشداق ابحم » الوقت والحهد والفکر حى ظننت آنا ليست إلى 
انتهاء أبداً .... ولم أجد مناصاً من للمة أطراف الببحث على هون وإن شابا 
النقص وعدم الإحاظة > م دفعه » تخلصاً من عويله الذي يشبه عویل بنات 
ul‏ 
وأعترف أني صرفت النظر مرات ومرات عن انجاز هذا الكتاب وإصداره 
للناس ولكي كنت كلما انصرفت عنه أعادتي اليه برغمي دواع ملحة 
عديدة : 

أوهما : أن التاريخ - ني اعتقادي - علم عرلي إسلامي أو يكن اعتباره 
کكذلك . ومع أن الانسان - لحد کبیر ‏ « حیوان مؤرخ » کا أنه « حیوان 
ناطق » ومن قبل آن بلق هیرودوت بکثیر ... ومع أن كافة الأمم تشتر ك 
في الترعة التاريخية الي تكاد لعمقها وثباما واستمراريتها وأثرها التلقائي الفعال 
ندعوها « بالغريزة التاريخية » »> مع ذلك كله فاننا نلاحظ أنه ما من أمة في 
الأرض قبل العصور الحديثة » كتبت في التاريخ وألفت فيه المؤ لفات الضخمة جد 
الضخامة وفرعت الفروع العديدة وسجلت دقائق ما عاشت من الأحداث مثل ما 
کان في المهد العري الإسلامي . واذا كانت الفلسفة أو الطب أو الحساب 
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والفلك والعلوم العملية الأخحرى أو النشاطات الأدبية والشعرية قدرآ مش ركا بين 
مختلف الأمم تقريباً فقد تميزت الحضارة العربية الإسلامية بالترعة التارخية 
الواضحة الي جلت ني ظهور حوالى خحمسة آلاف مؤرخ على الأقل فيها وما 
يزيد على عشرة إلى ثي عشر ألف كتاب تاريخ - في أقل التقدير- لدما. وبعض 
هذه الكتب في حمسين وأانين ومائة جلد . اللراث التأري الضخم هو ميزة 
من ميزات هذه'الحضارة وحدها وليس ذلك ناجماً فقط عن صدفة انتشار 
الورق وصنعه لدى العرب منذ القرن الثاني المجري ولكن له أيضاً جذوره 
النفسية والدينية والمادية فيهم . وهذا ما أعطاه الرواج والرجال والمؤلفات عن 
سعة » كا أعطاه ني النهاية اطوط الأولى لفلسفته ونحوله إلى علم منهجي ‏ 
ي حدو د تلك العصور - على يد أبن خلدون . 

ومع ذلك وهذا هو الداعي الثاني : فان علم التاريخ الإسلامي مثله كشل 
كافة نواحي النشاط الفكري ني التراث لم يبحث بعد : لا درس رجاله ولا 
أحصیت مؤلفاته ولا جری مسح عام" يدانه ولا رمم فلکه الفكري الأعمق 
ولا کشف عن مناهجه وطرقه وفلسفته ي بح واسع جاد کامل . بل . 
وجدت أعحاث عديدة في هذا الميدان وبعضها على مستوى عال من ابلحدية 
والحودة . وقد حصصناها بعد هذه الكلمة بالاستعراض وجعلنا ذلك نوعاً من 
المقدمة للكتاب اعبر افا منا جهو د السابقين وتقديراً لتلك اهود . ولكنها كانت 
جميعاً - عدا واحدة منها هي دراسة فرانز روزنتال - إما مختصرات تكتفي 
بالملامح الغامضة التعميمية والسريعة دون العمق . وإما مباحث متفرقة تتصل 
ببعض المؤرخين دون لاف الاأخرين . وإما أخيراً متصلة بعصر محدود. 
فالمسار الأ كنل هذا العلم في ختلف عصوره وبقاعه وأنواعه ورجاله > مفقود 
أو غامض الحدود . 

الثالث : ان معاناة البحث في التاريخ الإسلامي تضع آمام الباحثين إلشباب 
الكثير من الصعوبات والغلقات . ان هما فلكها الفكري وعالمها ولغتها المميزة 
والط قى . ولقد طالما شعرت وأنا أجمع أطراف هذا الكتاب أن مصادر 
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التاربخ الإسلامي وان كانت عربية اللخة إلا آنْما ميدان ملوء باشارات الاستفهام 
ومواطن النساؤل . الأسثلة - السافجة أحيااً - الي كان يواجهني بها طلابي 
الباحثون كانت تكشف لي مدى القصور الذي نواجه به هذا الفرع من المعرفة 
اللراثية » ومدى السطحية الي نسعخدم بها ذلك الراث وكنت آحار إلى أي 
مصدر أرد" طلايي وهم يسألون عن المؤرخين وملفاتهم ؟ أو عن طريق نقل 
وقسجيلل المعلومات التاريحية في الإسلام ؟ وعن موقف المؤرخ المسلم من الاثار 
والوثاثق وعن فاسفة المؤرحين أوعن علاقة التاريخ بالأدب آو بالدين > أو عن 
هذا المؤرخ أو ذلك » مدى موضوعية الأول وقيمة المصدر الذي كتبه الألحر ... 
كانت حاجتهم إلى أن جدوا بين أيديهم بعض الكلمات الي نهدي إلى أصحاب 
اللصادر وإلى المسيرة بين سطور ومجلدات المصادر تعدل حاجتهم إلى معرفة 
تللك المصادر ذانما ومعرفة أمحانما . 

والرابع أحيرا : أن هذا ابحانب » من جوانب الثقافة العربية الإسلامية 
ليس كأي جانب آحر من مثله . اذا كانت علوم الدين أو الطبيعة أو الرياضيات 
أو الفاسفة وما الها انما « تعلم » الحياة العربية الإسلامية وترسم ها آفاقها النظر ية 
ومساربما العملية الي بحب أن تسلك » فالتاريخ انما « يصفها » فقط . يصف 
رجالا وأحداہا کیا کانوا وکانت > في الواقع التي الذي درج . انه « الشاهد » 
الوحید . هو نحن بکل ما آناحت القرون في شراييننا وبكل ما وسبت الأحداث 
ونرد العنفوان . ليس من الغبن ان م يكن من اللعيانة للذات العربية أن يظل هذا 
الشاهد مغمور العيون وابلحذور ني تراب الأرض والاهمال ؟ واذا كان التاريخ 
العربي الاسلامي - مثله كثل كل تاريخ آنحر - عملية مزدوجة : هو ملحمة 
الحياة من جهة وهو تسجيل ملامح تلك الحياة في المعترك من جهة أخحرى . هو 
الزمان ومرآة الزمان معا في المعى ابمحدلي لمذه العلاقة التناقضة . أفليس من 
الواجب العلمي والوفاء القومي أن نكشف كل تلك الظلال والألوان الي قد 
تكون أصابت عملية التسجيل ؟ أن نعرف إلى أي مدى كانت تلك المرآة صادقة 
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الصورة فيما عكست للناس ؟ أن نعرف الأداة الي سجلت التاريخ بكل ضعفها 
وقوًها ومثرانما بقدر ما بحب أن نعرف _ ولكي نعرف أيضاً - ذلك التاريخ 
على الصدق والصحة ؟ 

ولعلي أستطيع ن أضيف هنا ما اكشف به مشروعي الأوسع الذي أعمل عليه 
لتأريخ المؤرخين والأدب التاريخي الاسلامي فالكتاب الذي بين يديك والذي 
قد يزيد على خحمسة مجلدات هو أحد کتابين اثنين هما ان شئت في التراٹ 
التار حي ومصادر ي العرني الإسلامي وان شثت شثت في علم التاريخ الاسلامي 
ومؤلفاته ورجاله فالأمر > عد الى برجو ما هواه . وما الغاية إلا أن 
يقیما « شاهد » التار د بخ العرني على رجليه حباً سوياً > في سبيل صلة أعمق وأكثر 
حياة وصدقاً بمنابع الذات العربية الأولى ومسارها التار يخي العنيد . 

وهذا الكتاب ليس على أي حال أكثر من محاولة تطمح في كثير من 
التواذ ضع إلى أن ترسم بعض الخطوط واللامح في تأريخ علم اقاريخ جواباً عى 
الحاجتين الأولى والثانية وإلى أن تكون نوعاً من المصباح المادي فم الصادر 
التاربخية في معارجها والمسالك تلبية للحاجة الثالثة کنا ر ارا ان رق 
إحدى المنافذ للاتصال على الإحاطة و الألفة بهذا الفرع من فر وع النشاط الفكري 
في الثقافة العربية الإسلامية » تمهيداً لاستعراض مرات ذلك اللشاط ني الكتاب 
الثاني القريب . معجم التاربخ الاإسلامي والمؤرخين . 


فان قصر هذا الكتاب ني بعض جوانبه أو أخطأً السبيل فان صاحبه لبأمل 
أن يعينه أحوانه الزملاء بالتجاوز وبالارشاد على سد القصور وتقوم الصا 


.# وما أوتيم من العلم إلا قليلاّ‎ ١ 


الکویت» کانون الثاني ( یناتر ) 1۹۷۰ شاکر مصطفی 


ص س 
E,‏ سے مہ 


فارز یات والہایات 
ی سمت ی زتعا لاع اداي 


١‏ -ني الراث 


لقد يكون من الظلم أن نطلب في كتب التراث محئ تاريخ كعلم ذي 
مو ضوع وحدود ومنهج مما عرف ونبحث اليوم . ولكنا مع ذلك لا نعدم ن 
جد عدداً من الدراسات الي عاببت هذا العلم : 

ويأني ثي الدرجة الأولى تلك الفصول المختلفة طولا وقصراً والي عقدها 
بعض الفلاسفة لفاسفة العلوم وتصنيفها منذ القرن الثالث المجري . في هذه 
الفصول يوضع التاريخ من خلال النظرة الشاملة بلحوانب المعرفة في مكانه 
وتحدد أهدافه من خلال ذلك ومناهجه . ولعل أقدم عاولة ثي هذا الباب هي 
تلك الي قام ها الفيلسوف العرلي يعقوب الكندي ر المتوق سنة ۸۷۳/۲٠١‏ ) 
في كتابيه ( أقسام العلم الانسي ) و ( ماهية العلم وأصنافه ) ولكن هذين الكتابين 
لم يصلا الينا . وقد كتب عدد من العلماء في القرن التالي ( الرابع ) ثي الو ضوع 
ذاته ومن تلك الكتب : 
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كتاب ني أقسام العلوم لأي زيد سهل البلخي التو سنة ٩۳٤/۳۲۲‏ . 

وهذا الكتاب ضائع ولكن الكتب الي تلته موجودة مثل : 

- مفاتيح العلوم ١‏ محمد بن أحمد بن يوسف اللحوارزمي الكاتب 
المتو فق سنة ٩1۷/۳۸۷‏ وقد حصص ني الباب السادس ر( ٠١‏ صفحة من أصل 
٠‏ ) لموضوع الأحبار والتاريخ وجعل هذه الصفحات فصولا تسعة تكلم 
فيها عن المصطلحات الي ترد ي تواريخ الفرس والعرب والروم واليونان 
والنمن.: 

- احصاء العلوم » القاراي آي نصر محمد بن محمد المتوق سنة ٠۸۸‏ . 

- رسال إحوان الصفا ( من أواسط القرن الرابع ) وهي معروفة . 

- جوامع العلوم » لابن فريغون ‏ تلميد أي زيد البلخي من أواسط 
القرن الرايع أيضاً . 

وقد أراد المؤلف من كتابه أن يصنف العلوم على طريقة التشجير : 

اللغة العربية . الكتابة : السياسة » الحرب ( والأحبار ) والأحلاق › القصيدة › 
العبادة > علم النجوم › الرؤيا : الفراسة › القيافة .... علوم الأوحام : 
السحر » الطلسمات » الكيمياء » وكل اهتمام المؤلف منصرف إلى تصنيف 
العلوم من وجهة نظر فلسفية . 

وللكتاب عخطوطات عديدة في استامبول ر أحمد اثالث رقم ۲٣۷۵‏ 


)١(‏ هتاك اختلاف ني اسم الرجلى فان عمد ابو الفضل أبراحيم حمل الاسم ابن فريعون بدون اعجام 
ويفتح الراء وكسرها ( انظر التر اث العربي - سزكين » المقدمة صفحة ى ) ويعطيه اسم : 
المحفبي أو المبتغي دون تأکید ) وما روزنتال فیجعله فريغون أو آفريغون اعتماداً عل شيوع 
عذا الاسم الفارسي واستشهد على ذاك بوجود اسم ماثله لدى ابن الموزي ني المتتظم (ج ٠١‏ 
ص ٠4‏ ) - افظر الطيعة الاتكليزية لروزنتال ص ٣۲‏ ولك هذا الاسم في الآر جمة المربية 
لروزنتال ص ۲ ) ورد بشکل فر چون . وهناك عالم من القرن الرابع المجري باسم فريغون 
ذ كره الثعالبي ئي تتمة يتيمة الدهر ( ۲۷٠١/4‏ - نشر عباس أقبال ) . 
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ي ۸١‏ ورقة › ورقم ۲۷۹۸ في ۸٦‏ ورقة ) وعحطوطان آحران في ( مكتبة 
معارف عامة رقم ۵۲۸ › و ٥۲۹‏ » وطوط في الاسكوريال ( رقم ٥‏ ي 


. ورقة)‎ ٤ 
م جاءت رسالة ني أقسام العلوم العقلية لابن سينا التو سنة‎ - 
. ۹ 


- ورسالة مراتب العلوم » لابن حزم الأندلسي المتوق سنة ٠٠٠٤/٤١١‏ 
( طبعت ضمن رسائل ابن حزم - تحقيق احسان عباس . القاهرة) . 

واذا كنا لا نعرف موضع التاريخ ي الكتب الضائعة الي كتبها الكندي 
والبلخي فانا لا نجد للتاريخ مكاناً أيضاً ي تصنيفات الفاراي واين سينا . 
وربا كان للتصنيف الإغريقي للتاريخ ني عداد الآداب ثره ي غیاب اسم 
التاريخ لدى هولاء الفلاسفة بينما اضطر اللحوارزمي ني مفاتيح العلوم والحوان 
الصفا تي رسائلهم وابن فريغون إلى الاعتراف بمذا الفرع المام من المعرفة 
الإنسانية الإسلامية » بعد أن كارت مؤلفاته الإسلامية وكار رجاله . وقد 
وضعه اللحوارزمي بين علوم الشريعة وما يقرن بها من العربية وجعله الباب 
الأخحير وسماه « أخبار التاريخ ۾ © وبالرغم من أن کتابه ي الأصل إنغا 
كان يہدف إلى تفسير التعاريف الغلقة ني العلوم فان الموضع الذي وضع فيه 
التاريخ يكشف أن هذا العلم قد بدأ يمحتل مكانته ودوره بين الفروع الثانوية 
للمعرفة . أما الحوان الصفا فوضعوه بين العلوم الرياضية التسعة وجعلوه بدورهم 
آحر تلك العلوم وسموه قريباً من تسمية اللعوارزمي علم السير والأخبار ° » 
وآما ابن فريغون فيصنفه مع علوم التكمة قي الفصلل الثاني . وأما ابن حرم 
فاعرف بالتاريخ ولكنه أعاده إلى العلوم الفقهية واعتبره مساعدا ها . 

وهذا كله يعي أن « التاريخ » قد أخذ يشغل - كعلم حاص ونشاط 


(۱) انظر الګوارزمي مفاتیح العلوم ( طبع القاهرة ۱۳۰۲۹ / ۱۹۴۳۰ ) ص ٠۰‏ - ۸۲ . 
(۲) انظر رسائل اخوان الصفا ( طبع القأهرة ۱۳۲۷ / ۱۹۲۸ )ج ۱ ص ۲٠۲‏ . 


1۲ 


ثتاني - أذهان المفكرين في القرنين الرابع والحامس » وان لم يبحثه هؤلاء 
في ذاته » وني دراسات خاصة به . وقد استمر الأمر على ذلك أيضاً ني القرن 
السادس وما بعده في مۇلفات : 

كتاب طبقات العلوم » للأبيوردي آي المظفر حمد بن أحمد الأموي 
المتوف سنة ١١١١/٠١۷‏ . 

کتاب الأمالي في كل فن › اازخشري آي القاسم حمود بن عغمر 
التو سنة ٠٠٤٤/١۳۸‏ . 

حدائق الأنوار في سحقائق e‏ الذي کتبه باقار ف ان 
الرازي المتوق سنة ٠١٠۹/۹۰٦٩‏ . 

- نفائس الفنون في عرائس العيون » الذي صنفه سنة ٠١۳١/۷۳۹‏ عمد 
ابن محمود الآملي . 

موضوعات العلوم › لعبد الرحمن البسطامي المتوق سنة ۸0۸/ ٠٠١٤‏ . 

وهؤلاء وأمثامم انما كانوا مرون ببحث التاريخ من خلال الفلسفة باعتبارما 
عندهم آم العلوم فکانت مثل هذه النظرة الشاملة لکل محرفة انسانية جزءاً 
أساسياً من ملفاتہم . جاؤوا بحث التاريخ من باب الفلسفة ولم يدخلوه من بابه 
نفسه كعملية فكرية انسانية مميزة . ويېدو کان طغيان أحداث التاريخ قد ألى 
ا مۇر ين وغيرهم وشخلهم عن التظر ي ماهية هذا ا فكرية 
ا و e‏ 0 
له لتظهر U‏ الإسلامية اللحاصة a‏ وقد ظهرت 
فجأة ثي أربعة او ی ایل ا رر د ر ا ا 
اغالب طابع « الدغاع » عن هذا اللون من النشاط الثاني أكثر نما حملت من 
طابع التعمق والتحليل لکنهه وماهیته ومناهجه الفكرية . وكان أول ما طرح 
الموضوع تي كتاب : 


۱٤ 


- المختصر ني علم التاريخ »> لمحيي الدين حمد بن سليمان الكافيجي 
اتوق سنة ٠٤۷١ / ۸۷١‏ وهي رسالة ي عشرين ورفة ‏ انتهى منها في آذار 
سنة ۸٩۷‏ حسب ما ذكره السخاوي ‏ » تم تلاه : 


كتاب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي أي اللير شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد المتوفي سنة ۱٤6۹۷/۹۰۲‏ ( وقد طبع في 
دمشق كا طبعه روزنتال و طبع مع الرجمة ) . 


الشماريخ ي علم التاريخ " » للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن 
أي بكر المتوق سنة ٠١٠۹/۹۱١‏ ء وقد طبعت تي ليدن سنة ۱۸۹4 من قبل 
سیبولد ثم نشرت ني بغداد مؤخراً من قبل ابراه السامرائي سنة ۱۹۷۱ . 


زهر الشاريخ في علم التاريخ » من وضع أي زيد عبد الرحمن بن 

عبد القادر الفارسي اتوق سنة ٠٠۹١‏ ومنها نسخة عخطوطة في نحزانة عبد الحي 

الكتاني ثي فاس بالمغرب ضمن جموع رقمه O, ٤٥١‏ 
الرباط برقم ٥٩‏ د ورقم ٤٨۷‏ د . 

أما رسالة الكافيجي فتأحذ أهميتها من أا # أقدم رسالة إسلامية معروفة 

لديتا عن نظرية علم التاريخ ٠‏ . انها عاولة أولية هامة سبق بها صاحبها إلى 

طرح عدد من المسائل التعلقة مخصائص علم التاريخ وغرضه وأهدافه وفوائده › 


)١(‏ نشر روزنال هذه الرسالة ني كتابه عن علم التاريخ عند المسلمين ( الطبمة الانكليرية 
ص ٠١۱ - ٩۸‏ ) وهي في الترجمة العر ية ما بین ص ۲۲۰ = ۳۷۰ ٠.‏ 

(۲) انظر كاب السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( طبعة روزنتال - التر جمة العربية ) ص ٤٣۷‏ . 

(r)‏ ذ کر صاحب کشف؛ الظرن ( ٠٠١۹/۲‏ ) کتاباً آر بعنوان الشماريخ في علم التاريخ تسبه 
إلى ( . . . ابن طولرن حسن بن أحمد الشامي التوفي سنة . . . ) ) ولم آعار على ابن طولون 
ا یل کاو یا ین یی ی لایر اراک وی ون کی الور دی ع 
اٻن طولون الصالحي الامشقي ( الحو سنة ۲۳ / ٠٥۹‏ ) على كثرة تآ غه کتاب ہڌا 
العنوان . 

)+( روزنتال ( علم تاريخ - الر جمة العرية ) صفحة ۸ . 


\o 


وأجاب باختصار علیها حاولا وضع نظرية للتاريخ وأصوله ومسائله من خلال 
ذلك في الباب الثاني حاصة من الرسالة > وقد طبق المنهج الفقهي وراد استخراج 
منهج للبحث والتدورن التاريتي من خلاله لكنه سر عان ما يقطع البحث « خوفاً _ 
ها قال من سآمة اللحواطر من الاطناب ... وفيما ذكرنا كفاية لكل ذهن 
سايم » وانصرف في النصف الثاني من الرسالة إلى ذكر بعض القصص عن 
الأنبياء > وآدم وابليس وفرعون ونوح والسفينة م عالية الرسالة المحمدية 
وحلاصة صغير ة عن النبي والحلفاء الراشدين وفضل أهل العلم ... وقد عرض 
الكافيجي مرة أخرى لبعض المعضلات التارخية في كتاب آلحر كتبه بعنوان : 
كتاب النصر القاهر والفتح الظاهر ° . 

وأما الشماريخ ي علم التاريخ للسيوطي فرسالة أخرى صغيرة الحجم لا 
تزيد على عشرين صفحة وهي دون شك أقل شأناً بكثير من الناحية الفكرية 
من رسالة الكافيجي لأن السيوطي ل محاول امجاد مشكلة فكرية جديدة تتعلق 
بالتاريخ كعملية علمية واكتفى بآن قسم الرسالة إلى ثلاثة أبواب : الأول في 
مبدأً التاريخ أي الحوادث الي تتخذ بدا لتواریخ الناس کهبوط آدم وبناء 
البيت والميلاد والهجرة ... والثاني في فوائد التاريخ وكلها ذات طابع ديي 
أحلاي ... والثالث جمع فيه بعض العاروف التاريحية ومنها حساب التاريخ 
بالشهور والأيام .. فكأنما أراد لا بحث ماهية التاريخ ولكن وضع بعض 
الأسس لعملية التدوين التاريي بين أيدي الاس . ولا تخرج رسالة ( زهر 
الشماريخ ) عن هذا الاطار نفسه سوى نها منظومة نظماً ني أرجوزة تملأ ست 
ورقات ( من ۲۲ سطرآً) . 

... وبعد فالتاریخ علم واسع والاعتبار فيه منه نافع 

والقوم م يألوا من التأليف فيه من الأئواع والتصنيف ... 

وقد رأيت أن الحص هنا ما ليس محلو أن يبلغ المى .. الخ . 


, ۲۲۰ المصدر ذاته صفحة‎ )١( 
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أما أهم وأضخم كتاب تناول الموضوع فهو دون شلك كتاب السخاوي : 
الاعلان بالتوبيخ . ل يظهر قبله ولا بعده كتاب مثله تناول علم التاريسخ 
الإسلامي ء كعلم » بالبحث والدرس ولو أن حدود المؤلف كفقيه حدث قد 
وقفت به دون العمق » وحولته إلى جرد جامع للمعلومات التفرقة . كانت 
رسالة الكافيجي هي الدافع للسخاوي کي يکتب کتابه › ولهذا فقد عرض 
للمسائل ذانها الي عرض ها سابقه . 

بدأ فعرف التاريخ لغة واصطلاحاً م عرض لموضوع التاريخ ني أسطر 
وغرق بعد ذلك في تبيان فائدة التاريخ من الناحية الدينية خحاصة . وي حدمة 
علوم الدين في السند وني المتون . تم في ذكر قصص النبوة والناس وتثبيت 
الرسالة والتهذيب والحث على العمل الطيب . وانصرف بعد ذلك إلى ذكر ما 
رواه عدد کبیر من المؤرخین ني مقدمات کتبهم خحاصاً بشرف التاریخ وغله 
وفائدته ... وقضى في ذلك خحمسين صفحة ليخلص منها إلى ذم ناقدي التاريخ 
وبيان الفرق بين الغيبة المذمومة وقول الحق . تم عطف على بيان شروط 
المؤرخ » وكلها شروط وحدود مستقاة من روح العلوم الدينية . وبعد أن ذكر 
ظهور التاريخ المجري وسببه > والتواريخ الي أرحت بها الأمم الأحرى . 
حصص النصف الأخير من كتابه لذ كر مصنفات التاريخ . ولعل هذا القسم 
من أجمع وأهم اللسارد للراث التارخي قي الإسلام . 

كتب السخاوي كتابه تي الواقع » من وجهة نظر العام الديي › لا وجهة نظر 
المؤرخ وقصد إلى الدفاع عن الثقافة التارحخية لا إلى تحليل ماهيتها . ومفهوم 
التاريخ لديه لم يكن يتعلتق بأحداث السياسة والمحياة والناس ولكن بتعلق خاصة 
بالراجم وا بخص أصحاب علوم الدين منها » ولعل رسالة الكافيجي كانت 
في هذه النواحي أ كر عمقاً من كتابه وأكر أصالة . ولم يستطع الاستفادة من 
المقتطفات الي رتبها بعضها وراء بعض بياناً لفوائد التاريخ » ي استخلاص 
نظرية شاملة هذا العلم . واقتصر الرأي الذي أتى به في النهاية لكشف هذه 
الفوائد عن جمع ما تفرق من الآراء في صيغة متصلة واحدة حملت طابع 


۱۷ التارىخ العربي والوّرخون _ ٠‏ 


الحمع لا العمق الشمولي . ومع كل أولثك فان كتاب السخاوي يظل ‏ ها 
قال روزنتال - عرض جميلا لعلم التاريخ الإسلامي وآماله ومعضلاته من يعرف 
كيف يقرأه ... فهو صورة مضبوطة لانجازاته النهائية ولمواطنفشله ... ۽ © 
حى القرن العاشر المجري . 

ولم تظهر بعد هذه الدراسات ني الراث دراسات أكر جدية منها ولا 
اکر شأناً . 


(1) روزنتال - علم التاريخ ( الطبعة العربية ) صقحة ٠۷۲‏ ( الطبعة الا نجليزية ص ۱۹١‏ ) . 


۱۸ 


۲ - الأمحاث والمؤ لفات الحديثة باللغة العربية 


لم تصدر » مع الأسف دراسات واسعة من الباحثين العرب أي موضوع 
التاريخ الإسلامي . فاذا استشنينا امو .جزات الي عابلحته ني امجاز أو نظرات عامة 
في فصول بعض الکتب فنكاد لا نجد كتاباً واحداً شاملا“ أو موسعاً تناول عام 
التاريخ بالدراسة . وما انتهت اليه معرفتنا بتناول مجموعة عدودة من الكتب . 
منها : 


أحمد » أحمد عبد الرازق : 

دراسات في المصادر المملوكية المبكرة ( ١‏ - المصادر التارعحية ) 
القاهرة ۱۹۷١‏ » هو دراسة ثي حوالى ٠٠١‏ صفحة من القطع الصغير يبدو 
بوضوح أنها نقلت نفلا عن دراسة الباحث الأمريكي ( دونالد ليتل ) » في 
كتابه مدخحل إلى التأريخ المملوكي . ومن المؤسف أن الدكتور أحمد عبد 
الرازق » وهو بعد تي أول المشوار العلمي : لم يشر إلى ذلك أدلى إشارة . 
وتقراً المقدمة الي صدر با الكتاب . فإذا هو صاحب الفكرة والبحث : 
وهو الذي انتقى أخبار السنوات ( 144 : ۷٠١ 1۹٩4‏ ه ) تفسها التحليل 
والمقارنة لأسباب ذكرها » وهو الذي تتبعها لدی ۲۲ مؤرخاً ر بالتمام 
والکمال ) «... بسبب احتکا کنا المباشر بتلاك الحولیات - کNا‏ يقول- 
واطلاعنا على كثير منها أثناء دراستنا للد كتوراه ني جامعة باريس ... » 
والكتاب رواية بالعربية للكتاب الانكليزي فيه تحليل أخبار السنوات المذكورة 


۱۹ 


من خحلال ۲۲ مؤرخاً قد قسموا فيما بينهم إلى مصادر مصرية معاصرة وشامية 
معاصرة ومصادر متأحرة + ومصادر ثانوية . ولا ينقص هذه الرواية حى 
نقل المهوامش . 

وقد عفا الد كتور عبد الرازق عن الناحية الثانية في كتاب ( ليتل ) وهي 
مقارنة تراجم ( قره سنقر ) من خلال ثلاثة مؤلفين اللتراجم . ولقد قرر أن 
مجعلھا جزءاً انیا الدراسات : ( ۲ - كتب التراجم ) ! على أن له على أي حال 
فضلا“ مشكورآ هو أنه قدم لقراء العربية بحثاً قد لا يتوفر لكثيرين الوصول 
إليه بالانكليزية ... 


£ حاطوم ( فور الدين › بالاشاراك مع ن . العاقل › أ . طريين » ص . مدني) 
- الماحل إلى التاريخ »۽ مطبعة جامعة دمشق ۱۹٦١‏ . 


والكتاب ني الأصل استعراض لتاريخ علم التاريخ في الضارات المختلفة 
ومن بينها الحضارة الإسلامية . وقد عقد للتاريخ الإسلامي الفصل الثالك الذي 
تد ما بین الصفحتین ۳١۲ ۱۲١‏ . والبحث واف شامل + یکاد يكون 
بذاته كتابا كاملا في تاريخ التدوبن التارخي ٠‏ مند الفرة السابقة للاسلام 
( وروامما في الإسلام ) إلى ظهور التأريخ لدى المساحين وأسبابه . وقد أكد 
المؤلفون على الميزات الي نيزت بها حركة التدوين التارعي من أصالة 
واستقلال ٠‏ ومن عناية بتاريخ الإسلام خحاصة › وعدم تسخير الأقلام للتاريخ 
الرسمي» واستخدام للتقوبم المجري وحرص على ذكر مصادر الأخبار وسندها. 
كما درس الؤلفون أسباب تدوين التاريخ ٠‏ م التدوين في العصر الأموي . 

م صرف الببحث بعد ذللك إلى كبار المرخين الذين سجلوا السيرة النبوية 
في حتلف العصور تم إلى مرحي الطبقات ومؤرخي فتوح البلدان تم تواريخ 
البلدان والتراجم وأصحابما ثم التواريخ العامة وكبار المؤرحين مند أي حنيفة 
الدينوري والطبري حى ابن خلدون . ولولا أن تراجم المؤرخين هي الي 
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تطغى على هذا البحث الواسع وأن تطور العلم نفسه يضمر حى لیکاد یغیب 
في النصف الثاني منه ليحل مله المؤرخحون أنفسهم والأراجم . لكان هذا 
الفصل من أوفى الدراسات لعلم التاريخ الإسلامي . 
ب حسن + محمد عبد الغي 

التراجم والسر ۰ ۹ صفحاٹ ) طط . دار المعارف : القاهرة 
٥‏ ). 

وهو كتيب آخر يشتمل على دراسة عامة آفاقية موزعة على أربعسة 

الأول : الراجم ونشأتها - الراجم الذاتية 

الشاني : السير النبوية . السير النبوية الشعرية . 

لثالث : أنواع كتب الراجم + التنظم ال حولي فيها والتنظم على أساس 

الطبقات . 

الرابع : حول كتابة الراجم 

واستعراض الكتاب يعطي فكرة إجمالية عن الموضوح لن يريد بعض 
حسن » محمد عبد الغي 

- علم التاريخ عند العرب » الكتاب التاسع من سلسلة « مع العرب » 
القاهرة ۲٠١ ( ۱۹٩۱‏ صفحة صغيرة ) . 

وهو كتاب غرضه استعراض التاريخ عند المؤرخين الإسلاميين ي تبسيط 
ثقائي يضع اللعطوط العريضة للموضوع مع بعض تراجم المؤرخين البارزين . 
لكن طابع الاختصار والتعمم عنعه من متابعة الكثير من اللاحظات المامة . 


فا 


واخ الكتاب شكل القالات التتابعة الي تروي أولاأ بعض مشاكل التاريخ 
الإسلامي مشل : فائدة التاريخ - كا قررها المؤرحون المسلمون ‏ ثم الموقف 
الشرعي منه . ٤‏ مدى صدق وحياد المؤرخين أو ميلهم مع الهوى . ثم يئيه 
في فصول تالية إلى تشابه بعض الأسماء في التاريخ وإلى روح النقد التاري لدى 
بعض المؤرخين وإلى أثر المعايتة في كتابة التاريخ وإلى أساليب الكنابة التار ية 
٤‏ كيفية ذكر المصادر والمراجع 'ونقل المؤرخين بعضهم عن بعض : وتنظم 
التاريخ على أساس السنين أو المواضيع . والقسم الآلحر من الكتاب فصول 
متفرقة عن حالة المجتمع العربي واستنباطها من كتب الحسبة » وعن المؤرنحين 
المرب من غير المسلمين » وجهود المستشرقين ي تاريخ العرب والإسلام 
ومناهج بعض المؤرخين وكتاب الراجم ومناقشة امام ابن خلدون بالشعوبية . 
وهو يصل ي كثير من المواضيع الي طرقها إلى التاريخ المعاصر وترد لديه 
آسماء شو وفیلیب حي وزیدان ونقولا زیادة. 

ولعل شأن الكتاب الأساسي هو ي أنه أول كتاب حاول ملامسة مواضيع 
التأريخ العري بشكل شامل ومہسط سریع . 


کے الحطيب » محمد عجاج 

لمحات في المكتبة والبحث والمصادر › بیروت ‏ دمشق ۱۹۷۱ . 

وهو موذج لعدد من الكتب صدر بعضها في حلب وبعض ني العراق 
غرضها معونة الطلاب ابحامعيين على البحث العلمي . وهذا الكتاب مثل منها . 
وھو یتحدث ‏ کا ینیء عنوانه ‏ عن المکتبات الإسلامية وتار ها وأشهر 
مکتبات العام العاصر وعن المخطوطات العربية ثم عن طرائق البحت والناهج 
فيه . وما كان ليدحل في نطاق الكتب الى نستعرض لولا أن قسمه الثالت 
يتناول حركة التأليف عند المسلمين في تلف العلوم مح ذكر أهم المصادر 
فيها . ومع أن هذا القسم بعتد على ٠۷١‏ صفحة إلا أنه يعتمد البحث المبسط 
والمراجع القريبة التناول ما مجعله إلى اللقافة العامة أقرب . ولأن كان قد خدم 


۲۲ 


بعض طلبة ابحامعات إلا أنه يقصر عن معونة الباحثين العلميين في شيء . 


الدوري » عبد العزيز 

بحث ني نشأة علم التاريخ عند العرب + بیروت ۱۹٦١‏ . 

وهو بحت قم : عميق لفجر التدوين التار خي العربي ومثليه الأوائل في 
۱۳١‏ صفحة يتبعها زهاء ثلانمائة صفحة من النصوص . وقد كشف المؤلف 
بصورة خاصة مدرسي التاريخ الأساسيتين ني صدر الإسلام : مدرسة المدينة 
اميالة للحديث مع أبرز رجالا »> ومدرسة العراق الميالة للخبر مع رجالا وبداية 
القصص التار يخي ودوافع الكتابة التارية . وشأن الكتاب المام هو ثي أنه أول 
بمحث واسح بالعربية وضع فجر التاريخ العرلي في النور الواضح ولامس ي عمق 
ودقة بالغة وامجاز شامل واستناد واسع المصادر الأولى كافة العوامل والظروف 
الي رافقت نشأة هذا العلم في القرون الثلاثة الأولى الهجرة . 


- زيدان ۽ جرجي 
تاريخ آداب اللغة العربية ٤‏ ۽ أجزاء ¢ طيع أكر من مرة في القاهرة 
م ي ببروت » آنحرها طبعة دار مكتبة 
الحیاة - بیروت ۱۹۹۷ 
بالرغم من أن هذا الكتاب صدر قبل الحرب العالمية الأولى » منذ أكار 
من ستين سنة > ومن أنه أي « آداب » اللغة العربية › إلا إن سعة اطلاع مؤلفه ٠‏ 
وجه العلمي » وعاولته الاتيان بعؤلف عربي يضاهي تلاك المؤ لفات الاستشراقية 
الي ظهرت في مطالع هذا القرن » عختلف اللغات الأوروبية »> عن تاريخ 
الأدب العرني : وکان من آبرزها کتاب بروکلمان › کل ذلك أعطی کتاب 
زيدان قيمة حاصة » وجعله - فيما يتعلتق بعلم التاريخ واستعراض الؤرخين 
حاصة س هم من كتابه الأول ني تاريخ التمدن الإسلامي . وإذا اكتفى 
في هذا الكتاب الأخير بدراسة بعض ال لامح العامة هذا العلم »> فإنه ي تاريخ 


رفا 


آداب اللغة العربية قد حاول أن يعطي بجانب هذه الملامح سردا هاما لتراجم 
عدد كبير من المؤرخين يزيد على المائة واللحمسين عددآ » مع ذكر مؤلفام 
المطبوعة » ومكان وجودها إن كانت مخطوطة . وهذا ما جعل الكتاب هاما 
ومفيداً حى اليوم - ونجد هذه اللراجم : 

في المحرء الأول : ص ۲۲٣-۲۲۳‏ 

في الحرء الثاني : الصفحات ٤5۹ £٥‏ ¢ ۹۰۹ 0۹4 :+ 4 

. ٥ 

في الحرء الثالث : الصفحات ٤٤٠١١ + A۷ - ٦١‏ 

أما الرابع فيتعلتق بالعصر الحديث . ولا بد أن نضيف إلى هذه الصفحات 
ما ورد في الكتاب من المعلومات عن الحغرافيين الإسلاميين خاصة وغيرهم 
ممن شارك » من علماء العلوم الأخرى ٠‏ ني الانتاج التاري . 


عبد العزيز سام » سيد 
- التاريخ والمؤرخون العرب » الاسکندرية ۳٠١ ( ۱۹٩۷‏ صفحات ) . 
والكتاب قسمان : يعرض الأول في استيفاء واضح بحث الكتابة التار ية 
عند العرب نشأة وتطوراً ومنهجاً وتنوع صورة . م يتناول في القسم الثاني 
مصادر التاريخ الإسلامي ني الأثريات وني المصادر الكتوبة . ويذيل البحث 
عقتطفات من الكتب ابمحغرافية والتارحية . على أن المؤلف اكتفى بالأسلوب 
الوصفي : ذكر في الفصل الأول : ظهور التقوبم المجري ثم آراء مؤرخحي 
العرب قي فائدة التاريخ م أحطاء المؤرخين ي نظر ابن خلدون تم الشروط 
الواجب توفرها في الكتابة التارغخية حسب آراء ابن خلدون والسخاوي . 
تم استعرض ني الفصل الثاني نشأة علم التاريخ عند العرب من ابلحاهلية 
حى مدرسي المدينة والعراق » وعرض ني الفصل الثالث تطور الكتابة التارغية 
في عدة ملاحظات عامة . وانتقل إلى ذكر مناهج المؤرخين الإسلاميين في 


چ 


تسجيل التاريخ على ساس حولي أو حسب الموضوعات ( الدول » الطبقات »› 
الأنساب ) . م ذكر تنوع صور المادة التاريحية فمنها التاريخ العالمي ومنها التاريخ 
امحلي ( الدنيوي والديي ) ومنها التاريخ المعاصر والمدكرات . ثم بلي ذلك 
البحث ثي مصادر التاريخ الإسلامي » في النصف الثاني من الكتاب . 


ك علي » جواد 

موارد تاريخ الطبري ٠‏ بحث بقع ي ٠۸٤‏ صفحة كبيرة نشر في 
الأعداد الثلاثة الأولى من مبلة المجمع العلمي العراقي لسنوات ۱۹۰۰ » ۱۹١۲‏ > 
٤4‏ ر( العدد الأول لسنة ۱۹٥۰‏ من ص ٠٤١‏ حی ص ۲۳۲ » العدد الثاني 
لسنة ۱۹٥۲‏ من ص ٠١١‏ حى ص ٠: ١‏ والعدد الثالث - الرء الأول لسنة 
4 من ص ۱١‏ حی ٩٩‏ ) . 

ولا يصور العنوان واقع البحث لأن سعة موار د الطبري سحت لصاحي 
البحٿ أن يكتب في الواقع نشأة علم التاريخ الإسلامي کله حى عهد ذلك 
اأؤرخ . ومن هذه الناحية فالببحث يشكل مولا قابا بذاته في هذا الموضوع 
عنه » كافة الإحبازيين والمؤرخين ي القرون الثلاثة الأولى الهجرة ويدرسهم 
من خلال المصادر الي نقل عنها الطبري . ني تلف أقسام تاره قسما 
بعد قسم » فأرخ بذلك عملي كافة النشاط التارعخي السايق له . وخرج مسن 
ذلك ببحث هام قم وبعدد كبير سديد من اللاحظات الموضوعية وبناقشة 
علمية طيبة لعدد من مشاكل التأريخ الاسلامية ني فترة نشأته الأول . 
- العمري » أكرم ضياء 

- بحوث تي تاريخ السنة المشرفة . مطبعة الإرشاد › بغداد ۱۹۷۲ . 

والكتاب في الأصل كان مقدمة لرسالة علمية م أفرده صاحبه في ملف 
وأضاف إليه الكثير . ومحث فيه الوضع ني الحديث وجهود العلماء في مقاومته 


Yo 


الميصنفات في علم الرجال حى القرن الللامس ثم سس تنظيم كتب هذا العلم 
ونشاط الرحلة في طلب العلم كا بمحث تدوين الحديث وأهم الكتب الي روته. 
ومع أن الكتاب يتصل بعلم الحديث ني موضوعه كله إلا أنه يطل على علسم 
التاريخ من الباب الأوسع لأنه يتناول جانباً هاماً من هذا العلم هو جانب الرجال 
والراجم . وقد ساعدت المنهجية قي البحث وسعة الاطلاع وكرة المصادر 
على جعل الكتاب من أهم وأبرز الكتب في موضوعه ني الوقت الذي سمحت 
له أن یکون مرجعاً يعتمد عليه في بحث بعض جوانب علم التاريخ . 


غربال » حمد شفیق 

- اسالیب كتابة التاريخ عند العرب » مجلة مجمع اللغة العربية - القاهرة 
( الحرء ٠١‏ سنة 1۹٦۲‏ ) وهو بحث قم هام في مناهج تدوين التاريخ وأساليبه 
٠‏ عند المؤرخين المسلمين الأساسيين . 


فۇاد سيد › آعن 


- مصادر تاريخ اليمن قي العصر الإسلامي »> طبع العهد العلمي الفر نسي 
القاهرة ٠٤١ ( ۱١۹۷١‏ صفحة ) . 

قد يكون الكتاب آهم وأجمع محاولة تمت حى الآن لوضع مصادر التاريخ 
اليمي تحت نظر الباحئين . فقد اهم المؤلف › معتمداً في ذلك على خيرات 
آبیه من قبله > في جمع أسماء المخطوطات اليمنية وتحديد أماكن وجودها 
وأتبع ذلك. بدراسة لمنهج الكتابة التار ية عند اليمنيين م عمد إلى ترتيب 
اللخطوطات زمنياً حسب وفاة المؤرخحين مع ذكر مصادر الرجمة لكل مؤلف 
والمؤلفات اللحاصة بتاريخ اليمن وضم إلى الكتاب ملحقين الأول بالأمحاث 
والدراسات الحديثة حول الموضوع والثاني بقوائم السلاطين والأنمة في تاريخ 
اليمن . ويتصدر الكتاب مقدمة بالفرنسية . ولا شلك أن هذا العمل إسهام 


۲۹ 


واضح في خدمة تاريخ هذه البقعة العربية الي لم تدحل أضواء التاريخ الواضحة 
حى الآن . 


ت كحالة » عمر رضا 


- التاريخ واب لحغرافية في العصور الإسلامية - المطبعة التعاونية بدمشق ۱۹۷۲ 
والكتاب حلقة ني سلسلة من الكتب أصدرها المؤلف تناول فيها تاربخ تلف 
العلوم عند العرب المسلمين : اللغة العربية وعلومها » الفنون المحميلة ء العلوم 
العملية ‏ الأدب العربي : الدراسات الاجتماعية ٠‏ الفلسفة الإسلامية وملحقاا» 
علوم الدين الإسلامي ... ومن يعرف الدأب العلمي الذي اتصف به الؤلف»ء 
ويتذكر ما قدمه حى الآن عن العاجم الكبرى الباحثين كعجم المؤلفين ( ٠١‏ 
جلد ) وأعلام النساء ( ه جلدات ) ومعجم قبائل العرب ( ٣‏ مجلدات ) يعرف 
عن أي خلفية علمية واسعة مدققة يصدر في كتبه ويعرف لكتاب ( التاريخ 
والحغرافية في العصور الإسلامية ) قيمته كنظرة كلية شاملة لتطور علسم 
التاريخ عند العرب المسلمين . وقد استعرض في ۱۹١‏ صفحة ظهور هذا العلم 
في الإسلام ني القرن الأول والثاني ثم عرض لكبار المؤرخين: الطبري» مسكويه: 
المسعودي : ابن ابمحوزي » ابن الأثير > اين العبري ... إلى ابن خلدون . 
ناشراً هنا وهناك ملاحظات قيمة . م يعطف إلى كتب الراجم فيتحدث عنها على 
الطريقة نفسها ثم يتناول الأنساب م التاريخ المحلي : لمصر والحجاز وإيران 
والشام . كا يتناول التاريخ المحعاصر والمذ كرات ولا ينسى الحديث عن أسلوب 
الكتابة التارحية و دخحول الشعر في التاريخ وينتهي هنا البحث ليخصص القسم 
الباقي من الكتابِ وهو يزيد على النصف لسرد كتب التاريخ العام ومؤلفيها 
مع نبذة قصيرة عن كل كتاب ويتبع ذلك كتب الرجال تم اللاقب ثم كتب 
الدول والوزراء والولاة والقضاة ثم الحكماء والأطباء والمتكلمين والصوفية 
وتراجم القراء والمحدثين والفقهاء والراجم الأنحرى للأدباء والشعراء واللغويين 
والنحاة لتأني بعد ذلك كتب التاريخ المحلي ... 


YY 


عل أن الكتاب رغم فائدته وابلنهد المبذول فيه » وسداده بعض الفراغ ي 
موضوعه تاج إلى سات القئظ, ج العلمي الحديث وإلى الفكر امنهجي الإنشاني 
اني يسيد من هذه اللوعات أزيرة في إعادة نكرين عل اريخ ورجاد: 
وف تقس اابحٹ إلى فصول واضحة ومواضیع عحددة تركيبية . وقد ر 
الولف كل التأثر مباحث روزنتال حول علم التاريخ عند السلمين واقبم 
سنه مشيقآً في الهاية ماله صفحة من عتاوين الكتب ولاولفين ما شاع غل 
فرصة إعطاء أول استعراض تارعي شامل لعلم التاريخ ني الإسلام . وقد 
كان هذا هدفه الأصلي . 


E -‏ 
الآداب جامعة ا المجلد ۱۲ ۳ سلة nt e‏ 
۲ إل ۱۷۷ . 

_ دراسات في الموازنة بين المئرخين ني دار الإسلام والمؤرخين الأوروبيين 


لي العصور الوسطى ٠‏ بمحث قي حجلة كلية الآداب والعلوم ب بخداد ن ار ء ء الثاني ء 
حزیران ۱۹٩۷‏ ( صفحة ۱ ۳۱ ) , 


نصار » حسين 
- نشأة التدوين التارحي عند العرب ( مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 
) . 


وهر رسالة تقبرب في الدراسة من بمحث الد كتور الدوري ومن بحت سبقهها 
SS‏ ي تدوين 


A 


۳ - الأمحاث باللغات الأجنبية 


لعل اهتمام الم لفين من المستشرقين كانأ كر من اهتمام الباحثرن‌العر ب بعلم 

التاريخ الإسلامي ونستطیع ان جد فم جملة واسعة م الأعحاث مختلف 
اللغات وبعضها هام ودقیق وشامل ۰ ومنها ۴ 

-—— Blachère, Regis 

—~ Histoire de la Littérature Arabe 

وصاحب الكتاب مستشرق فرنسي ( توي مؤحراً في یلول ۱۹۷۳) معروف 

باطلاعه العميتق على اللغة العربية والأدب ( ترجم القرآن ودرس الحاحظ ) . 

وفي الصفحات ۸٠١ ۷۸١‏ من الحزء الثالث من هذا الكتاب بحث نشأة 

التدوين التارمخي في الإسلام . وبالرغم من أن زاوية نظر المؤلف أدبية بحتة 

إلا آنه م ذلك استطاع أن بأتي بعدد جيد من الملاحظات التارمحية الهامة في 

۰ الموضوع‎ 
— Gibb, Hamilton A.R. 


Tarikh, (Art, Enc. Is., Ancient edition), Sup. 1, pp. 233-245 
(Leide — London 1938) 


كتب هذا المستشرق المعروف هذا البحث عن التاريخ الإسلامي لداثرة 
العارف الإسلامية . وقد نشر ني الطبعة القدعة لما ( في الملحق الأول ) سنة 
۹۳۸ مف کتاب LW Studies on the Civilization of Islam‏ نشر ي 
لر جمة العربية لداثرة المعارف ( ج ٤‏ ما بين ص ٤۸۳‏ - ١٠ء‏ ) وني الأر جمة 


۹ 


لكتاب الدراسات ( ترجمة عباس . نحم . زايد . بيروت (۱۹٦4‏ الصفحات . 
۴-- ۱۸۲ . ولا شك أنه » رغم قصره ء من أوفى وأكمل الدراسات الي 
ظهرت عن علم التاريخ الإسلامي حى الآن . وقد وضع فيه صاحبه اللطط 
الأولى والأساسية لكل دراسة موسعة فيما بعد هذا الموضوع . وحشد فيه › 
في تكثيف واضح » عدداً هاماً من الملاحظات حول تطور هذا العلم تستند 
إلى اطلاع طيب ودقة منهجية واضحة واحاطة بالموضوع من كافة جوانبه 
وقي مختلف الأصقاع الإسلامية . بدا الببحث با هو مأثور عن العهد ابحاهلي من 
أفكار تار يخية ثم ما روي في الإسلام عن تاريخ ما قبل الإسلام ثم أحذ في دراسة 
علم التاريخ في عهد الحلافة والمؤثرات الي ثرت ني نشأته . ولن لم يكن 
عثه عميقاً وافياً ي هذه الناحية فإن ملاحظاته عن علم التاريخ منذ القرن الرابع 
ملاحظات ناضجة استحرض فيها التواريخ الإقليمية والتواريخ العامة ونشوء 
كتب الراجم واختلاطها بالتاريخ . 
ولعل أهم ما في محثه أنه تعمد احتواء التواريخ الإسلامية الفارسية واهندية 
أيضا ضمن البحث فهو ينبه إلى ظهور التواريخ باللغة الفارسية منذ القرن الرابع ء 
وإلى دخحول العلوم الرياضية والفلكية على التاربخ ودخول بعض أهل الذمة 
ميدان التأريخ العام واللحاص . وبعد أن يسجل قضية دخول النثر الفي المسجوع 
إلى التاريخ ني القرن السادس يتتيع تطور التاريخ وأبرز المؤرخحين في العصر 
الأيوني تم المملو كي م العثماني . كا يذ كر مؤرحي اليمن والأندلس في تلك 
افر ة . ويشير إلى ظهور معاجم الراجم الكبرى فيها . 
وقد خحصص معظم النصف الأخير من المقال للكلام عن تطور علسم 
التاريخ بالعربية وبالفارسية في إيران ( ولا سيما في العهد المغولي ثم التيموري) 
وبالركية والعربية لدى سلاجقة الروم تم في ظل العثمانيين وأنهى المقال ببحث 
التأريخ الإسلامي ي اند » وني إيران خلال العهد.الصفوي . 
وقد كتب جب بالإضافة إلى هذا البحث »> أعحاثاً أحرى قد تكون بالنسبة 
لموضوعنا أقل أهمية . 


| - محث في ( تفسير التاريخ الإسلامي ) نشره ي كتابه Siudies or the‏ 
Citation of [slam‏ السابق الذ كر ( دراسات إسلامية المر جم للعربية 
بقلم إحسان عباس وزملاثه ) ولکنه يتعلق بتاريخ الإسلام . 


۲ - بحث ني التاريخ الإسلامي أيضاً في دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة ٠١‏ ) 
۳ بحث في المصادر العربية عن حياة صلاح الدين . 


٤‏ - بحث في كتب الراجم . ( نشره في كتاب : مرحو الشرق الأوسط 
الذي نشرته جامعة اکسفورد بأشراف برنارد لويس و ب . م . هولت 
سنة ۱۹٩۲‏ : وقد جاء ي حمس صفحات ( ص ٥٩ - ٥٤‏ ) ومحٹ 
فيه أسباب ظهور أدب الراجم وقواعد الحتيار ار جمين لراجمهم» 
وتكوين الترجمة » ومراجع المعلومات فيها ٠‏ وقيمة كتب الراجم ي 
الدراسات التار ية . ورغم قصر البحث فانه بتمیز با تنمیز به أحاث 


جب من إحكام ومنهجية واضحة وملاحظة دقيغة . 


— Guidi, Ignatius 


— L’Historiographie chez les Semites. 
(Rev. Biblique, III, 1906, pp. 509-519) 


وهو محث قصير وقد . ولكنه مع ذلك يحوي على عدد من اللاحظات 


— De Goeje, M.]., 
— Die Arabische Literatur in “Kultur Der Gegenvart” hsg. Von P. 
Hinneberg, 1, IV, Berlin. Leipzig, 1906, S. 132-160. 


وهو بحث ني تاريخ الأدب العري وتراثه على ضوء التاريخ السياسي 
والثقافي للإسلام » وبالرغم من قيمة مادته إلا أن فائدته في بحث علمم التاريخ 
وتطوره محدودة . 


ا 


— Gonzalez Palencia, Angel, 
— Historia de la Litteratura Arabigo-Espanola, 
Madrid 1928, 2nd edition (Collection Labor, n. 164-165)’ 
Madrid 1945. 


وهو دون شك من آهم الكتب في دراسة تاريخ الفكر الأندلسي عامة 
وقطور علم التاريخ لدى الأندلسيين خاصة . وصاحب الكتاب يعد في القمة 
من الاستشراق الأسباني المعاصر > وقد توفي منذ فبرة قريبة تا ركا من آثاره 
هذا الكتاب الذي يبحث أي آفاق التراث الأندلسي كله : الشعر في أنحاء 
الأندلس » والأدب والننحو والعاجم والفلسفة والحديث والفقه والرياضيات 
والفلاك والطب والنبات وي أدب المستعربين والمستعجمين وآثار الأدب 
الأندلسي ني إسبانيا . وقد نحصص لعلم التاريخ حوالى ٠۲١‏ صفحة مسن 
الكتاب أعقبها بحوالى ٠١‏ صفحة عن ا حغرافيا . ودرس كتب التاريخ العام 
في عصر اللحلافة » وعصر الطوائف وعصر المرابطين والموحدين ومملكة غرناطة 
و كتب الراجم والفهارس وتاريخ الأدب وتاريخ النواحي . لكن دراسته 
كانت تعتمد خحاصة على تراجم المؤرخين وتحليل كتبهم . ترجم هذا الكتاب 
إلى العربية بعنوان : تاريخ الفكر الأندلسي من قبل الد كتور حسين مؤئنس 
وطبع باشراف ابلحامعة العربية - القاهرة سنة ٠١٥١‏ . 


— Huart, Clément, 
~— Litltérature Arabe, Paris 1902 (4e ed. 1923). 


وقد ظهر هذا الكتاب بالفرنسية . مع ظهور كتاب ببتسي الإيطالي » 
وعند ظهور كتاب برو كلمان الألاني ني مطالع هذا القرن وقد غطى هذا 
الكتاب الأحير على الائئين وبحث علم التاريخ فيه عدود ويدحل ضمن بحث 
الأدب . 


~~ Kremer, A.V., 
—~ Kulturgeschichte Der Arabischen Literature (Die Literaturen Des 
Ostens in Einzeldarstellungen 1, 2) Leipzing, 1901. 


وهذا الكتاب كان المحاولة الألانية الثانية بحمع مادة الراث العرلي بعد 


۲ 


کتاب بورغشتال . وتظهر ة قيمة الحهد المبذول فيه حين نعرف أنه كان في | 
بعض الحالات أحد المصادر الأساسية الى اعتمدها برو كلمان في تصنيف 
كتابه المعروف عن ( تاريخ الأدب العري) . وقد ترجمه حدابخش إلى الإنكليزية 
( طبع کلکتا سنة ١‏ ) حاذفاً منه المراجع . ونقله إلى العربية مصطفى بدر 
سنة ٠۹١۷‏ ونشر مقدمته بالعربية علي اللحربوطلي سنة ۱١۹١١‏ بالقاهرة 
Krimsky, A‏ — 
[storia Arabov I Arabski Literaturi, Moskau 1912,‏ — 
والكتاب باللغة الروسية ويدخحل ضمن حاولات هوارت وبيتسي وبروكلمان 
لتعريف الغرب ني مطالع هذا القرن بتاريخ الأدب العرني وإؤلفاته . 


— Lewis (B.) and Holt (P.M.) 
——~ Historians of the Middle East 
(Oxford U.P. 1962) 


وهو من هم الكتب قيمة في مادته ج ار فاد عن ارا 
بحا حول التواريخ العر بية والفارسية وال ركية للشرق الأوسط ي العصور 
الاسلامية والحديثة . ومن المسهمين فيه عدد عن المستشرقين المعروفين ( وات . 
روزنتال . کاهن . بيلا. جب . فوك. شبولر . غرونباوم ...) وبعض 
الباحثين من البلاد العر بية : والأًبحاث فيه ( ومعظمها يتعلق بالؤرخين المسلمين ) 
ادا کال ر ا 
Lichtenstaedter‏ — 


— Arabic and Islamic Historiography, 
Moslim World, XXXV, 1954, pp. 126-132 


وهو بمحث مختصر » محدود الأفق أيضاً ي استعراض أهم ملامح المؤرخين 
ني التاريخ الإسلامي . 
- لیتل > دونالد برسغریف Little, Donald Presgrave‏ 


3ا التارد بخ العربي والۇرخون - ۲ 


- مدنحل إلى التأريخ المملو كي ( بالإنكليزية › فسبادن ۱۹۷۰ ) . 
ضمن ساسلة دراسات إسلامية الي يشرف عليها المستشرق رور 
An introduction {o Mameluk Historiography‏ 
(Freiburger Islamstudien II) Wiesbaden 1970, (154 p.)‏ 

هو دراسة سحدودة لمجم ولکنها › في الحدود الي رسمھا صاحبها هاء 
في منتهى ابلعدية والدقة . وقد استهدف المؤلف دراسة العلاقات بين المصادر 
التاريخية بعضها مع بعض ثي النصف الأول من عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » ودراسة الروح والمناهج الي اتبعها مؤر حو تلك الفر ة ( ومن بعدهم) 
في استنخدام مصادر معلوماتهم . وهذه الفعرة ليست محظوظة بوفرة المؤرخين 
فيها فحسب ولكنها محظوظة كذلك بكمية المعلومات الي وصلتنا عنها . ولو 
شاء الولف أن يبلغ الغاية من التحليل والمقارنة المغصلة لاحتاج دون شك إلى 
أضعاف ما بذل من الحهد ومن الوقت وبحاء كتابه أضعاف ما كان . ومن 
هنا فقد نعذر المؤلف على الأسلوب الانتةائي الذي اتبعه وعلى احتياره النماذج › 
على الطريقة الأمريكية . وهكذا فقد احتار السنوات ۷٠١ » 4٩4 ۰٦44‏ ه|/ 
٠۳٠١ » ۱۲۹۹ ۰ 6٤‏ م فأخحذ أخبارها كأمثلة للمقارنة في ۲۲ مصدراً 
عدا بعض المصادر الثانوية . وبعض تلك المصادر معاصر وبعضها من العصور 
اللاحقة . م استخرج من جهة أخرى ترجمة منتقاة ر( الأمير شمس السدين 
قره سنقر ) من ثلاثة من كتب الراجم وقارن بينها . 

وبالرغم من النتائج الدقيقة والمامة الي توصل اليها ( ليتل ) فإن ضيق 
الأمثلة و عدو ديتها جعلا بعض الأحطاء تتسرب إلى تلك النتانج . ولكن الكتاب 
یہقی هاما ومفیداً لکل باحث بي هذا الميدان . 


—~ Margoliouth, D.S. 
-— Lectures on Arabic Historians, (Univ. of Calcutta, 1930). 


والكتاب ي الأصل مجموع محاضرات ألقيت ي جامعة کلكتا سنة ٠۹۲۹‏ 
وهي تتناول بالدراسة فجر التدوين التارخي عند العرب المسلمين › والمؤرخحين 
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الأولين ثم مرحي القرون المجرية الثاني فالثالث فالرايع ثم المؤرخين المتأخرين 
منذ القرن ال حامس حى التاسع a ay‏ 
لا تتميز بالعمق والتحليل وتعتمد خحاصة على المعلومات الي قدمها ياقوت عن 
الم رين . وتبدو ني النهاية كأنما تراجم مؤلاء أكر نما هي دراسة لتطور 
علم التاريخ من حلام . فالملاحظات ا هذه الناحية محدودة عنده ولعله 
يكن يقصد إليها بقدر ما كان يقصد إلى جمع معلومات ياقوت الي كانت 
ئي ذللك الوقت جديدة 0۵„ 


وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان : ( دراسات عن المۇرلين 
العرب ) بقلم حسين نصار وطبع بدار الثقافة ثي بيروت ( دون تاریخ ) ي 
٥‏ صفيحة صغيرة . 


— Oberman, Julius 


— The Idea of History in the Ancient Near East, 
“ Early Islam ”, 
Yale University Press, New Haven, 1955. 


وهو عحث حاص بتطور فكرة التاريخ الإسلامي وحاولة للتعمق في ذالك 

الفهوم ني العهد الإسلامي الأول من حلال المؤرخين الأواثئل حى القرن الثالث 
ومۇلفاہم . 

— Pfann Muller G., 

— Handbuch der Islam-Litteratur, 
Berlin-Leipzig 1925, 

وهو کتاب ختصر ي تاریخ الأدب العرلي » قد جم الأجانب والبادئين 

8 . وفيه ا ٠‏ ولکنهلا حخصص أتطور علم 

0 مستشرق هو ۴(۰ ٥,‏ قد سہق من س1۸۹۸ ار المزرخين وابلغرافینالاین 


Heer, FJ. : 0 Historischen und Gcographischen Quellen in Yaqut’ 
Geographischem Worter buch, Strassburg, 1898. 


o 


¬ Pizzi, Î., 
-— Litteratura Araba (Manuali Hoepli, Serie Sc. 335/336) Milano, 


.1903 
وهو بالإيطالية . وقد كان أحد كتب ثلاثة ظهرت ي آوروبا تي مطالع 
هذا القرن عن تاريخ الأدب العري . والآنحران هما كتاب هوارث بالفرنسية 
و کتاب برو کلمان بالا لمانية »> وقد کان نشر قبلها جمیعاً کتاب أربو ثنوتث 
بالإنكليزية سنة ٠‏ . وفائدته في دراسة تطور الأدب التارغى مدودة . 


— Pons Boigus, F., 
—~ Ensayo Bio-Bibliographico Sobre Los Historiodores Y Geogra- 


phicos Arabico-Espanoles, Madrid, 1898.‏ 
وبالرغم من قدم هذا الکتاب ومن أنه هتم حاصة بالر جال وبالراث إلا 
آنه يقد م باستعر اضه اللفصيلي للمۋر ين وآارهم ۴ بالحلاصة المامة الي 
يدرس فيها مجمل الأدب التار ني الأندلسي أكمل لوحة لعطور علم التاريخ 
آي الأندلس . 
Rescher, O ۰‏ ~- 


— Abriss der Arabischen Litteratur Geschichte I, Il, 
Stuttgart 1925 - 1933, 


صاحب الكتاب حجة ني الراث العرني . وقد كان في عزمه الاشتراك 
مع فؤاد سزكين في إصدار موسوعة ( تاريخ الراث العريي ) ولكن تقدمسه 
الكبير في العمر جعله يتنازل عن أوراقه وعن المشروع لصاحبه . ويتجلل في 
کتابه هذا مدی اطلاعه واستفادته من كتب الراث لي كتابة تاريخ الأدب 
العري . وهو يتمم بذلك سلسلة كتب المدرسة الألمانية ٠‏ ئي هذا الموضوع وعلى 
النهج نفسه منذ هامر - بورغشتال إلى برو کلمان . 
Richter, J.,‏ ~~ 
Das Geschichtsbild der Arabischen Historiker der Mittelaters‏ ~~ 
(Tucbingen, 1933, Philosophic und Geschichte, 43)‏ 
وهو بحث يستهدف ابراز الصورة التارخية أي أعمال المؤرخحين العرب 
۳ 


الاسلاميين وقد بين أن ما هو تارخي م بجر فصله عما هو ديي فالفكر التار يخي 
العرلي انطاق من التجربة الدينية لا من الاسطورة . وبعد أن استحرض ( ريحختر ) 
مناهج الطبرى واليعقوبى وان المقفع خحاصة ذكر أن التاريخ الاسلامي جرت 
صياغته على طريقة معينة ليصبح جزءآمن تقاليد الثقافة الاجتماعية والمنحی 
الأحلاي . وقد ترجم إلى العربية ( مجلة الفكر العري العدد ۲ اُغسطس ۱۹۷۸) 
وکان تر جم قبلا إلى الانكليزية من قبل محمد صابر خان ونشر بعنوان : 


— Medieval Arabic Historiography in Islamic Culture 33 
(1959) pp. 240-250; and 34 (1960) pp. 139-151. 


-— Rosenthal, Franz, 
-—~ A History of Muslim Historiography (Leiden, Brill, 1922). 


وهو أول وأهم دراسة علمية جدية موسعة في علم التاريخ العرني صدرت 
حى الآن سواء بالعربية أو باللغاث الأجنبية . وقد استند روزنتال في كتابة 
هذا المؤلف إلى قاعدة واسعة من الاطلاع على محتلف المؤلفات التارمية العربية 
ومنها كمية واضحة من المخطوطات واستخدم تلاك المادة استخدام] ناجحا 
جداً في تنظيم البحث واستخلاص النتائج راسما بذاك لعلم التاريخ من الداخل 
ومن خلال المؤ لفات التاريحية ملاعه الرئيسية . ولكنه اقتصرعلى مناهج وملامح 
ال#دوين حاصة فلم يعرض لتاريخ هذا العلم في العصور المختلفة ولا للرواد 
الأساسيين ني بنائه وتكوينه وتطوره ولم يستخدم هذا وذاك ني إقامة تاريخ 
متكامل متوازن متصل لذا العلم . 

جعل روزنتال كتابه قسمين : خحصص الأولى للدراسة والثانية الانصوص . 
أما الدراسة فثناول ثي القصل الأول منها بعض الملاحظات التمهيدية عن علم 
التاريخ وى كلمة تاريخ بالعربية . تم تكلم في الفصل الثاني عن الوعي 
التاريخي ني جريرة العرب قبل الإسلام وعن الأنساب والأيام ء وعن نظرة 
الرسول التاريحية وأثرها ني ظهور علم التاريخ . م بحث مكانة التاريخ ي العلم 
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الإسلامى وني التربية الإسلامية م حلل المؤرخ السام e‏ 
الفصل الثالث عن الصور الاساسية لعلم التاريخ ابر والصور و 
والصور الانوية الأخحرى ( تاريخ الدول : الطبقات . الأنساب ) . م درس 
في الفصل الرابع عتويات الكتب التاريحخية ( من أنساب وتراجم وجغرافيا 
وقنجيم وفاسفة وعلوم سياسية واجتماعية واستخدام الوثاثق والتقوش ) ودرس 
الاقليمية ¿ والتاريخ المعاصر أو المد كرات ) وأنهى البحث بدراسة للصور 
الفنية في صياغة التاريخ . 

استغرقف هذا اللبحث زهاء Vo‏ 1 صفحة . وقد حص صر روزنتال القسم 
الثاني من الكتاب ( أي حوالى ٤٠١‏ صفحة ) لمجموعة هامة من النصوص 
التعلقة بالموضوع ولعل أهمها : 

رسالة الكافيجي » المختصر ني علم التاريخ . 

كتاب السخاوي › الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( مع نصين 
آنحرین له من مقدمات کتبه ) . 

- فصل من کتاب طاش کېر ي زاده : مفتاح السعادة ومصباح الريادة . 

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور صالح أحمد العلي بعنوان : 
علم التاريخ عند المسلمبين »> وطبع في بداد سنة ۱۹١۳‏ ني ۸٠١‏ صفحة منها 
YY‏ صفحة للدراسة و 0٩١‏ صفحة للنصرص والبافي للفهارس . 


— Somogyi, J., des . 
— The Development of Arabic Historiography; in Jour. 
Semitic Studies, 3 (1958) pp. 373-387. 


ول يتيسر لنا الاطلاع على هذا اليبحث . 


—. Spies, Otto, 
— Beitrage Zur Arabischen Literaturgeschichte, Leipzig, 1932. 


1۸ 


ولم نتمكن من الاطلاع على هذا الكتاب أبضاً . وصاحبه من المستشرقين 
Shamseddin, Muhammad,‏ ~—— 
I[slamda Tarih ve Muewrrihler,‏ — 
(Istanbul 1940-1943)‏ 
وهو دراسة هامة ولكنها باللغة الركية للتاريخ والمؤرخين المسلمين ومثلها 
الكتاب اتال 
Ffogan, A. Fehbi,‏ — 
Tarikde Usul, (Istanbul, 1950)‏ 
Ulrigh Haarmann‏ — 
Quellenstudien zur fruben Mamelukenzeit,‏ — 
(Freiburg, 1969) VIII + 288 p. + 118 p. in arabic)‏ 

إله رسالة كتبها صاحبھا تحت اشراف تاذ Hans Roemer pg)‏ 
ودرس فيها كتابة التاريخ ي العصر المملوكي الأول . وقد كانت الدراسة في 
الأصل متطابقة مع دراسة الباحث الأمريكي ليتل ر مدخل إلى التأريخ 
المملوكي ) ولکن هارمان عداّل ني خحطة البحث قليلاً > حين علم ذلك › 
واتبع منهجاً تلف وإن ظل البحثان في النهاية متوازيين . 

اہم هارمان غت تأر استاذه روځر بالۇرخ ان ايبك الدواداري وکان 
رور قد نشر اللزء التاسع من تاره (ه) ¢ ها جرته الدراسة إلى اكتشاف 
شآن المؤرخ الدمشقي المخمور : العزري وهكذا فقد احتار وترجم وطبع 
بصورة متقابلة حبار السنوات من 1۸۲ إلى ۸۷ لدى المؤرحين الاثئين . 
ومن خلال هذه المهارنة وغيرها قدم المؤلف حوالی مأئة صفحة ‌‌ الببحث 


(«) نشر رو مر الجزء التاسعم من كنز الدرر ألار اداري وهو ( الدر الفاخر في سير ة الك الناسر ) 
سنة ٠۹٠١‏ وقد تابعه أولريخ هارمان فنشر بتشجيعه وتحت إشرافه المزء الثامن ( الدرة 
الزكية من أحبار الدولة التركية ) سلة ۱۹۷١‏ . 


۳۹ 


بحدي اميد حول ملامح ومیزات التأريخ في العصر المملوكي الأول . 
وهناك عمل المستشرق الفرنسي دى فو ( مفكرو الإسلام ) : 

— De Vaux, Carra, 

— Les Penseurs de L’Islam, Paris, 1921 (2 vols.) 
وقد حص دى فو قي كتابه هذا تاريخ الفكر الإسلامي في نواحيه المختلفة‎ 
وخحصص الفصل الثاني من المجلد الأول لبحث ر المؤرحين العرب ) وقد‎ 

توقف خاصة عند ابن حلدون معتبر اياه قمة الفكر التاري الإسلامي . 
Wustenfeld, F., ۰‏ — 


— Dle Qeschichtschreiber der Araber und ihr werke, 
(Goettingen, 1882). 


( مدونو الفاريخ المرب وأعمام) 
ومع أن اهتمام وستنفلد » ني كتابه القديم هذا » كان منصباً على الحصاء 
الإنتاج التاريخي والمؤرخين إلا أنه حوى دراسة أولية كانت ذات شأن في وضع 
بعض اللاطوط لدراسة علم التاريخ الإسلامي . 

ولعلنا نشير ها هنا إلى أننا أهملنا عامدين كتابين من أعظم الكتب ابحامعة 
للاراٹ هما : 

- تاريخ الآداب العربية لكارل بروكلمان 

- تاريخ الراث العرفي لفؤاد سر کین 

والكتابان مكتوبان قي الأصل بالألانية ورغم فائدهما في تتيعم کتب 
اللراث التارعي إلا ألما لا محويان إلا أقل الدراسة الممكنة . وقد وجدنا أن 
مكانہما الأصح هو مطلع كتابنا الآاحر حول : مصادر التاريخ الإسلامي . 
وتكفي هنا الاشارة العابرة إليهما . 


٤‏ الحاث المساعدة والثانوية الأخرى 


تلك هي بصورة عامة جمهرة الأمحاث العربية والأجنبية الي تحدثت ي 
علم التاريخ الإسلامي ولا بد كي تكتمل الصورة من أن نضيف ايها ثلاث 
مجموعات أخرى من الأمحاث والكتب : 

ولا - المؤ لفات الباحفة في مناهج البحث التاريخي : 
حسن » علي ابراهم 

استخدام الملصادر وطرق البحث ي التاربخ المصري الوسيط › القاهرة 
4 . وهو بالاضافة الى اقتصاره على تاريخ مصر يستهدف مناهج البحث. 
وان ذكر ني كتابه الكثير من المصادر المتعلقة بذللك التاريخ . 
رس » سد 

مصطلح التاریخ - بیروت ۱۹۳۹ أعيد طبعه سنة ٠۹١‏ ) . 

وهو ي مناهج وطرق البحث ني التاريخ . وقد وفق صاحبه ي الربط ما 
بين الأصول التار ية الإسلامية امعروفة في التر اث وما بين المنهج العلمي التارجي 
الحديث: وأورد على ذللك الكثير من النصوص والمثلة الي تجعل منه كتاباً هاما 
جدا في فهم علم التاريخ الإسلامي ومناهجه وصلتها ناهج علم الحديث . 
عثمان » حسن 

منهج البحث التارعي » القاهرة ٠۹٤۳‏ 
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وهو كتاب عام في أصول البحث التارخي يدرس العلوم المساعدة وجمع 
الأصول والمراجع ونقدها واثبات الحقاثق التاريخية وتنظيمها ويدرس الاجتهاد . 
والتعليل والصياغة التاريخية . ويستشهد خلال ذلك بشواهد يتصل معظمها 
بالتاريخ العثماني والحديث ولكنه لا بخلو من لفتات كثيرة موزعة في تايا 
الكتاب إلى مناهج البحث التاري لدى المسلمين . 


الانيا - الأبحاث المقتضبة أو المطوللة .بعض الطول الي وردت في ثنايا 
بعض المؤلفات المعروفة مثل : 
أمين » أحمد : 

فجر الإسلام ( أنظر منه الطبعة العاشرة ‏ القاهرة ٠١٠١‏ ) صفحة 
وما بعدها . 

ضحى الإسلام ( أنظر منه الطبعة السادسة ‏ القاهرة ۱۹١١‏ في الحزء 
الثاني ) التاريخ والمؤرحون في العصر العباسي الأول صفحة ۳۱۹ ۳۳١‏ . 

ظهر الإسلام »> أنظر منه ر الطبعة الثالثة ‏ القاهرة سنة ۱۹١۲‏ ) ثي 
ابمحرء الأول صفحة ۲۰۱ - ۲٠۹‏ في اب حزم الثاني صضحة ۲۰۱ ٠ ٠٠٠١‏ ي 
الحرء الثالٹ عن التاریخ ف الآندلس صفحة ۲٣۰ ۲۷٤‏ . 


- حسن ٬‏ ابراهيم حسن 

تاريخ الإسلام السياسي وله عدة طبعات . أنظر مله الطبعة السابعة 
( القاهرة ).۱۹٠١‏ الحزء الأول صفحة ۳٠ء‏ »› واليرء الثاني صفحة ۳٤۹‏ 
٠ ١‏ واب لترء الثالث صفحة ۳۹۸ ٠٠١‏ وابحزء الرابع ( الطبعة الأولى سنة 
۷ القاهرة ) صفحة ۵۵۰ A‏ . 

تاريخ الدولة الفاطمية ( الطبعة الثالئة - القاهرة ) صفحة ۵۵۹ - 
4 . 


۲ 


- زپدان » جرجي 

- تاريخ التمدن الإسلامي » طبعة دار املال - القاهرة ( دون تاريخ ) 
مع تعليقات للد كتور حسين مؤنس . 

وانظر منه بحث التاريخ عند المسلمين في الحزء الثالث صفحة 4 _ 
١۱‏ 


الشيال » جمال الدين 


- في التاريخ » ( فصل من كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأوروبية ) اصدار : مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع اليونسكو -- القاهرة 
۷۰ . 

ويشغل الفصل ما بين الصفحتين ٠٠١ ٠٠١‏ من الكتاب. ويتحدث عن 
أثر التاربخ والمؤرخين في اسبانيا وصقلية والمشرق في علم التاريخ الأوروي 
في العصور الوسطى ء كاشفاً بذلك بعض العلاقات المامة ما بين عدد مسن 
المؤرخين العرب ني هذه الأقطار ويين المؤلفات الأوروبية التارجحية المعاصرة هم 
أو التالية لعهودهم . والبحث حصب لاسيما ني الأفق اللحديد الذي يفتحه 
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للباحثرن . 
- العبادي » عبد الحميد 

علم التاريخ عند المسلمين ( فصل ضمن كتاب علم التاريخ - تاليف 
هرنشو » القاهرة ۱۹۳۷ ) . 

وكاتب هذا الفصل ترجم كتاب علم التاريخ إلى العربية ورأى أن صاحيه 
لم يعرض للتأريخ الإسلامي فأضاف اليه فصلا يكمل البحث ( ما بين الصفحتين 
اه - 1٩‏ ) وهو استعراض موجز حدود لتطور علم التاريخ عند المسلبين 
وأبرز رجاله ولعله يصلح بلغة ن ينشد فكرة سريعة عابرة . 


Ay 


ثالثاً - أبحاث المؤلفين الذين اقتصروا على دراسة مؤرخ إسلامي واحد 
والمؤلفين الذين نشروا بعض الكتب التار ية القدعة أو المخطوطة : فقدموا ها 
عقدمات عن أصحابما وذلك كثر » ومن أمثلته : 

أحمد محمد الحوني : الطبري»القاهرة ۱۹١۳‏ ( ساسلة أعلام العرب 
رقم ۳ (. 

عبد القادر أحمد طليمات : ابن الأثير التزري (القاهرة سنة ۱۹٠۹‏ ساسلة 
أعلام العرب رقم ۸۳). 

عبد اللطيف حمزة : القلقشندي » القاهرة سنة ۱۹١١‏ ( سلسلة أعلام 
العرب رقم ۱۲ ) . 

عبد الواحد واي عد الرحمن بن خلدون ۰ القاهرة سنة ۱۹٠١‏ ( سلسلة 

مۇلفات ابن ابلحوزي »> عبد الحديد العلوجي بغداد سنة ۱۹٩۰‏ . 

أسحاء ملفات ابن تيمية > لابن قيم ابلحوزية ( تحقيق صلاح الدين المنجد ) 
طیع دمشق ۱۹١۳‏ , 

ومقدمات حسن حبشو لان شاهنشاه وعحمد عبد اللطيف عوض تاریخ 
الفارتي » وأبو الفضل ابراه لتاريخ الطبري ( طبعة القاهرة ۱١٦١‏ ) وعبد 
القادر طليمات لتاريخ ابن الأثير عن الأتابكة : الباهر (القاهرة )۱۹١۳‏ ومقدمة 
محمد حلمي أحمد لكتاب الروضتين ومقدمبي صلاح الدين المنجد لتاريخ ابن 
عساكر ولأعلام النبلاء للذهي .... الخ . 
وفي اللغات الأجنبية من ذلك فيض واسع أيضا منه أعاث : 

— Fuck, ]. : Muhammad Ibn Ishaq, (Frankfurt am Main, 1923). 


-— Krenkow, The Two Oldest Books on Arabic Folklore, (Islamic Cul 
ture, 111, 1928, pp. 235 off. 
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-— Loth, Otto von : Das Classenbuck des Ibn Saad, (Leibzig 1869). 


— Cahen, Cl, 
Abdallatif Al Bagdadi, Protaitiste Et Historien Leson Temps. 
Bull, Etu. Or. de II.F.D., Damas XXII, (1970) pp. 101-128. 
—— Fahar, Caesar, F., 
Ibn AL-Najjar, A Neglected Arabic Historian. 
JAOS 84, (1964) pp. 220-230 
— Laoust, H., 
—— Jbn Katir, Historien; 
Arabica 2 (1955) pp. 42-88 
——~ Mittowoch, E., 1 
—— Die Litterarische Tatigkeit Hamza Al I[sbahanis. Ein Bertrag 
Sur Altern Arabischen Litteraturgeschichte. 
MSOS 12 (1909) pp. 109-169 
~~ Peres, H., 
— Essai De Bibliographie Sur La Vie Et L'Oeuvre D'l[bn Khaldun. 
Stud. Orientalist (Levi della Vida I11) 1956, pp. 304-329, 
— Rosenthal, E.I.J., 
——~ Ibn Khaldun, North-African Muslim Thinker of the Fourteenth 
Century. Bull. J.R. Lib. 24 (1940) pp. 307-320 
—— ‘Tritton A.S., 


— Bar Hebraeus and the History of the Earlier Caliphs. 
J.I.H. 5 (1927) pp. 51-65. 


ومنه أيضاً مقدمات ١٠ط ٥1.‏ للمخطوطات الي نشرها من تاريخ 
العظيمي والبستان الحامع للأصغهاني ؛ ولع القوانين المضية النابلسي .... ومقدمة ٍ 
دى غويه الطبري › وليفي بروفنسال لكتاب نسب قريش للزبيري . ومقدمة 
E. Sachaue gl‏ لطبقات ابن سعد . وللقطعة الباقية من كتاب موسى بن 
عقبة . هذا عدا عن الأمحاث الكثرة الي صدرت عن ابن نحلدون خحاصة مثلا 
( وعن غيره من المؤرخين ) وهي كار من أن تحصى . 
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ارال 


تساه وکو عاما تار دزکرم 


الفصل الاول 


الوم التار ي وال ظهرالداع 
۱ - الوعي الناربخي والتاريخ عند العرب قبل الاسلام 


اللبر والتاريخ : 

كلمة خبر الي استعملها العرب ني صدر الإسلام لمعى التاريخ ها في اللغات 
السامية قصة طويلة » فيها معنى الربط والتقييد وفيها من خلال كلمة خر 
معی البحث والفحص ومعى الأخبار أيضاً . وقد تأخرت كلمة تأريخ حى 
ظهرت وفشت على الأقلام الإسلامية » ون اضطربت تفاسير اللغويين لأصل 
هذه الكلمة وشكوا ني عروتها حنى أعطوها أصلاً فارسياً: «ماه روز» قالوا 
إنها حرفت عنه ٠‏ » والأرجح ن جذرها ( ورخ ) جذر سامي ولکنه مأخوذ 
من لغة اليمن الحنوبية وليس عن كلمة يرح أو ياريح العبرية أو السريانية كا 
ورد ني الموسوعة الإسلامية . ومعناها الأول هناك هو القمر أو الشهر . ولعلها 


)١(‏ اثظر حمزة الأصفهاني - تاريخ سي ملوك الأرض والأنيباء ( طبعة مكتبة الياة ¬ بيروت 
دون تاریخ ) ص ۱۲ 


التاريخ العربي والۇرخون - )£ 


ما بدت حياما الإسلامية كتعبير في الا بعد ظهور التأريخ المجري ثي عهد 
عمر بن الطاب ' . وكان المسلمون قبل ذلك يستعملون لعى التاريخ كلمة 
« العد ». وقد روى‌البخاري ني الصحيح قول سهل .ن سعد الصحافي ي ظهور 
التقوبم الهجري ١‏ ... ما عدوا من بعٹ الني ولا من وفاته . ما عدوا إلا من 
مقدمه المدينة » . واذا كانت كلمة تاريخ » تحمل ي العربية منذ زمن بعيدنحمسة 
من المعاني على الأقل هي : 
zig The History of...‏ ما يفهم من كلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ ايطاليا . 
۲ ) تاریخ الرجال أو ما بقابل رطم he 8ioٍra‏ 
٣‏ ) عملية التدوين التارعني أو التأريخ ووصف التطور ونحليله وهي الي 
تقJl‏ nlة Historiography‏ . 


)١(‏ اتوسم ني حذه النقاط انظر روزنتال »› علم التاريخ عند المسلبين » الأسل الانجليزي صفحة 
٠١ - ٠‏ الرجمة العربية 1۹ - ٠١‏ > ومكن أن نذكر هنا بعض اللامح الي تمين في 
الوضوع أيضاً : عن معنى بر وأخبار وتاريخ في اللغات السامية القدمة : 

مادة خ ب ر - بالسريانية والعبر ية والاثيوبية تعي : ربط > خابور . 

ومادة ح ب ر - بالعبرية تي + زمیل › رفیق = خبير 

ومادة ح ب ر - بالعبرية تعي أيضاً : بحث » فحص » ومنها البر 
فهل كلبة عيبر مأخوذة من الربط كا أحذ المقل من مى العقللى = الرباط والقيد › 
وأما معى كلمة ( تاريخ ) وأصلها : 

فاب حواليي ولسان المرب من بعده يقولان : و الكلبة ليست عربية محضة وأن المامين 
أخذوها عن أهل الكتاب . وقيل . . . ان الارخ هو الوقت والتأریخ كانه التوقیت » ومرغليوث 
يقرر ۾ ان الكلمة ) توجد ي عربية الشمال و لكنها موجودة في عربية ا منوب في مادة ورخ . 
رکو ار ور جد ارت فا جب ی تش دي رجه بض الاسین 
بكلمة ميعاد وقلب الواو همزة ليس أمراً شاذاً بالعيرية » ... والأرجح أنها ليست 
مريانية الاصل ‏ وفي السريانية ارخ تعني الشهر . وهي آبية من معنى القمر و !سنه في 
الا كادية أر خو وف العبر ية برح أو یاریح 1 
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؛ ) علم التاريخ والعرفة به » وكتب التاريخ وما فيها وهو ما يقابل كلمة 

, ار دة‎ The History 

(The date) ةiındlو تحديد زمن الواقعة أو الحادث باليوم والشهر‎ )٥ 

اذا كان ذلك فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة قبل أن تستقر فيها تلك 
المعاني ومحملها ي الإسلام دات سر ا آول ععى التقوم والتوقيت في صدر 
الإسلام الأول ء وبعد أن استعمات الكلمة فترة من الوقت بهذا المعى »> کسبٽت 
معی آنحر هو تسجيل الأحداث على ساس الزمن . وکان قوم مقامها فی معی 
هذه العملية التار ية : كلمة خير ء وأخبار وآخباري » ثم بدأت كلمة تاريخ 
تحل بالتدريج حل كلمة حبر وأخحذت تطلق على عملية التدوين التار خي وعلل 
حفظل ارو ا ل ی و للدلالة على هذا انوع 
اللحديد من التطور ي الجر والعملية الاخحبارية . وكان ذلك على ما يبدو منذ 
أواسط القرن الثاني المجري فما أطل القرن الثالث حتى صارت كلمة تاريخ 
تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخباره ٠‏ وبأخبار الرجال وعلى الكتب الي 
تحوي ذلك» وحلت بمائياً حل كلمة احبر والاحباري اللتين انحطت قيمتهما 
العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال ي القرن الرابع . 

ولعله من المام أن نلاحظ أن أقدم المؤلفات الي حملت اسم التاريخ كانت 
كتب أحداث لا تراجم بخلاف الرأي الذي ذكره روزنتال في هذا الصدد © 
فقد كتب عوانة إن الحكم الأخباري الكوني التو سنة ۷٦١ / ۱٤۷‏ أو ۷۵۸ 
کتااً عنوانه : کتاب ا > بتناول أحداث التاريخ الإسلاي ثي القرن 
الأول الممجري » وهو أول كتاب نعرفه حمل اسم هذا العلم ني الإسلام . 
م كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوی سنة ۸۱۹/۲۰٤‏ أيضاً كتاب 


TS va 2 مکل ا‎ (۱) 


قومه . 
(۲) انظر روزنتال » علم التاريخ عند المسلمين : الأصل الانجليزي ص إا > ( الر جمة العربية 
ص )۲٤‏ . 
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التاريخ وكتابً بعنوان أخبار الحلفاء. وكتب ي الوقت نفسه ايم بن عدي 
التو سنة ۸۲١ / ۲٠١‏ كتاب التاريخ على السنين وكتاب تاريخ الأشرات 
الكبير . واستقرت من بعد ذلك اللسمية وانتشرت واحتلت عناوين العشرات 
من الكتب ني القرن الثالث المجري . ويبدو أن كتب الراجم حملت بدورها 
علوان التاريخ في تلك الفترة مع أن بعضها كان يدعى من قبل بالطبقات . 
وبالرغم من أن هذه التسمية الأحير ة استمرت وانتشرت إلا أن تسمية الامام 
البخاري ( محمد بن اسماعيل ) المتوق سنة ٠٠٠‏ لكتابه عن رجال الحديث باسم 
( التاريخ ) تمثل مزجا مائ ما بين علم الراجم والأحداث ي علم واحد . 


التأر يخ العري قبل الإسلام 

التأريخ أي الاحساس رور الزمن والأحوال عبر جيل بعد جيل وتسجيل 
ذلك الاحساس على صورة من الصور ر قد تكون أسطورة أو قصة أو نسباً أو 
أغنية أو نقشاً أو سجل أحداث ) هو مارسة انسانية تعمتق وتتباور مع الارتقاء 
في الدرجة الليضارية . وعرب ما قبل الإسلام م يكونوا بعيدين عن التأريخ › 
وكل جماعة منهم كان ها على طريقتهاو دار سويتها الحضاريةتأر يها الحاص 
بعضه مدون أو منقوش وبعضه شفهي . وهو تراث واسع من الكتابات والنقوش 
والأخحبار العديدة جداً والتفاوتة ني الأهمية تفاوتها ني الصحة والصدق وما 
كانت كلها بالطيع مدونة بلغة قريش والقرآن الكرم . 

فعرب اليمن » ي ابحنوب ... همم على أوابدهم الأثرية والمحابد والقلاع . 
والسدود نقوشهم بالمسند »> خحطهم الحاص > وبلخة الحنوب خحاصة » يذ كرون 
فيها تلف الفعاليات من أعمال الدين والمبر وابزرية وبناء الأسوار 
والمعابد والحصون والحملات العسكرية . وقد دحل اليهم بعد سنة ٠١١‏ ق . م 
تقوم ثابت 0 


< نقلا عن ريكمانز » التظام الملكي ي بلاد العرب الحنوبية‎ ١ ٤ص انظر الدوري . نثأة التاريخ‎ )١( 
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ويشير المَملداني في كتابه الاكليل إلى « ما أدخرته ملوك حمر في خزائنها 
من مكتوب علمها والى « زبر حمر القديعة ومساندها الدهرية » والى « ما قيده 
آناء المرانيين من نسبهم وما حفظوه کارا عن کابر ورآه عند هم عط آي 
علكمة المراني علامة الین في عصره » والى « ما نقله هو بنفسه » من و« نسب 
اللعويين المقيد الأصول » رواية عن زبور قديم خط أحمد بن مومى بن آي 
حنيفة المعروف بالدندان » © ... الخ » عى أن نة تسجيلات لدى بعض 
الوك والقبائل والأسر وأن مة عادة SN‏ 
القرن الرابع المجري . بل يذ كر الدينوري نسخة حلف بين اليمن وربيعة ي 
اللحاهلية نقلها أحدهم عن حفيد آنحر الحميربين ‏ ۴ا يدل على آنه كان ثمة 
تسجيل وحفظ لوثائق الأمور العامة » على أنه كان من الغريب بعد هذا أن 
لا يبقى لنا من تاريخ اليمن السابق للاسلام كله » مع طول عهده»سوى بعض 
أسماء الملوك القدماء وقصصاً غامضة « سداها ولحمتها البالغة والتهويل والاختراع». 

وكان لدى عرب الميرة المناذرة : « كتب » تحوي أخبارهم وأنسام 
أشار اليها الطبري وابن هشام ويعرفون تاريخ الفرس . کا كانت مم نقوش 
حاول ابن الكليي قراءة بعضها لاستخلاص أمور تاريية منها . ولدى العرب 
في الشام من تدمر إلى بطرا فمدين وجماعة نمود وأهل الصفا ( شري حوران ) 
نقوشهم التسجياية المعروفة المعروءة اليوم ٤‏ ¿ وفيما عدا ذلك لم يؤثر عن الغساسنة 
بدورهم مؤلفات تاربخية أو نشاط تاريي محدد ما جعل تارهم متأرجحا 


ب صفحة ۲۸۲ . وقد توصل ريكمانز إلى هذا الاستنتاج بالاستناد إلى نقش أبرهة امرخ بشهر 
ذوقیازان من سئة ٠٠۷‏ وانما جرى الادث الذي يتعلق النقش به في سنة ٠٤۴‏ م . أما سن 
0 م فهي سنة وصول حمير إلى السلطان الواسع ي أليمن . 

ان ا - الآ كليل ج ١‏ ( طبعة ال كوع - القاهرة ۱۹۱۴۳ ) ص ٩و‏ ص 
1۳ مچ ٠‏ ( طبع يي الدین الحطیب - القاهرة ۱۳۹۸ ھ) ص ۳۰ - ۳١‏ م ص ١١١‏ . 
(۲) انظر الدينوريي » الأحبار الطلوال صفحة ٠٠٠ - ٣٠۴۳‏ » وبالرغم من أن نص الملف واضح 

i GN 
. صوص مكتوبة ووثائق محفوظة ولولا ذاك لا اجر أوا عل التزييف‎ 
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بين ما يضم تاريخ البيزنطيين منه وما تروي الأخبار العربية البدوية . 

اما عرب الحجاز وبدو نجد فكان همم في تراهم اللقافي الشفهي قصص 
تارحخي يتمثل ني « الأيام » المعروفة ولمم حفظ الأنساب وما يتعلق بها . لکن 
التاريخ العري بعد الإسلام م يكن تطورآ لتك الأسس التاريية الأولى في اليمن 
أو ابلحزيرة أو الشام . ية انقطاع بين العهدين لكن صلة عملية التدوين التار يخي 
الإسلامي بالقصص التاريخي الحاهلي ويام المرب وبعلم الأنساب تفرض 
التساؤل عن مدى صلة التطور والاستمرار بين الطرفين ؟ 

| فأما المادة التارعية الحاهلية فنوعان : بعضها قصص ديي وثبي أو 
بودي أو مسيحي نقله الأحبار والرهبان معهم أو أخبار من التاريخ الفارسي 
کالذي جلس يرويه الحارث بن كلدة لقريش منافسة منه لني في القرآن ¿ 
وما محكى من أحبار الأو لين »ونجد شيا من أصداء هذه المعارف ولا سيما ما 
يتعلق بأهل الكتاب ني القرآن الكريم . وأما النوع الآلحر فروايات جماعية ¿ 
بدوية المنشاً تروي الراع القبلي »> وتحمل اسم « الأيام » وتضم ذكريات 
التاريخ البدوي للقبائل . وبالرغم من أن هذه الأشكال من القصص ذات جذور 
تارعنية إلا أن صلتها بالتأريخ بالمعى المعروف للكلمة صلة بعيدة . اجا قصص 
مرسل مقنطوع الصلة بالزمن أو حمل فكرة جد غامضة عنه ويقدم بروايات 
مسجلة هي بين الأسطورة والواقعة التارمخية . وما من شك ي أن هذا القصص 
حمل الكثير من المحقائق التارخية ولكن ما من شلك ني الوقت نفسه ني أن الكثير 
من التحوير والزيادة قد دحل على أشكاله الأول والتالية . واذا كان نة شبه 
بيثه وبين القصص السامي العبراني والارامي والبابلي في الطور البدوي ذه 
اليماعات فإن نقله الشفهي وتأخر تسجيله بعد العهد الإسلامي أكار من قرن 
قد أدحل عليه الكثير من الانطباعات الإسلامية ... الدينية والسياسية ... كا 
تبلورت فيه -حاصة صور جديدة بدوية عبر عة لعرب اليمن ولعلاقامهم مع عرب 
الشمال» وللأحبار العربية وللشعر العرلي ء كما سادت فيها لغة قريش واللاط الذي 
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کتیت به + فراجعت لغات المناطق وألغيت اللحطوط الأحرى وتطور انما فلم 
ببق سوى تطور اللاطين‌النبطي والليري. م صاب ذلك القصص كذلك »من خلال 
النقل ١‏ اضطراب تارخي قوامه الاخحتلاط المحادلي . فاحتاط حادٹ باحر ؟ 
والانزلاق الزمي افتل الخد من رمن إل ان :ارا ع باعل العهد 
فكبرت على الأيام بعض أشخاصه وصوره. م فرضت السياسة ومناز عات 
الحكم نفسها خلال « اا » واستخدمتها فهي صور إسلامية منسحة على 
الاضي ... إن الصورة الإسلامية الي أعطيت « للجاهلية » ثي أيام التدوين 
التارى : في القرن الثاني للهجرة : لم تشوه ذلك العصر كله فقط ولكنها كانت 
كافية أيضاً لإسدال حجاب كثيف على ما سبقه من عصور عربية . ولنلاحظ 
من بعد أن هذه الأيام والقصص لم تستطع أن تدل » حى ي العهد الإسلامي . 
على نمو ي الشعور التاريحي لدى ناقليها . م تعاو نهم على التطور في المغهوم 
الرمي التسجيلى ولا التسلسل ي الأحداث أي على « التارعية » فظلت جزءاً من 
العا ر ا ا ا 

ب سو ما الأنساب ؤ فهي سلاسل ناء تدعو ها الحاجة الاجتماعية القبلية 
سارف والتمایز . الا e‏ تنسج من حوها بعض القصص الذي محفظط 
تكوينها . هي ني الواقع رچ لانروبولوجي التقليدي والفيكل العظمي 
للفكرة التاريحخية . وبالرغم من آنا أكثر تاربخية من القصص باعتبار ها شكلاً 
من أشكال التعبير التأرمخى يسجل إطار التكون القبلى إلا أن المعلومات النسبية 
ا لحاهلية بقيت شفهية فر ة طويلة بعد الإسلام » وتحوم حول شكلها المسجل لدينا 
من بعد شكوك كثيرة » منها ألما تقسم العرب أقق تقسيه] ثلاث أو شنا » 
( عاربة ومستعربة وبائدة ) ثم تقسمهم شاقولً إلى أقسام منفصلة عى أن 
العرب ليسوا شعباً واحدآً ولكنهم تركيب مزجي استمر خلال العصور الطويلة 
محتفظاً بعناصره المكونة دون تفاعل أو امتزاج وهو إن صح ي بعض القبائل 
البدوية المنعزلة فليس يصح لعرب انوب الذين قضوا في حياة الاستقر ار 
حوالى عشرين قرناً قبل الإسلام ولا لعرب الشام أو الحيرة . ومن المجيي 
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أن لا يذكر الشعر ابحاهلي اطلاقا عدنان ولا قحطان وأعجب منه أن لا نجد 
ذكراً لأي منهما ني أي نقش أو آثر مي قديم أو نمودي أو صفوي وهي 
نقوش تعد بعشرات الألرف . هذا إلى اضطراب الناس ني مفهوم العاربسة 
والمستعربة والبائدة وفي ارتباط القبائل بعضها مع بعض ... واضطرابمم ي 
تفسير أسماء القبائل الي فی ل کل ت وان ۷ اتر روا ل دان 
مكاني لا عرقي واختلاف حضاري لا في الأصل والحنس. ولو حسبنا أجداد 
القبائل حى ظهور الإسلام على أساس معدل معقول للأعمار لوجدنا أن أقدمها 
لا جاوز ني الوجود ٠٠١ - ٠٠١‏ سنة وكفى بذلك ريبة . 

م إننا لا نعرف من الأتساب بشكل فيه بعض السعة إلا ما اتصل بقريش 
وبعض الحجاز»وتصنف المعلومات بوضوح تم تضطرب تم تختلط كلما ابتعدنا 
عن هذا المركز وخاصة ان وصلنا اليمن » م تموت ني مناطتق عمان فهي الضباب 
والإمممام. 

وقد انتقلت الأنساب بالرواية عبر القرن الإسلامي الأول إلى عصر 
التسجيل »› ي القرن الثاني . ولم يضعف اهتمام العرب بها كثراً رغم استقرارهم 
الحضري لالا ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ النسب شكل التزاع 
لقم » وكان غناعاً للأطماع وتنازع النفوذ والتنافس في الرزق والمركز . ولم 
يبق شيء من سجلات عمر الي سجلها للدواوين. وما من شك في ان سجلات 
أخری قد وجدٹ ي بعض الأمصار- فهي من مستللزمات الغنا م والعطاء والأرزاق- 
ولكنها بدورها ضاعت وانما بقي لنا روايات النسابين . ولكنها حين سجلت م 
حمل معها الكثير من المادة التار خية وظلت حى ني القرون التالية وحى ارت 
السابع وما بعده علماً مستقلا يرفد التاريخ لكن لا يندمج فيه . وهذا يعي أن 
اسب م يسهم إلا قليلا ني ايجاد الأدب التاريخي » وني تكوبن صورة التاريخ 
الإسلامي . وهذا التاريخ لم يقم بالاعتماد عليه ولكن بالاعتماد على سس 
وعوامل آخری . 
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۲ - العوامل الأولى لظهور التأريخ ني الإسلام 


فكرة التأريخ قي الإسلام : 

إذا كان القصص الأيامى «والأنساي » ني ابحاهلية قد أعطى الثقافة الإسلامية 
من بخ ماده قصضية اة البية سن هة وماد ساصية ‏ أجقباصة لا 
على الصور القبلية » ومادة لغوية - أدبية من حلال ما حمل من شعر وقصص 
لدعم لغة القرآن الكريم وقريش» فان نشأة التأريخ وتدون الأخبار التارحية 
تدين في تكوينها إلى عناصر ثقافية أحرى ظل الكثير منها مرافتاً هذا العلم 
وداعماً ومبرراً لوجوده خلال التاريخ الإسلامي كله » ولعل أهمها : 
أولا « تارغية الإسلام » ... 

. فالاسلام دن تارمخي الروح . محمل ني ذاته فكرة تارية عميقة‎ ١ 
. العقيدة الإسلامية لا تعتبر نفسها جديدة ولكنها عريقة ابحذور في التاريخ‎ 
إا « ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » ... فالوحدانية‎ 
فكرة أزلية الوجود لي النفس الإنسانية »> وما الحنيفية واليهودية والمسيحية‎ 
. والإسلام سوى دين واحد متصل الحلقات أبداً‎ 

۲ ان ما جرى ومحري من أحداث البشر على الأرض منذ بدأ الحلق 
إلى يوم القيامة انما هو قدر مقدور ونحطة أرادها الله لمن خحلق . , والله خلقكم 
وما تعملون ٠۲‏ بل لله الأمر جميعاً وليه يرجع الأمر كله ٠۲‏ يدبر الأمر من 
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السماء إلى الأرض م يعرج اليه »؛ « وقد جعل الله لكل شيء قدرأً»؛ « انا 
خلقنا کم من ذ کر وأنی وجعانا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . ؛ « وکذلك جعلنا 
في كل قرية أ كابر جرميها ليمكروا فيها » ؛ « وكم أهلكنا من القرون من بعد 
نوح ٠‏ ؛ « واذا أردنا أن ملل قرية أمرنا مارفيها ففسقوا فيها فحق عايها 
القول فدمرناها تدميرآً ٠‏ ... ومن هنا كانت معرفة الماضى نافذة للاطلال 
على ارادة الله الي تمت ني الناس» وتعبير عن تلك الارادة > وكشفاً المستقبل 
عن طريق ذلك الماضي ... وها هنا كل روح التاريخ ! 

۳ أعطت العقيدة الإسلامية تصورآ تارعياً واضحا للكون منذ اللعلق 
حى يوم القيامة . وربطت بين المبدأ والمنتهى محلقات الأنبياء وأعطت لبد اللحلق 
صورة لا تقل عنها وضوحا صورة الآنحرة. وجعلت ما بين الطرفين ءفترة عبور 
« فما اللحياة الدنياء الا لعب ولهو »5« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » فلا بد 
اذن من العظة والتأمل والتفكر في ذلك . ١‏ ... وي أنفسكم أفلا تنظرون »+ 
« أفلا تفكرون » ؟ « آفلا تعقلون » ؟. 

. م ان شؤون الحاة الدنيا هامة وأساسية ني مصير الانسان وآلحرثه‎ - ٤ 
: وان حياة المسلم مر حلتان يفصل بينهما الموت ولكتهما متصلتان أقوى الاتصال‎ 
لأن الأولى بأحدامما و دقاثقها أساس الثانية الباقية ودليلها ... وهذا فالانسان ليس‎ 
منبوذ وحيدآ على الأرض ولا حارج الزمن . وأفعاله مسجلة عليه في اللوح‎ 
المحفوظ . وكل شيء خالد الحساب لا يندثر . فإن سجله فليس يبتكر في‎ 
.» ذلاف من جدید ہ فكل نفس ما كسبت رهينة » « وان كل نفس لا عليها حافظ‎ 
ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهوداً إذ تفیضون فيه وما يغرب‎ ... ١ 
عن ربك من مثقال ذرة ني الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر‎ 
. إلا في كتاب مبين » ... هو التاريخ ! والسجل الكلي‎ 

ه ‏ م ان الانسانية كلها والحدة: « الله رب العالمين »+ « هو الذي يبدأ 
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للق تم يعيده ».والاسلام بخاطب البشر جميعاً ويكرر حطابه للناس دوماً 
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« يا يما الناس ٠ء«‏ يا أا الانسان » ما يوحي ويؤيد الاإان بالترابط العميق 
ابمعذري ني الصورة الكونية للانسانية . وجميع الأحداث والأعمال بالتالي 
ذات أهمية دينبة لأن الانسان يصنعها فهي تارحخية وهو مسؤول عنها . مرتبط 
بها ارتباطها به . ولا فكاك من التاريخ . 

- ظهور الرسول الأعظم كان خطا فاصلا ني مسيرة التاريخ . هو 
حاتم الأنبياء . برزخ بين عالين . عهد جديد نهائي للانسانية “ ولعل ادراك 
عمر بن الطاب هذه الحقيقة الإسلامية الكبرى هو الذي دفعه - بين عوامل 
أحرى - أولا إلى وضع التأريخ ر أي التقويم ) وثانياً إلى تدوين الدواوين 
والتأريخ با لمجرة لإبراز شخصية الرسول من جهة وتا كيد أهمية ظهور الإسلام 
وتسجيل العطاء ثي الدواوين على أساس السلمين الأولين وأسابہم وإثبات 
قيمهم ني المنطلق الانساني الحديد . 

۷ = وقد تحدث القرآن الكربم كيرا عن أساطير الأولين ‏ ولا يعي 
ذالك الأسطورة اللدرافية ولكن ما هو مسطور مكتوب لدى الناس . أي ليس 
جديد ولكنه مؤرخ معروف من قبل . وهذا يعي أن المحاهليين قد أدركوا ما 
في القرآن من صلة مع الفكر الديني السابق وما يملا ابليو القرآلي بوضوح منه 
وأنه يروي قصصاً وأمورا تاريخية ما كتبها وذكرها المسطور . 

۸ - انترح الإسلام العرب من الاطار القبلي ومن اللو الوثي ولمذا 
استخف بالأنساب وبقصص الأيام وبثل ابلحاهلية وبدمم منها جوا ثقافياً آنحر 
ربطهم بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية . أي أعطاهم بعداً زمنیاً جدیدا قو امه 
التاريخ الماضي كله من خلال سلسلة الأنبياء المتمادية منذ مبدا الحلق . 


)١(‏ الفرقة الاسماعيلية وحدها - ئي الاسلام - ترى نظام الدررات السبع والفر ات »> ولكنها على 
آي حال قد تأخرت ني الظهور عن العهد الذي نتكلم عنه . 

(۲) في القرآن الكرم سم آيات تعحدث عن أساطير الأولين من أوضحها ني هذا المسى اللي نقصد 
قوله تماى » وقالوا أساطير الأو لين | كتتبها فهي ملل عليه بكرة وأصياد ۾ ( الفرقان آية ه ). 
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٩‏ - وأخيرآ قدم القرآن الكر بم مادة تاريخية هامة وان تكن مجملة وتكتفي 
بالاشارة واللمحة وتسمى بالقصص. « ذلك من أنباء. القرى نقص عليك منها 
قام وحصيد «4٠‏ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد مضى «٠‏ حن نقص عليلك 
أحسن القصص». وبالرغم من أن الغرض منها هو الموعظة والاعتبار ( أفلم 
يروا) » «ألم تر كيف فعل ربك ب» ... إلا أن الرغبة ني محرفة تفاصيل ما 
أجمله القرآن الكرم من ذلك القصص فتحت باباً من أبواب المعرفة الدينية دحل 
منه التاريخ . ودخل کر دیف ديي شرعي لعمليات التفسير القرآني . واذا كان 
الكثير من الاسرائيليات قد دخحلت عن هذا الطريق إلى التاريخ الاسلامي كه 
دخله الكثبر من الأخبار القبلية والأجنبية فأهم من ذلك أن القرآن الكريم منح 
بذلك نظرة جديدة إلى الماضي كرسته كأساس فكري للعقيدة» ردٽ قيمتا 
كجزء أساسي من المعرفة الانسانية الموصلة إلى الله . 
ثانياً : الحاجات الفكرية ( الروحية - اللقافية ) : 

١‏ - شعر المسلمون ومئذ الأيام الأولى أن الاسلام كعقيدة غير مسيرة 
الانسانية الدينية وأعطاها مسار جديداً ودخحل بها في طور عتلف. وهذا الحدث 
يستحق التسجيل ني دقائقه لفهمه واعطاثه شأنه الانساني. وتجارب « الأمة » 
الإسلامية جديرة بأن تدون وتعرف ي تطور أحدامما وأمورها وتقارن مع 
تجارب « الأمم » الأخرى © . 

۲ - وبالمقابل فقد ظهرت في العام دولة إسلامية کبزی غيرت مسيرته 
التاريخية والسياسية . وفتوحها الصاعقة م سيطر ”ما السياسية وجديدها الحضاري 
تفاجىء الشعوب الأحرى فقط ولكنها ألغت الدول الكبرى الي كانت 
لقرون طويلة .ي ما يسمى بالعصور القديعة» تسير شؤون العام وبرزت وحدها 
بدلا منها . ان هذا الحدث لا بد أن يشده الأنظار لا سيما ني الشعوب المهزومة 


الآية الكريمة : « كثم حير أمة أرجت الئاس » . 
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ويدفعها إلى التحليل والتعليل والوصف وتقصي الأخبار لتقي احادث ووضعه 
ني موضعه من مسيرة الحنس البشري وتاريخ دوله والقارنة بينه وبين دول 
العام السايقة ونظمها الي بادت أو بقيٽ . 

۳ أن التعجارب الانسانية والأمثلة أساسية ي التوجيه إلى السلوك الطيب 
وني التقوم الحلقي.ومستودع تلات التجارب هو التاريخ الذي جب آن عشي 
مام الانسان مصباح هدى» لا وراءه > باعتباره ني المطاف الأخير تعبراً واقعاً 
عن ارادة الله وهدايته . وهذه الفجارب الانسانية هى بدورها أساس ني الفقافة 
الفكرية والسياسية . انما هي المعرفة والعلم وكان تسجياها وروايتها يشكلان جانا 
حبوياً من التطور الثقاني للجماعة الإسلامية . وقد لعب الأخباريون دورهم 
اارشى ني هذه الناحية » ولم تكن كتب الأحبار الأولى ولا الكتب التارعية 
التالية من أمثال : الأخبار اللوال » والمعارف وغيرها سوى التعبير عن هذه 
الحاجة الفكرية . كا لم تكن عناية اللحلفاء الأمويين كعاوية ومروان بن الحكم 
وعباد الاك بن مروان والوليد الثاني سوى نتيجة من نتائج هذه المباجةللتاريخ . 

۽ - ومهما بالغنا ني تقصي العوامل النفعية و الدينية وراء ظهور التاريخ 
فانا لا نستطيع أن نغغل وجود الرغبة العلمية الليالصة أيضاً بين تلك العوامل . 
الرغبة ني المعرفة لمجرد المعرفة والاطلاع » وهي بدورها حاجة فكرية انسانية › 
لا تغيب عن أي عمل علمي . ونستطيع أن نرى ي أعمال الكثير من المؤرخين 
والاخباريين الأوائل ما يكشف وجودها الواضح . كانت بالسبة إلى الكثيرين 
منهم كالسوط يلاحقهم ويدفعهم إلى السؤال المتكرر للناس والى زيارة أماكن 
الأحداث والسفر ني تقصي الأخبار وسال النساء .... لتسجيل كل أولئك . 

يقول أبو شامة : «... ولم يزل الصحابة والتابعون من بعدهم يتفاوضون 
في حدیث من مضی ویتذاکرون ما سبقهم من الأخبار وانقضی ويتطلبون 
الآثار والأخبار . وذلك بين" من أفعامم لمن اطلع على أحواهم » "... 


(۱) آبو شامة - كتاب الروضتين ( طبمة محمد حلمي أحمد ) ج ١‏ ص ۲ . 
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ثالثاً : الحاجات العملية المحياتية : 

تكن تاريخية الإسلام ولا الحاجات الفكرية - الروحية - الثقافية بالكافية 
لظهور علم التاريخ بتلك السعة الي ظهر فيها لولا وجود حاجات أخحرى من 
نوع عملي حياتي معها . وبعض هذه الحاجات ديي تشريعي ويدخل ي 
الحو الثقافي ني تفسير القرآن والحديث ٠‏ وبعضها سياسي اقتصادي ما يتصل 
بإدارة الدولة ونظاميها المي والقضائي » وبعضها ذو طايع سيامي اجتماعي مما 
يتصلل بعتاصر الدولة القومية وتياراما السياسية . وقد كانت معرفة التاريخ 
عنصراً حیویاً ي هذه النواحي كما كان التاريخ وحده يعطي اواب عليها . 
ومن هذه الحاجات : 


١‏ - الحاجة إلى معرفة أسباب التزول وتفسير آي القرآن وحدوده 
وأحكامه من خلال تاره . انه المصدر الأول الأساسي التشريع الذي محكم 
الاعة الإسلامية » وقد أدى البحث ي ذلك إلى تسجيل الكثير من أخبار 
الحاهلية وعصر الرسالة . 

۲ - الحاجة إل معرفة سيرة الرسول الأعظم م الصحابة من بعده ‏ 
لا کقائد دیې أكبر فقط ولکن کئاني اثنین من مصادر التشريع الإسلامي 
الأساسية ولمعرفة الحبرات والتو جيه النبوي کل ۾ حدیث » منه قانون وکل 
عمل سنة . وكذلك أعمال الصحابة الذين ارتضى من حوله . فلا بد من تسجیل 
کل ذلك لیکتمل قانون الإسلام ي مسر ة المحماعة » وقد أدى ذلك إلى تسجيل 
السيرة بدقائقه ا . 

۳ - ولقد تكونت بنتيجة ظهور الإسلام كعقيدة والفتح الإسلامي 
کحدث سياسي أميراطور ية واسعة تحتاج إلى معرفة مسير تما وتبرير تللك 
اسيرة وشسيرها ء كا ماج إلى حفظ خير انبا كامة جديدة تيير عن وحدتما 
وهذا يعي : 

أ القاء الضوء على أساس من السنة وعمل الصحابة على مشكلة الامامة 
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الأمويين والعلويين واللحوارج . 

والبرموك والقادسية واللفاء ووقعة المحمل ويوم صفين والتحکم 
وغيرها من أسباب ومبررات التفاضل السياسي والاختلاف بين 
الناس على الحكم السياسي . 

معرفة الاجماع الاسلامي وما e‏ اليه الجماعة ق عصر الصحابة 
والتابعين ومن تلاهم في تلف الامور لان الالجماع بدوره من مصادر 
الفقه والسياسة الإسلامية وعليه اعتمد الحكم الأموي في شرعيته . 

د - كشف أسباب التزراعات الدينية والحصومات السياسية والقبليسة 
والتبارات الفكرية وأسباب ظهور الفرق والمذاهب › والحركات 
النحرفة وتطورالما مع الزمن . 

ه - ايضاح النظام القضالي ثي الإسلام وفلسفة العدالة ومناهج الفقه والحق 
وأسبابما وركائزها ني الأعمال وتراكم اللبرات فيها . 

و تبرير النظام الاي ني الدولة الإسلامية ( وفد ظهرت بنتيجة ذلك 
کتب الفتوح للواقدي وابن عبد الحكم والبلاذري ) وتفسير ساب 
« العطاء » والزكاة وأبأزية ووجوه الموارد والنفقة ي الدولة ( وقد ظهرت 
نتيجة ذلك كتب اللعراج من مثل اللراج لأي يوسف والأموال 
لان سلام ( .۰ 

ز - اثبات السابقات في الادارة والتنظم السياسي لإقامة النظام الاداري 
الإسلامی باستمرار على هدا . 

ح ‏ تحدید العلاقات الاجتماعية والسياسية والمالية مم غير المسلمين في 
الدولة > على أساس معاهدات الفتح ونصوص الشرع الإسلامي . 

كل هذه الناجات من سياسية وتشريعية ومالية في الدولة ابلحديدة كانت 


والحلافة ثي المسلمين وهي المشكلة الم والحكم فيها خاصة بين 
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دوافع وعوامل داعية إلى التدوين التاريحي . وليس الا في الثاريخ تجد هذه 
الحاجات جذورها وأسباب وجودها وتفسير ذلك الوجود : 

٤‏ - تنافس الأحزاب السياسية والفرق والتيارات الدينية أدى بدوره 
لل الأحداث ومعرفتها لاستخدام ذلك ني تأييد وجهات نظرها أو 
ي الدفاع عنها . ان التراع القوي على اللحلافة والتنافس بين الأفكار الدينية 
كان جد سنده دوم في وقائع التاريخ وأحيانا ي احتراع المواقف التارية 
المؤيدة أو المناهضة لاجتذاب التأييد من أكبر عدد من المسلمين . 

ه - وبالمقابل فان العصبيات القبلية ( وخاصة بين عرب الشمال 
والمنيین ) وهي ذأت طابع سياسي > والاخحتلاف بين عناصر الدولة 
( وخاصة بين العرب عامة والفرس ) وهي ذات طابع قومي ومنافسات الأقالم 
المختلفة ( وخحاصة بين الشام وا-لحجاز واليمن والعراق وفارس ) کلھا أدتث 
إلى عحاولات تسجيل الأحداث والمغاحر ... ووقائع التاريخ أو إلى احتلاقها 
أيضاًء طمذه العصبيات والعناصر و الأقاليم . ومن هذا الباب تاریخ 
اليمن وأيام العرب والروايات ْ ضة لأخحبار الفتوح واللحلافات السياسية 
وتواريخ المان والأمصار » كا دنحلت الأخبار والكتابات الشعوبية . 


رابعاً : العوامل المساعدة : 

وقد أعان على ظهور التاريخ وتوطده كعرفة ما حاجتها ومكانتها في 
منظومة الفكر الإسلامي عوامل مساعدة عديدة أيضاً حدمت التاريخ وتدوينه 
خدمة كبرى » ولقد يصل بعضها لدرجة أن يكون من العوامل الأساسية في 
ظهوره ومنها : 

١‏ : وضع التقوبم الممجري “ : فان وضع هذا النقوبم ني ذلك الوقت 
(1) تعمدنا أن نهمل في هذا ا لمجال أي توسع تي قصة وضع التقوم المجري من قبل اللليفة الثاني عمر 

ابن الطاب وذاك كي ندل على أن هذا الحدث الرئيسي ۰ وان کان عنصراً هاما جداً من عناصر = 
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اميكر من عهد عمر بن الطاب أدحل عنصراً حيوياً على الفكرة التاريخية 
الإسلامية وكان حطوة هامة جداً ثي توطيدها . أعطاها عنصر التنظم اللحاص 
بالاسلام وثبت عليها الطابع الإسلامي . كانت نة تقاوبم أخحرى قبله ولكن 
ظهوره كان تعبيرآً عن الشعور دة وقيمة وأصالة المسيرة الانسانية الحديدة آي 
بتاريخيتها > ومن ثم أضحى التقوبم المجري » منذ وضع » « العمود الفقري ٠‏ 
كما قال الدكتور الدوري ‏ - للروايات والأمحاث التار ية . وكان العامل 
الأساسي ي تنظم تاريخ الإسلام وفصله الواضح عن التواريخ الأخرى وني 
اعطائه أيضاً عنصررن هامين من عناصر التدوين التاري هما : 

أولا“ - الثبات أي الارتباط بالزمن والللاص من القصص المرسل وانقياد 
الأحداث لقيد التسلسل الزمي . 

ثانباً - النجاة من الاحتلاط الحادلي أي منع الأحداث من أن تلط بعضها 
ببعض بين عصر وعصر ومکان وآحر وشخص وڻان . 

۲ : الاهتمام بالأنساب : فان الاسلام وان لغاها من حي البدا الا آنا 
عادت فوجدت حوافز جايدة لظهورها عند تدوين الدواوين ومشكلة العطاء . 
فان تنظم الدواوين والعطاء وسكن القبائل وفرق اليش انما تم على أساس 
قبي . وهذا ما أعطى الأنساب شأاً ماديا » أضيف إلى شأًنا القبلي السياسي في 
التنافس بين العرب أنفسهم بعد ظهور أرستقراطية جديدة في الإسلام وتوزع 


= تفلم الفكر التارعي » إلا أنه لا يعلق بعلم التاريخ . وأمة بون شاسع بينه وبين ما نعنيه 
هنا من فن التدوين التاري . فالتاريخ باليوم والشهر والسنة ليس هو التاريخ الذي يتحدث 
يي الوقائم والأحداث والناس . ومن شاء تفصيلا ثي معى كلمة تاريخ لعوياً وي وضع التقرم 
المجري فانه واجد ذلك ني الكثير من المراجم وآقربها على سبيل الخال : البيروني - الآثار 
الباقة ص ٠‏ » أدب الكاتب لابن قتية ص ٠ ٠۷۹١‏ السخاوي( طبعة روزنتال - التر جمة 
العربية ) ص ۳۸۲ و ص ٠٠۹‏ - ۷٠ء‏ » الكافيجي - مخعصر علم التاريخ ( طبعة روزنتال ¬ 
الآر جمة العربية ) ص ۳۲۹ - ۳۳۲ وكتاب روزنتال نفسه ( الر جمة العرية ) ص 1١‏ ~ 
٥‏ ۲ وكتاب عبد العزيز سالم - التاريخ والمؤرخون العرب ص 1۷ - ٠١‏ ...ل 

(۱) الدوري ۔ نشأة علم التارڀخ ص 1۹ 
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القباثل ني الأمصار وتنازعها المغاحر والمناصب : ويضاف أخيراً اثر اع الاجتماعي 
مع الموالي وظهور الأفكار والحركات الشعوبية وحاجة العرب إلى الدفاع 
عن مراکزهم وأوليتهم الاجتماعية ... وكان ذلك كله من أسباب قبول 
الأنساب « إسلامياً ۽ واعطاما مكانما بين المعارف الإسلامية المامة المطلوبة . 
وبهذا الشكل أضحى حفظ الأنساب وما حوهاء وتدوين كل أولئك › فرعا 
أساسياً من فروع التاريخ حى لقد ظهرت تواريخ حاصة على أساسه ( كأنساب 
الأشر اف البلاذري ) . وكان من الطبيعي أن يكون السابون الأول هم في 
الوقت نفسه من الاخباريين الأولين محمد بن الساثئب الكلي وابله هشام 
ومصعب الزبيري واميي بن عدي . 

۳ : شاركت بعض العلوم العربية في نشأة التاريخ ودراسته وكانت هذه 
المشاركة من السعة أحياناً بجيث لا بمكن فهم تلك النشأة الا في اطار الفعاليات 
الغقافية الأحرى . 

فدراسات الشعر العرلي وجمعه بحخاصة ودراسة اللغة والأدب والنحو 
وأسرار البلاغة كلها دت بشكل أو باحر إلى حفظ الكثير من الأخبار 
والأسحداث التعلقة بذاك الشعر وفردات اللغة والثر الفنى الأدي . وتكونت 
من محصيلة تلك الأخبار الادة التاريخية الأولية الى خدمت المؤرخين خدمة 
هامة . وني هذه التاحية أيضاً كان طبيعياً أن نجد بين كبار اللغوبين والرواة من 
كانوا تي الوقت نفسه من الاخباريين البارزبن وعثل هؤلاء خحاصة : أبو عبيدة 
( المتوف سنة ۸۲۹/۲١١‏ ) تلميذ عمرو بن العلاء الذي شمل باطلاعه كافة 
المعارف العربية فكان كا أجمع ابلماحظ وآبو الفرج الأصبهاني واين الندم 
« من أعلم الناس بأيام العرب وآخبارها وأشعارها وأنسابما ولغانما» وقد ألن 
عدداً من كتب التاريخ الي تغلب عليها العناية اللغوية »> كا كتب ني الخالب 
والمغالحر والأخبار . 

>٤‏ : تشجيع اللحلفاء والحكام : فلقد كانت رغبة بعض اللحلفاء الأمويين 
والولاة ني المعرفة التارحخية ‏ وان كانت ها أسيابا بالنسبة اليهم مشجعا 
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لإدحال هذه المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوبة ي المجتمع الإسلامي . واذا 
كان معاوية قد استدعى عبيد بن شرية من صنعاء ليسأله عن ملوك العسرب 
والعجم 0( وبأمر بتسجيل ما بقول » ومجلس کل مساء لسماع اا 
تاریخ » وکان مروان بن الحکم يدي لس حکم ,ن حزام لیسمع منه بار 
المغازي وعبد املك يطلب أخبارها من التابعين وكان عروة بن الزبير راوية 
التاريخ على صلة بعبد ال ملك وابنه الوليد وبعمر بن عبد العزيز › فقد عرفنا أيضاً 
أن هشام بن عبد اللاك وضع لابن شهاب الرهري کاتبين يكتبان عنه سنة فلما 
مات الزهري وجدت له أكوام من الكتب في خزان الأمويين . وذكر المسعودي 
أن هشاماً نفسه أمر سنة ۱۱۳ فكتب له كتاب حمل هذا التأريخ في تاريخ 
ملوك فارس + وقد ترجم إلى العربية مما وجد ني خزائن أولثاك الملوك وهو 
بالأصباغ والذهب والفضة والصور والورق الرائم ... وقد رآه المسعودي 
سنة ۳۰۳ ورأی فيه من الأخبار ما م يره ي كتاب فارسي غيره ‏ وأورد 
صاحب الأغاني أن حالد بن عبد الله القسري طلب من الزهري أن یکتب له 
الأنساب فلما ہد پنسب عرب الشمال أمره أن بقطعه ويبداً بالسير ة » عصبية 
بمانية منه ضد العدنانيين وضد آل علي خحاصة ... ويروي ابن النديم أن الوليد 
ابن يزيد بن عبد اللاك جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابما ولغاتما 
ورد الديوان إلى حماد ( أي القاسم بن سابور » وقد توفي سنة ۱٣١‏ ۾ ) »› 
ولل جناد ( أي محمد بن واصل الكوفي ) " . 

ومن الكتب التارنية الأولى الي لفت بأمر اللحلفاء العباسيين أيضاً بعد 
ذلك : كتاب السيرة لابن اسحاق فانه كتب بطلب من الحليغة المنصور لتقيف 
ابنه المهدي › ومن هنا - فيما بقولون ‏ جاءت عاباة ابن اسحق للعباس . 


(۱) ابن الندم - الفهرست ص ۸۹۰ . 
(۲) انظر المسعودي - التنبيه والإشراف ( طبعة الصاوي - القاهرة ۱۹۳۸ ) ص ٩۳ - ٩۲‏ . 
(r)‏ انظر ابن الندح -- الفهر ست ص ٩۱‏ ¬ ۹۲ . 
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كها أمر اللحليفة المهدي مجمع كتاب ني الأغاني ... وألفت كتب عديدة بعد ذلك 
لارشيد والآمون . 


ه : الحركة الشعوبية : وهذه الحركة الديناميكية العنيفة الي أفرز حا عوامل 
عديدة » في المجتمع e‏ > بين القرنين الأول والثاني حاصة كانت رغم 
و الفكري العاطفي إنما تستقى جذورها من عوامل مادية اقتصادية» وهذا 
هو ي الواقع السر في فاعليتها النشيطة . فإن تمبيز العرب عرقباً وسياسيً 
وعسكرياً كان إمنحهم امتيازات ومصالح ومنافع مادية واقتصادية واسعة . 
وهذا ما دفع أبناء الشعوب الأخحرى » أكثر ما دفعتهم العوامل الرومانسية 
والعاطفية بل والدينية إلى عاولة تعطم ذلك التمييز للمشاركة في المكاسب المادية 
وي العطاء وغنام الحكم واستغلال الطبقات الدنيا في المجتمع . كانت الشعوبية 
إذن صدى فكرياً قومياً لمزاحمة اقتصادية عنيفة . وقد کان من هم الشعوبيين 
الم ت تشو به المالة الي وضعها الدين الإسلامي والحكم الإسلامي من حول 
العرب : بتشويه تاريخهم والدس عليه والأخذ بأخبار المثالب وابراز النقائص 
وتقصيها وقد آذ خدا آل جل الکشر سا کا جل خاك ي عبان اليم 
ابن عدي وي عبيدة خحاصة وعلان الشعوبي وحماد الراوية › کا آدی ذلك في 
الوقتٽ نفسه إلى ظهور ردود الفعل لدی العرب لدراسة وتسجيل تار هم 
الحاص ودم ۳ کک فعل ابحاحظ والمسعودي » وکسب التاربخ ي الحالين 
ثروة تاريية هام بالاضافة إلى ما كسب من رواج علمي . 

وقد أضافت الشعوبية إلى ذلك نها أنرلت إلى الوق الفكرية وإلى ثقافة 
الناس للمضاهاة والمغاخرة » بعض الأراث الفارسى الذي يبرز قيمة الفرس » 
ومخاصة : كتاب ( خداينامه ) الذي وجد له حمزة الأصبهاني ماني ترجمات » 
ورجع البيروني إلى ست منها » بينما جمع برام بن مروان شاه الموبذالي نيغاً 
)١(‏ من أمثلة ذاك كناب البيان والتبيين الجاحظ . . . وبعض ما كتب المسعودي عن مقاتل فرسان 

العجم ردا کا قال عل کناب آي عبيدة مقاتل فرسان المرب ( انظر التنبيه والإشر أف ص ٠١‏ ). 
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وعشرين نسخة ... ( وشهد عيسى الكسروي أنه ليس منها نسختان 
متطابقتان ) () واحدى الرجمات كانت لعبد الله بن المقفع بعنوان سير الوك . 
وكان السر ثي هذه الكرة من الراجم وني هذا الاختلاف بالنسخ والتريد فيا 
هو دون شك رغبة الموالي الفرس . من أسلم منهم ومن بقي على زارادشتيته 
الأول . ثي اثبات التاريخ الفارسي وعظمته جاه الملك العربي الام : لأن 
خداينامه نحكي قصة التاريخ القومي هم : كا يراه الأشراف ورجال الدين 
وتختاط فيها الأسطورة مع الحقائتق والحديث الديي مع الأتساب الليالية أحياناً 
كثيرة . 

وقد ترجمت مع خداينامه كتب أخرى تاريخية وشبه تارحية مثل آيين 
نامه أي كتاب المراسم والتقاليد : والكاه نامه أي طبقات العظماء “ . 
وقد كانت حخداينامه مع هذه الكتب مورداً للمؤرخين أعام على تكوين فكرة 
واسعة وان تكن مشوشة عن التاريخ العالمي » وقد استفاد منها كافة ذلك اللاط 
الطويل من المؤرخين الذي كانوا الرواد الأوائل لعلم التاريخ من ابن قتيبة 
الدينوري واليعقوبي إلى الطبري وحى المسعودي . 

: ظهور الورق : ولا بد أن نضيف إلى العوامل المساعدة أخيراً مادة 
علمية أعانت بشكل واضح حاسم على تقل التدوين الفكري ( والتار يخي ني 
جملته) من الذأكرة إلى الشكل المكتوب. وهذه الادة هي الورق الذي عرفت 
صناعته في العالم الإسلامي منذ آوائل القرن الثاني للهجرة . وما من شلك ثي أن 
الحركة الثقافية الإسلامية قد وقعت بمعرفة الورق وصنعه على أداة ثورية قي 
تثبیت الفکر وي نشره وثي توسع مادته . 


)١(‏ انظر ئي هذا كله : حمزة الاصبهاني تاريخ سي ملوك الأرض ص ٠١‏ و ۲١‏ والبير وني الاثار 
الباقية ص ٠۹‏ . 

(۲) وهناك كذلك مزدك نامه » هرام جوبين نامه » ( انظر ني ذاك ايران ي عهد الساسائيين 
التر جمة العربية ص ٠ه‏ - ۷ه . وكلمة نامه قكتب حسب اللفظ الفارسي نامع أو نامك » 
وانظر كذلك ابن الندم - الفهرست ص ۲۰۰ - ۳٠۱١۹‏ ) . 
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وقد كانت الادة الى يكتب عليها الناس متنوعة من قبل ... يقول ابن 
اندم « ... كتب أهل مصر في القرطاس المصري ويعمل من قصب البر دي ... 
والروم تكتب ي الحرير الأبيض “ والرق وغيره وني الطومار المصري وي 
والبقر والغم ٤‏ والعرب تكتب ي أكتاف الابل واللخاف ( وهي الحجارة 
الرقاق البيض ) وتي العسب عسب النخل : والصين ي الورق الصيي ويعمل 
من المشيش ... فأما الورق اللحراساني فيعمل من الكتان ويقال انه حدث ني أيام 
بى أمية . وقيل ي الدولة العباسية ... وقيل ان صناعاً من الصين عملوه خراسان 
عل مثال الورق الصيي Oe...‏ 

وقد حتاج كلمة ان الندے هله لل بعض الايضاح والإضافة فييدو 
أن عرب اللحاهلية قد عرفوا القرطاس والكتابة على القرطاس وأخذوه باسمه 
نفسه من اللائينية . يمول طرفة بن العبد في معلقته : 

وخحد كقرطاس الشآمي ومشفر كسيف اليماني قده لم جرد 

وقد نستطيع أن نستنتج من هذا البيت أن القرطاس كان يعمل ي الشام 
الصقول » الأبيض وقد كان من الحرير . 

واستمر صنع هذه القراطيس ف العهد الأمري وديدو أن رجا اسمه 
يوسف بن عمرو قد استبدل بالحرير نسيج القطن لأنه أرخحص وذلك سنة 
٩‏ م ( ي مطالع عهد الوليد بن عبد الك سنة ۸۷ ه ) . 

ولعل حاجة الدواوين الى عربت في تلك الفرة هى الى دفعت إلى هذا 
(۱) ويلع ألمهرق وهو ثوب حرير ابيض يسقى بالصمغ ويصقل . وة منه نوع حاص من القماش 

كان يصع في أبو صير وسمنود بمصر , وتحفظ دار الكتب المصرية حججاً كثرة كتبت عليه . 
(۲) اين الندم - الفهرست مفحة ۲١‏ . 
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الابتكار الذي صار القرطاس الدمشقى من بعده قطنا ... لكن هذه 
الطريقة اللحديدة ظلت ‏ فيما يبدو - غالية التكاليف أو على الأقل أغلى من 
البردي . ومذا فقد فضل الحلفاء الأمويون استعمال ورق البردي › وكانت 
مصانعه أي الوجه البحري من مصر . وبلغ من حاجتهم إليه آن منعوا تصديره 
إلى الروم - منذ عهد عبد اللاك بن مروان وتدورن الدواوين بالعربية . ومر 
عمر بن عبد العزيز بالاقتصاد ني استعماله . وكان القر طاس يصنع على شكل أدراج 
( جمع درج آي الورقة اللفوفة ) قد يبلغ طول بعضها ٠١‏ مرا . وکان غالي 
الثمن لاسيما إن كان ناعم الصنع وقد بلغ نين الدرج تي عهد الرشيد سنة ٠۸١‏ 
دينارآ ونصف الدينار . وقد شكا أبو نواس ني ذلك العهد قلة الورق قال : 


أريد قطعة “قرطاس فتعجزني ٠‏ وجل صحي أصحاب القراطيس 


والقراطيس المصرية » من البردي . أعطت اسمها لدرب من دروب 
بغداد سمي درب القراطيس » ولعدد من الباعة عرف بعضهم بالقراطيسي . 
لكن هذه القراطيس تركت مكانما للورق الصيني حين بدأ الانتشار من المشرق 
أواحر القرن الثاني وظهرت إثر ذلك الوراقة والوراقون فلم عض قرن على الأمر 
حى صار يوجد ني بغداد أكثر من مائة وراق . ويكثري بعض الدارسين 
دكاكينهم ي اليل كا فعل الحاحظ للمطالعة . 

ويبدو أن انتشار الورق كان تدرخياً لأنا جد أن عراقياً جماعاً للكتب في 
الفرن الرايع کان لدیه حسب رواية ياقوت ي خرانة کتبه عطوطات ٠‏ فيها 
ابلحلود والصكاك وقرطاس مصر والورق الصيي والورفق ال ي وجلود آدم 


(۱) ذکر محمد کرد علي ( خطط الشام ج ٤‏ ص ۲۲۳ - ط . دار العلم . پیروت ۱۹۷۰ ) آٺ هذه 
القراطيس هي الورق . وأن يوسف بن عمرو استبدل بالمحرير ورق القطن الذي منه الورق 
الدمشني . وي هذه النقلة من كلمة قرطاس إلى الورق وفهم القرطاس على أنه الورق شيء من 
المجازفة , 
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وورق خراساني  .‏ ... کا جد أن الناس أقامو! پیغداد سنین لا یکتبون إلا 
في الطروس ( ني مطالع القرن الثالث ) لأن الدواوين هبت في أيام محمد بن 
زبيدة ( الأمين ) وكانت ي جلود فكانت حى ويكتب فيها » " ... وقد 
ذكر اللحطيب البغدادي عن أي جعفر القرطيي قوله : « لا مات ابن الأعراني 
( أبو عبد الله محمد بن زياد ) سنة ۲۳۱ د ذهبنا نشبري كتبه رقاقا وأوراقا 
ورقاعا ‏ » ... وابن الأعرايي فيما هو معروف من كبار الرواة في تلك 
الفسبرة. 

ولا شك ان رخص الورق عن البردي والحلود والحرير جعله أوسع 
انتشارآً وأسهل استعمالا عمليا . ويبدو أن بعض الأسرى من الصين أدخلوا 
صناعة الورق إلى البلاد الإسلامية وإلى سمرقند حاصة سنة ۷١١/۱۳١۳‏ أو قبل 
ذلك . وصنعوه من القنب والكتان وألياف الحشيش. ولعل اسمه القدم (الكاغد) 
صيي الأصل جاء العربية عن طريق الفارسية. ومن سمرقند انتقلت هذه الصناعة 
إلى العراق بعد أن اشتهر ت بما حراسان كلها . وكان أول من أدحل صناعة الورق 
إلى بغداد الفضل بن محيى البرمكي عامل خراسان سنة ۱۷۸ / ۷۹٤‏ ثم استعمل 
أحوه جعفر الورق بدل الرقوق ي الدواوين . وكان مصنعه بدار اللز في بغداد . 
تم عرفت مدن أخحرى سر الصناعة فأنشأت ها المصانع : نشا مصنع في نبامة 
يصنع الورق من ألياف الحشيش » وآنحر في دمشق وثالث في طبرية ورابع في 
طرابلس » وي حماة ومنبج . وبالرغم من أن سمرقند حافظت على شهر ا 
في جودة الصناعة إلا أن ورقاً جديداً من اللبرق ظهر منذ أواخحر القرن الثاني 
الهمجري وذاع استعماله وفاق غيره من أنواع الورق . كا تعددت تلك 
الأنواع “ حسب مناطق صنعها » غير أن ورق طرايلس وبلاد الشام كان 


)0( ياقوت - معجم الأدباء r0‏ ۲ صفحة ۰ . 

. اين الندم - المصدر السابق‎ )٣( 

(۳) الحطیب البغدادي - تاریخ بداد . ج ۳ ص ۲۸۳ . 

)٤(‏ كان من أنواع الورق ني المهد العباسي : السليماني ( نسبة إل سليمان بن راشد عامل اللراج قي ص 
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مشهوراً بابنودة ني القرن الحامس / ١١‏ م . وقد كانت هذه الصناعة قد 
وصلت اليمن كا قد غزت مصر أيضاً منذ أواخر القرن الثالث المجري وقامت 
مصانعها في الدلتا ونافست البر دي وصناعته منافسة انتهت بموته . وم بات 
انحر القرن الرابع حى حل الورق محل البر دي والرقوق في كافة أنحاء البلاد 
الإسلامية وني الأندلس وانتقل أيضاً إلى أوروبا ... 

واذا كانت قصة الورق هذه وانتشاره التدريجي قد أعانت على إلغاء دور 
الرواة ني علم التاريخ وني غيره فإنما أورثت الشك ني بعض ما دون . لأن 
بقاء الرواية الشفهية أساساً ني نقل الملم حى مطالع القرن اثالث جعل بعض 
الباحثن يشك ني أن يكون القسم الأوفى من الائنين والتلائين كتاباً ومحثا 
الي ألفها المدائني ر ومثله ابن الكلي أيضا ) قد کتب ني حیاته فعاا“ ٩(‏ 
وعلى أي حال فان ظهور الورق وانتشاره قد واكب تزايد المادة التاربخية 
الإسلامية والرغبة في تدوينها » كا نما وانتشر معها . وكان بهذا عملا" ثورياً 
في التدوين التار خي وي توسعته . 


س خراسان الرشيد ) والمعفري ( نسبة بلعفر البر مكي ) والطاهري ( ثسبة إلى طاهر بن اللسسين ) 
والطلحي ( نسبة لطلحة بن طاهر ) والفرعوني ( نسبة إلى قرعون مصر ) . 
(۱) انظر جب» الموسوعة الاسلامية ~ مادة تاريخ ( ي اتر بجمة العريية ج 4 صفحة 44٠‏ ) . 
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الفصل الثاني 
النواڪرا ل للت دور برای 


أ - بدء التدوين التاريخي الأول 
( مشكلة التدوين والرواية الشفهية ) 


تلك العوامل والحاجات الي أوجدت علم التاريخ ي الإسلام لم تأت كلها 
تمعة ي وقت واحد ولکن سبق بعضها بعضاً وتعاون بعضها مع بعض على 
مدى يزيد على قرنين ما بين آواسط القرن الأول المجري حى أواسط القرن 
الئالث . كا نما لم تكن متساوية في التأثير فبعضها لعب دوره في ناحية من 
نواحي التاريخ وبعضها لعب الدور في نواح آخرى . وبعضها كان واضح 
الأثر في عصر بذاته آو تحت ضغط حادث معين أو بتتيجة عمل أحد الرواة آو 
الرجال أو مجموعة منهم + وبعض كان دانم التأثر متكرر الحاجة خلال القرون 
الأولى للهجرة كلها وفيما بعدها من القرون أيضاً ... ولم تكن تلك المؤثرات 
والعوامل من تو واحد فا كانت تصدر عن جذور سياسية ودينية» صدورها 
عن أسباب اقتصادية وقومية واجتماعية » ويعض هذه العوامل کان ينشىء 
فروعاً من التاريخ من منابح جديدة وبعضها كان يزيد ني خحصبه أو يضيف 
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اليه روافد أخحرى مستحدثة أو من ألوان شی . وعلى هذا فان ظهور التاريخ 
نشا عن ميول موجودة في المجتمع الإسلامي أضيفت اليها مع تطور الزمن 
دوافع جديدة بعد دوافع . وقد أخذ شكله وتطوره نتيجة عدد كير متخر 
من العوامل والمؤثرات : المتفاوتة ني طول الأعمار والتأثير : المختلفة في 
الأنواح أيضاً اختلافاً واسعا . وقد جم عن ذلك كله آن الحصاد التاريي لفترة 
نشوء التاريخ قد تيز بعدد من اللامح . ولعلنا قبل أن نعرض ها مضطرون لأن 
نقف عند نقطة إشكالية أحاطت بداية التدوبن التار خي ( والعلمي عامة ) عند 
العرب بالكثر من الخموض وأوجدت الوهم العلمي الشائع بأن القاريخ 
والمحديث والعاوم الأخحرى إنما كانت تروى ني البدء الرواية الشفهية وآنها م 
تكتب وتدون حى أواسط القرن الثاني الهمجري . والسبب ي هذا الوهم 
المغلوط هو الحاط ما بين ثلاث عمليات متتالية كانت تمر با المعلومات 
والمعارف الي يتداوها الناس وتشكل بالتدريج تراهم الثقافي . والتحليل هو 
الذي يكشف عنها : ۰ 

العملية الأولى ‏ عملية استماع الشهادة من الشهود المباشرين للحدث 
التاريي . وهي عملية شفهية خالصة كانت تم بشكل مباشر بين ١‏ الشاهد » 
الذي هو المصدر الأولي والأساسي للمعلومات . وبين جامع تلك المعلومات من 
الأفواه . ومعظم معلومات التاريخ الإسلامي الأولية . إا جاءت عن هذا 
الطريق الشفوي . 

العملية التالية ‏ عملية حفظ العلومات . ولم تكن تم عن طريق الذا كرة 
ولا بها وحدها أبداً ولكن تم ي الكر ة الساحقة من الأحوال بالتسجيل والتدوين 
الكتاني الشخصي . وهذه العملية كانت نجري باستمرار منذ عهد الرسالة 
نفسه إذ يدون المستمع ما بهمه من المعلومات لنفسه . ومهمة التدوين هنا هي معو نة 
الذاكرة على دقة النقل وصحته »> وحفظ السمعة بذاك خوف التضعيف أو 
التحريف أو ححيانة الذاكرة . 


العملية الأحيرة - عملية نقل العلوماث إلى الأحرين . وهي بدورها 
عملية شفهية . إن رغبة العلماء في التوثيق ومنع الدس والتحريف والزيف 
كانت تدفعهم إلى أن لا يعتبروا « المعلومات » جديرة بالثقة ما م تأت بالنقل 
المباشر والسماع الشخصي عن أصحابا العارفين با والحافظين ها . وهذا ما 
كان يؤخر الصحف المكتوبة إلى مستوى الاهتمام الثانوي ويدفع من جديا 
بالرواية الشفهية إلى مستوى الاهتمام الأول . 

ومن المؤسف أن الباحثين . حى المحدثين منهم قد فانم . ي الواقع ¿ 
وجرد هذه العملية الوسطى المامة بين العمليات الثلاث مع آنا العملية الي 
يرتبط با لحد كبير صدق التدوين التارجحي وصحة نصوصه وعدم التحوير 
فيه . وقد جاوزوها في قفزة وهم بين العمليتين الأولى والأخيرة الشفهيتين 
مهملين بذاك العملية المركزية التدوينية الي تسجل عملياً ظهور العلم المكتوب في 
الإسلام وتؤ كد حقيقة التدوين المبكر جد منذ الأيام الأولى مته . 

ومع أن البحث في مطالع التدوين للتاريخ والحديث والعلوم قد بدأ مئذ 
أكثر من قرن فإن أحداً لم يتنبه إلى وجود هذه المرحلة الوسطى وإلى الفصل 
بوضوح بينها وبين المرحلتين السابقة واللاحقة ها كما أن الكثيرين لم يرجعوا 
إلى الادة المدونة نفسها وإلى الوثائق التارحية لكشف الحقيقة في هذا الوهم 
الكبير » ولبيان أن العلماء الأوائل المؤسسين كانوا جميعهم تفريباً يسجلون 
معلوماہم وما يجمعونه من الروايات الأصلية الأولى للأحداث من شهودها . 
ويسجلون ذلك لأنفسهم ويرجعون إلى استذكاره كلما احتاجوه . فإذا نقلوا 
تلك المعلومات إلى التلاميذ والسائلين نقاوها دوماً بالرواية الشفهية الي لا تعتمد 
في الأصل على الذاكرة ولكن على الصحف المحفوظة . وكان التلاميذ بدورهم 
يدونون ما يسمعون ولكنهم يعودون عند النقل إلى رواية المعلومات والأخبار 
الرواية الشفهية : بالاستتاد إلى التسجيلات الشخصية الي سجلوها بأنفسهم 
لأنقسهم والي كثيراً ما تحمل في المصادر اسم « الأصول » . فإذا أملى أحد 
العلماء من الذاكرة موضوعاً واسعاً أو جعل مجلسه إملاء من غير كتاب مضوا 
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على ذالك معجبين . كالذي ذكروه عن الشعي حين أملى أمام قتيبة بن مسلم 
كتاباً عن الفتوح دون « مسودات » أو دون الرجوع إلى أوراقه “ . وكالذي 
ذكره ثعاب عن ابن الأعرابي ( آبي عبد الله محمد بن زياد التو سنة ۲۲۱ 
عن ليف وواحد و مالین عاماً ) قال : ۾ شهدت مجلس ان الأعراي وکان 
عضر ه زهاء مائة انسان . وكان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب . 
قال ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط » " ... مع أن الحافظ 
البغدادي بذ كر آنه کانت لدى ابن الأعراي كتب ي رقاق وأوراق ورقاع ۳ , 


وهكذا فإن الذاكرة لم يكن هما في حفظ العم إلا أضأل الأثر ولا كان ها 
ني نقله إلا الدور القصير المحادود . وقد لا يكون كشف هذه الحقيقة هاما بقدر 
أهمية الحقيقة الأحرى الي تر تب عليها وهي أن تلك العملية المنسية المهملة بين 
حدتي الر وايتين الشفهيتين إنما تسجلل وتؤ كد بدء التدوين التارمي ( والعلمي 
بصورة عامة ) منذ زمن مبكر جد في الإسلام . 


وإذا عسلت أمحاث غروهمان ني أوراق البردي الإسلامية على إثبات 
وجود الوثائق من المهد الأموي في خلفيات وي جذور ونصوص الروايات ‏ 
أي المدونات .. التار ية الأولى وهي نصوص لا بمكن ضبطها الدقيق إلا بالتدوين 
فد عملت أغاث شر تر ودراساته « للأسناد » الي أور دتا امو لفات التارعية 
المتأحرة 'كمصادر لعلومانما على ايضاح اللحقيقة في هذه الناحية أيضاً إذ أثبتت 
وجود صحف ونصوص مكتوبة بين أيدي الرواة الأول . وتقاطعت مع هذه 
النتائج بعد ذاك الأنعاث الي قدمها هوروفيتش حول أقدم كتب السيرة ومۇلفيها 
والي بينت أن الكتب الي وصلتنا إنما تضم ني حناياها کتبا أخرى 
سيقتها بعد “كتب ... وقد قام هوروفيتش بإعادة تكوين تلك الكنب الأقدم 


)۱( انطر الذحبي - تذ رة المفانا س ۸٩‏ . 
(۲) اہن الندم ~ الفهر ست س 1٩۹‏ . 
(r)‏ اللطیب البغدادي ~ تاریخ بغداد ج ۲ض AF‏ . 
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معتمداً على بقاياها المحفوظة ني المصادر التأخرة والي كانت تحسب خحطاً من 
الروايات الشفهية . م جاءت ا أمحاث فؤاد سزکين في کتابه : تاریخ 
التراث العربي ‏ فوضعت ما نستطيع أن آ تعتبر ه النقطة الأحيرة في الموضوع 
ودفعث إلى فبرة أيعد وأقدم بكثير مما كنا نظن : بداية التدوين التار عي 
( والعلمي عامة ) عند العرب . 

والشواهد والقرائن على هذه الحقيقة كثيرة . فإذا تركنا جانباً ما ي كد 
تاريخ الشعر : والحديث والفقه من وجود نصوص أولية مكتوبة ما فان ما 
يتصلل بالتاريخ وحده قد يكفي لربط تدوينه الأول أو على الأقل تدوبن نصوصه 
الأولى بعهد الرسالة نفسه . 


فثمة إشارات إلى أن بعض الصحابة كانوا يروون رسائل الرسول: كرواية 
عمرو بن حمزة بن زيد لرسالة التي ني الفرائض والركاة والديات ‏ . 
أو يروون أوامر اللعلقاء إلى الولاة ككتاب عمر بن الطاب إلى أي موسى 
الأشعري حول الصلاة الذي رواه الحارث بن عمرو المذلي " . أو كانت هم 
صحف تروي عنهم : كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة 
بالصادقة وصحيفة سمرة بن جندب الصحاني وصحيفة أي سلمة نبيط بن 
شربط الأشجمي» وكصحيفة عبد الله بن جابر الني رمي لامي عباهد (التونى 
سنة ۱۰٤‏ / ۷۲۲ ) بأنه كان عدث نقا عنها * .. 


وکان بعس آبناء الصبحارة يقول ٍ ف روايته لاأحبار « وجدت ي کتاب 


(۱) انظر مزکین - تاریخ التر اث العربي ( التر جمة العربية -- القاهرة 1۹۷١‏ ) ج ۱ س ۲۲۰٣‏ 
فما عد فيما يتعلق بتدوين الحديث . وائظر الل الألافي ( ج ١‏ ص ۲١۷‏ فما بمد ) فيا 
يعلق بتدوين التاريخ . 

(۴) انفظر ابن حجر - الاصابة في ييز الصحابة ج ۲ ص ٠١١١‏ . 

(۳) انظر أبن سعد - الطبقات ( طبعة سخاو ) ج ه ص ٤۲‏ . 

(4) المصدر نفسه ج ه ص ۳٠١‏ وهذه الصحف مشهورة معروفة المسدثين . 
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أي فلان « أو کتاب آبائي 7 .. کا کان لدی ر بعض أحفاد الصحابة نسخ 
ما ألف أجدادهم أبناء المسحابة عن حياة الرسول : فلاى حفيد سعيد بن 
سعد بن عبادة نسخة جده ني المغازي ومثل ذلك لدى حفيد سهل بن أي خحثعمة 
الصحاي الذي كان كتابه بخطه أحد مصادر الواقدي فيما بعد . 


وحين ظهر الإسناد في الثلث الأحير من القرن الأول الهمجري فما كان 
سببه ضرورة « الشهادة » على الرواية قلا عن مصدرها الأول . وهكذا فإن 
الأسماء الواردة ني الاسناد لدى الطبري أو الواقدي أو البلاذري مثا إعا 
تكشف ني الواقعم عن أسماء المدونين الأولين والمدونين التالين لمم . وعلينا 
أن ننظر إلى النصوص الي وردتنا ني المؤلفات المسندة خحاصة على أا جموعة من 
مصادر «دونة تعود بدورها إلى مصادر أقدم منها . وبمذا الشكل فإن دراستها 
الدقيقة قد تسمح برسم ١‏ شجرات » التدوين والتأليف كا تسمح التفرعات 
امتكررة بعد أسماء معينة بتحديد أسماء المؤلفين الأساسيين وتسمح لقاءات هذه 
الفروخ عند عقاد محددة بيان نقل المؤلفين بعضهم عن بعض . 

وإذا كانت بعض أخبار التدوين ثي العصر الراشد مالا للشك والتأويل 
فإن نمة حبرا مؤكداً فيها على الأقل هو تسجيل أنساب المرب . فقد شكل 
عمر بن الطاب بلحنة ثلاثية من أي عدي جبير بن مطعم » أحد مشاهير علماء 
اللسب . وعرمة بن نوفل » وعقيل + بن آي طالب کلفها وضع ثبت بأنساب 
رات قوم عل ااب الا TE‏ 

ي العرب د E‏ « دون للناس ف الإسلام الدواوين ... وكتب الناس 
على قبائلهم ۾ i‏ 
أساسه الأنساب وأخبارها من بعد باعتباره السجل الرسمي المكتوب . وهذا 


(۱) المصدر نفه ج ۱ - ص ۲۹ و ٠١‏ وانظر كذاك اين حجر - الاصابة ج ١‏ ص 1۴١‏ 
۳۱ . 
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يعني أن علم النسب وما يتصل به من أحبار العرب لم يكن مبروكا لذاكرة 
النسابين وروايتهم الشفهية مع وجود هذا النص - الام الذي تتبعه الدولة 
ر 

وثمة زاوية أحرى تكشف التدوين المبكر والداثم للأحبار والحديث هي 
ما نجده في ثنايا الكتب عن طريقة التعليم وعن تلك التسجيلات الشخصية الي 
تحمل اسم « الأصول » أو « الكتب » أو الصحف . قال سعید بن جر 
« ... رعا آتیت ابن عباس فکتبت ني صحيفتي حى أملأها . وكتبت في نعلي 
حى آملأھا وکتبت في کفی » ( ... وروى أحد التابعين عن دراسة بعض 
أصحابه قال « رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء ( بن عازب ) 
الصحاني » " . وروت الصحابية سلمى أن عبد الله بن اعباس قد كتب عن 
زوجها آي رافع الصحابي بعض أعمال الرسول على لواح وكان من يكتب 
أدعى للاقة من لا يكتب . وقد سأل أحد التابعين تابعياً آحر : لاذا لم يرو عن 
الصحاني جابر بن عبد الله على نحو ما روی عن سليمان اليشكري ؟ فأجاب : 
لن سلیمان یکتب ۳ ... وروی ابن أي لیل ( المعوی سنة ۸۲ / ۷١١‏ ) أنه 
سأل الحسن بن علي بن أي طالب عن رأي والده ني اللحيار ي ولي الفضل 
فأمر بإحضار صندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آراء الإمام علي في 
ذلك ... والأنباء في هذا الباب متواترة كثيرة . 

فإذا انتقلنا إلى زاوية أحرى ودققنا في أخبار التأليف والكتب في العصر 
الأموي وجدنا إلى هذا آنا نملك العديد من الإشارات إلى جملة واسعة من 
المؤلفات المكتوبة منذ مطالع العهد الأموي . إن وجود تلك المؤلفات المبكرة 


(۱) اہن سعد - الطبقات ج ٩‏ ص ۱۷۹ . 
(۲) این نبل - العلل ج ١‏ ص ٤۲‏ . 
(۳) اہن سعد ۔-۔ الطہقات ج ۲/۲ ص ۱۲۳ ۔ 
)٤(‏ اپن حنپل - العلل ج ۱ ص ۳۱١‏ . 
(ه) المصدر تفسه ج ١‏ ص ٠١٤‏ : 


سواء ي النسب أو الأحبار أو غيرها يكفي دليلا على التدوين المبكر كما يكفي 
لإبعاد فكرة العلم الشفهي اللحالص عن القرن الأول . 

فلدینا من هذا القرن أولا کتابان يتناولان تاريخ اليمن وحمير . أحدهما 
لعبيد بن شرية ال جرهمي ( حبار اليمن وأشعارها ) والاحر لوحب بن منبه 
ر كتاب الملوك والتيجان ): وبالرغم من طابعهما الأسطوري والقصصي الذي 
مكن أن بلحقهما بفثرة « مأ قبل التأريخ » الإسلامي فإنا جد فيهما جهداً تدوينياً 
لأساطير وقصص موجودة: کا نجد وهب بن منبه بذكر أن الإمام علياً بن أي 
طالب قد حثه على تعلم اریخ حمر . ویذکر آنه ضم ئي کتابه مؤلفات 
سابقیه ‏ . وقد جمع يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعر ( المتوفي سنة 
٩4‏ (سرة سبع وأشعارها) ‏ . 

وتكثر إلى هذا أحبار « كتب » النسب . ونجد من ذلك الكثير الذي يدل 
على انتشار كتابتها وتسجيلها بين الناس . فشمة ذكر لكتاب عبد الله بن عمرو 
اليشكري ( المتوف حوالى سنة ٠‏ 4 ) أي الأنساب. ومن المرجح أن ابن 
حجر قد استخدمه " . وقد أشار ان سعد ني الطبقات أكر من مرة إلى 
مراجعته کتاب ( نسب الأنصار ) لفحص العلومات اللحاصة بالأنصار © 
کا راجع کتاب نسب النربط ) وقد ذكر الحاحظ كتابا في الأنساب كان 
متداولا في عهده من وضح جور بن غيلان الضي البصري المتوي حوالى سنة 
٥‏ کا ذکر ابن الندي کتاباً لراش بن اسماعيل الشيبائي + أستاذ 
محمد بن السائب الكلي ر المقونى سنة ٠١١‏ ) عنوانه ( كتاب أخبار ربيعة 


0 انظر کتاب التيجان لوهب بن منبه ص ۸۲ وص ۱۷۰١‏ د ص ۱۶ . 

(۲) الاصبهاني - الآغاني ( طبعة دار الکتب ) ج 1۸ ص ۲٠۵‏ . 

, ٥٣۳ ص‎ ١ أنظر ابن حجر - الاصابة ج‎ (r) 

)+( انظر این سعد - الطبقات ( سخاو ) ج ۲/۲۳ ص ۱١١‏ وص ٤١۹‏ وے ۱/۵ ص ۳ . 
(ه) المرجع السابق ج ٤‏ ص ۱۲۰ - ٠۲١‏ . 

( الاحظ - اخیوان ج ٣‏ ص Fe‏ 


1 - التاریح المربي والؤرخون‎ ۸١ 


سام e ٠‏ قريش ) و ( كتاب ثقيف ) من الكتب المتداولة 
ني العصر الأموي “ « ولعل الكتب الي ببلغ عددها حوالى الستين والي 
كانت تسمى بكب القبائل والني ذكرها الآمدي ني المؤتلف ترجع ي قسم منها 
إلى العصر الأموي " 

وبمکن أن نضیف الى هذه الإشارات. إشارات آخری إلى كتب من نوع 
آحر : فقد نقل بوالفر ج الأصبهاني ني الأغاني مقتيسات هامة عن كتاب حول 
الشعراء الأمويين للقصاص المحدث أي عمر ذر بن عبد الله المرهي الكوي 
( المتوفي في أوائل القرن الثاني الشجري) وكانت النسخة خط الولف نفس © »> 
وقد ألف يونس بن سليمان الكاتب الذي عاش ني العصر الأموي وتوف سنة 
۸ كتاب النغم وقد بقيت لنا منه قطع في كتاب الأغاني . کا بقیتٽ لنا ي 
هذا الكناب تفه قلع أحرى من كتاب مقاتل بن الأحول بن سنان بن مرلدة 
الذي عاش ني العصر الأموي وكتب هذا الكتاب حول النابغة الحعدي (*© 
ولو دققنا في أسانيد ابن اسحق لوجدنا أنه يستخدم ي رواية بعض الأحداث 
كغزوة اللعندق مثلا“ كبا لعدة مؤلفين لا يقل عددهم عن سبعة وصفهم بأ م 
« علماؤنا » وبعضهم من المؤلفين المعروفين ولكن نصفهم غير معروف في 
التأليف ... وقد كانت كتب المغازي منتشرة في أواسط العصر الأموي. 
ويروي البلاذري أن عبد الللك بن مروان أمر حرق كتاب أي المغازي وجده 
بيد بعض أبناثه لاله يشغخله عن القرآن والسنة وقد توي يزيد , ن أي حبيب 


)۱( ابن الندم -- الفهرست ص ٠١۸‏ ( طبعة فلو جل ) . 

(۲) الأغانی - ( ط دار الکتب ) ج ٦‏ ص ٩٤‏ . 

(۳) سزكین - تاريخ التراث العربي ( النص الال انی ) ج ۱ ص ۲۴۳۴٣‏ - ۲۵۷ . 
(4) الاسبهاني - الأغانی ( ط. دار الکتب ) ج ۱٤‏ ص ۲۷۱ - ۲۸۰ . 

)( امرجم السابق ج ۵ ص 4 ¢¿ ۳0 . 

. ۲۹۹ سزكين - تاريخ التر اث ( النسخة الألمانية ) ج ۱ ص‎ )٩( 
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ني العهد الأموي ( سنة ۷٤١ / ٠۲۸‏ ) تاركاً عدة كتب في أحبار مصر وفتوحها . 
ھا كتب الشعي كتاب الشورى ومقتل عثمان .. وهو بدوره أموي العصر . 

وقد يطول الاحصاء والاستقصاء لو تابعناهما ولكنها جميعاً قران ودلائل 
على أن بداية التدوين والكتابة التاريخية إنما بدأت أشد بكوراً حوالى القرن على 
الأقل ما كان يظن الباحثون وأن قضية « العلم » العرلي الذي ظل مفوظاً في 
الصدور والذاكرة حى أواسط القرن الثاني إنما هي حض خرافة . 


ب - ميزات التدوين التاريخى الأول 


بنتيجة كل تلك الأسباب والعوامل السابقة تميز الحصاد التار يخي في فبرة 
نشوئه بعدد من اللامح أهمها : 

١‏ أن الأعحاث التارخية ( من الكتب والرسائل ) الي صدرت في فبرة 
امرون الثااثة الأولى كانت وفيرة جداً تزيد على ٠٠٠‏ بحث ورسالةء وحوالى 
وابن الكلي ) وهي مادة تاريخية واسعة أقامت هذا العلم على قاعدة واسعة من 
المعلومات الأول . 

۲ ولكن هذه المعلومات كانت على مستويات محتلفة من الدقة والصحة 
والسعة والشمول. حسب المؤرنحين والرواة کا أن الكثر منها قد لعبت به 
الأهواء الاجتماعية والسياسية والمذهبية الدينية والقبلية لما حمل من وجهات 
نظر أصحابه › فهي أيضاً على مستويات مختلفة من التأثر بالمواقف السياسية 
والدينية والقبلية والشعوبية . 

۳ ولم تشترك كافة الأمصار ني الإسلام ولا كافة اللقبائل العربية ولا 
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كافة العناصر الي تتكون منها الدولة ني كتابة التاريخ :وإن وجدت روايات 
تارخية أو كتبت أحياناً مؤلفات تحمل وجهات نظر الفرق السياسية والمذهبية 
الدينية المختلفة . ومن الملاحظ أن المدينة »> والبصرة : والكوفة كانت وحدها 
أمصار تدونالتاريخ + وقد تلتها في هذا الباب دمشق وكلتب شيء من التاريخ في 
مصر . فلما ظهرت بغداد استقطبت الفكر الثقافي كله. وكان بين ما استقطبته 
عملية التدورن التار عى : فاحتفت المدينة ودمشق ونحفتت لحد ما الفعاليات العلمية 
في البصرة والكوفة صاب بغداد . وكان من نتيجة تركر كتابة التاريخ ثي 
بعض الأمصار أو عن بعض القبائل أن ظهرت ميول علية أو قبلية في التدوين 
التارخي » وتأثرت الكتابات بالرأي العام السائد ي المصر نفسه . فترى مؤرخحي 
المدينة يلون إلى السيرة وعلم الحديث وأهل مصر إلى السب والأيام ء 
وي الشام يسجلون الرأي الأموي. وأما الاخباريون اليمنيون فيهتمون بذ كر 
اليمن . وكان للمدائي ولع حاص بتاريخ البصرة وخراسان وقد اعتمد عليه 
ني ذلك الطبري . أما أبو مخنف فكان يسجل روايات القبائل الأز دية ني العراق ء 
وكان لعوانة بن الحكم رواية كلب ي الشام ولسيف بن عمر رواية قبائل تمم 
كما روت قبائل باهلة حروب قتيبة بن مسلم ي ما وراء النهر ... ما جم عنه 

ومن اللاحظات المامة ثي هذا الصدد أن البصرة ورواتما الذين تأثروا 
بعذهب المدائي ومذهب أهل المدينة » تأثروا كذلك بآراء الصنعانيين ومدرسة 
اليمن الذين عرفوا بروايتهم للأساطير والاسرائيليات . ولا شك أن السب 
في ذلك هو العلاقات التجارية البحرية حاصة والبرية بين البصرة واليمن . ولعله 
هذا السبب نجد روايات البصرة ني الحملة أخحف حدة من روايات الكوفة 
وأقرب منها إلى مذاهب المحدثين وأقل تعصباً على بى أمية . 

ومن جهة أخحرى فإن الذين شاركوا في هذا النشاط النقافي كانوا إما من 
العرب (غي الشام والعراق والحجاز واليمن ) أو من الموالي الفرس ( أي العراق 
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وايران ) ولم يسجل تلك الفرة الأولى من نشاط ف مصرء ها م يكتب البربر 
شيتاً ولا كتب أهل الذمة ضمن الأراضي الإسلامية شيئاً من التاريخ جاوز ما 
فقله بعضهم نلا عن تواريخ الروم المكتوبة : اليونانية أو السريانية . 

۽ كافة الكتابات التارخية الي ظهرت انما وضعٽ على أساس إسلامي 
حت + كما نظمت على أساس التقوم الإسلامى المجري الذي ظهر مبكراً 
مستقلة مام الاستقلال لا ي موضوعها واهتمامها ورجالها فحسب ولكن حى 
في تقويها اللحاص عن تواريخ الأمم الأخرى . نشأت ثي اطار الإسلام نفسه 
ومن أجله أي على أساس فكري جدید ومنطلق جدید وتقوم جدید . م یکن 
الاحباريون من العرب والموالي على السواء عالة ي ذلك على مؤرخحى أي أمة 
فيما يتعلت بتارنخهم اللحاص على الأقل . والموالي الرس الذين أضافوا إلى عملية 
التدوين تار جخهم الحاص . انضافوا إلى الحو قة العر بية في هذا السبولى ولم بقودوها . 
ورفدوا تيار الفكر التارنخي بعد أن ظهر واشتد ولکنهم م یکونوا لا هم ولا 
مثقغو الشعوب الأخحرئ ذات الحضارة السابقة . كالسريان والروم. راء نشوء 
هذا العلم وإن منحوه بعض الأبعاد حول الفتر ات السابقة للإسلام » قي نوع 
من استكمال المعرفة وسد الفراغ بين ميدأ اللحلق وظهور البعثة النبوية . وحين 
أعطوه ما عندهم دخلوا ضمن اطاره اللحاص ومنطلقاته ولم يستطیعوا کا فعلوا 
في العلوم الأحرى . كالفلسنة مثلا والعلوم : أن يفرضوا عليه أي اطار أو 
منطلق . أعطوه ‏ زمنياً ‏ بعد أن ظهر التدوين التار عى بكشير لا قبل ذلك . 

وا م یکن التأريخ الإسلاءي استمرارا او دة للتواريخ الد عة وا 
هو تاریخ اسلامي خالص > وقد نّا النمو المستقل الطبيعي ضمن حدود التطور 
الثقاي الإسلامي ١‏ وأبعاده ٠‏ وي اطار حاجات المجتمع الإسلامي وخصائصه . 

ه - ولعل من نتائج هذه النقطة السابقة أن نشأة علم التاريخ ونطوره 


ع 


لابمكن أن يلما إلا ضمن التطورات والفعاليات الثقافية الأخحرى. انه م ينشا 
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وحده كالزهرة في صحراء ولكنه كان زهرة ي ربيع واسع . في الوقت الذي 
كانت الثقافة العربية الإسلامية فيه تنمو وتنضج كان التاريخ جزءاً منها وكان 
ينمو ويشتد عوده بدوره معها » فهو ابن تلك الحركة الثقافية الواسعة الي امتدات 
منذ أواسط القرن الأول المجري ني دمشق وبلغت شبابا في عهد الأمون في 
مطلع القرن الثالث . 

وأشد روابط التاريخ قوة انما كانت مع علم الحديث والسيرة من جهة 
ومع علوم النسب واللغة والأدب لأنه إنما اشتق من ضلعها . وقد مشى خحطواته 
الأولى خاصة مع السيرة النبوية ومع الأنساب والقصص الأدي كا اقتبس معظم 
مناهجه عن علم الحديث . ثم رفدت التاريخ مع الأيام فيما بعد علوم أخرى 
کابلیغرافیا والفللك والفلسفة والنجوم فأعطته الكثير من الآفاق ابليديدة وظهر 
أثرها الواضح ي مؤلفاته . 

٦‏ - ومن نتائج النقطة السابقة نفسها أيضا : أن الاخباريين والمؤرخين 
الأولين بدافع من التقوى أو من الانبهار بالاسلام أو من الا کتفاء به )م موا 
كثيرا بتواريخ الأمم الأخرى إلا متأخرين»بل ل يوجهوا الا أقل العناية للتاريخ 
العربي السابى للاسلام . أهملوا التاريخ ابمحاهلي وتركوا : 

- لأمثال وهب بن منبه وعبيد رن شرية أن يُحلوا الأساطير والاسرائيليات 
للشماليين . 

با واتار « الأيام » و « الأنساب » أن تسد مسد التاريخ الحاملي 
الشمال . 
امنقولة » والى أن تلك العلومات لم تكن مكتوبة ولكنها شفهية في كارا 
الكاثرة . وإلى أن العصبيات القبلية كانت تلعب دورها في احفاء جانب من 
المعلومات ونبش جانب والتزيد ني ناحية واهمال ناحية أخرى . بالاضافة الى 
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أن معظم ما كتب عن ذلك التاريخ فإما كتبه الباحثون عن الثر الي والشعر 
والأدب وعلوم الدين ولم يكتبه الباحثون عن معلومات التاريخ خحاصة + والى 
أن أصحاب الأخبار والناس على السواء كانوا ببتمون بتاريخ العرب بعد 
الإسلام لا قبله باعتباره هو المرحلة الحاسمة والمتألقة وأما ابلحاهلية فقد حكم 
عليها الإسلام وعلى مثلها بالبوار . 

۷ - وعكن أن نضيف هنا أن عدداً كبيراً من الأقلام الي كتبت 
الأعاث التارخية - حى فيما بعد الفتر ة الأولى - كانت من الموالي ‏ وهؤلاء 
وان کانوا مسلمين الا آم ليسوا من العرب » واذا جم عن هذا نم قلما 
كانوا بتحسسون التاريخ العرلي کله أو بېتمون بقدعه فقد نجه عنه أيضا آم 
غالبا ما کانوا مجمعون ي عملية التدوين كافة الأحبار عا فيها من مثالب أو 
أساطير أو مفاحر دون تفريتق أو تييز . وقد كان لذلك عقابيله السلبيسة 
والامجابية على السواء . ومن أبرز هؤلاء الموالي : ي الأولين ... شرحبيل بن 
سعد ۰ وان اسسحق . وأبو معشر السندي > مي التالين الواقدي وأبو عبيدة 
وأبو نف وعوانة بن الحكم والمدائي وذلك قبل أن يظهر المؤرخون منهم 
كاين قتيبة الدينو ري والبلاذري وابن طيفور وأي حنبغة الدينوري واليعقويي 
والطبري . 

کن التدوبن التار يخي الأول نقلا كله عن الرواية الشفهية وحدها. 
ویېدو مو کداً ان بعض الوثائق والسجلات والأسفار والكتب الأصلية قد 
اشترك في ذلك التدون . فإن الدقة الى اتسمت با الأحبار التاريحية المتعلقة 
باللعلفاء الراشدين والواردة في الحديث الماني والى استفاد منها بعض المؤلفين 
کالواقدي . توحي بو جود وثائق عخطوطة أي المدينة كانت ني ذلك العهد المبكر 
مراجع يرجع اليها الناس . وم بعد هذا الأمر الآن رجماً بالظن فان دراسة 
غروهمان ‏ لأوراق البر دي العربية وفرت الدلائل على وجود وثائق ثي العصر 


0 أشار جب إلى هذه النقطة وإلى حذه الدراسة ني مقاله عن التأريخ الإسلامي بالموسوعة الإسلامية = 
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الأموي بدمشق والعراق معا . وه من المحتمل أن يكون امصنفون المتأحرون 
قد اعتمدوا على مواد من هذا القبيل ي ترتيب جموعة دقيقة للحوادث حسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء الرلاة والحكام ا ا ( والقضاة 
الشرطة ) وما جرى هذا ا عام .. 
في التواريخ غير الإسلامية فاذا كان اخباريو اليمن قد أضاعوا فر صة 
هامة تاريخ اليمن الحقيقي . من أفواه أو وثائق العارفين به بدل ذلك 
التاريخ الوهمي الذي ابتكروه تاركين سجلات القبائل ونقوش اليمن بالمسند 
دون استغلال فان صحاب الحيرة كانت فم سجلاہم وأسفار هم الي عرفها 
ونقل عنها الاخحباريون العرب . بول الطبري : «... وكان أمر آل نصر بن 
ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعماهم على تعر E‏ 
العراق عند أهل الحيرة . متعالاً مثبتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم ۽ © 
ومن وقع على هذه السجلات رخذ عنها هشام بن محمد الكاي الذي قال ثي 
رواية الطبري يضا : -- ١‏ اني كنت أخحرج أخبار العرب اساب آل فر 
ان ربيعة . ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل کسری وتاریخ سنیهم من 
الاير 5 وفيها ملكهم a‏ کلھا 
وأما في تواريخ بي اسراتيل فان نة أدلة تدل على ترجمة التوراة والانجيل 
لعربية في عصر الفتوح وني العصر الأموي" وهي تكفي للايحاء باعتماد بعض 
الاخباريين على الأقل على هذا المصدر الأصلى . عغاماً كما يکفي انبر المروي 
ن رة جب ارين ونار هام ن عبد الك : ي كتاب مصبغ مذهب 
دليلا على اتصال بعض الاخباريين الأحرين بالمصادر الأصلية لتاريخ ا 


= ( انظر الرأجمة العربية ج > ص 4۸۸ ) وما دراسة غروهمأان فوردت ني كتابه : 
Grohman, Algemeine Einfuhrung in die Arabischen Papyrie, Vienne, 1924,‏ 
Pp. 27-30.‏ 
(1) الطيري ج ۱ ص 1۲۸ ( ۷۷٠١/١‏ ). 
(۲) الطبري ج ۱ ( ۷۷۰/۱ ) . 
(۴) جواد عل - مصادر تاريخ اا اطبري ( مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة ۱۹۰۰ ج ۱ ص ۱۹۹) . 
وانظر ننا حول حركة التعريب عن علوم الأو وائل ني حجلة كلية الآداب - الكو بت العدد ۷ 0 
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٩‏ تم ان تعدد العوامل والحاجات الي أوجدت علم التاريخ هو الذي 
يفسر تنوع وسعة الكتابات التاريخية الي ظهرت . ولو استعرضنا الأعمال 
الست مائة الي كتبت في تلك الفبرة لوجدنا نما تناولت كافة أنواع وفروع 
التدوبن التار حي فهناك : كتب عامة في « التاريخ» تقارب اللحمسين : وكتب في 
٠‏ السير والأخبار تزيد على التسعين نصفها ني سيرة الرسول٠وكتب‏ عن الحلفاء 
وعن الأموبين والعباسيين وأحداث عصرهم تصل إلى المائة » وكتب في الفتوح › 
وأحرى في مقاتل الرجال وي الفرق » وكتب في البلدان والمسالك وتواريخ 
المدن المختلفة النظم ولحططها ر البصرة والكوفة والمدينة وبغداد واليرة 
وأصبهان ومكة ومصر والموصل ): وكتب في الادارة وني النظم الالية وقي 
السياسة وأدب السلطان وني الولاة والكتاب والعهود »> عدا كتب السب الكثيرة 
الي تزيد على المائة وكتب الطبقات وتراجم الان والشعراء والمغنين › 
وكتب عن الروم والفرس وأهل ا شؤون حضارية كثيرة 
ضا ب 2 ا فروع التدوين » كا ولدت أبضاً كافة 
مناهج التدوين ي وقٽِ معا : وقد حدد هذا مسيرة عام التاريخ فما بعد 
E‏ . فلا یکاد هذا العلم محيد : ي القرون التالية » عن هذه الحطوط الي 
نشا عليها في فرة ولادته الا ني القليل القليل . وانا لنستطيع بصورة عامة أن نجد 
جذور كافة كتب السير والطبقات في كتب السيرة الأول ونجد الصور الأولى 
للتواريخ المعروفة في كتب الأخبار. كنا نستطيع أن نعيد فكرة التواربخ العامة 
والتواريخ على السنين إلى نمو فكرة الأمة عند المسلمين من جهة والى النظارة 
العالمية الواحدة لديم من خلال ساسللة الأنبياء وتساوي البشر من جهة 
اسر 

۰ہ لم یکن تدون التاریخ عملا ۾ رسماً » أبداً . م يعرف هذا العمل 
أبداً في التاريخ الإسلامي كله الا مرة واحدة أي أواخر القرن السا ( عند 
تعيين ابن الفوطي مۇرخاً للمغول الايلىخانيين في العراق ) . واذا جرى أن شجع 
الحلفاء الأمويون م العباسيون تدوين التاريخ فلم يكن ذاك بغرض الوصول 


۸۹ 


إلى اقامة تاريخ رسمي للدولة . ولكن لمجرد اثبات المعارف المامة وتسجيل ما 
کان ہم او يشوق اللحليفة أو الوالي معرفته . ولم يكن التشجيع جاوز ذلك 
الحد إلى فرض وجهات نظر الدولة أو ري السلطان على التاريخ الا فيما ندر 
( كحادثة الزهري مع القسري) . وليس يعني هذا براءة التاريخ الذي دون ي 
تلك الفترة من الأهواء ولكنه يعى فط أنه كان يستند إلى رأي الكاتب نفسه 
و أل ازو اة الد رورا 4 لاخدا وال هر اد لاص ق تفیل او الا او 
ابراز رواية دون رواية ... نشأً التاريخ ي الواقعم في معزل عن الشكل «الرسمي » 
وعن سلطة الدولة . وكان . حى تي استناده إلى وثائق الدواوين والأنساب أو 
الكتب الرسمية أنحيااً انما بفعل ذلك بشكل شخصي .وقلا كان الاحبأريون 
والمؤر حون الأولون يطلعون على ذلك بطريقة رسمية أو بمهد هم سيل الحصول 
عليها إلا لغرض . بل لقد نرى اتام بحعض المؤرخين ان هم كانوا على علاقة 
طيبة مع السلطة . ولقد قال مكحول العام الفقىه المعروف في الزهري : « أي 
الرجال الرهري لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك» ... 


١‏ - وظهرت في الفبرة المبكرة من تاريخ التدوين عمليات التفسير 
التاريني » والتحليل والتعليل السياسي . بدأت فاسفة التاريخ بشكل أولي وكان 
طبيعياً أن تكون « ارادة الله » هي عور هذه الفلسفة . 

وانا لارى فكرة احبر كا كان يروج هما الأمويون واضحة في بعض أعمال 
عواتة بن الحكم حيث يثبت دفاع بعض الأمويين عن حقهم ودفعهم مسؤولية 
بعض الأعمال عن أنفسهم ( يزيد ومقتل الحسين مثلا “ ) وينسبون ذلك إلى 


)١(‏ انظر ني الطبري ( ج ه ص ٠٠١‏ ) قول يزيد لابن الحسين : « ... أبوك نازعي سلطافي فصع 
اٹ به ما قد رآیت ... » وقوله أيضاً ني الطبري ( ۲۹/۰ ) ان الحسین م يقرا قوله تما : قل 
الهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيداك 
الير انك على كل شي ء قدیر ... » . 
وانثار كذاك لدى البلاذري - أنساب الآشراف ج ه ص ٠٠١‏ حيث يقول رارياً قول عوانة ۽ 

م ا۵ قدر الہ لاہن الزبیر شیقاً فهو كائن » . 


q 


ارادة الله ویرون ي سلطانہم أمراً با فيه مظاهر احبر الاي وارادة اله الغالبة 
لكل شيء . ونجد بالقابل فكرة حرية الارادة ومسؤولية البشر عما يقرفون » 
وهو رأي الأحزاب المعارضة الأموبين + واضحة ثي بعض ما كتب أبو نف 
وخحاصة فيما يورده عن حركة السين وحركة التوابين . 

ونجد ي الوقت نفسه ظهور فكرة «الأمة» الإسلامية و « الدولة » وبروز 
حقوق « الإمامة » و « اللحلافة ٠٠‏ وأفكار « الطاعة » لأول الأمر > و «ابحماعة» 
الإسلامية ء وهي انما تظهر إثر همود الأفكار الأولى القبلية أو المحلية الي تيز 
بها الاحباريون الأوائل . فكان حزب بي أمية هو حزب الدين والنظام 
وحزب « أهل السنة وابحماعة» . وكان يزيد « مام المسلمين » وعبد المللك « إمام 
الإسلام » و « أمين الله » و « جنة الدين » ” ... وقد ذكر حمزة الأصفهاني 
جماع الفلسفة الأموية السياسية حين ذكر أن الأمويين صوروا العلويين في 
صورة : «... اللحوارج على أنمة العدل وقرروا عندهم أنهم شقوا عصا 
الطاعة وأحرجوا أيديم من ابلماعة وحاولوا انتزاع الامامة من إمام ولي عهد 
مام طامعین آي أن یغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه ول به منهم حی 
مال أولئك الأعتام ( أهل الشام ) باللعن والافتراء وقالوا لمم : تباً لكم من 
معشر مفارقين للسنة والحماعة عاصين للحليفة الله ... ثم غيروا قريباً من مائة 
سئة بحذرون الناس ناحيتهم ... وينهون عن الاختلاط بهم ... حى ... 
( ظهر العباسيون  )‏ » .... وهذا کله انما يلخص صدى ما كتبه الاخباريون 
ذوو الميول الأموية أي تفسير التاريخ والأحداث مع العلويين . وقد ورث 
العباسيون ذلك من بعد فكان موقفهم » الذي سجله الاخباريون م المؤرخون هو 


)۱( ذكر هذه الألقاب البلاذري -- أنساب الأشراف ( طبعة آلواردت ) س ٠۲‏ وص ٠٠۳‏ وأبن 
عبد ربه ي العقد الفرید ج ١‏ ص ۱١۲‏ . 
(۲( حمزة الأصبهاني - تاريخ مي ملوك الأرض ( طبعة دار المیاة - پیر وٽ ) ص ۱۹۱-۱۹۰ . 
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هذا المىقف مع تأكيد أوسع على الصفة الدينية والقرآنية لآل الرسول وعلى حق 
الامامة لبى العباس من جانى القرابة والحماعة . 


۔ مراحل التدوین 


محدد الذهی : ي نص هام یرد ي کتابه تذكرة الحفاظ وینقله عه ان 
تغري بردي والسيوطي . السنة الي بدأ فيها تدوين العلوم العربية في الإسلام 
بأنپا سنة ١٤١‏ ه. يقول :« ... في سنة ثلاث وأربعين (ومائة ) شرع علماء 
الإسلام ثي هذا العصر في تدوين الحديث . والفقه . والتفسر . فصنف ابن 
جريج بمكة + ومالك ( ابن نس ) الموطأً بالمدينة. والأوزاعي بالشام. وابن 
آي عرودة وحماد سلمة وغیر هما بالبصرة . ومعمر باليمن ۽ و سفيا 
بالكوفة . وصنف ابن اسحاق المغازي . وصنف أبو حتيغة رحه الت الفقه 
والرأي . ثم بعد يسير صنف هشيم والليث ( بن سعد ) وابن ميعة ثم ابن المبارك 
وأبو يوسف وان وهب ... وکر تدوبن العلم وتبويبه . ودونت كتب العربية 
واللغة والتاريخ وأيام الناس . وقبل هذا العصر كان الأنمة يتكلمون مسن 
حفظهم » أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة ۾ ... 

ويتنبه الذهي ني هذا النص إلى عدد من المحقائق المتصلة بنشأة العلوم 
الإسلامية ولعل أهمها مرورها في القرن الثاني في سنة ٠٤١‏ كا يقول = من 
مرحلة التسجيل « غير المرتب » إلى التصنيف المبوب . وتوافق تصثيف غتلف 
العلوم بعضها مع بعض في عصر واحد . وظهور التصنيف في مختلف البقاع 


)۱( الذهبي - تذكرة اللفاظ ج ۱ س ۱١۱و‏ ص ۲۲۹ ؟ ابن تغري بردي - النجوم الز اهر ةج ۱ 
ص ۲١۱‏ ؛ اليوطي - تاریخ الللقاء ص ۲٣۱‏ . 
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الإسلامية معا ... وإذا حن جاوزنا محديد سنة ٠١١۳‏ كسنة انقلابية ‏ وهو 
حديد اليس باللداطىء اما على أي حال - وضيقنا الدائرة حى لا تشمل غير 
علم التاريخ وما يتصل به من المغازي وأيام الناس والفتوح ... الخ . فإننا حكن 
أن نلاحظ ني نشأة التدوين التار ي مروره بمراحل ثلاث توازي إلى حد كبر 
ما مر به علم الحديث أو غيره من علوم العرب : ولكنها ليست مراحل منفصلة 
بقدر ما هي مترابطة متشابكة : 

المرحلة الأولى : ونستطيع أن نسميها مر حلة التدوين الأولي . ويتسم التدوين 
فيها بالطابع الشخصي بالنسبة للهدف من استخدام التدوبن وبطابع العفوية 
و الفضول العلمي والمنفعة الديثية أو الاجتماعية بالنسبة للدوافع العامة . وقد 
بد أت عملية التدو نن نقا عن الشفاه » وعن غيرها من المسجلات ر( كالوئائى 
والكتب ) مبكرة جداً . وبعضها يرقى إلى العهد النبوي لكنها ما اتسعت ولا 
و ضحت إلا ني العصر الأموي وقد أحذت فيه عدداً من الاتجاهات فبعضها 
لاير ة النبوية وبعضى لتاريخ اليمن وبعض" للأنساب وبعض" لأخحبار الفتوح... 
الخ . 

وقد رافق هذه المرحلة الأول كا سوف يرافق التأريخ الإسلامي ي جميع 
جميع مراحله وتطوراته المقبلة وجود جمهور واسع من رواة التاريخ والأخبار 
والأنساب بحدثون بما يعرفون . ومن هؤلاء مثلاء في هذه المرحلة الأولى» أبو 
يزيد عقيل بن أي طالب . الأخ الأ كبر لعلي » الذي كان يروي في مسجد 
المدينة والمستمعون من حوله + أيام العرب ومعاركها ومثالب قريش . ومنهم 
عمرو إن حولة « الراوية الفصيح» وأبو اللحنساء عباد ,ن كسيب «الشاعر العلامة 
والراوية النسابة » ومكي بن سوادة « الحامع العلم » وأبو اللحجهم بن حذيفة 
العدوي « التاسب الشديد العارضة » وأبو بكر بن الحكم و الناسب الراوية 
الشاعر ,“ ... وغيرهم كثير . ألفوا ما بمكن أن نسميه جمهورالتاريخ وجوه 
(۱) انظر ئي خر هؤلاء مشلا : ابماس - البيان والتبيين ( طبعة دار الفكر - بيروت 1۹1۸ ) 

ج | ص ۱4٤‏ = ٣ا۲‏ . 
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الأوسع واشتهر منهم الأقرع بن حابس التميمي « عام المرب في زمانه» ( توفي 
سنة ٠١١ / ۳١‏ ) وعخرمة بن نوفل ( المتوق سنة ٦۷٤/٠٤‏ ) وجبير بن مطحم 
( المحوق سنة 1۷4/4 ) وحويطب بن عبد العزى أحد أربعة من قريش في 
العلم بالشعر والأخبار والأنساب . والنخار بن أوس العذري أعظم علماء المرب 
ني الأنساب تي نظر ابن الكليي ‏ . 

وما من شك ني أن هذا اباعمهور الواسع من رواة التاريخ كان يشكل 
الإطار العام من اهتمامات الناس التاريخيةء كا أنه ضمن هذا ابحمهور وعلى يد 
عدد من آفراده کانت ري اللحطوات الأول للانتقال بالتاريخ من حالة 
المعرفة الشفهية إلى المعرفة الكتابية » من التاريخ المروي إلى التاريخ المكتوب . 
وهذه النقلة إنما كانت تم كنوع من التنظم والاعتراف العام « بالأصول » 
والمسجلات الشخصية الي سطرها لنفسه كل واحد من هؤلاء الرواة . 

وقد امتدت المرحلة الأولى هذه حى مطالع القرن الثاني : وكان اهتمام 
التدوين فيها متوجهاً بصورة خاصة » وتحت ضغط التدينين والحاءجة الديلية - 
السياسية إلى مواضيع ححددة من السيرة النبوية . وقد ظهر ي هذه الفتر ة عبد الله 
ابن عباس ( المتوي سنة ۷۸ ) م بان بن عثمان بن عفان ر المتوف سنة ه٩‏ 
أو سنة ٠٠١‏ ) » وعروة بن الزبير ( المتوفي سنة ٩٤‏ ) اللذان رويا جوانب 
من السيرة سميت« بالمغازي» لألما تيم بهذه الناحية من حياة الرسول . تم تلاهما 
شرحبيل بن حسنة ( المتوق سنة ٠۲۳‏ ) وابن شهاب الزهري ( المتوق سنة )٠١١‏ 
اللذان طورا فكرة السيرة محاولين جعلها ‏ كا فعل شرحبيل في كتاب 
المتداً ‏ اساسا لكتابة تاريخ عالمي من خلال سلسلة الأنبياء وخحاتم اللبيين › 
أو جعلها أساساً لكتابة تاريخ « الأمة » الإسلامية الذي يبد بسير ة الرسول . 

وخلال هذه المرحلة ظهر الاهتمام با معارف التاريخية بوضوح لدى اللحلفاء 


(۱) انظر ابن حجر - الاصابة ج ۲ ص ٠۲١۲‏ . 
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الأموبين منذ عهد معاوية وطلبوا تسجيل ذلك هم من أفواه الناس: فحين سمع 
معاوية ما يرويه عبيد بن شرية عن تاريخ اليمن طلب فور تسجيله: ها جمح 
الوليد بن يزيد آخبار العرب على يد حماد ني ديوان بختص بذلك»› ووضع 
هشام بن عبد الملك من يكتب أخبار الزهري عنه ويكتب أيضا تاريخ 
ملوك الفرس ١‏ ولكن هذه الكتابات تظل تسجيلا لأحداث تار ية متفر قة غير 
متصل بعضھا ببعض وتخضع لاھتمامات من ہم بہا . واذا کتب ملا زیاد 
ابن أبيه ( المتوق سنة ٠٤‏ ) كتاباً في مثالب العرب فلأنه كان يريد الدفاع عن 
نسبه المجهول . وإذا كيرت الاشارات › في هذه الفرة »> عن وجود 
صحف لفلان وفلان فإن ذلك يعى أن الرغبة ني تدوين الأحبار ( والأحاديث 
والأدب أيضاً ) على اختلافها قد أضحت شائعة معروفة . ولكن النشاط ني 
تسجيل مثل هذه الأمور التارحية م يكن بعد قد أخحذ انطلاقته الواضحة › لأنه 
بي رسيا لحد ما او دينباً ولم ,صبح تيار فكرباً ثقافياً واضح التدوين . ها 
أن ما جرى تدوينه ني هذه الفرة كان من المعارف المتفرقة ولم يكن محاولة 
للاحاطة بكل الأخبار لكافة المواضيع . ولعل النموذج الواضح ذه الفعرة 
بتمثل في عبد الله بن عباس ( المتوي سنة ۷۸). فقد ذ كر ابن سعد ي الطبقات 
حبرا يقول : «... رأيت عبد الله بن عباس معه ألواح يکتب عليها عن ابن 
رافع شيا من فعل رسول الله » ... وذکر أیضا أنه کان لدی کریب ن اي 
مسلم من کتب ابن عباس » مولاه « ما يبلغ حمل بعر فکان علي بن عبد الله 
ابن عباس إذا أراد الكتاب كتب اليه ابعث إلي بصحيفة كذا فينسخها ويبعث 
اليه باحدى التسختين 0 , 

أما ني جيل الزهري ( ت ٠۲١‏ ) التالي لابن عباس فانتشر التدون بوضوح . 
يروي الذهي قول أي الزناد : « كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه 
الألواح يكتب كل ما سمع»" . كان ذلك ي مطالع القرن الثاني الذي وجد 


0 ابن سعد - الطبقات ج ۲ - ۲ ص ۱۲۴۳ وج ہ ص ۲۱۹ 
(۲) الذهبى - تذكرة الفاظ ( طبعة حیدر آباد ) ج ۱ صن ٠٠۳‏ . 
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فيه ني دار أي عبيدة من الكتب ما جعل بعضهم يقول : ١‏ إن ديوان العرب 
کان ني بیته ۲ ° . 

وذكر الحاحظ عن أي عمرو بن العلاء أن « كتبه الي كتبت عن العرب 
الفصحاء قد ملأت بيا له إلى قريب من السقف م إنه تقراً فأحرقها 
کلھا ۾ .. 

المرحلة الثانية : وقد امتدت خلال القرن الثاني كله تقرياً . وام 
الاحباريون خلاها بجمع أخبار الأحداث المختلفة والمواضيع المتنوعة كلها › 
ومن جميع الأفواه والرواة › كل منها على حدة وني كتاب حمل عنوانه 
لاص . ومع أن الاهتمام a‏ المرحلة ا ی 
وينتظم ويعطي السيرة شكلها النهائي المنتظم على يد ابن اسحق ( المتو سنة 
١‏ ) صاحب أقدم وأ كمل سيرة نعرفها الآن » الا أن العناية بالأخبار التارغية 
الألحرى صارت أكر وضوحا » بل لقد واكبت وزاحمت أحياناً كثيرة 
الاهتمام بالسيرة نفسها . ولعل السبب ني ذللك أن السيرة كانت قد استكملت 
المعارف عنها واستنزفت كافة المصادر والعلومات التعلقة بها وانتظمت في 
ما تزال بكرا ٠‏ ومواضيع ما بهم الناس اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً م تطرق . 
أو طرقت من وجهة نظر معينة فلا بد من كشف الآراء الأحرى فيها . وهكذا 
اندفع رجال هذه الفر ة من الاخباريين ي تأليف عشرات من الكتب أو مثات 
لا شك ني أن معظمها أشبه بالرسائل الصغيرة والمالات الموسعة » وكانت 
تشکل ي عجموعها المادة التاربخية الأساسية لكتابة التاريخ . 


وقد استقصت في مجموعها أيضاً كافة ما يهم المؤرخ معرفته من المعلو مات 


(۱) ابن الندم - الفهرست ص ٣ه‏ : 
(۲) المحاحظ - البیان والتبیین ج ١‏ ص ۲٠٢١‏ ( طبعة دار الفکر - پیروت ۱١۹١۹۸‏ ) . 
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عن تلف مواضيع التاريخ الإسلامي لحاصة وتاریخ ج العرب الحاهلي وبعضص 
تواريخ الأمم . ومن هؤلاء الرجال : 

أبو نف ( المعوفى سنة ٠١١‏ ) الاخحباري الذي كتب ۳۲ كتاباً تحمل 
عناوين الردة ¿ الفتوح › الشورى »›» صفين . الحوارج ... وكتب عوانة بن 
الحکم ني الوقت تفسه سيرة معاوية وبي أمية وكتابا ئي تاريخ فيه شيء عن 
اردة والفتو ج والللفاء الراشدين . م جاء سیف ب ن عم ر (المتوف سنة ۱۸۰۹ (A‏ 
فكتب ني الردة والفتوح والفتنة وواقعة اب لحمل e‏ 
الكلي النسابة المتوفي سنة ۲٠٤‏ فكتب أكثر من ٠٠١‏ كتاباً في مختلف المواضيع 
في اثر والكى والخالب وألحبار ال وائل واليمن والحلقاء وصفا م رال 
واي اکل ر غو اعرا ارد 

وكتب مثل ذلك ٠‏ ني الوقت نفسه ثلاثة مؤلفين آخرين هم : 

- اميم بن عدي ( التو سنة ۲٠۸‏ ) واللي يدون له ٠٠‏ کتاباً : في 
أنساب القبائل ‏ واللحوارج وولاة الأمصار وخحطط البصرة ولحطط الكوفة .. 
الخ . 

- الواقدي ر المعو سنة ۲٠۷‏ ) والدي ألف ۲۸ كتاباً . من عناوينها : 
أخبار مكة > أزواج الني ٠‏ السقيفة : سيرة أي بكر ٤‏ الردة > يوم احمل › 
والفيسل .. 

أبو عبيدة معمر ( المتوق سنة ۲٠۱‏ ) وكان من كتبه : كتاب الخالب › 
الفتوح › الأيام » مقاتل الفرسان : صفين ١‏ قضاة البصرة > آخبار الحجاج . 
كتاب الأوس وال حزرج .. 

نصر ٻن مزاحم الڌي توتي سنة ۲۱۳ عن ٠ه‏ کتاباً تحمل عناوين 
امل › صقين » مقتل الحسين » مقتل حجر بن عدي › آخبار المختار › 


۷ التاريخ العربي والمۇرخون - ۷ 


الأنمة ... الخ وقد بلغت المرحلة أوجها ونايتها بأعمال المدائي ر اتوش سنة 
٠‏ ) الذي ترك جموعة ضخمة من الكتب تكشف مجموعة عناویتها آنا 
تغطي حبار ابمحاهلية وأحداث الإسلام وأخبار اللحلفاء والتاريخ الدب والحضاري 
الدولة العربية الإسلامية ولكنها لا تؤلف كتاباً واحدآً ولا عشرة وانما تؤلف 
۰ کتاباً متفصلا . 


وما يلفت النظر أن ينتشر ما بين أوانحر المرحلة الأولى ( نماية القرن الأول ) 
ونهاية المرحلة الثانية ( أواحر القرن الثاني ) عنوان يطرقه الكثير من الكتاب 
هو كتاب النوادر : فقد كتب تحت دذا العنوان الكثررون ومنهم : رهمج بن 
محرز البصري » أبو مسحل »> أبو المضرحي » عبد الله الأموي » اللحياي › 
أبو محمد اليزيدي » قطرب » أبو عمرو الشيباني > أبو اليقظان السابة 
وآنحرون ” ... وقد يدل العنوان على أفكار التنوع والطرافة والانتقائية الي 
كانت تحكم اب مو الثقافي ي تلك الفترة وتلتقي مع فصل المواضيع التارية 

ولعلنا نلاحظ أن علم النسب أيضا قد مر بهاتين المرحلتين الأولى والثانية قي 
هذه الفترات نفسها . فبعد أن دونت بعض الأنساب اتفاقاً ومن آفواه رواتًما 
وبأقلام من اهتموا پا › عن هذه القبيلة أو تلك » كا فعل الفقعسي الذي كتب 
مآثر بي أسد ” وغيره جاء النسابون ي المرحلة الالية » فكتبوا أنساب كافة 
القبائل ولكن ني كتب منفصلة أيضاً وني غاولة لاستقصامما جميعاً وتدوينها › 
ومن أهم هؤلاء : محمد بن السائب الكلي ( التو سنة ٠٤١‏ ) والذي جمع 
كا قال ابن النديم - « نساب كل قبيلة على حدة . وبالرغم من أن انه 
هشاماً قد كتب کتاب النسب الکبير جامعاً فيه كل الأنساب الا أنه أفرد دالحل 


(۱) انظر ابن الندم - الفهرست بالتر تيب صغحات 41 > £۷ ¢ 4۸ CA (oF «+ 0۰ CC‏ 
4 ... الخ وانظر اصة ص ۸۸ ففیها ۲۲ كتاباً في النوادر , 
(۲) انظر ابن التدم - الفهرست ص 4+ وقد آدرك الفقعسي أيام الملصور . 


۹۸ 


الكتاب مجموعة من الكتب للأنساب مفردة ومنها نسب قريش : ولد العباس . 
نسب بي عبد شمس » کتاب سهم بن عمرو » کتاب‌ بي عارب ‏ ... 
ومن كتب على هذا النسق نفسه أبو اليقظان النسابة ر المتوق سنة ۱۹۰ ) فان له 
کتاب أخبار م وكتاب نسب خندف وأخبارها ” وكتب على الطريقة أياها 
أيضاً عبد الرحمن بن عبده ‏ وتقراً ي ثبت كتبه : كتاب نسب بي 
فقعس » نسب كنانة » أشراف بكر وتغلب » نسب ولد أي صفرة ... الخ 
على أن كلا من ابن عبدة وأي اليقظان كتب مجموعة الأنساب قي كتاب واحد 
مهدا بذلك للمرحلة الثالفة التالية وسمى كتابه « النسب الكبير » كا كتب 
هشام بن محمد الكلي بدوره كتاب : النسب الكبير أيضاً وجمهرة التسب ... 
جامعين بذلك » على الأساس الائنوغراني › كافة أنساب العرب ني جموعة 
واحدة وهي المرحلة الثالثة التدوين النسب الي تقابل مرحلة التدوين الثاللة قي 
الناريخ . 

على أنه بالرغم من ذلك ابلمع « التوزعي » المغرق لمواضيع التاريخ تي هذه 
المرحلة فقد ظهرت خلا لما ومن رحمها » وقي وقت مبكر مطالع : 

المرحلة الثالثة » مرحلة تدورن التاريخ على الأساس الزمي المتسلسل وجمع 
المواضيع التعاقبة على التوالي في كتاب واحد وهي تستند في فلسفتها العميقة إلى 
فکرتین ساسيتين : 

وحدة التاريخ الإسلامي وأهمية تجارب الأمة الإسلامية . 

وحدة تاريخ البشرية من حلال سلسلة الأنبياء . 


وقد امتدت هذه المرحلة حى نہاية القرن الثالت حى استقرت وتوطدت › 


(۱) انظر تفصیل هذه الکتب لدی ابن الندم - الفهرست ص ۹۸ . 
(۲) انظر ابن الندم ص ٠4‏ . 
(۳) الممدر ذاته ص ٠٠١‏ . 


۹۹ 


فتوطد بها علم التاريخ الإسلامي ومناهجه في التدوين . وانا لنجد بواكير ذلك 
لدى ابن اسحق صاحب السيرة في أواسط القرن الثاني اذ يتسب اليه كتاب 
ضائع في ( تاريخ اللحلفاء ) > تم لدى عوانة بن الحكم الذي كتب › مع كتبه 
الأنحرى مۇلفاً في « التاريخ » جمع فيه الحديث عن الردة والفتوح وعهلك 
الراشدين ‏ حسب ما تدل النصوص الباقية المنقولة عنه - ثم جاء أيو اسحق 
ابراهم بن محمد المتوق سنة 1۸۸ فكتب « كتاب السير في الأحبار 
والحوادث » " وهو خحطوة أحرى نحو جمع السير والأخبار في كتاب واحد. 
م جاء ليم بن عدي فوضع أول كتاب ني التاريخ على أساس السنين عقا 
بذلك ثورة في المنهج التاريخي على مطالع المائة الثاللة الهجرة . كا وضع اول 
کتاب في التاريخ على أساس الطبقات لراجم الرجال ... وهاتان اللحطوتان 
هما اللتان قدر مما أن تكونا أساس مناهج التدورن التاريضي ني الإسلام فيما 
بعد . 

وقد أتيحت للحركة الثقافية الإسلامية الأداة الثورية ني الفكر معرفة الورق 
وصنعه في المشرق : ولا شلك أن ظهور الورق وانتشاره » بعد أواسط القرن 
الثاني اهىجري » وكرة صناعته قد أعانا على التوسع في التدوين التارني كا 
أعانا على جمع المؤلفات التاريخية الصغير ة ذات الموضوع الواحد ي جموعات 
تاريحية واسعة تضم تلف المواضيع » ي نسق زمي متصل . بالاضافة إلى أن 
العمق الفكري الذي أصاب المحياة الثقافية > مع حركة الأرجمة واستبحار 
الحضارة . ي العصر العباسي الأول وما بعده قد منح المؤرخين السعة اللازمة 
في الأفق والتوازن في النظرة التاريخية لمختلف الحضارات وتسلسلها . 

وبائرغم من أن تاليف الكتب التاريخية كان يكسب مع الأيام أكثر فأكثر 
من الأنصار منذ خليفة بن خياط (المتوش سنة )٠٠١‏ إلى ابن قتيبة الدينوري ( سنة 
١‏ ) تم البلاذري ( سنة ۲۷۹ ) واين طبفور ( سنة ۲۸١‏ ) وأي حنيفة 


(۱) انظر ابن الندم - الفهرست ص ۲ه . 


الدينوري ( سنة ۲۸۲ ) واليعقولي ( سنة ۲۸١‏ ) والطبري ( سنة ۴٠١‏ ) > 
فان النمط الأول للمرحلة السالفة ظل قاتا مدة طويلة م يعت حى أواخر القرن 
وكان من ممثليه الأخحر ين : I‏ 
۲ كتاراً منها كتب : البصرة › الكوفة » مقتل عثمان » أخبار المنصور 
أمراء الكوفة ¿ كتاب السلاطان » كتاب بي نير ... الخ . 

على أن علم التاريخ كان قد استقر اذ ذاك وكان التدوين التارحي المنظم 
قد أحذ مسيرته الطويلة . 


د مادق التدوين التاريخى الاول 


ماذا دون الاخباريون المؤرخون الأول ؟ ومى امواضيع المختلفة 
الي طرقوها + ومن أبن ۾ استقوا لمادة التارحية لمولفام 

عکن الاجابة عن هذه الأسثلة اذا حن استعرضنا مؤلفات الاخباريين 
الأوائل e‏ تاليغها aT‏ ا e‏ 
المادة تي النقاط الفالة ٠‏ 

. السيرة والمغازي‎ ) ١ 

۲ ) أحداث التاريخ الإسلامي منذ وفاة الرسول ل حى عهودهم لا الأخبار 
السياسية فقط ولكن اليضارية أيضاً ( من خحطط ونظم مالية وقضائية وولاة 
ونقود ورجال علم وفرق ومن غناء وجوار وقيان ) وتوسعوا حاصة في أحبار 
الأدب والشعر . 


۳ ) أخبار الحاهلية وخاصة من الأنساب والأيام والمرويات الأدبية » ولم 
ينسوا الأمور الحضارية ( من أديان وأحلاف ومنافرات وأسواق ) ... 

٤‏ ) حبار العرب قبل الإسلام وخحاصة ني اليمن واليرة. 

ه ) تاريخ الأنبياء السابقين والأديان . 


. تاريخ الفرس وملوكهم وأخبارهم ونظمهم‎ ) ٦ 

۷) بعض تاريخ الروم والأمم الأخرى ( من هند وصين وقبط...الخ) . 

ولم بحتج المسلمون إلى هذه المادة التاربخية كلها في وقت معا وهذا يعي 
نها م تدون كلها في وقت واحد . ولعل ترتيبها الذي أعطيناها اياه في هذا التعداد 
السابق يكشف تقريباً تر تيب تدوينها الذي كان يعكس ني الواقع ترتيب ظهور 
الحاجة اليها . الفرق الوحيد هو أن تدوبن تاريخ الأنبياء رافق تدوبن التاريخ 
الحاهلي السابق للاسلام . 

فقد اهم السلمون أول بالسيرة وتفسير القصص القرآني واشاراته فكتہت 
السيرة منذ التصف الثاني من القرن الأول وكتبت بعض أهور الحاهلية > كا 
تقلت بعض الاسرائيليات وأخبار الأنبياء . وترتبت على الردة والفتوح أمور 
هامة في التشريع والحياة الإسلامية فرويت وذونت أخبار الردة والفتوح تي 
الوقت الذي ظهرت فيه اللحلافات الشديدة حول الامامة ورئاسة الدولة 
الإسلامية » فتتيع الناس وقاتع اللحلاف وآراءه وما نحم عن ذلك من وقائم 
حربية وجدل سياسي ودونوها . تم احتاجوا » منذ أوائل القرن الثاني 
الهمجري ٠‏ إلى معرفة خيرات الأمم الأخرى فتطوح الفرس لتقديم تلك 
الحبرات . وأحراً ني مطالع القرن الثالث بحث المسلمون أنقسهم عن أخبار 
الرومان والروم وباي الأمم إحقاقاً للتوازن في التاريخ العام القديم ونقلوا 
ذلك إلى التواريخ العربية . 

أما في مصادر العلومات فاذا كان من السهل أن نعرف يتابيع المعلومات في 
السيرة والمغازي وقد أحذت عن الصحابة والتابعين > وني أحداث التاريخ 


I 


الإسلامي الي أحذت عن شهودها ورواة أخبارها ولا بأول فإن تأريخ الأمور 
السابقة للاسلام كان يشكل مشكلة هامة ي التدوين التاريخي . فليس في اللغة 
العربية من تراث مكتوب تقرأً به تلك الآأمور ولا كان ني تواريخ الأمم الأخحرى 
وهي مكتوبة بلغات غريبة ( فارسية ويونانية وسريانية ) من القيمة الفكرية 
والسياسية بالنسبة للعالم الإسلامي › ما يدفع إلى معرفتها والتبحر الواسع فيها . 
ظلت معرفتها إما قاصرة على أصحابما من السكان الأصليين قي مصر والشام 
والعراق وايران ومكتوبة بلغاتهم السابقة نفسها واما ترا فكراً لا يطلبه ويبحث 
عنه الا أصحاب التوق العلمي لمجرد استكمال المعرفة . 

وقد حلت هذه المشكلة بالنسبة لكل موضوع على حدة : 

فأما أخحبار ابحاهلية با فيها فقد أحذت مباشرة عن العارفين بأمورها 
وحاصة ما تعلق منها بتفسير اشارات القرآن الكربم والحديث » وقد وجد من 
هؤلاء الرواة جماعة كثيرة منذ العهد الراشد وعهد الأمويين الأوائل وقد 
يكون معظمهم من بم بالنسب ولكنهم حماوا معه الأخبار المختلفة ومنهم : 
النسابة دغفل السدوسي الذهلي ٠‏ الذي درك عهد معاوية ووفد عليه » والنسابة 
البكري النصراني ( وقد أذ عنه رؤبة بن العجاج ) ولسان الحمرة : أيو كلاب 
وقاء بن الأشعر » وعلاقة بن كريم الكلاي « من أيام يزيد بن معاوية »> وكان 
عار بأيام العرب وأحاديثها » وهو أحد من أحذت عنه الآ ثر ۾ وصحار 
العبدي اللحارجى . والشرتي بن القطامى و أحد النسابين الرواة للأخبار والأتساب 
والدواوين » وصالح بن عمران المعروف بالصفدي « وكان عارفا بأخبار اسول 
وله کتب ۾ وجالد ن سعيد الممداني الذي روی عنه اميم بن عدي الكثر لانه 
كان راوية للأحبار : وقد توفي سنة ٠٤٤‏ »› وسعد القصير ءولى بي أمية الذي 
« أحذ عنه العتي أخبار أهله ومناقبهم وشعرهم ۲› ویزید بن دأب العام بار 
العرب وأشعارها » وولداہ عیسی ومحیی , وکان الغالب على آل دأب (جمیعاً) 
الأحبار » وزهير بن ميمون الممداني القرقي المتوفى سنة ٠٠١‏ و وكان عالاً 
بالأنساب والأخبار وأيام الناس » وأبو محمد جناد بن واصل الكو مولى بي 


۱۰¥ 


اُسد و« وکان أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها ۾ . 

ونمة ما يشير في عدد من الأخبار إلى أن ما حمله هؤلاء الرواة وأمثامم من 
امعلومات كان يسجل من قبلهم أنفسهم » ومن أواخر العصر الراشد في بعض 
الصحف . كا أن نمة ما يشير إلى وجود صحف مفوظة لدى كل قبيلة تضم 
أسابما اللحاصة . وقد تعاون مع التاريخ على جمع أنحبار الحاهلية » علوم القرآن 
والحديث والشعر واللغة والأدب وما أثر وسجل منها . 

وأما تاريخ اليمن القدعة والحيرة فبالرغم من وجود الآثار وبعض 
اللسجلات ني البلدين ومن استخدام بعض الأخباربين الأول ( كهشام بن 
الكلي ) لبحض سجلات المحيرة فان تاريخ ابلحماعتين القديمتين وخاصة اليمن 
انما تطوع لوضعه واضافته إلى التأريخ العرلي بعض الرواة اليمنيين وبعضهم 
يسوا من اليمن الأقحاح ومنهم عبيد بن شرية ابحرهمي ( المتوق زمن عبد 
الك ) تم وهب بن منبه ( التو سنة ۷۲۸/٠٠١‏ أو سنة ٠١١‏ ) وهو من الأبتاء 
وأبوه منبه من هراة مخراسان . وقد روى بعض تاريخ اليمن أبضاً ابن القرية › 
وعامر الشعبي الراوية القدم . 

ويد كر ابن النديم أن عبيد بن شرية نقل رواياته عن عدد من الرواة اليمائيين 
ويذ كر منهم ١‏ ... الكيس النمري : واللسين الحرهمي + وعبدود» والرهمي 
واسمه زید بن الكيس › وعلاقة بن کرم الکلاي من بي عامر بن كلاب 
(وهو) من آيام يزيد بن معاوية » . 

واذا کان هؤلاء يمن يروون الأخبار شفاهاً فلعلهم انما انوا يعتمدون على 
شيء مكتوب. وقد رأينا من الأدلة ما يشير إلى وجود « زبر» ووثاثق ملكية 
وسجلات حميرية و ١‏ صحف » مكتوبة في اليمن ظلت معروفة حفوظة لدى 
الأسر البارزة والناس حى زمن المَمداتي الذي أشار اليها ونقل عنها في كتابه 
الاکليل ٠‏ على أن معظم ما سجل من التاريخ اليمي القديم عن لسان الرواة 
(۱) انظر في هولاء جمیعاً ما ذکر ابن الندم في الفهرست ص ۸٩‏ - ص ٩۲‏ . 
(۲) يذكر الممداني نقله نسب العويين « عن زبور قدم خط أحمد بن موسى» ( الاكليل ج٠٠‏ د 


“£ 


کان مع الأسف أسطورياً ومن نوع القصص الشعي › ولا شك أنه كان نة 
في اليمن غير هؤلاء الرواة القصصيين جماعة من العارفين بتاريخ اليمن ا حقيقي 
من عاشوا في عصر الراشدين والأمويين الأوائل بعدهم . ولا شك أن بعضهم 
كان يعتمد ني معارفه على صحف مكتوبة باللدط المسند الشائعم هناك › غير ن 
حلول الرواة القصصيين عل هؤلاء العارفين قد أضاع على التاريخ العرلي فرصة 
ذهبية کان بإمکانما أن تساعد في فهم وايضاح وإغناء النقوش الأثرية الي 
نستنطقها اليوم عن ذلك التاريخ “ . 

وأما تاریخ الأنبياء فقد ورد بعضه ني القرآن الكرم وأما تفاصيله والتوسع 
فيه وني أخبار الأديان الأخحرى وخاصة اليهودية والمسيحية فكان لا بد في ذلك 
من الاعتماد على أهل تلك الأديان وخاصة من أسلم منهم وكان على شيء من 
العلم بكتب وآخبار دينه السابق . وقد أذ الاحباريون والمؤرخون المسلمون من 
تلك الأحبار ما توافق منها مع امعتقد الإسلامي خاصة . وكانت ثي البدء ذات 
مهمة تفسيرية ثم توسعوا فيها وأخحذوها أحيانا عن الكتب المقدسة تفسها وعن 
شر وح تلك الكتب . ومن أقدم من نقلت عنهم تلك المعلومات كعب الأحبار › 
وعبد الله بن سلام ( المتوق سنة ٠٠ / ٠١‏ ) تم عمد بن كعب القرظي ووهب 
ان منبه . ولعلنا نلاحظ هنا أن أخبار الأنبياء والأديان السماوية السابقة للاسلام 
كانت معروفة ني الحزيرة العربية قبل الإسلام وكانت مسطورة أيضا لدى 
أصحابہا وهي « أساطير الأولين » الي انهم الرسول بالنقل عنها . كا كان في 
مكة نفسها والمدينة وخيبر ونجران وصنعاء وغيرها من كان يعرفها . وقد غمز 


= ص )۱۱١‏ ویروی مثل ذاك عن وجود آنساب المروانیین مقيدة من قبل آبائڳم ومحفوظة كابر 
عن كابر ( الأكليل ٠١‏ ص ۳۰ - ۳١‏ ) ويذ كر أنه قرأ زبر حمير القدعة ومساندها ألدهرية 
(ج ۱ ص ۹و ۱۳). 

(۱) ني دراسة امت با نبيهة عبود ( جامعة شيكاغو ٠۹٠١۷‏ ) حول أوراق البر دي الإسلامية تدافع 
الباحغة عن اللمقائق التارعية الي قدمها هلاء الرواة وعن صدقهم ني تقدعها وخاصة كعب 
الأحبار ووهب بن منبه ني الأمور الاسرائيلية وعبيد بن شرية ني أخبان اليمن القدمة وتذكر 
ہا كانت مادة مكتوبة وكانت تنشر بشكل تجاري ي لهد الأموي الأول . 
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المشركون من صدق الرسول ي الوحي وادعوا أنه إنما بأحذ عن بعض المسيحيين 
الغرباء ني مكة فتحداهم ‏ ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر . لسان الذي . 
يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عري مبين » ( سورة النحل آية۳٣٠٠‏ ) . 
على أن الرسول نفسه كان يعرف على ما يبدو الكثير ٠ن‏ الدبنية 
التاريخية . يروي بو شامة ذلك نقلا عن السان لأي داود . يقول : ١‏ ... وفي 
N N TT‏ 
إسرائیل حى نصبح . ما يقوم إلا إلى عظم صلاة » “ . 1 
ويلفت النظر حبر هام من ناحية المعارف التاريخية ابمحاهلية اذ يذ كرون أن 
قريشاً أرادت التثبت من صدق رسالة الرسول فأرسلت النضر بن الحارث وهو 
العام لديما بعلم الفرس وكتب أهل الكتاب مع EF‏ 
هود بالمدينة يسألو: نهم عن محمد مر ان وردت صفاته في کتبهم « .. 
مل کاب اکر دمم ملم یس عدت من ملم لیا دهي اجان 
ثم عادا بأسثلة سألاها لارسول وضعها الأحبار لامتحانه . واثنان من الأسثلة 
الثلاثة تارخيان ويتعلقان بمعلومات من التاريخ : سألوه عن أهل الكهف › 
وعن رجل طواف الدنيا وفتح العام وعن الروح . وقد أجاب عن ذلك . 
جاء ني القرآن الكريم عن أهسل الكهف : « نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
نهم فتية آمنوا » وعن الرحل الطواف « ويسألوئك عن ذي القرنين قل سأتلو 
أما الروح فجاء : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ري ٩‏ . .. وامتحان النبوة بمعلومات من التاريخ يعي قيمة هذه المعلومات فكرياً, 
ودينيا في ذلك الوقت . ولا شك أنه مم الألحبار النوراتية والاسرائيليات كانت 
اذن هناك بعض المعلومات التارعية أو المعارف المختلطة بها في عصر الرسالة 
واشارات القرآن الكربم واضحة ي ذلك > كا أن هذه العارف ذاعت تم 
استفاضت ني العهد الراشد » م الأموي يسبب تلك الاشارات خاصة . ولا 


. ٣ - ۲ ص‎ ١ أبو شامة - كتاب الروضتين ( طيمة محمد حلمي أحمد ) ج‎ )١( 
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كانت معلومات أهل الكتاب من اليهود والنصارى واسعة ي هذه القصص فقد 
ظهرت جماعة منهم تتصدى - بعد إسلامها - لإذاعة تلاك العارف : ويسميهم 
ابن اسحق أهل العلم الأول . ويذ كرون عن وهب بن منبه أنه قرا من كتب 
الأنبياء ‏ كتباً بختلف عددها في الروايات بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو اثنين 
وتسعين كتاباً “ وهذا على الأقل يعي توفر هذه الكتب آي المناطق العربية من 
بحزيرة والشام والعراق » في القرن الأول الهمجري ولو نها كانت ي معظمها 
على ما يظهر بالسريانية والعبرانية . وقد دحل الكثير من معلومات هذه الكتب 
على التاريخ العرلي حى لقد عرفت آثارها ني التاريخ وي علوم الدين باسم 
خحاص هو : الاسرائيليات . ويبدو ما وجد من أوراق البردي الإسلامية أن 
ترجمة هذه الأمور والنصوص إلى العربية قد تمت في أوائل القرن الثامن الميلادي 
أو أواحر القرن الأول المجري " . 

وقد حاول المستشرق روزنتال " في بحث كتبه حول « أثر التقاليد 
التوراتية الإنجيلية ني التاريخ لدى المسلمين » أن ببين أن فكرة التاريخ في الكتاب 
المقدس قد أثرت في الني > وأن العلماء المسلمين قد استخدموا هذه التظرة 
التارخية العالمية في انتاج مؤلفات تار ية شاملة وأنهم أغنوا تلك المؤلفات واد 
تار ية مأحوذة عن الكتاب المقدس والآثار التوراتية - الانجيلية > وأن نة 


(۱) یذکر وهب پن منبه نفسه ي مطلع کتابه التیجان (ص۲) آنه قرأ ٩۳‏ كتاباً ما أنزل على الأنبياء . 
وانظر أبن قتيبة -- المعارت ص۲۳۲ . وأين سعد جه ص٥‏ ۳۹ (وفیه روایة' جعلها ۲ ٩‏ کتابا 
كلها آنزلت من السماء . ومثله في ذلك حلية الأو لياء لأبي ذعم الأصبهاني (ج ١‏ ص ۲٤‏ ) . 
وانظر آيفاً ياقوت الذي ينقل ( آدپاء - ج ۷ ص ۲ ) آنا بضعة وسبعون » وانظر 
السخاوي الذي يجعلها لاثين كتاباً - ( الاعلان ص ٤۸‏ ) وانظر كذلك ابن حجر - هذيب 
a‏ 1 س ۱۹۷ . 

(۲) من دراسة نبيهة عيود لبعض الكتابات على البر دي من المهد الإسلامي الأرل وقد نشرتها ياسم : 

- Studies in Arabic Literary Papyri I, Historical textes, Chicago 1957. 

(۳) انظر حه في كتاب « مؤرخو الشرق-الأوسط » ( بالانكليزية ) ص +١ - ٠١‏ . ولعلنا نشير 

إلى أن روز نتال ودي النحلة . 
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أخيراً توازياً وتشابماً في « شكل » تقديم تلك المواد بين النصوص الارخيسة 
التوراتية والإسلامية . 

وقد استنتج روزنتال من كل أولئك أن نة مكاثا خاصا تحتله تلك المواد 
التوراتية في علم التاريخ الإسلامي . وأنما أعطته بعضاً من أهم عناصره معنى . 
وإن كانت حرمته من الفرصة ني أن بحقتق تطورا كبيرا ني الفكر التاريخني ‏ . 

ویثیر روزنتال بعض التساؤلات حول آي نوع من النصوص التوراتية - 
الانجيلية نقل إلى العربية هل هو لبعض الفرق المسيحية أو اليهودية العنية أم 
هو أشكال محورة عن النصوص الأصلية لذلك القصص القديم » ويضيف أنه 
من المقيول عامة لدى الباحثين المحدثن أن معظم المواد التارية الي آنحذها 
الؤرحون ( منذ أواخر القرن الثالث فما بعد ) كما اتضح لدى الطبري وحمزة 
الأصفهاني والبيروني واليعقوي انا ترجع إلى كتابي المدراش واطاغاداه لدى 
اليهود والنصارى ‏ . ولكنها خحضعت الكثير من التعديل . ومثل ذلك قصص 
الأنبياء. 

وما أراد روزنتال آن يعتبره تأثر ونقلا انما يرجع ني الواقع إلى حقيقة 
مسبقة وهي أن القرآن جاء « مصدةا لا بين يديه من الكتاب » وآن الإسلام م 
ینکر وچود العقائد الدينية السابقة ولكنه رفض استمرار الابمان بها بعد ظهوره . 
ووحدة الر سالة منذ ابراهم أي الأنبياء وعبر الأنبياء المتعددين حى عمد لحر 
البيين انما كانت تقتضي هذا النوع من التطابق مع الفكر التاريخي للتوراة 
والانجيل وهذا النوع من القبول للمادة التارعية الناجمة عنها . 


(1) مرو الشرق الأوسظ ( نشر پرنارد لوپس وهولت ) | کسفورد - نیویورك ۱۹۰۹۲ ص .٤٥‏ 
(۲) المصدر ذاته ص ٤١‏ ثم ص ٤١‏ والمدراش هي التفاسير الأول اعلمود وهي أساس المشنا الذي 
- نسقه الحاخامون بعد القرن الثاني الميلادي واما الحاغاداه فكتب التهجد والوعظ . وهال 
الممارة وهي جمهرة المناظرات والتعالم والتفاسير الي جرت ني المدراش أي آماكن تدريس 
الکثاب المقدس ني الكنيس ( وجذر كلمة مدراش = دراسة ومدوسة ) وذلك پمدانتهاء 


جمع المشنا . 


وة ملاحظة أخيرة تعلق بدخحول تاريخ الأنبياء والأديان والاسرائيلياث 
إلى التاريخ الإسلامي هي أن الاحباريين أحذوها ني القرن الأول والثاني عن 
أهل الكتاب ترجمة” أو بالرواية ومن فم أهم الرواة هذه الأمور بعد كعب 
الأحبار وهما وهب بن منبه ومحمد بن كعب القرظي فقد دحلت الكثير من 
الاسرائيليات وقضايا اليهود إلى الثقافة الإسلامية عن طريقهما . واذا كانت 
نة أدلة على أن الكتاب المقدس ترجم ي العصر الأموي إلى العربية فانه ما من 
شك ني أنه ترجم للرشيد عن أهل الكتاب » فقد ذ كروا عن الارجم أحمد بن 
عبد الله بن سلام مول الرشید أنه ترجم كنا قال عن العبرانية واليونانية 
والسريانية أحبار الصحف والتوراة والانجيل والأنبياء "“ . على أن معظم ما 
نقل انما كان ولا بالرواية المنقولة عن أهل الكتاب الذين ما لبثوا أن ظهر 
منهم في القرن الثالث والرابع مؤلفون كتيوا بالعربية بعض التاريخ اليهودي 
والمسيحي أو ترجموا الكتب المقدسة للعربية كا هي . وقد أشار ابن النديم إلى 
كتاب ديوان الأيام وفيه سير الملوك من اليهود وأخحبارهم وإلى كتاب العبور 
« وهو التاریخ » کا قال . كما أشار حمزة الأصفهاني إلى كتاي تاريخ لؤلفين 
بہوديین مجهولين » وإلى كتاب منسوب إلى فنحاس بن باطا العبراني . وأشار 
أبو الفداء بين مصادره إلى كتاب البيان عن تاريخ سي زمان العام على سبيل 
بلحجة والبر هان لأبي عيسى المغري أجمد بن علي المنجم "“ ( من القرن الرابع ) 
هذا بالاضافة إلى أن عدداً من المؤرحين بلا إلى التوراة نفسها يأحذ عنها . وقد 
كتب المسيحيون بدورهم بعض التواريخ الي ركزوا فيها على أمرين خحاصة 
تاريخ الروم وتاريخ الكنيسة والبطارقة »> لالم کانوا یعتېرون انفسهم 
ما يزالون روحياً تابعين للأمبراطورية البيز نطبة »وقد أحذ عنهم بذلك لا التاريخ 
المسيحي فقط ولكن الرومي أيضاً إلى التاريخ الإسلامي . : 
(۱) انظر ابن الندم ووصف الکتاب وما فيه ص ۲۱ - ۲۲ . 


زا ا ااا ار ي آعار ر( ای ج Coc Yocrr e‏ 
ص ۸۱ وما بعدها) . 
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وأما مادة التاريخ الفارسي فإن عناصر مله على الأقل كانت معروفة أي 
مكة نفسها أيام البعثة النبوية . ويذ كرون عن النضر بن الحارث بن كلدة أنه 
« قدم الحيرة وتعلم ما أحاديث ملوك فارس وأحادیث رسم واسبندیار فکان 
إذا جلس الرسول مجلس خلفه فيه ء ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن 
حديثاً منه م محدنہم عن ملوك فارس ورسم واسبندیار » و « کان ينظر ي 
كتب الفرس ومالط اليهود والنصارى » "“ وكان يتهم الرسول بأنه يأخذ 
عن « أساطير الأولين » . 

وكانت قريش تتابع باهتمام - وصل درجة الرهان - حروب الفرس 
والروم ولمن تكون الغلبة فيها ... كما كان بعض تاريخ الفرس معروفا ي اليمن 
فان اللحملة الفارسية الي وصلت مح سيف بن ذي يزن توطنت ي البلاد وولد 
ها « الأبناء » . ولا شك أنم حملوا معهم بعض لقافتهم وأخبار تاريخهم إلى 
الموطن اللحديد . أما في الحيرة فقد كان العرب بخالطون الفرس عحالطة ١‏ ياسية 
ونجارية بل واجتماعية واسعة للدرجة الي تجعلهم يعرفون الكشير من الماضي 
الفارسي ومن وقائع أحداث العرش الساساني . 

ولكن العرب ني العهد الراشد لم يهتموا بمعرفة أو بتدوبن ذلك التاريخ الذي 
ألفوا وجوده واستمراره بفتح بلاد فارس › وجب آن ننتظر حى مطالع 
القرن الثاني لكي يبدي هشام ابن عبد الك اهتماما واضحاً بالتاريخ الفارسي 
ولكي يأمر بكتابة مؤلف له فيه ذهب » ملون : مصور وعلى ورق فخم 
وينقل فيه ما في كتب الفرس من تاريخ الوك وأحوالمم . ولكن هذا الاهتمام 
« الرسمي » لم يلق رواجا كبيرآ في الناس إلا من قبل بعض الفرس ممن أسلم أو 
يسام بعد . 

وبعض هذا الاهتمام کان لسہب شعو . وفي هذه الفترة من أواحر العهد 
الأموي ومطالع العصر العباسي ( النصف الأول من القرن الأول المجري ) 


١ ج‎ ) 1۹١۴١ انظر ابن حشام - السيرة ( طيمة محمد محيي الدين عبد المميد - القاهرة‎ )١( 
. ۷٣/۲ ص ۱۹۰ › وانظر ابن الأثبر‎ 
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ترجمت كتب عديدة من الفارسية إلى العربية تحمل التاريخ الفارسي » كان 
أبرزها حداي نامغ » بقلم ابن المقفع . ثم كتبت الكثير من الرسائل تي مواضيع 
التاريخ الفارسي مثل سيرة أزدشير وسيرة أنو شروان لأبان اللاحقي . وكتاب 
حبار الفرس للهيم بن عدي »> وأخبار الفرس وأنسابما لأيي الحسين النسابة ... 
ومع أن المؤرخين استقبلوا هذه المعلومات ابحديدة باهتمام وأنېم آدخلوها في 
تواريخهم العامة الا أن الناس اهتموا أ كر منها بالأدب السياسي الفار سي وتناولوه 
لا في كليلة ودمنة فحسب ولكن في كثير من الكتب الأحرى الي انتثرت 
حكمها وأمثالما في كتب العصر وما بعده . 

وأما تاريخ الروم فقد كان آنحر المعارف التاريخية دخولا إلى التاريخ 
الإسلامي » وقد طلبه المؤرخحون لمجرد المعرفة وني اطار جو الرجمة وتمازج 
الثقافات خلال القرن الثالث الهجري ولا نكاد جد لدى ابن النديم سوى الاشارة 
إلى ثلاثة كتب فيه . وهذا لا يعي عدم وجود غيرها ولكن يعي ندرتہا. 
وقد فات ابن النديم عدد آحر على ما يظهر نستطیع أن نعرف بعضه من خلال 
الأأصفهاني والمسعودي وغيرهما . ومن الكتب الي أخحذت عنها تواريخ الروم : 

كتاب الألوف لأي معشر جعفر بن محمد البلخي المتوفى سنة ۲۷۲ . 
وقد اشتهر بتوغله في علم الفلك والنجوم واسمه معروف ي عالم الاستشراق 
بهذه العلوم ولكن ابن صاعد الأندلسي يذ كر أنه كان آعلم الناس بسر الفرس 
وأخبار سائر العجم » وقد ذكر بروكلمان أن ثي المكتبة الأهلية ني باريس نسخة 
حطية من كتاب الأدوار والألوف ” . واذا ذ كر ابن النديم الكتاب بين كتب 
النجوم فان فيه الكثير من التاريخ الرومي وغيره » وقد أحذ عنه حمزة 
والمسعودي . 

كتاب تاريخ الملوك لوكيع القاضي » وقد نقله صاحبه عن ترجمة 


(۱) انظر بر وکلمان - تاریخ الدب - اللحق ١‏ ص ۴١٣١‏ ( بالألمائية ) . 
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قسطنطين إلى السنة الواحدة بعد الثلانمثة من المجرة © . 

وأحبار اليونانيين من تأليف بيب بن ريز مطران الموصل في أيام 
الأمون ر مطلع القرن الثالث ) ”“ . وهناك كلك كتب قيس المارولي وابن 
الفراش المصري ر( ابن البطريق ) ومحبوب المنبجي واثنايوس الراهب المصري 
ويعقوب الكسكري وأبي زكريا النصراني" وهنالك عدا هولاء تاریخ يى بن 
عدي الغراماطيقي النحوي ( وان يكن بالسريانية ) وتاريخ هرون بن عزوز 
وحنين ابن اسحق واسحق ,ن حنين وقسطا بن لوقا ... الخ . 

واما تواريخ الأمم الأحرى فلم يم أحذها مباشرة عن تواريخ خاصة بها 
وانما آحذت ني الغالب بشكل غير مباشر وبشكل معلومات عامة من حلال 
كتب الروم والاسرائيليات والزيجات الفلكية أحياناً . 


. ٠۴ حمزة الاصفهاني - تاريخ سي ملوك الأرش س‎ )١( 
. ٩۸ و ۷۰ م ص ۲ و‎ ٩۱ المصار تفه ص‎ )۲( 
. ٠١۲ انظر ني لاء المسعودي -- التبيه والإشرأف ص‎ )۴( 
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الفصل الثالث 


الاسر الأول 
( اىشام امن ) 


البواكير وتكوّن المدارس : مند الآيام الأولى للاسلام ء وإخاصة عقب 
الفتوح » ظهر شعور عام لدى المسلمين الأوائل بأن عهدا جديداً قد بدأ . واذا 
كان هذا العهد قد أنه ابلحاهلية في العرب وبدمم بها عهداً من النصر والحكم 
والسيادة فانه ني الوقت نفسه أنبى أو غير من تاريخ ومصائر الأمم الأخرى من 
فرس وروم وما تحت أيديہم . 

وکان طبیعياً جد أن يقبل الناس من عرب وغیرهم » ي کل مکان » على 
تذاكر أخبار هذا الانقلاب الإسلامي الضخم الذي جاء مفاجثاً » وشاملاً > 
وعميقاً ني وقت معا » وأن بحاولوا الاحاطة بدقائقه ومعناه وأن يقارنوا بينه 
وبين ما يعرفون من أحوالمم السابقة ... وهكذا وجدت جموعة كبيرة من 
الصحابة ومن الفاتحين ومن العارفين بأخبار ابحاهلية والأمم الأخرى تروي 
وقتحدث . كا وجد أناص :اهتموا أكثر من غيرهم يله الأحاديسث 
والروايات فكانوا يتسقطوا وبحفظوما للرواية ... واذا كان بعض هولاء 
الرواة يتحدث عفواً لمح د السمر والحديث فقد وجد فيهم من يروي لتعلم 


۲۳ التاريخ العربي والمۇرخون - ۸ 


الدين أو لتسجيل المغاحر أو لاقامة العدالة أو بيان الحقوق أو للعلم والاطلاع 
وحفظ تجربة الأمة ... ولا كان الإسلام ابلحديد قد فرض نظام دينياً دنيوياً 
جدیداً بکل آبعاده وحدوده على الناس فقد کان ضروریا آن يعرف في کل أمر 
سابقته ویکشف ي كلل قضية عن ماضيها السالف وسببها التاري . 

واحتلفت باختلاف الأقالم من جهة والحاجات من جهة آخرى أنواع 
المعارف التارغية الي کان er‏ با الناس ويرووما وممعو نما ويدونون . 
وهکڌتا : 

أ - أدى الإسلام بين العرب إلى التوقف عن تقارض الشعر وتذاكر 
« الأيام » بعد أن ملأ عليهم القرآن كل كل الفراغ الديني والفكري والأديء ثم 
سرعان ما لتق به الارتباط محديث رسول اله والسنة وأحداث عصر الرسالة 
وما تلاها . فأقبل الئاس من المرب وغيرهم الاقبال الشغوف على تقصي كل 
٠‏ ما يتصل بذلك » وعلى تقصيه بدقائقه ... وهذا ما أدى إلى « التسجيل » : 
تسجيل القرآن مجموعاً منظماً وتسجيل المحديث وأخبار الرسول ومغازيه 
والصحابة وأعمالهم » كا أدى ني الوقت نفسه إلى تفسير بعض آي القرآن 
وتفصيل بعض الأحبار بل إلى بعض التزيد ي تلك الأخبار . واذا كان من غير 
الممكن التزيد ني القرآن لشيوع حفظه الكامل ي الناس وشدة الحرص على 
حروفه فقد كان من السهل التريد في الحديث وأخبار الصحابة »> وقد جرى 
ذلك بالفعل » نما دفع الناس إلى نحري الصدق ثي الرواة ( وهكذا ظهر السند 
قبل ابر ) والى معرفة المناسبات والأحداث الي تتصل بكل حديث وستة ... 
ونشاً من هذا کله تیار من الرغبة التارية ذات المدف الديي جم عنه توع 
خحاص من العارف الدينية - التاريية تركزت في أمرين اتجه اليهما التدوين : 

تفسير الاشارات التارعبة العامة أو الغامضة في القرآن وهي تتصل 
بالأمم البائدة أو بالحاهلية . 

تسجيل أعبار الرسول وعصر الرسالة وهو ما عرف قي اصطلاحهم 
« بالمغازي » . 
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ب - وي الوقت نفسه وبالرغم من أن الإسلام قد ألغى القبلية والنسب 
كأساس اجتماعي وأنزل من قيمة « الأيام » القبلية الحاهلية إلا أن نظام الحكم 
الإسلامي أوجد مبداً جديداً في تفاضل الناس يستند إلى حد كبير إلى اللسب 
القبلي نفسه . كا أعطى العرب نوعاً جديداً من الأيام هي الفتوح ومعاركها . 

واذا كان التفاضل في ابلحماعة الإسلامية ابحديدة انما يقوم على السبق تي 
الإسلام وعلى مدى السابقة في النضال دونه ما أوجد طبقات المهاجرين والأنصار 
وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والميشرين بابحنة وأصحاب فتح مكة ... فان 
النظام الإسلامي حين سجل على يد عمر وحسب تعليماته » انما اتبع بعد 
ذكر رسول الله وآله » النظام القبلي من جديد . ودون المسلمون للعطاء على هذا 
الأساس فعاد الاهتمام بالأئساب إلى سابق عهده . ولا شلك أن تنظ اب يوش 
الإسلامية عند الفتح على أساس القبائل هو الذي دعا إلى هذا التنظيم ولكن 
النتيجة العملية لذلك كانت عودة الأنساب إلى مكانتها لا كحاجة علمية - 
اجتماعية فقط ولكن كحاجة اقتصادية أبضا لا ارتبط بها من العطاء 
والأرزاق » لا سيما وقد نظمت المدن الإسلامية الحديدة وجرى نزول الناس 
فيها على ساس قبلي . 

ومن جهة أخرى فقد وصلت « الأيام » الحاهلية القبلية « بأيام قومية » 
جديدة حققتها الفتوح وتجخاوزت ني أبعادها حدود الوسط القبلي لتصبح حدثا «قوميآً» 
و«عالياًء . ولم رتب على حفظ أخبارها وروايتها من المغاحر المامة بقدر ما 
ترتب على ذلك من نتائج مادية تعلق من جهة بعطاء ابلحنود الفاحين وأرزاقهم 
وإقطاعهم الذي أقطع همم وتتعلق من جهة أحرى بالبلاد امغتوحة نفسها وشروط 
فتحها ومقدار ما تدفع من جزية وما يجب على أرضها من خراج أو عشر وما 
أعطي لبعض المدن المغتوحة أو الفغات الدينبة أو الأقطار من حقوق أو عهود 
محفوظة . 

وقد وجد من هذا وذلك تيار من الحاجات ذاٽ ادف السياسي 
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والاقتصادي جم عنه مجموعة أخحرى من المعارف التارمية تركزت في للالة 
مور اتجه اليها التدوين : 

» الفتوح وأخبارها وعهودها > ۲ مم الانساب وما پتعلق بہا‎ - ١ 
. ا م أحبار العرب وغيرهم قبل الإسلام‎ 

واذا كانت الترعات الدينية قد أوجدت اتجاهاً ي رواية الماضي ينطلق من 
التقى الديي إلى انبر التاريي المدون فان الحاجات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
قد أوجدت الاتجاه الذي ينطلق من الحادث التار يخي إلى اللبر المسجل . 

+ ومن جهة ثاللة رجعت الحماعات المختلفة الي كونت المجتمع 
الإسلاي من عرب شمالیږن وجنوبیون ومن فرس زارادشتين وروم مسيحیين 
ومود... كل جماعة إلى ماضيها تقص من قصصه وتقرنه بالحاضر . واذا 
كان العرب الشماليون قد فرضوا أيامهم وما يتصل بها من الشعر » أو فرضوها 
عن طريتق الشعر وطريق رغبة الناس فيه وي اللغة العربية ودوّن هم كل ذلك 
فان آهل اليمن نسجوا لأنفسهم ماضیهم السابق وکتبوہ» کا تحدٹ الفرس بأخبار 
ملوكهم ونقلوها إلى العربية > وجاء اليهود والمسيحيون بأحبار الأنبياء والأيام 
الحالية . وقد أخذ الناس من هؤلاء وأولئك هذه العارف بعضهم بسبب ديي 
وبعض' للمعرفة اللحالصة وبعض المنافرة القبلية أو القومية وسجلوها . وكان من 
ذللك أيضاً جموعة ثاللة من المعارف التارية المتنوعة تركزت حاصة تي أخبار ما 
قبل الإسلام من الأحداث . 

د - على أن تنوع أقالم الدولة الإسلامية قي العنصر والدين والماضي وثي 
وجود هذه المعارف لدى بعضها دون بعض أوجد نوعاً من الاحتصاص لكل 
اقلم بنوع من المعرفة التارخية » كما توطنت بهذا الشكل معارف التاريخ في 
آقالم معينة دون غيرها . وقد لعبت الحاجات والتجمعات السكانية دورها 
تي ذلك التوطن : 

فلما كان الميدان ابىغرافي لعصر الرسالة في الحجاز وهناك توطن الصحابة 
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الكبار فقد الحتصت المدينة عاصمة الرسول واللحلفاء الأوائل بالمعارف التارعية 
الإسلامية آي با-لحديث خاصة و « بالمغازي » ونشأت فيها « مدرسة » قوية 
الأركان عملها رواية وتسجيل ما يتعلق بذلك من التاريخ . 

ولا كان التجمع القبلي الأ كبر والأهم" للعرب إنا كان ثي المصضرين : 
البصرة والكوفة في جنوب العراق وهناك توطنت الأرستقراطية العربية » ومن 
هناك كان النطلق إلى ابلحريرة والى ايران وخراسان واهند وتركستان » فقد 
ظهرت في ذلك الاقلي طبقة الاحباريين ومدرسة العراق القبلية الاحبارية الي 
نهم بالانساب والأحبار . 

ولا كان لأهل اليمن تاريخهم الماضي العريق فقد أرادوا مضاهاة عرب 
الشمال وتار هم الإسلامي الطارف ابحديد فكانت فم مدرستهم ي رواية ذلك 
التاريخ في اليمن . 

وحين انتقلت اللحلافة مع بي أمية إلى الشام وحولوها ملكا مطلقاً أرادوا 
معرفة سير الاوك السابقين كما احتاجوا » في النظام المالي والاداري للدولة ء 
وني ضبط آمر ايش وعطائه وأرزاقه الدانمة إلى معرفة أمر الفتوح وعهودها 
والقبائل وعلاقانها » والرجال واقطاعانهم وقيمهم الاجتماعية والعسكريبة 
والسياسية .... وهكذا تجمع في الشام من يروي للأمويين كل ذلك . 


وقد احتلف الأمر بالنسبة للفرس والروم. فقد حسر الفرس ملكهم السياسي 
کله کا بدا دنهم السابق ثي الاسار آمام الإسلام ولکنهم بقوا مو جو دين 
في كتلة بشرية واحدة على أرض خاصة بهم هي ايران ومتزجون مع العرب 
أيضا ني العراق » وهذا نقلوا معارفهم التار ية وهم في أرضهم إلى اللغة العربية 
قدر ما يستطیعون » وکانت همم بذلا مدرستهم التارية اللحاصة . أما الروم 
فلم مخسروا ملكهم السيامي ولا زال نفوذهم الديي › فقد بقيت أمبراطورية 
بيز نطة قائمة وان نحسرت جانباً من الأرض الي كانت ها ر الشام »> مصر › 
آفريقيا ) كما أن المسيحيين الذين بقوا ضمن المجتمع الإسلامي كانوا في معظمهم» 
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من العرب فلم يكن نة من ضرورة ملحة تدعو۸م للتكتل الدفاعي ولاثبات 
التاريخ الديي والقومي في وجه الإسلام والعرب . ومذا كله لم تتوطن 
معلوماممم التارمحية في اقلم محدد لا سيما وأنم هم أنفسهم كانوا موزعين 
ضمن المجموعة العربية في اليمن والعراق وابليزيرة والشام ومصر وافريقيا . 
وهكذا تسربت تلك المعلومات المسيحية والتوراتية تسرباً إلى الفكر العرلي 
الإسلامي وكانت أحد روافده دون أن تشكل قسماً حاصاً ميزا فيه ٠‏ أو مدرسة 
عددة الموطن . 

وم ٹکن حظو ظ هذه المدارس التارعية مساو رة ل ف الأهمية ولا ف 
العمر : فاذا كانت أهمها من الناحية الإسلامية مدرسة المدينة فان أطوها عمراً 
وأبقاها وأهمها في التاريخ كانت مدرسة العراق لألما وصلت عمرها الأول 
بعمر آلحر سياسي حن انتقل مركز العام الإسلامي مع المباسيين إلى العراق 
والى بغداد بالذات وأصبحت هذه العاصمة لعدة قرون على الأقل سرة الدنيا 
ومرکزها . 

أما مدرسة اليمن فذابت بسرعة لأن اليمن معزولة جغرافياً ولأنه م يكن 
ها من تاريخ إسلامي مام عالمي الأثر تصل به تاريخها القديم وتنعشه . وأما 
مدرسة الشام فاا رغم قوتّما قاء محطمت تحت الضربات القاسية الي كاها 
العمباسيون مدة القرن الثاني للشام وأهله حى افتقر في الاقتصاد والفكر على 
السواء . وأما مدرسة فارس فالتصقت بالمدرسة العراقية زمناً ثم ما ليشت أن 
انشصلت عنها منذ القرن الرابع بعض الانفصال مع بقظة اللغة الفارسيسة حى 
استقلت تماماً بعد القرن السابع . 

وسوف ندرس هذه المدارس ي جموعتين : 

الدارس الصغرى : ي الشام واليمن وفارس 

المدارس الكبرى : ني المدينة والعسراق 
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بدأت هذه المدرسة تستقطب عددا من العلماء الاخباريين وتخرج عدداً 
آلحر من أيام معاوية . وكانت جاذبية الماصمة السياسية من جهة »> ورغبة البيت 
الأموي ني الثقبافة التاريخية اعتباراً من معاوية حى آلحر الأمويين هما اللتان تفتحان 
الطريق هذه المدرسة الي عنيت بالأنساب وبالتاربخ ابحاهلي عنايتها بعهد الرسالة 
والفتوح على السواء فكانت وسم في هذه المواد بين المدرستين المدنية والعراقية . 
ول كانت ني رجاها كر ميلا إلى المغازي والبر والفتوح منها إلى الأنساب 
والأيام . فانما تميزت عن المدرستين» فيما يظهر » بعنايتها بأمر الفتوح خاصة 
والمغازي والمقاسم وتحصصها با . 

وييدو أن مدرسة الشام كانت تتجه التتخصص ني « التاريخ » وللظهور 
ذا المعى قبل مدرسى المديلة والعراق على السواء كا يبدو أنها ظلت فرة 
طويلة تنافس ااديئة ومدرستها في آمر المغازي ما غلب على أهل المدينة من العلم 
بالحديث والبحث عنه . وكان معروفاً لدى الاس ثي ذلك العصر اختصاص 
المدارس التارية الاقليمية كل منها بميدانما » فلمدرسة المدينة المغازي ولمدرسة 
الشام معها الفتوح أيضا وللعراق الأيام والأنساب » وقد عبر عن بعض ذلك 
ابن أي عيينة حين قال « من أراد الاسناد والحديث ... فعليه بأهل المدينة ء 
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ومن أراد المناساك والعلم بها ... فعليه بأهل مكة . ومن أراد المقاسم وأمر الغزو 
فعليه بأهل الشام » “ ... وي رواية أخحرى «... وإذا أردت المغازي فعليلك 
بهل الشام » . وقي رواية ثالثة: « ... ومن أراد السير فعليه بأهل الشام » .. 

وعبر عن جانب منه أيضا ما نقله بن اندي قال : « قرآت عط أحمد 
ابن الحارث اللزاز : قالت العلماء : أبو عنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها 
يزيد على غيره . والمدائي بأمر خحراسان والمند وفارس . والواقدي بالمسجاز 
والسيرة . وقد اشركوا في فتح الشام  »‏ ... واختصاص الرواة هنا يكشف 
احتصاص المدارس . 

كنا يدل على ذلك استغراب الإمام الأوزاعي الفقيه الشامي المعروف 
( المخوى سنة ٠١١‏ ) تأليف كتاب في السير من قبل عراقي . قالوا « ... لا وقع 
( كتاب السير الصغير ) لمحمد بن امسن الشيباني المتوق سنة ۱۸۹١‏ بيد الأوزاعي 
قال : لمن هذا الكتاب »› فقيل لمحمد العراتي فقال : ما لأهل اعراق 
والتصنيف ي هذا الباب فانه لا علم لمم بالسير . ومغازي رسول الله وأصحابه 
كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق . فالہا عدثة فتحا ۾ ١‏ 
ويذكر ابن تيمية أن أعلم الناس بالمخازي بعد أهل المدينة آهل الشام , ... فأهل 


(۱) انظر ابن عساکر - تاريخ دمشق ( ط المنجد ) ج ١‏ ص ۳٠١‏ ي ثلاثة موأاضع . 

(۲) ابن الندم - الفهرست ص ۳ه . 

(۴) انظر الرد على سير الأوزاعي ص ۲ - ۲ ( تأليف ابي يوسف يبقوب بن ابر اهم . طبعة آبي 
الوفا الأفغاني ‏ حيدر آباد دون تاريخ ) > ولملنا نشير هنا إلى أن الأرزاعي توفي سنة ٠٠۷‏ 
i RSE‏ الذي کان عل ما کن آن نستنتج من 
عمره خدثا ني الحامسة والعشرين م يه فر آمره بند . فد ولد س ٠۴۲‏ م ملع الاعوة 
المياسية وهو شامي الأصل دمشني من قرية حرستا تجانب دمشق ولكنه ولد ونشأً بواسط وكان 
من كار الادكياء والفقهاء والقضاة وقد اشتهر وأحذ مكانته العظيمة بعد وفاة الأوزاعي وكان 
أحد أصحاب ابي حنيفة كا آنه رعى وعلم الإمام الشافسي . وع هذا فلا مكن أن يكون 
الأرزاعي قد قرأ أو علق على ( السير الصغير ) الذي لم يكن قد آلف بعد عند وفاته . ولكن 
جرد وضع هذا التعليق من تبلل الواضعين يدل على اشتهار مدرسة الشام بشيء لا تشتهر به مدرسة 
العراق . 
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لمديئة أعلم Yl‏ كانت عندهم وأهل الشام كانوا آهل غزو وجهاد فکان 
مم من العلم بابحهاد والسير ما ليس لغيرهم ودا أعظم الناس كتاب أي 
اسبح الفز اري ابراه بن محمد الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم 
بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار » ”“ ولعل السب تي هذا »› إلى 
جانب ما ذكره الأوزاعي نفسه وابن تيميةء أنه قد تجمع في الشام > حول 
البلاط الأموي » عدد من الصحابة والتابعين الذين حضروا أحداث الإسلام 
الأولى ورووها. وان أمر الفتوح كان بهم خاصة السلطات الحا كة لما حمل من 
نتائج سياسية ومالية تتعلتق بالعطاء وادارة المدن المفتوحة والأقالم . وذا اهم 
الناس به ثي الشام وراجت سوقه وعرف الرواة ي هذا الإقلم له . 
وقد مهد لظلهور المدرسة في الشام عدد من الرواة كانوا اللعطوة الأولى 
السابقة التدوين التاري ومنهم بعض الصحابة الذين اشتركوا في الفتوح مثل 
آي امامة الباهلي الذي اشتر ك ثي فتح الشام وروى المؤرخون عنه بعض أحداث 
الفتح ”" . وعبادة بن الصامت الذي روى عنه البلاذري معركة اليرموك في 
دقائی تباغ حد وصف الازفعالاتث الي شعر بها المسلمون أثناء المعركة 0 
وجاء من التابعين وتابعيهم من عرف بعد ذلك برواية الأخبار التارخية في 
الشام ومنهم :س 
أبو عثمان الصنعاني » شراحيل بن مرد . وهو من التابعين أدرك أبا بكر 
وشهد اليمامة وفتح دمشق وروی عن سلمان الفارمي . قال ابن حبان هو 
صاحب ر الفتوح ) يروي المراسيل ( أي الأحاديث المرسلة ) . وقد أوردت 
له المصادر وصفه لفتح حمص وحصار دمشق وكيفية فتحها ° . 
)١(‏ ابن يمية - مقدمة ني أسول التفسير ص ٠١‏ ( طبعة جميل الشطي - مطبعة ارتي - دمشق 
۹{ . 
(۲) انظر الطبري ج ۳ ص ٤١ - ه٣ ¬ ٤١1‏ . 
)٣(‏ انظر الواقدي - فتوح الشام ( معطبعة الملوم الأدبية صر - دون تاريخ ) ج ١‏ ص ۱١۴١‏ - 
11€ 
)٤(‏ انتار ابن سجر 'المسقلاي - تهذيب التهذيب ( طبعة دار صادر - بيروت عن طبعة يدر آباد 
سنة ۱۳۲۵ ) ج + ص ۲۲۰ وان عساكر - تاريخ دمشق ج ١‏ ص ٠٠١‏ (ط . المنجا) . 
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جبير بن نفير الحضرمي التو سنة ۸٠‏ ه أبو عبد الرحمن : وهو 
بدوره من التابعين الشاميين نزرل حمص وروی عددا من آخبار التاريخ منها 
حوادث فتح قير ص على يد المسلمين “ وتبعه ثي الرواية أبنه : 

عبد الرحمن بن جڄبير : الذي روی له ابن كثير نزول الروم قرب 
اليرموك وقدوم خالد إلى الشام وروى له ابن عساكر ارسال اب حيوش من قبل 
آي بكر إلى الشام “ . 

علاقة بن كربم الكلاي : من سمار يزيد بن معاوية واسمه الأصلي 
حسب رواية ياقوت هو ( کرسم ) . کان عارفاً بأيام العرب وأحاديثها 
وکان أحد من أخذت عنهم الماثر . وله كتاب تي الأمثال رآه ابن الندم في 


فشان و رقا وة ۳ , 

عبادة بن نسي : الذي روى غزوة معاوية لعمورية ) في سنة حمس 
وعشرین . 

رجاء بن حياة : الذي روى قصة استخلاف عمر بن عبد العريز في 
الطبري (“ 


س عبد الله بن الوليد : : دمشقي ولعله من أواخر القرن الثاني وقد روی 
لدى البلاذري بعض غزوات معاوية نقلا عن کتاب : مغازي معاوية ° . 
- عبد الرحمن بن غم : الذي يعتبره بعضهم من الصحابة وقد روى له 


البلاذري بعض حوادث فتح فلسطين »وروی له الطبري بعض الأخبار عن عام 
الرمادة ”) . 


. ۲٣۲ ص‎ ٤ انظر الطبري ج‎ )١( 

(۲) انظر ابن كدر - البداية والنهاية ج ۷ ص ٠‏ ( طبعة مطبعة السعادة - القاهرة ۱۹۳۲ ) وأبن 
عسا کر - تاریخ دەشق ج | ص 44۷ . 

(۳) انظر اہن الندم ص ٩۰‏ ویاقوت - معجم الادباء ج ۱۲ ص 1۱۹۰ . 

(4) البلاذري - فتوح البلدان ( طبعة المنجد )ج ۱ ص ٠١۹١‏ . 

)( الطار ي ج ٩‏ ص 004 ~= 0 . 

() البلاذري - فتوح البلدأن ج ۱ ص 1۹١‏ . 

(۷) فتوح اليلدان ( ط. الإنجد ) ص ٠۷۳‏ والطبري ج٤‏ ص ٠٠١‏ 
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وقد تلا هؤلاء وظهر معهم عدد من الرواة المؤلفين كانوا رجال المدرسة 
الأوائل وبعضهم ليسوا من الشام ولكنهم قدموا اليها تجذبم دعوة اللحلفاء أو 
بلاطهم أو رغبتهم في معرفة التاريخ . 

وقد لعب الدور المام في هذه الناحية ثلاثة خلفاء أو أربعة : معاوية أولا » 
فهو أول من سأل ي التاريخ واستقدم العلماء اليه يسألمم وآول من أمسر 
بالتدوين . م عبد اللاك وابنه الوليد م هشام بن عبد الملك الذي كانت تؤلف 
الكتب للرانته في تاربخ الفرس ( من قبل الفرس ) وي أحداث الإسلام 
( من قبل الزهري ) وني الأنساب ( من قبل العارفين بها ) . 

على أنه يبدو من خلال عدد من الأخبار » أن هذا المنبع الإسلامي م 
يكن المصدر الوحيد لمدرسة الشام التارعية وأن نة منبعين آخرين أو مصدرين 
اشتقت منهما هذه المدرسة أو على الأقل تلمست منهما المعلومات الأولى : 

الأول : مدرسة اليمن ورجالما . ويبدو أن معاوية خحاصة وابنه يزيد تم 
الللفاء من بعده كانوا واعين أوضح الوعي للحضارة اليمنية وقيمتها ومكانها 
من التاريخ العري . وهذا فقد استقدموا رجاها إليهم . ور عا كان للعصبية اليمنية 
الكلبية الي كانت موجودة ني جنوب الشام » والي دعمت الأموبين» أثرها 
الواضح تي ذلك الوعي وذلك الاستقدام . وعلى أي حال فقد عهد معاوية إلى 
بعض هؤلاء الرجال ببربية ابنه يزيد ( ابن شرية »> ودغفل النسابة ) كا طلب 
تسجیل معلوماتہم عنهم . وھکذا مانب عوامل أخحری ( کالتفسیر للقرآن 
والمفاخرة القبلية ) دخحلت التاريخ العرلي عن طريق الشام عناصر تتعلق بتاريخ 
اليمن قبل الإسلام ني ملوكها وأخبارها والأشعار ! 

الثاني : مصدر عجهول تماما قد کون من تواريخ الروم أسهم ثي تحرك 
مدرسة الشام حركها الأول . فإن عة جذرا آنحر غامض الحدود من جذورها جب 
أن يوضع ني النور هو في الغالب المعلومات التاربخية لبعض المقفين المحليين » من 
المسيحيين الذين استخدم الأمويون بعضهم في أعمال الدولة في الشام . کا يبدو 
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آن حبر استدعاء عبيد بن شرية إلى دمشق من قبل معاوية والأمر بتدوين معلوماته 
في کتب وان کان يکشف لنا ول تدوبن تار ي ثابت ي الإسلام إلا أنه قد 
سبقه فيما يظهر أو رافقه تدوين آخحر لعله كان بين التأليف والرجمة إلى 
. العربية ويتعلق بأخبار غير إسلامية قد تكون من أخبار الروم والفرس . وقد 
كان ذلك بدوره أيضاً في ظل معاوية نفسه وبطلب منه على الأرجح › وي 
دمشق نفسها » حيث قضى هذا السفياني الكبير أربعين سنة في الحكم بين 
الولاية واللحلافة . فالمسعودي يذكر من برنامج معاوية اليومي أنه « ... كان 
ينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر »> فيها سير اللوك وأخبارها 
والحروب والكائد فيقراً ذلك غلمان له مرتبون . وقد وكلوا بحفظها وقراءمما . 
فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات ‏ » ... 
وأهمية اللبر ليست فقط ثي اهتمام معاوية بدراسة التاريخ السيامي ووعيه › 
ولكن ني تقرير حقيقة أهم من ذلك هي وجود معارف تأريحية » واسعة بحيث 
تقر كل ليلة > كانت ني ذلك العهد الإسلامي المبكر من أواسط القرن الأول 
المجري معروفة مارجمة بالعربية > مصنفة في دفاتر وني كتب وما الحافظون 
الموكلون يما والقراء المرتبون . وليس مكنا أن تكون تلك السير نما يتعلق با مغازي 
والصحابة فمعاوية وهو الصحابي › وكاتب الرسول » قد عاش تلك الفرة عن 
ثب وکان يعرف عتها الكثير ما يغنيه عن قراءة مو رها له . ثم م يكن في تلك 
الفترة من العصر الراشد ومطلع العهد الأموي بعد من « سير الملوك » 
المسلمين وأخبارهم ومن الحروب والكائد وآنواع السياسات ما هو مسجل 
یروی » ولا ما يروى لعاوية على الأقل . فلا بد اذن ان صح ابر » وهو في 
الأرجح صحيح الأساس ¢ من ان تکون تللك و الدفاتر » کتبا في تواريخ الأمم 
السالفة . ولعل معاوية > العريق ي الأرستقراطية القرشية واللحليفة ذا الفكر 
لكي › هو الذي طلب ي دمشق من علماء الروم حوله کتابتها أو ترجمتها له 
ليتعرف الأحوال اللكية والسياسية السابقة له . وحن في هذه الحالة اذن أمام 


() المسعودي- مروج الذهب ( طبعة القاهرة ۱۳٤١‏ )ج ۲ ص ۷۲ . 
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مؤلفين ني التاريخ جھولین کا أننا مام دور حاص لعاوية كان فيه المؤسس 
الأول لملم التاريخ الإسلامي أو على الأقل كان فيه الراعي والعامل على أول 
تدوين باللغة العربية « للتاريخ » إععناه العام لا على أنه المغازي التبوية وقصص 
الأنبياء ولا على أنه الأنساب والأيام العربية ولكن على أنه تاريخ الأمم السالفة 
وسير الوك والحروب وأنواع السياسات نما هو جدير بالقراءة على 
« الملوك» . 

ولعلنا نضيف هنا أن عبيد بن شرية لم يكن العام الوحيد الذي استقدمه 
معاوية إلى دمشق فكتب عنه رواياته وصيرها كتباً . فان المسعودي نفسه 
يشير إلى آن ١‏ كثراً من الاحباريين من أهل الدراية بأخبار الاضين وسير 
الغابرين من العرب وغيرهم من التقدمين » ... وفدوا على معاوية أيضا © . 
وبهذا الشكل قد تكون نمة تدوينات أخرى عديدة مجهولة ترد" هي ودفاتر 
معاوية معها مواعيد تدورن التاريخ الإسلامي سنوات كثيرة إلى الوراء كا 
تضع أيدينا ٠‏ لو أتيح لنا امزيد من معرفتها > على بعض ابلعذور الغامضة الأولى 
في تكوبن مدرسة الشام التاريخية لكنها جذور ضاع مع الأيام خبرهاء كا 
ضاعت المعارف الى قد تكون جاءت بها » ضمن العارف الأخرى. فنحن لا نعروف 
اليوم من هم أصحاب تلك النشاطات ولا ما هي بالضبط الادة التاريخية الي 
قدموها ؟ وعن أي المصادر أخذوا ؟ وهل كتبوا ذلك بالعربية - وهو الأرجح - 
آم بغیر ها ؟ ... 

وعلى أي حال فانه م يظهر لمذه المعلومات التاربخية الأول من أثر واضح 
في التدوبن التار حي الإسلامى بعد ذلك . ولعلها ظلت معلومات تار ية «ملكية» 
فلم تنزل التداول بين الناس أو لعلها كانت بالسريانية أو اليونائية وكانت تفسر 
لمعاوية تفسيراً لا تلاوة بالعربية ولمذا أو لذاك أو لكليهما .ترك أثراً ددا 
بسا فیما جری تدوينه بعدها أو في تكوبن مدرسة التاريخ الشامية على الأقل . 
وهذا ما يسمح لنا ي الواقع الحالي - وان سلتا حبر ها - باغفال أمرها 
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أما العلماء الذين كانوا بشكل أو باحر نواة المدرسة فمنهم : 

- عبيد بن شرية ابلحرهمي : وهو عالم محضرم عاش ي الحاهاية والإسلام 
وعرف الرسول . ومع أنه بماتي الا أنه كان أساس مدرسة الشام ي التاريخ › 
فقد استدعاه معاوبة إلى الشام فقدم عليه وجعل اللحليفة يسأله أسئلة تكشف 
اهتمامات الناس العامة ي التاريخ وما يشوقهم من النواحي فيهء وجعل عبيد 
يقص ما يعرف من حبار الماضين والكوالن والأحداث وتشعب الأنساب › 
« والأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبابل الألسنة وأمر افراق 
الناس ني البلاد ... فأمر معاوية أن يدون ( ذلك كله ) وينسب إلى عبيد بن 

بة ي" . 

وهکذا فما يظهر كان « له من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك 
وأحبار الماضين» فهذا أول تدوين تاريخي واضح ثابت ني الإسلام وهذه مع 
و ا ماود اول کت فار ا عرفا املسلمون . وقد عاش عبيد حى 
زمن عبد المللك. بن مروان . وكان له من التلاميذ الذين رووا عنه عدد منهم 
الكيس النمري واللسين الحرعمي وعبدود ( زيد بن الكيس ) العرهمي. واذا 
كان هؤلاء من اليمانيين ي اليمن فقد ترك ني الشام من تلاميذه علاقة بن كرم 
الكلي » ندم اللحليفة يزيد بن معاوية . 

و ( كتاب الوك وآخبار الماضين ) لابن شرية موجود مطبوع . طبع ي 
حیدر آباد سنة ۱۳۵۷ بعنوان ( أخبار عبيد بن شرية ) وضم إلى كتاب التيجان 
لان منبه وجاء في ۱۷۸ صفحة ( من ص ۳۱۱ حى ص ٤۸٩4‏ ) . وي المتحف 
البريطاني كتاب مخطوط لعبيد بن شرية في أخبار اليمن وأشعارها وأنسايما 
وز ا کر ھر ا . ولان شرية كذلك 
کتاب الأمثال . کان تي حمسن ورقة وقد فقد » ولا شك أنه کان يحوي من 
حلال الأمثال شيا من أخحبار العرب ثي الحاهلية . 
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¬ یرید بن ربيعة بن فرغ » أو عثمان الحميري ( وهو مشكول السب 
إلى حمير ) يقول صاحب الأغاني : « سثل الأصمعي عن شعر نبلم وقصته 
ومن وصفهما فقال : ابن مفرغ ... وذلك أن يزيد بن معاوية لما سيره إلى 
الشام ونخلصه من عباد بن زياد آنرله الريرة . وكان مقيماً برس عين 
وز۶م آنه من حمیر . ووضع : سيرة بم وأشعاره ۾ وابن مغرغ مشترك 
النشاط بين مدرسي الشام واليمن وسوف نعرض له هناك أيضاً للتذكرة . 

عروة بن الزبير بن العوام : ومع أنه شقيق عبد الله صاحب الثورة 
وأحد فقهاء المدينة السبعة إلا أنه ارتحل إلى عبد املك بن مروان في الشام فارة 
وكتب له أشياء عديدة من مغازي الرسول حشب طلبه . ثم عاد إلى دمشق في 
عهد الوليد بن عبد الماك وكتب له جواب عدد من الأسثلة التاريخية نقلها 
الؤرحون . كا كان على صلة دالمة بعمر بن عبد العزيز ولكن ظروفاً كثيرة 
أجبرته على ترك الشام . وسوف نعود اليه ثي مدرسة المدينة . 

- الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الدي بقي ني دمشق زمتاً ئي عهد عبد 
املك بن مروان ثم عاد فاستقر بها منذ سنة ۸١‏ “ سنة ۸۲ وأجرى عليه اللحلفاء 
المتتابعون راتباً حى موته ني عهد هشام بن عبد الماك سنة ٠۲١‏ الذي وضع له 
کاتبین یکتبان عنه سنة وقد وجدت ني مكتبة الوليد الثاني حين قتل سنة ٠١١‏ 
أكوام من المجلدات من مؤلفات الزهري » حملت على الدواب من الزائ ! 
وسوف نقابله كرة أحرى ني مدرسة العراق . 

الأوزاعي: الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ( ولد ي بعلبك 
سنة ۸۸ وتوني ني بيروت سنة ۷۷٤/٠١۷‏ ) وأصله دمشقي من الأوزاع ( قرية 
حارج باب الفراديس بدمشق ) ” وكان إمام الشاميين ثي الحديث » وانفرد 
بمذهب ني الفقه انتشر ني الأندلس فرة طويلة كا كان لا يجارى ي المعرفة 


)0( الاصبهاب ک الأغاي ( ط. دار الكتب )ج ۱۸ ص ۲٣١‏ . 
(۲) الأوزاع هي الآن ححلة العقيبة > من أحياء دمشق . 


\YY 


بالسير والمغازي والفتوح . وحين اجتمع بالإمام مالك بن أنس ثي المدينة « غمره 
بالسير بينما غمره مالك بالحديث» ذلك أن الأوزاعي « كان أعلم بهذا الباب 
من غير ه من علماء الأمصار » على قول أبن تيمية . 

عوافة بن الحكم الكليي ر المتوفي سنة ٠٤١‏ أو سنة ٠١۸‏ ) : ومع أن 
اارجل کوني وقد عاش حوالى ٠١‏ سنة أو أكثر تحت الحكم العباسي إلا آنه 
کان - فیما يقولون عنه - وفيما نقل ياقوت « عثماني الموى يضع الأخبار 
لبي أمية » . وربا كان هواه ضد العباسيين لأن نة أخبارا أحرى تذ كر أسفه 
لفشل ثورة محمد ذي النفس الزكية ضد المنصور . ومعظم أخبار المدائي إنْا 
نقلت عن عوانة كا روى عنه الأصمعي . وبالرغم من أصله الوضيع ( أبوه 
عبد خياط وآمه أمة سوداء ) الا أنه كان ينسب نفسه بالولاء إلى قبيلة كلب 
الي توطنت في جنوب الشام ويقول : « انه من قوم إذا نسي الناس علمهم 
حفظوه علیهم » . 

ونحن ندين لعوانة هذا بتسمية علم التاريخ فهو صاحب أول كتاب 
ماريحي يحمل اسم ( كتاب التاريخ ) في الإسلام . وقد كتب كذلك سيرة 
تعاوية وبي أمية ولكن الكتابين فقدا ولم يبق منهما الا ما تناثر لدى المدائي 
وابن الكلبي والطبري وغيرهم . 

أبو اسحق الفزاري ابراهيم بن تحمد بن الحارث المتوفى سنة .۸٠۲/۱۸١‏ 
( أو ۱۸١‏ أو ۱۸۸ ) . وهو من مواليد الكوفة ثم انتقل إلى دمشق فبغداد واستقر 
آخحر الأمر ني المصيصة أحد غور الشام . ومختلط عند بعض الباحثين بالفراري 
الفلكي منجم النصور › وهذا مؤرخ محدث . ذكر اين قتيبة أنه ١‏ صاحب 
سير» . وقال سفيان ابن عيينة « ما ينبغي أن يكون رجل أبصر بالسير منه » لسعة 
إحاطته بها . وقد صنف ي ذلك كتاباً « أعظمة الناس منه  »‏ ويسمى كتاب 
(۱) انظر أبن قنيبة - العارف ( طبعة ثروة عكاشة - القاهرة 1414 ) ص ١٠ء ٠‏ واين ابي 

حاتم الرازي - ابرح والتعديل ( طبعة حيدر آباد سنة ٠۳٠١۰‏ ) ص ۲۸١‏ › وان تيمية 

مقدمة في أصول التفسير ( ط. الترتي - دمشق ۱۹۴۳٩‏ ) ص ٠١‏ . 


۱۸ 


السير في الأحبار ومنه قطعة في الاصابة لابن حجر 

- الوليد بن مسلم آبو العباس الأموي ( ولد سنة ۷۳۷/١١١‏ وتوفي سنة 
N ٥‏ ) »ء وکان من مشاهیر محدلي الشام © وقد قاسمه شهرته هذه 
محدث معاصر له هو اسماعيل بن عياش (المتوق سنة ۱۸۲) . وقد كتب 
الوليد ف التاريخ ونبغ في حفظ المغازي › أحذها عن أستاذه الأوزاعي » كما 
كان صاحب أحاديث ني الملاحم . وكان من الؤلفين . قيل انه ألن سبعين 
کتاباً . وقد روی سیر ة ابن اسحق . ولعل میزته أنه کان مع صاحبه ابن عیاش 
أعلم الشاميين بروايات أهل الشام ٠‏ وأنه E‏ 
الؤرخ أي زرعة الرازي الدمشقي « أعلم بأمر امغازي والمير عن الأوزاعي ۲ 
ولا يذكر ابن النديم للولید بن مسلم سوی كتاب المغازي" 
السبعين » ويبدو أن هذه الكتب » رغم أنماقد تميزت بصفتها الفقهية | 
حتی قیل : ومن کتب مصنفات الوليد صلح أن بلي القضاء ١‏ 8 
كانت تحوي الكثير من السر والأخبار لأنه كان من المدرسة الي تؤمن بارتباط 
القضاء بالسير والأثر والسابقة . وقد يكون بين تلك الكتب أيضاً بعض ما بختص 
بالسير والتاریخ فانا جد ني المصادر الكثير من الأخبار التاربخية المروية 
عنه » فقد روی ابن عساکر عنه قدوم کسرى إلى الشام وظهوره على الروم 
ثم رجوعه لمناصرة ملك الخزر على ملك المند . وروی انشا تة جار مشق 
كما روى تفسيراً لاقطاعات أبناء الصحابة أي دمشتى والغوطة ... 


وقد أخذ العلم عن الوليد عدد من كبار العلماء ومنهم ابن أي خيثمة »> 
والإمام أحسد بن حنبل والمديني وعلي بن محمد الطنافسي › ویز بین تلامیذه 


(1) انظر الذحبي - تذكرة المفاظ ج ۱ ص ۲۷۹ . 

(۲) انظر السخاوي - الاعلان بالعوبيخ ( طبعة روزتتال - ار جمة ) ص ٠۲۷‏ . 

(۴) ابن الندم - الفهرست ص ٠١۹‏ . 

)+( ابن ا لحيل - شذرات الذهب ج ١‏ ص ۳٣١‏ . 

٠ و۹۷‎ ٥۹۲ ابن عساکر - تاریخ دمشق ( طبعة المنجد ) ج ۱ ص ۴۹۱ - ۳۱۲ › وص‎ )٥( 


۹ التاريخ العربي والۇؤرخون _ ٩‏ 


الشاميين في الرواية التارحية : 

ابنه العباس بن الوليد » شيخ الطبري وقد أحذ عنه هذا امرخ روایته 
لسيرة ابن اسحق . 

- وسعيد بن عبد العزيز الذي روى عنه البلاذري أكثر فتوح الشام كفتح 
دمشق واليرموك . 

- ويونس بن يزيد الذي روى مشاهد الني عنه وعن الزهري .... 

وة أحرون من غير تلاميذه منهم : 

- ابن أي السائب عبد العزيز بن الوليد بن سليمان من رجال ما بين 
القرنين الثاني والثالث وقد جاء ذكره لدى ابن عساكر أي رواية أمور تتعلق 
مجامع دمشق وتاريخها ‏ . 


وأطلعت مدرسة الشام بعد الوليد بن مسلم عدداً من المؤرخحين بين القر نين 
اثاني والثالث وني هؤلاء بعض البارزين أو المامين ومنهم : 

- أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر. بن عبد الأعل الغساني الدمشقي ر ولد 
سنة ۷٥۷/۱٤۰‏ وتوفي سنة ۸۳۳/۲۱۸) . كان محدثا » عارفاً بلمغازي والأنساب. 
روی عن مالك بن انق وسفیان بن عيپنة وروی عنه البخاري وغیره . اعتېره 
أحمد بن حنبل واحداً من أفضل محداثي عصره قي دمشق . مسك بعقیدته في 
عدم خلت القران فسجنه المامون بين من سجن ي هذا الأمر ي بغداد حتى 
مات . 

- أبو عبد الله محمد بن عائن الدمشقي القرشي” (۰ ۱۰ /۲۳۳-۷۹۷/ ٤۷‏ 
وهو من الحفاظ المعروفين . كما کان من الكتاب وكان إلبه النظر ني حراج 
غوطة دمشق . روی عن الوليد بن مسلم وعن اسماعیل بن عياش وغيرهما. 


(۱) ابن عساكر المصدرالسابق ج ۲ ص 44 وص ه» . 
(۲) انظر اہن حجر - التهذیب ( ط. حیدر آباد ۱۳۲۷ )ج ٩‏ ص ۲٤۲‏ . 


۰ 


وصنف ثي الغازي والفتوح واهتم ا يتصل بالشام وأحداثما EE,‏ 
ا کا من القتطفات فأضافها إلى تاربخ خايفة 
وها ما ل هرو الس لرن خن شيد الأنري رأة غه كدرة 
فيما بعد ابن سيد الاس تي سير ته" ( عيون الأثر ) » كما أحذ الذهبي في تاريخ 
الإسلام . وتي اللإصابة لابن حجر حوالى ۱۷ قطعة مقتبسة عنه . 


-أبو جعفر عبد الله محمد بن علي بن تفيل الحراني التو سنة 
4 ويعدّونه رابع أربعة من مشهوري الحفاظ في عصره . . توفي عن سن 
عالية . ومع أن المصادر لا تذكر له مؤلفاً إلا أن دار الكتب الظاهرية بدمشق 
تیحتفظ عخطو ط نادر له هو كتاب الغازي ( رقم ۲)) وفيه قطعة حسنة من 
السيرة . 

ابن سي ابو e a U E‏ 
حاتم ما SO E‏ :کاب اقات ف الما 
والتابعين واقتبس عن هذا الكتاب كل من الذهي في تاريخ الإسلام وابن حجر 
ي الإصابة وني تهذيب التهذيب" 

2 موسی بن سهل بن قادم توئي في الرملة سنة ۸۷٤/۲٣١‏ وله 
في تہذيب SL‏ 

علي بن مجاهد بن محمد بن علي من الرواة ي القرن اثالث . . دکر 
الملسعودي أنه من المشتغلين بالتاريخ وأنه صاحب الكتاب المعروف بأخبار 


. ۳٤١ انظر ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المغازي والسير ص‎ )١( 

(۲) ائظر الذحبي -- تاريخ الإسلام ج ۳ ص ۱۰۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲٠۲‏ دج ۽ ص ۲ه راتظر 
حجر الإصابة ج ١‏ ص ٣۰ CFEC IorcC 14g‏ و ہذیب التھذپب ج ٦‏ ص ۱۳۹ .. 
وانظر اخرا أبن الحبلي شذرات ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۳) انظر ياقوت - البلدان ج ۱ ص ۷۰۹ وص ۷۲۹ و ۲ ص ۸۱٩۹‏ وان حجر : ذيب 
التي ايب ج ۰ ص ۳۹۷ واین حجر -- الإصابة ج ۲ ص ۲٣۵‏ . 


آنا 


الأمويين وغير هم . وقد روى عن الشعبي كما روى عنه الطبري في خحمسة وثلاثين 
معا ت ار تد من. رواية عن خحلق آدم حتی ز٧ن‏ المنصور والمهدي › 
NS‏ من کتاب في التاريخ . 

- وأخيراً أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي 
( المتوق سنة ۲۸١‏ أو )۸۹٤/۲۸١‏ وبمكن اعتباره اخحر مثلي مدرسة الشام في 
مراحلها الأولى . وكان شيخ الشام ني وقته وقد اشتهر بالحديث وهذا ما طبع 
کتابه التاريخ » بالطابع المعروف لفات المحدثين وتوار هم ففيه سبعة 
عناوين تتعاق بسيرة الرسول والخلفاء والراشدين ثم يصبح الكتاب ذا طابع 
شامي يتحدث عن قضاة دمشق وفلسطين ومصر قبل ان يعطف مرة الحرى 
على وفيات الصحابة بالشام ثم بعض أخبار فاطمة وأزواج الني . ثم من مات 
بالشام من التابعين والعلماء . ومن الكتاب نسخة مخطوطة ني عشرة أجزاء في 
مكتبة محمد الفاتح ( رقم )٤۲٠١‏ باستانبول . 

ويمكن أن يضاف أخيراً إلى رجال المدرسة الشامية أولثك الكتاب الذين 
اهتموا بأخبار الأمويين ومنهم : 
وماقیم الذي ئی عله سودي 

- وذلك المؤلف‌المجهول صاحب كتاب البراهين في إمامة الأموبين 


الذي کان في ٠٠١‏ ورقة وراه السعودي في حوزة بعض موالي الأمويين في 
طبرية سنة ۳۲٤‏ ونقل موجزاً عما فيه تي صفحتين تین , 


(۱) انظر السخاوي - الاعلان (ط . روزتتال - التر جمة العربية ) ص ٥4۸‏ و ص 1۸۸ . 
والمسعودي مروج الذهب ( ط. بلا )ج ١‏ ص ٠١-١١‏ 
(۲) انظر المسودي - التبیه والاشراف ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
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وذلك المؤلف المجهول الآلحر الذي كتب كتاب : مغازي معاوية 
ونقل عنه البلاذري » عن طريق عبد الله بن الوليد الدمشقي › نصا يتعلق بخزو 
معاوية للمصيصة ‏ . 

سعید بن بجی بن سعيد الأموي صاحب کتاب المغازي 'وقد تقل عنه 
ابن الندم بعض آخبار غزوة معاو رة ابن أي سفیان لدەشق وقد ظهر ف 
هذه المدرسة الشامية ضا بعض السابين ومنهم : 

دغفل بن حنظلة السابة الصحالي الذي استقدمه معاوية ليعلم 
يزيد » وسأله عن أنساب العرب وأنساب قريش وعن النجوم وعن العربية ٠‏ 
وسوف نعرض له في مدرسة اليمن . 

- الأبرش الكلي النسابة الثلاّبة »> صديق هشام بن عبد اللاك الذي كان 

يصحبه قيل الملافة » وقد رووا عنه آنه کان حاضرآ يوم آبلغ هشام بحلافته 
فسجد شکراً لله وسجد أصحابه إلا الأبرش فلما سأله قال : ولم أسچد ؟ وآنت 
اليوم معي ماشياً وغدا فوقي طائر! ... وقال هشام فإن طرت بلك معي »› قال : 
الآن طاب السجو د ) 

وقبيلة كلب هذه الي ينسب اليها الأبرش أعطتنا أيضاً من رجال الشام 
النسابين عااين من علماء السب والأخحبار هما 

محمد بن السائب الكلي ا متو سنة ٠٤١‏ وابئه هشام بن محمد ر التو 
سنة ۲٠٤‏ ) وسوف هما فیما بعد . ونستطيع عند الاستقصاء آن نضيف 
آنحرين من مثل منجاب بن الحارث وغيره ‏ » غير أن هذه المدرسة التارعية 
)١(‏ انظر البلاذري - فتوح البلدان ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 
(۲) انظر ابن المدم - بغية العللب ( مخطوط احمد الثالث ) ج ۸ الورقة ۲٠۹‏ وجه . 
(۳) ائظر اہن عسا کر - تاریخ دمشق ( تہذیب بدران ) ج ه ص ۲۴۲ - ۲٢۳‏ وانفار ابن عساکر 

أيضاً الكتاب نفسه مخطوط الظاهرية المزء ٠‏ ( رقم ٠٠٠١‏ ) الورقة ٤۷‏ وجه . 
)٤(‏ تروى الىكاية ذاتها تقريباً عن عبد الحميد الكاتب مع مروان بن عمد . 
(o)‏ انظر ابن الندم - الفهرست ص ٩۱‏ ( خلال حبر عوانة بن لمکم ) . 
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سرعان ما اختنق تی تطورها وانقطعت بزوال اللحلافة الأموية عن دمشق وتركز 
النشاط السيامي والتقائي في حوض الرافدين . فلم يكتمل نبموها ولا تبلور 
افا و راا . ومعظم علماتما الذين ذكرناهم ٠‏ يضمون ثي العادة إلى رجال 
المدرستين الأحريين خاصة في المدينة والعراق . 
۰ على أن لنا أن نلاحظ هتا أن مدرسة الشام اتجهت منذ أوانحر القرن الثاني 
وخلال القرن الثالث ثي اتجاهين : 

أحدهما رواية التاريخ الأموي ومناقب الأمويين وكان ذلك صدى جوها 
السياسي العام وبأقلام الأموبين أو التعصبين هم . ومن ھۇلاء وهؤلاء: سعيد بن 
یی » وخحالد بن هشام . ومؤرخحون مجهولون آخرون منهم اولان المجهولان 
اللذان كتا كتاب البراهين ثي إمامة الأمويين ومغازي معاوية . 

الثاني : رواية المخازي وي ذلك بعض الصدى الديني کا آن فيه ظلا من 
الرفض العباسيين بإثبات أعمال الرسول تجاه أعمالمم . وني هذا الباب يقي 
العديدون الذين كان منهم : النفيلي اللحراني » وابن ع عائذ وأخيرآً آبو زرعة . 

على أن هذين الاتجاهين سوف يضمران منذ الفرن الرايع ليظهر بدلا منهما 
اللون المحلي في التدوين التارحي › وتظهر مدرسة الشام الاقليمية على أيدي 
مۇر نين ېتمون بأخبار العلماء المحليين وعدلي ادن الشامية وبأحبار هذه 
الدن. 

وبالرغم من أن مدرسة الشام م تنل أي عناية من الدارسين بعد : وم 
پہرز أحد دورها ني نشاة علم تاريخ في الإسادم الا ننا نسقطيع س ذلا أن 
نسجل ها السب ي ثلاثة آمور اسا 

١‏ آنا من البدء ء كانت وسع نظرة إلى تاريخ وقیمته وقد تو جه 
اهتمامها إلى الحدث التارخي العام ( الفتوح والمغازي وأحداث الحاهلية ) ولم 
تتو قف عند بعض المواضيع اللباصة كالوقوف عند المغازي النبوية فقط أو الأيام 
والأنساب ) . 
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۲ ) إن أول تدوين تار خي معروف ني الإسلام كان ي دمشق وبأمر من 
معاوية حين استقدم عبيد بن شرية اليه وسأله عن أخبار الأمم وأمر الكثبة أن 
يدونوا أقواله ون تنسب اليه . فكان من ذلك في الأرجح كتاب الأمثال وكتاب 
ملوك وآخبار الماضين وريا ترجمت قبل ذلك أو معه بعض تواريخ الروم 
والفرس وجمعت ي دفاتر . 

۳ ) ان علم التاريخ أخحذ اسمه هذا على يد أحد رجال هذه المدرسة : 
عوانة بن الحكم لأنه صاحب أول كتاب نعرفه حمل هذا الاسم . 

مدرسة اليمسن : 

من أسباب ظهور ها ذلك التنافس القديم بين عرب الحنوب العريقين ي 
التوطن الحضاري وبين عرب الشمال الذين صاروا بعد الإسلام حديي نعمة 
وحكم وحضارة . ونفس عليهم الجنوبيون ما صاروا اليه من المجد فجعلوا 
يلهجون بسابق جد اليمن . يضاف إلى ذلك الرغبة ي اثبات الوجود اليمي 
انب القيسي الشمالي ني العهد الآموي . وبعض الاشارات القرآنية إلى اليمن الي 
تحتاج إلى التفسير . ورغبة الموالي في معرفة كافة اب محوانب من تاريخ العرب . 

وما يؤسف له أن هذه المدرسة قد أحذت منذ نشأنا على يد كعب الأ حبار 
منهج القصصي والأسطوري وسحبت نماذج تاريخ العرب الشماليين- وهو في 
جذوره قبي - على اليمنيين الحنوبيين وهم ذوو حفارة زراعية جارية 
مستقرة + فأدخلت على التاريخ العري الكثرر من الزيف والحيال بينما أهملت 
النصوص المكتوبة : زبراً على المىجر أو ني سجاات الأقوام وذاكرة الواعين . 
ولاشك أن أسباباً جغرافية وسياسية واجتماعية عديدة هي المسؤولة عن ذلك 
التشويه الذي ل ينهض لتصحيحه الا مؤرخ متأحر هو الممداني . فان انصراف 
العرب بعد الفتح حو الشمال ( الشام ومصر والعراق وخحراسان ) ونزوح 
ان آنفسهم مع النازحين إلى ديار هجرة جديدة واحتلال اللحليج العرني 
لكان التجاري البحري الأول . عزل اليمن وقلل من الاهتمام با وجعل 


\Yo 


أخبارها نادرة وغير مستقاة من الموارد الأصيلة الصحيحة . وترك لنا في النتيجة 
« روايات ضئيلة القيمة خالية من الفكرة التارحية » منسوجة على غرار أيام. 
العرب الشماليين وأخبار تنظيمهم القبلي » حلت اليمنيين أياما وأنساباً وفتوحات 
لا ظل طا من الواقع . ويثل هذه المدرسة : 

كعب الأحبار المنوق سنة ٠١‏ د : وقد أسلم زمن أي بكر ونصب 
نقسه بعد ذلاك راوية لأخبار أهل الكتاب والأنبياء وتاريخ اليمن . 

- داغفل بن حنظلة السدوسي الشيباني : وهو من مشاهیر علماء النسب 
ثي أواخر العمهد ابمناهلي وعلماء النجوم . أدرك الني ولم يسمع منه ويبدو 
أن العمر امتد به بعد ذلك حى أدرك معاوية أيضاً . ويروي صاحب اميحر 
ن معاوية ضم دغفلا النسابة إل يزيد ابنه معلماً  »‏ ... وقيل إنه سأله : 
بم نلت هذا يا دغفل ؟ فقال : بقلب عقول ولسان سؤول ... قال معاوية 
إذهب إل بز ید فعلمه السب والنجوم.... 


وقد تناقل تلاميذ دغفل ي اليمن معلوماته جيلين على الأقل أو ثلالة » 
وكان من هولاء التلاميذ في أواخر القرن الثاني المجري رجل من مهرة يسى 
غور بن ماللك الشحري الذي يروى أن الرشيد استدعاه من اليحن ليسمع منه 
وطلب إليه تسجيل « السيرة » الي رواها عن دغفل . وني مكتبة الأمبروزيانا 
في إيطاليا ( تحت رقم ٣ى‏ ) مخطوط من ٠٦‏ ورةة بعنوان ١‏ السيرة برواية 
الشحري » يروي ني مطلعه قصة استدعاء الرشید وسماعه منه وتسجیله + بناء 
على طلب الليفة » ذللك الكتاب. الذي موي قصص أخبار العرب القديمة 
وريا ومر عادو ر وعدنان وقبحطان ومن خافه من الأبناء والملوك في 
بلاد اليمن . 

ويقول ثي مقدمة الكتاب : و هذا کتاب فيه قصس العرب السانفة وما 
کان ي أعصارهم من الأمم المنقرضة وما ثرت علماء العرب ثي مغازيم 


(1) أبن حبيب - المحبر ( ط. ليختن شتيار - بير وت ) ص ٠۷۸‏ والسويدي - سباك الذهب ص٠‏ . 
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وحروبهم وقصصهم وأخبارهم وما كان من مبعث الني» ... ولكن 
المخطوط لا بحوي قصة المبعث وي نره جملة « تم الحزء الأول من کتاب 
السيرة عن دغفل الشيبافي » ما جزم بأنه قطعة من كتاب دغفل . ولسنا جد 
تما روي من سيرة الرسول لدى الطبري سوى جملة تتعلق بعمر الرسول وأنه 
ی و کی وو ا 

- ابن مفرغ الحميري أبو عثمان يزيد بن ربيعة بن مفرغ ر( اتوق سنة 
٩‏ ) وكان من مشهوري العارفين بأخبار التبابعة . ويذ كر صاحب الأغاني ‏ 
ان يزيد بن معاوية هر الذي استدعاه من اليمن «... ولا تخلصه من عباد ,ن 
زياد » أنرله ابلازيرة . وان مقيماً ( منها ) برأس عين ( عند منابع نهر بليخ ) 
وزعم آنه من حمر ووضع سيرة بلع وأشعاره . 

- عبيد بن شرية الحرهمي : المتوق ي خلافة عبد الماك بن مروان . وهو 
مشر ك النشاط بين مدرسي الشام واأيمن . 

محمد بن كعب القرظي ر اموق سنة ٠١۸‏ أو ١١۷‏ ه) :وهومن 
مسلمة اليهود. ولد ني الكوفة ونشأ بها ثم سكن المدينة . وقد عرف بالعلم 
رالثقة . وقد اهم بأخبار اليمن وروى الكشير منها . ورعا كان لدينه السابق 
أثر في هذا الاهتمام الذي ربطه بمدرسة اليمن التاربخية . وقد روى عنه الطبر ي 
بعض أخبار اليمن والأنبياء وهود الحجاز . 

وهب بن منبه اللماري اليمبي المو لود سنة ٠٤‏ والمتوفى غالبا سنة ٠١۴١‏ : 
وهو اني فارسي الأصل من ١‏ الأبناء » فأبوه منبه من هراة في نحراسان كان 
ني جيش كسرى لنصرة سيف بن ذي يزن : وقد أسلم زمن الني وولد اپنه 
وهب سنة ۳٤١‏ ه. في ذمار قرب صنعاء ونشأ ني اليمن على الرهد وقراءة 
قصص الأنبياء ورواية القصص التار خي عن اليمن حى التصق ذكر القصص 


.)٠۸٠١١/١ ( ۲۱۹ الطبري ج ۳ ص‎ )١( 
. ٥د الأغاني ج ۸ س‎  یناھبصالا‎ )۲( 
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باسمه دى المؤرخين ي نوع من الخمز لقيمة مروياته ومحارفه التاربحية والدينية . 
فهو لدی ياقوت « الاخباري صاحب القصص » ولدى ان خحلکان « صاحب 
الأخبار والقصص » ولدى الذهي « كان إخبارياً علامة قاصآً ٠‏ . ولكنه في كل 
الأحرال يعر من طبقة الاين > 

ويبدو أنه ثقف نفسه ثقافة واسعة بكتب الأديان وببعض الأفكار الفلسفية 
الاغريقية والمسيحية . كا عرف اللغة العبرية والسريانية وحفظ الكثير ما يتصل 
بالنبوات »› وکان يروا رواية . وعن طریق ما سجل من روایته عرفنا مساهدته 
التارتخية والمادة الي قدمها للتاريخ الإسلامي . وقد عي بنقل تلاك المرويات 
وتنظيمها ونشرها جماعة من أهل وهب ء ظلت تعمل ي اليمن على تسجيل 
وتشذيب مروياته والريادة فيها أ كر من جيلين . وكونت له مدرسة كاملة 
مستمرة . كان من أركانما : أبو الياس ٠‏ مولى وهب + تم عبد المنعم بن ادريس 
المتوی سنة ۲۲۸ وهو سبطه ( ابن بنته ) م اسماعيل بن عبد الكريم بن عبد 
الكرم بن عبد الصمد بن معقل ( شقيق وهب ) التو سنة ۲٠١‏ ه . 

وقد رويت عن وهب بن منبه « المخازي » النبوية رواها على طريقته نما 
يدخله ني مدرسة المدينة التارعية وسوف نعرض له هناك . ولكن له كذلك 
مشاركة واضحة ني رواية وتدوين فروع ثلاثة أحرى من فروع التاريخ : 

- قصص الأنبياء السابقين ما يدعى أحياناً بالاسرائيليات وقد روي عنه 
أنه وضع كتاب : المبداً أو الميتدأ : وهو ثي مبدأً اللحلق وسير الأنبياء . وهو 
بذلك أول من وضع اليكل القصصي لتاريخ العام على أساس سلسلة الرسل 
والنبسوات . 

بت تاريخ اليمن القدم : وقد روی عته فيه ( عن طريق اسماعيل ) کتاب 
الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم وهو 
كتاب قصصي أدني تاريي بتلىء بالشعر وبالأساطير اليمانية الشعبية . ويظهر 
اليمن بمظهر السابقة تي التوحيد وي الشعر والفتوح والأدب والصنعة . والكتاب 
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مطبوع ( حیدر آباد سنة ۱۳۰۷ في ۳٠۰‏ صفحات ) بعنوان التيجان لعرفة 
ملوك الزمان مع كتاب أخبار عبيد بن شرية . 

تاریخ الفتوح. وصاحب کشف الظنون() ت یسب إليه : كتاب الفتوح : 
فن صح كانت له مشاركته في هذا امو ضوع الإسلامي الام أيضاً . 

ولكن مدرسة ابن منبه ماتت رغم جهود أصحابما وان بقيت منها في السيرة 
وي كتب التاريخ روايات وأخبار كثيرة “ ولعل آحر مثل لما هو : 

- الحميري : أبو محمد عبد اللك هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة 
۳ أو سنة ۲۱۸ ه. وهو صاحب كتاب ( التيجان ي ملوك حمير ) وضعه 
عا أساس كتاب وهب بن منبه في هذا الموضوع ثم أضاف اليه مواد جديدة 
أحذها من مؤلفات أخرى كؤلفات محمد بن السائب الكلى وأي عنف وزياد 
ابن عبد الته بن الطفيل العامري الكو المعروف بالبكائي راوية ابن اسحق . 

وحصيلة ما قدمته هذه المدرسة من ابن منبه إلى ابن شرية › آلا وضعت 
اللعطوط الأول لمدرسة تاريخية اقليمية خحاصة باليمن وآنما وجهت الأنظار إلى 
هذا التاريخ اليمي اللحاص وأقامته على قدميه . ورغم احتواہا على أساطير 
وخر عات كثر ة سخيفة سبخفا أشار اليه ابن خلدون ” من قبل + إلا آنا مع 
ذلك دخلت با حوت ي التاريخ العرلي واندجت فيه » وأعطت تاربخ اليمن 
السابق للاسلام شكل اللحرافات والمواعظ . 
مدرسة فارس : 

فقد قام عليها الرس . من الموالي المسلمون ومن غير المسلمين على السواء 
(۱) کش الفلنون ج ۲ عمود ٠۲٣١‏ . 1 
(۲) راجع تحليلا هاماً تفصيلياً لعمل وهب بن منبه لدى الدوري - نشأة علم التاريخ ص ٠٠۴‏ -- 
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(۳) ابن خلدون - العبر ج ۱ ص ۱۴۳ - ۱٤‏ . 
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فعملوا في نوع من اثبات الوجود القومي والعلمي على كتابة التاريخ الفارسي 
باللغة العربية › ترجمة تارة عن الكتب الفارسية وتأليفاً تارة أخحرى . 

وقد يكون للشعوبية التأثير الأول في ظهور المدرسة الي نقلت إلى العربية 
صورة من تاريخ الفرس العريق » أخحذت أحيااً أزهى الألوان ولكن ما من 
شك في آن بعض اهود الي بذلت في هذا السبيل كانت نتيجة الرغبة العلمية 
ني المعرفة . ولا كان العراق مكان التقاء الموالي الفرس مع العرب بجانب كونه 
مركز اللكومة والتمازج الثقافي » فقد كان مركز هذه المدرسة التار ية في هذا 
الاقليم خحاصة لا في ايران نفسها حيث لم تكن الاخة العربية شائعة ولا حاجة 
بالمقابل إلى كتب التاريخ بالعربية مع توفرها بالفارسية . 

ومثلو هذه المدرسة كرون . کانوا جمهرة واأسعة ومن أقدمهسم 

- ابو سلیمان يونس الکاتب بن سليمان بن كرد بن شهريار ر المعو 
بعد سنة )۷٠١/۱۳۲‏ . 

وهو من كتاب العهد الآموي . دعي إلى بلاط الوليد الثاني بن يزيد سنة 
عدداً من الكتب ثي الغناء لأنه کان فیما يبدو من البارزین ي هذا النوع من 
المعرفة . وله فيها : 

كتاب القيان » الفقود » وكتاب عرد يونس الذي كان أحد مصادر 
الأصبهاني ني كتاب الأغاني وقد أخذ الكثر عنه ”“ ... وله أيضاً كتاب 
اللغسم . 

(۱) انر الأصبهاني - الآغاني ج ۱ ص ۲۲ ۲ ٩۸ › ٩۰‏ وج ۲ ص ۷١ + ٣۳‏ وج4 


ص ۱۰۱ و ج ٩0‏ ص ۳۹ 4 44 4 ۱۷۰ و ج ٦‏ ص ۷ و ٥١ا‏ وج ۷ ص ۱۲۹ ¢ ¢cC\4*‏ 
1$ ¢ ¥4 


مجهول لا نعرف شيا عنه ولکنه بكل تأكيد من كبار الفرس أو من 
فنانیهم البارزين الأثرياء أو لعله جبلة بن سام كاتب هشام تقل سنة ١١١‏ | 
د من القارسية إلى العربية شام بن عبد املك مما وجد ني حزان ملوك 
فارس » « كتاباً عظيماً - حسب كلمات المسعودي - يشتمل على علوم كثيرة 
ب علوم اعا مارک وان رصانم | اجا ی کی ء سن کب 
الفرس کخداي نامه وآئین نامه وکهنامه وغیرها » . ولعل من الطريف والمام 
معا آن نتابع وصف هذا المؤلف مع المسعودي الذي رأى هذا الكتاب ثي اصطخر 
عند بعض أهل البيوتات المشرفة من الفرس » ... « مصوراً فيه ملوك الفرس 
من آل ساسان سبعة وعشرون ملكا منهم حمسة وعشرون رجلا وامرآتان قد 
E O‏ 
وصورة وجهه ... وم ملكوا الأرض أربعمائة سنة وثلائاً وللاثين 
وشهرآ وسبعة أيام . ونم انوا إذا مات ملك من ملوکهم صوروه على هیئته 
ورفعوه إلى ان سے اک کل ا کے ب اک ورل 
E E‏ 
حواصه وعوامه وما حدث ي ملكه من الكواأن العظيمة والأحداث ابحليلة » .. 
« فکان أول ملرکهم ازدشیر شعاره في صورته حمر دنر وسراویه لون 
السماء وتاجه أحضر تي ذهب . بيده رمح وهو قام . وآحرهم بز دجرد بن 
شهریار شعاره أحضر موشی وسراویله موشى لون السماء وتاجه أحمر قاج 
بيده رمح معتمد على سيفه بأنواع الأصباغ الحعجيبة الي لا يوجد مثلها ي هذا 
الوقت . والذهب والفضة المحلولين . ونحاسه حكوك والورق فرفيري عجيب 
الصيغ فلا آدري أوزق هو أم رق سنه واتقان صنعته ۲ ° 2 

ولا يبدو أن هذا الكتاب الملكي قد وضع موضع التداول أو نقل أحد عنه 


)0( السودي - التنبيه والإشر اف ص ٩۲‏ = ۹۳ . 
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- عبد الله بن المقفع ( قتل سنة ۷٠١ / ٠٤١‏ وقيل سنة ٠٤١‏ أو ٠٤١‏ ) 
وقد نشا بالبصرة لأب فارسى وظل على الزرادشتية حى ما قبل مقتله بسنوات 
معدودة . وکان عمله الأدي أوضح وأبقى من عماه التار حي الذي اقتصر على 
ترجمة أهم كتب الفرس التارية . 

- اليم بن عدي ر اتون سنة ۲٠٠‏ ) الذي كتب كتاب أخبار الفرس 
وسوف نعرض له فیما بعد مع رجال مدرسة العراق » كا نعرض أبضا 
لمعاصره وهو : 

- آبو عبيدة معمر بن المئی (ت ۲۱۱ ) صاحب كتاب فضائل الفرس › 
وكتاب أحبار الفرس . 

أبان بن عبد الحميد الرقاشي ء المعروف باللاحقي ر( توي أواخحر القرن 
الثاني ) وهو شاعر جيد » نقل إلى العربية سيرتي أنو شروان وأزدشير وعدداً 
من القصص ‏ ونظم كليلة ودمئة شعراً في أربعة عشر ألف بيت وأهداه إلى 
جعفر البر مكي فوهبه مائة ألف درهم ‏ . 

البلافري أبو جعفر أحمد بن حى ( التو سنة ۲۷۹ )وهو من كبار 
المؤرخين وسوف نعود اليه في مدرسة العراق . وكان أحد النقلة من الفارسى إلى 
اللسان العرني وقد ترجم عهد أزدشير شعراً. 

اجه أعضاء هذه المجموعة خحاصة إلى الرجمة عن كتب التاريخ الفار سي 
لأنہم وجدوا في عصر الترجمة › ولأن هذه المعارف التارعخية القدعة ما لا عبال 
للابقکار فیه . ولا بد ها کي تکسب ثقة الاس بہا من سند مکتوب سابق ولان 
المخقفين من الفرس أرادوا اثبات وجود بعض العلوم كالتاريخ لدم کغیر هم 
ممن ترجم عنهم العلوم . وبمذا الشكل دخلت إلى اللخة العربية مادة تارحخية 
كثر ة كانت تحوما كتب فارسية شى . ومن أمثلة ذلك : 

(۱) آنظر ابن الندم - الفھرسٹ ص ۱۱۹ - ۱١۹۳‏ . 
(۲) انار الميشياري - الوزراء والكتاب ص ۲١١‏ . 
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|١٤٤ ترجمات خداي نامه ... فقد ترجمه أبن المقفع ( الوق سنة‎ ) ١ 
من الفهلوية وسماه كتاب سير الملوك كا ترجمه كثر غيره مع‎ ) ١ 
اضافات وأساطير نقلت من كتب أخرى . وقد عد حمزة الأصفهائي سبع‎ 
. © ترجمات له : ها ذكر وجود عشرين نسخة حتلفة منه‎ 


۲ ) وترجم ابن المقفع كتاب الآيين نامغ وهو كتاب المراسم والتقاليد ي 
ابلاط الفارسي » كما ترجمه ابحيهاني وزاد عليه . 

ویظهر أن هذه الر جمات لکتاب آيين نامه كانت ترجمات جزئية . فإن 
المسعودي يذ كر الكتاب فيقول : « ... تفسير آيين ناماه : كتاب الرسوم وهو 
عظم ي الألوف من الأوراق . لا يكاد يوجد كاملا" إلا عند الموابذة وغيرهم 
من ذو الرقاسات م © ب 


۳ ) وترجم اسحق بن يزيد عن الفارسية كتاب الاحتبار نامه وهو الذي 
عرف بكتاب سيرة الفرس " . 


)١(‏ اظر حمزة الاصفهاني - تاريخ سي ملوك الأرض ص ۱٤‏ حيث يعدد منها » عدا تر جمة أبن 
المقفع التر جمات التالية : ۾ كتاب سير ملوك الفر س من نقلل محمد بن الهم البر مكي ء وكتاب 
تاريد ملوك الفرس المستخرج من حزانة المأمون » وكتاب سير ملوك الفرس من تقل زادويه 
أبن شاهويه الاصبهاني وكتاب سير ملوك الفرس من نقل أو جمع محمد بن بهرام بن مطيار 
الأصبهاني وكتاب تاريخ ملوك ساسان من نعل أو جمع حشام بن قاسم الأصبهاني »> وكتاب 
تاریخ ملوك بي ساسان من إصلاح رام بن مردانشاه موپذكورة شابور من بلاد فارس ... 
فلما اجتمعت لي هذه النسخ ضربت بعضها ي بعض.. » وهو يذ كر أن الترجمات تحت يده مان , 
م لكته يعد منها سبعاً فقط . وهؤلاء امار جمون كانوا جميعاً من العاملين في إطار المدرسة 
العارخية الفارسية . وأما الذي ذكر أن لحداى نامه عشر ين نسخة مختلفة فهو ببرام المويذانى بن 
مرادنشاه ( انظر كناب حمزة نفسه ص ۲٣‏ ) وقد ذكر البير وني ست فسخ لأر جمة خداى نامه 
منها اثنتان لتر جمين لم يعرفهما حمزة هما : بهرام ين مهران الاصبهاني » وبهرام المروي 
المجوسي ( إنظر الآثار الباقية ص 4٩4‏ ) . 

(۲) المسعودي - التبيه والإشراف ص ٩١‏ . 

(۳( ابن الیدم - الفهرست ص ۲٤١‏ 


\ 


کا یذ كرون - في سيرة أنو شروان »› وقد ترجم هذه السيرة کل من ابن 
المقفع ) بعنوان کتاب الاج ( وآبان اللاحقي الشاعر الذي تر جم ابض سیر ة 
أزدشير. على أن المسعودي يوضح بأن هذا الكتاب كهنامه هو من جملة آئين 
ناماه « وهو في مراتب ملكة فارس وأنها ست مائة مرتبة على حسب ترتيبهم 
ا... 

ه) كا ترجمت قصص تاريحية من التاريخ الساساني مثل ( مزدك 
تامغ ) و ( هرام جوبين نامغ ) وقد ترجم الأول ابن المقفع نفسه ناراً وحوله 
اللاحقي شعراً . أا الثاني فر جمه جبلة بن سام وترجم معه کتاب رسم 
واسفندیار . 

٦‏ ) وترجمت كذلك قصص شعبية مثل ... بهرام ونرسي وشهربزاد مع 
آبرویز وكتاب دارا والصم الذهب © ... وسيرة نامه الى آلفها حداهود 
ابن فرخزاد وهي كتاب الأحبار والأحاديث . 

۷) وما قرجم أيضاً على ما تكشفه المقتطفات كتاب الكارنامج وهو فيما 
يروي المسعودي لأزدشير بن بابك « فيه ذکر آخباره وحروبه ومسیره في 
الأرض وسره » وينقل عنه شيثا ما حفظ من وصية أزدشير لابنه سابور» 
حين نصبه لياه للمللك » وشيثا « ما حفظ من مكاتبة أزدشير للعواص من أنواع 
رعیته وعماله « )( 2 


وببدو أن بعض الفرس الإيرانيين كانوا يطلبون أخبار فارس تي كتبهم 
م يروو نما للناس وقد تحصص بعضهم بذللف وعرف به. ومن هؤلاء ( ... عمر 
العروف بكسرى وكان هذا الرجل ممن اشتهر بعلم فارس وأخبار ملوكها 
(۱) ابن الندیم - الفهرست ص ۳۰۰ و ۳۱٣-۳۱۰‏ . 
(۲) المسعودي - مروج الذهب ( ط. بلا ) ج ۱ ص ۲۸۹ . 
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حى لقب بعمر كسرى  »‏ ... وعن هذا الرجل نقل أبو عبيدة معمر بن 
مى الكثير من الأخبار الفارسية الى أوردها. ويظهر من بعض ما ذكره 
المسعودي آنه روی کتابه ئي أخبار الفرس کله عن عمر “ . ون هذا الكتاب 
« بصت ... طبقات ملوكهم ممن سلف وخلف . وأخبارهم وخطبهم وتشعب 
أنسابهم ووصف ما بنوه من المدن وكوروا من الكور واحتفروا من الأنہار 
وأهل البيوتات منهم وما وسم به كل فريق منهم من الشهارجة وغيرهم ) ... 
وينقل المسعودي عن هذا الكتاب عدة مرات بعض أحبار الملوك وطبقات 
اح 

أما في ميدان التأليف فلم يكن النشاط كبيراً تي الفترة الأولى على الأقل . 
ومع ذلك فقد وضعت مؤلفات ني تاريخ الفرس مثل كتابي اليم بن عدي ء 
كتاب أي أحبار الفرس » وكتاب تاريخ العجم ومثل كتاب عبد الك بن قريب 
الأصمعي ( المتوق سنة ۲٠١‏ ) واسمه : ناية الأرب في أخبار الفرس والعرب 
( ولا یزال منه عخطوط ني المنحف البریطاني رقم ٩۰٤‏ » ۱۲۷۳ ) وهذه الكتب 
تعتمد على تللك التراجم والأساطير الموجودة في كتب الفرس ويلتقي بها اللحيالي 
من الأخبار مع الواقعي » ويختلط النسب الموهوم ي الخالب مع بعض أخبار 
الاسكندر وبعض الأساطير الدينية . وني هذا المجال لعب الدور الأول كتابان 
مقدلسان هما : 

الآفستا » كتاب زارادشت المقدس ( والرند = التفسير) وقد اعتمد 
عليه بعض المؤلفين مثل حمزة الأصبهاني " . 

كتاب ماني المعروف بالشابورقان »> « وهو من بين كتب الفرس 
معول » على عقب خروج أزدشير وماني ممن أيدين بتحرم الكذب . ولیس به 


(۱) المصدر نقسه ص ۲٦٣٤‏ و ص ۳۲٤‏ . 
)۲( المصدر نقسه ص ۲۷١‏ وص ۳۲٤‏ . 
)٣(‏ حمزة الاصبهاني - تاريخ سي ملوك الأرض ص ٦ه‏ . 
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حاجة إلى افتعال التاريخ » وقد شهد بذلك البيروي الذي نفل عنه " . 

م كتاب ثالث هو : كتاب السكيسران »> وقد ذكر المسعودي أن 
اين المقفع ترجمه من الفارسية إلى العربية وذكر أن فيه أخبار الملك فراسياب 
وظهور لفه زو بن هماسف عليه « وكيفية قتله وحروبه وما کان بین الفرس 
وارك من الحروب والغارات وما کان من قتل سپاو خس وخبر رسم بن 
دستان » فهذا كله موجود مشروح ني الكتاب المترجم بالسكيسران .... 
وفیه حبر اسفندیار بن بستاسف ... وقتل رسے بن دستان له وما کان من قتل 
بہمن بن اسفنديار لرسم وغير ذللك من عجائب الفرس الأولى وأحبارها» ... 
ويضيف المسعودي قائلا « ... وهذا كتاب تعظمه الفرس لا قد تضمن من 
أخبار سلافهم وسير ملوكهم  »‏ ... 

ومن اللاحظ أنه كثيرا ما كان فراغ بعض الكتب المؤلفة ءمن المادة» 
سد إما بالأدب السياسي وليراد الحكم والأمثال الي شاعت كرا وتسربت إلى 
الكتب العربية وإما بالانشاء والبلاغة . ولو شنا أن نقبل كتب الأدب السياسي 
ضمن الكتب التارية لوجدنا منها عدداً واضحاً من المؤلفات المأثرة بالفكر 
السياسي الفارسي والانحذة عنه» ومن ذلك عمال ابن المقفع فان له عدا ترجمة 
كليلة ودمنة : رسالة الصحابة الي وضعها كتقرير سياسي شامل لعصره في 
صورة مذ كرة مقدمة للخليفة المنصور وكتب الأدب الكبير والأدب الصغير . 
ووجدنا كذللك ني آداب السلطان والسياسة : 

أربعة مؤلفات أو ثلالة كتبها أبو الفرج أحمد بن الطيب السرخسي 
هي : كتاب السياسة الكبير والسياسة الصغير وكتاب أدب اللوك ( يجانب 
كتاب آلحر ثي المسالك والمالك ) . 

- ثلائة مؤلفات بلعفر بن أحمد المروزي باسم كتاب الآداپ الكبير 
)١(‏ البيروفي - الآثار الباقية ص ٠١۸‏ . 

(۲) المسعودي - مروج الذهب ( ط . بلا ) ج ۱ ص ۲٣۷‏ . 
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وكتاب الآداب الصغير » وكتاب تاريخ القرآن لتأبيد كتب السلطان . 

ثلاثة كتب لأبي زيد البلخي هي : السياسة الكبير والسياسة الصغير › 
واحتبارات السير . 

كتايين للكندي هما : الرسالة الكبرى ني السياسة ›» رسالة في سياسة 
العامة . 

- كتابين للتغلي هما : أحلاق الملوك وأدب اللوك . 

وكتباً أحرى كثيرة منها : 

الكتاب وسياسة المملكة وسيرة اللحلفاء : محمد بن داود الحراح . 

آداب السلطان » للمدائي . 

- سياسة الملوك » لأي دلف المجلي . 

رسالة ني السياسة الملوكية » لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 

تدبير الملك والسياسة »> لسهل بن هارون . 

وكافة هذه الكتب متصل اتصالا ويا لا بالثقافة الفارسية السياسية فقط 
ولكن بالتاريخ الفارسي أيضاً . 

وة باب آحر طرقه المؤلفون من الفرس يطل بدوره على التاريخ هو باب 
الأنساب والمثالب من جهة والمضائل والمناقب من جهة أحرى . وقد آلف في 
اموضوعين كتب كثيرة جداً بعضها ثي مثالب العرب وقبائاهم » وبعض في 
مثالب الفرس » كا ألف في فضائل الطرفين . ومن أبرز من ألف ني الثالب 
خاصة : علان الشعوني الذي عاصر الرشيد والأمون فانه لم يدع قبيلة من قبائل 
العرب إلا كتب مثالبها قبيلة قبيلة وفضحها ي كتابه الواسع : كتاب الخالب . 
وكتب في المواضيع نفسها أبو عبيدة واهيم بن عدي وال حمحي ” فقابلهم بعض 
)١(‏ انظر قائمة كتب ابي عبيدة وألميم ين عدي وعلان الشعوبي وغيرهم لدى ابن الندم . 
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المؤلفين الآلحرين - ومنهم بعض الفرس - برواية مثالب الفرس ومصارع 
فرسانہم . كما كتبوا في أنساب الفر س مثل كتاب جمهرة أنساب الفرس لابن 
حرداذبة . وهذه التآليف وان كانت ني جذورها تستقي دوافعها من المعركة 
الشعوبية إلا آنا بدورها أتت بجديد إلى التاريخ والتدوين التاريي » من ماضي 
العرب والفرس عل السواء وكانت مع كتب الأدب السياسي وعناصر تاريخ 
الغرس احد الروافد الواضحة ثي المادة التاربخية الي حواها التاريخ العرلي . 

وبالرغم من أن مدرسة التاريخ الفارسية قد امترجت بدرسة العراق 
وأسهمت ني نوها وكان بعض رجاطما مشركين بين المدرستين إلا أن الفارسية م 
تمت كا ماتت مدرسة الشام أو مدرسة اليمن تحت وطأة بخداد والمدرسة 
العراقية . ولو تتبعنا تطورها خلال القرن الرابع لوجدنا آنا آخرجت بعض 
الممثلين البارزين من المؤرخين » كا آنه م بت نماية ذلك القرن حى كانت تسهم 
مح غير ها من العوامل ني نمضة الأدب الفارسي القومي والتاريخ القومي الذي 
ثل حاصة ني الشاهنامة »> فكأنما كانت كتابة الفرس بالعربية جرد طور 
عرضي و لون عابر من ألوان دهم وتدوينهم التار يخي ما لبثوا آن عادوا 
تدريجياً عنه » وبعد أن كتبوا ني القرون : من الثاني إلى الرابع بالعربية فقط تقريباً 
ثم كتبوا قرنين تاليين بلغة ثنائية ( عربية وفارسية ) أخذوا منذ القرن السايع 
يكتبون من جديد باللغة الفارسية خحاصة دون أن بهملوا الحربية ‏ لغة الدين 
الإسلامي - تام الاهمال . 
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الفصل الرابع 
الا الي 
أولا : مدرسة المدينة": 


استأثر الاهتمام الإسلامي هذه المدرسة ولعل السب ني ذلك أن المدينة 
كانت عاصمة الرسول واللحلفاء الأول من بعده ومركز جمع الصحابة والبلد 
الأساسي للدين ابلنديد صاحب الدولة والفتوح . وسحين احتاج المسلمون ثي أخحاء 
البلاد إلى معرفة أوسع بالدين وصاحب الرسالة وبالأحكام والحديث والسان 
والتفسير وأحاديث الدعوة الإسلامية الأولى وتفاصيل المجرة والمغازي ... 
توجهوا أول ما توجهوا إلى من يظنون به تلك المعرفة . وتصدى لايضاح ذلك 
بالقابل : أبناء الصحابة أنفسهم حاصة ومنهم المجموغة الأول ... 

وقبل أن نتحدث عن هذه المجموعة لا بد أن نشير إلى مؤسس المدرسة 
العلمية لمختلف فروع العلم في المدينة : 


)١(‏ التوسع "ي آمر مدرسة المدينة التاريخية إعكن مراجمة كتاب المخازي الأول من تأليف هور فيتش 
(ترجمةحسيننصار) وكتاب فشأة علمالتاريخ عند المرب الدكتور الدوري الذي نجد فيه أيغا الديث 
الواني الواسع عن مدرسة العراق . وقد اعتمدنا الكتابين في كثير من نقاط الحديث عن المارستين . 
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عبد الله بن العباس : ( ولد قبل وفاة الرسول بثلاث عشرة سنة وتوئي 
سنة ۷۸ بالطائف ) وكان أبرز فقهاء المدينة » وأوسعهم اطلاعاً وعلماً وكان 
يسمى البحر لا لكثرة علمه ي الفقه فحسب ولكن في الأخبار الماضية أيضاً 
والنسب » بانب الشعر واللغة وتفسير القرآن والحساب والفرائض . روى أبن 
سعد ٹپ الطبقات أنه : « كان مجلس يوماً ما يذ كر فيه إلا الفقه ويوما التأويل 
ويوا المخازي » ويوماً الشعر ويوما أيام العرب » “ . ویروى عن عطاء بن أي 
رباح أحد تلامیذه قوله : « کان آناس يأتون ابن عباس لاشعر وناس للأنساب 
وناس لأيام العرب ووقاعها فما منهم من صنف إلا يقبل عليه با يشاء ٠‏ . . . 
ولعل مكانة ابن عباس ني الرواية التاريخية انما تتضح ثي ما رواه عنه الطبري قي 
تارخه » فقد ورد اسمه ۲۸٦‏ مرة عنده »> في ذلك التاريخ . ولا نكاد نقراً 
فصلا“ من فصول الطبري إلى المزء اللعامس خاصة إلا وجدنا فيه قول 
أو أكثر لابن عباس ني الشعوب العربية البائدة أو الاسرائيليات أو المغازي . 
وكثير من المؤرخين الآنحرين أخذوا قليلا أو كيرا من هذه الأمور عنه . 
ولعلهم تزيدوا ني الكثير من أقواله حى لنجد الكثير من التناقض بين الروايات 
المروية عنه. 

ولم يترك عبد الله بن عباس كتباً. ولكنه ترك آقواله ومعلوماته مكتوبة 
لدی بعض موالیه وبعض تلامیذه . ویذکرون أنه کان لدی کریب بن آي 
مسلم مول ابن عباس حمل بعير أو عدل بعير من كتبه وآقواله المكتوبة . 
فکان علي بن عبد الته بن اعباس إذا أراد الكتاب كتب اليه ابعث الي بصحيفة 
کذا وكذا قال : فينسخها فيبعث اليه باحداهما » " ... وهذا لا يعي فقط 
بده التدوين التارعي ني عهد مبكر منذ أواسط القرن الأول المجري فقط 
ولکن يجي أيض] أن ابن العباس ترك صحفا لورثته بعد وفاته . وكانت من الكارة 


(۱) اين سعد -- الطہقات ( طبعة سخاو ) ج ۲ قسم ۲ ص ١‏ و ۱۲۲ ۰ این الأثر - اد 
الغاپة ج ۳ ص ٠1١۹۳‏ . 
(۲) ابن سعد - العلبقات ( ترجمة کریب ) ج ۱/۰ ص ۲٠۹‏ ( طبعة سخاو ) . 
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محیٹ يبلغ حجمها حمل بعیر » وأما تلامیذه فکان لدم بدورهم ما رووه 
عنه ومنهم : عروة بن الزبير وحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وسعید ن 
جيير وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم ... وعن هؤلاء أخحذ الكثير 
من نعرف من الاخباربين أخبارهم والسير أمثال ابن أي خيثمة وابن الساثب 
الكلي . 

أما المجموعة الأول من رراة المادة القارخية ثي المدينة من أبناء الصحابة 
فمنهم : 

١‏ - سعيد بن سعد بن عبادة اللغورجي : ولد ني حياة الرسول زي 
ولم يلتق به ویعتبره بحضهم ٠ن‏ الصحابة . ولعله من أوائل من دون أشياء عن 
حياة الرسول »ورا بدا هذا العمل بوه سعد م جاء سعيد فعدله . وقد كانت 
النسخة الأصلية من تصنيفه موجودة عند حةيده : سعيد بن عمرو إن سعيد + 
في أوائل العصر العباسي “ . ولسنا نعلم مى توق سعيد بن سعد . ولكن ابنه 
شرحبیل بن سعد ( وهو مؤلف ي المغازي ) توي سنة ۷٤١/۱۲۳‏ وقد ناهز 
الائة سنة ... وقد بقيت لنا من كتاب سعيد نصوص محدودة ثي مسند ابن حنبل 
ولدى الطبري . 


۲ - سهل بن أي خيثمة المدني الأنصاري ( ولد سنة ۳ ه/ ٠٠١‏ وتوي 
في عهد معاويةبينسنة ٤١‏ وسنة ٠١‏ ه). وقد كتب بدوره شيئ عن حياة الرسول 
ومغازیه بقی ني حوزة حفیده محمد بن يی بن سهل الذي روی عنه الواقدي 
كثيرا من الرواية . وکان محمد هذا حین يروي کتاب جده بقول : « وجدت 
نی کتاب آبائي » وقد بقيت شذرات عديدة من هذا الكتاب لدى البلاذري 
( ني أنساب الأشراف ) وابن سعد ( الطبقات ) والطبري . 


۳ - سعيد بن المسيب المخزومي ( ولد سنة 1۳٤/١۳‏ وتوفي بالمدينة سنة 


(۱) انظر ابن حجر - التهذیب ج + ص ٠۹‏ » وانظر اہن حجر - الإصابة ج ۲ ص ۱۲۲۳ . 
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. وهو نسابة مؤرخ فقيه حدث له مشاركة واسعة ني الأدب‎ ) ۷۳ / ٤ 
وكان الزهري من تلاميذه . وقد كتب سعيد شيا عن حياة الرسول وعن الفتوح‎ 
. استخدمه الطبري‎ 

٤‏ بان بن عثمان بن عفان ( ولد حوالی سنة ٣٢‏ ۾ وتوي بين سٽي 
٣١۵١ - ٥‏ ۵ھ ) وهو حدٹ لامۋرخ . وما روی عنه من خبر فهو ثي السنة 
خاصة لا التاريخ . وقد اهم برواية المغازي الي رواها عنه مالك بن نس 
وان سعل والطبري . فهو مرحلة ین دراسة الحدیث وين تدون التاريخ 
ولعله هذا روت عنه کتب الحدیث کثراً بینما ) یستخدم مرویاته من المؤرخین 

Sg ed 
وهو ورف عدت كه بل أله هم ال ل عاد ل اروت‎ 
أول من آلف في « المغازي » أي كتب كناب حول حياة ارسول کا کب‎ 
. الرسائل حول أحداث الإسلام وقد آخحذ عنه ابن اسحق والواقدي والطبري‎ 
› وما أخذوه عنه وآخذه من بعد غیرهم » کابن سید الاس وابن كثر‎ 
يكشف أن روايات الرجل كانت صرعة بسيطة تخلو من المبالغة وتستمد معلومانما‎ 
من مصادر أولية هامة ... من عائشة وآل الزير © ويظهر من أخباره الي م‎ 
يكن يع فيها كثيراً بالسند أنه قد سبقه جماعة آحرون ني المدينة في رواية‎ 
تلك الأخبارءوكان ما يروى حصيلة جهد جماعي في تقصي أحبار الإسلام‎ 
الأول . وقد جاوز عروة في الروايات التاربجحية فبرة الرسالة إلى عهد أي بكر‎ 
. ومن بعده حى واقعة الحملء > بجا في ذلك الردة ولفتوح ني القادسية واليرموك‎ 
وکن أن بعتبر يما وضع من انسور بين دراسي الحديث والتاريخ « رائد‎ 


)١(‏ عروة هو سبط أبي بكر الصديق فأمه آسماء ذات النطاقين و خالته عائشة وأبوه الزبير بن الموام 
وأخوه عد اتد بن الزيير وجدته لآببه هي أيضاً دة بنت خويلد الأسدي . 
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علم التاريخ والرجل الأول » ني المدرسة التارحخية في المدينة حاصة وفي الشام . 


ومن جهة آخرى فقد درس هوروغيتش ما بقي لدى الطبري من الروايات 
التاريحية المتعلقة بحياة الرسول والي رواها عروة بن الزبير ومنها : قطعة عن 
المجرة الأولى إلى المبشة » وأخحرى عن المجرة إلى يبرب وثاللة عن أي سفيان 
ورج ومزفة فر ورات هن لفن ار ل اة فن واه اة 
زوج الرسول “ وبين هوروفيتش ألا من خلال اسنادها عبارة عن أجوبة 
كتب بعثها عبد الملك بن مروان إلى عروة فأجابه عليها قول : «... كتبت 
الي تسألي في ... ( کذا ) » واستنتج من ذلك آنا « أقدم ملاحظات مدوزة 
بقيت لنا عن حوادث معينة في حياة الرسول وهي ي الوقت نفسه أقدم آثار 
الدر التارعخي العربي » " ... وبذلك نكون قد وضعنا أيدينا على بداية التدوين 
التارعني الإسلامي » الذي يعود في رأيه إلى عروة وللى زمن عبد اللك بن 
مروان ... 


وقد درس الد كتور الدوري بدوره كافة ما روي عن عروة من أخبار 
وبين أنه « تطرق في مغازيه إلى بدء الوحي وبداية الدعوة والمجرة ثم نارل 
فعاليات فر ة المدينة ... حى غزوة الطائف وبعض مراسلات الرسول وأواخر 
أيامه . وقد جاءت بعض رواياته أجوبة على أسئلة البلاط الأموي وبعضها 
حدٴث با طلبته  »‏ ... وبذلك یکون قد حدث ني السيرة كلها ولکن دون 
حطة واضحة فيها . 


ويمكن أن نضيف أيضاً إلى هؤلاء بعض التابعين ومنهم : 


AY (VY «(oo ص‎ 41 ¢ ۳۷١ ¢4 ۳77 › ۳۲۸ أنظر الطبري ج ۲ ص‎ )١( 
. (IY e ot CC IAPE COITAE CC IYYE ¢ IYYE ¢ 11۸ °/1 ) 

(۲) هوروقيتش - المغازي الأولى ( ترجمة نصار ) ص ۲١ - ۲١‏ . 

. ۷۳ - ٩4 الدوري - نشأة علم التاريخ ص‎ (r) 
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> - شرحبيل بن سعد مول بي نحطمة (ولد ي أواحر عهد عمر سنة 
٣ - ٤‏ وتوي سنة ۷٤۰/۱۲۳‏ ) وهو وان کان متهماً ني دقته ولا یعتمده 
ابن اسحق والواقدي ولا ابن سعد الا آنه أعطى قوام بأسماء الصحابة في المعارك 
الکبری . وکانت ترتبط بده القوام ثي عهده الق الاجتماعية تي طبقات 
المسلمين . 

۷ - أبو فضالة عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري . ونجهل سنة ولادته 
ولکنه توقي سنة ۷٠۰ / ٩۷‏ وقد وصفه ابن اسحق پأنه أحد کبار علماء 
الأنصار . روی عن أبيه وكتب كتاباً في المخازي لعله ل يتوسع فيه . وقد روی 
عته اين اسحق ونقل عنه الطبري . 

۸ - القاسم بن محمد بن أي بكر » حفيد الصديق ( ولد حوالى سنة 
۷ / ۷ وتو صنة ۱۰۷ / ۷۲١‏ ) وکان من کبار العلماء ي عصره . ویېدو 
أنه كتب بدوره ي المغازي وأخبار الحلفاء كتابا أو أ كر من كتاب . وقد 
حفظ لنا الطبري مقتبسات عديدة منه . ونجد بعض القتبسات أيضاً لدى 
البلاذري والواقدي . 

وقي الوقت الذي كانت هذه الحماعة er‏ بتدوين السيرة والمغازي وما 
یتصل ہا كانت جماءة آخحری ہم بتوضیح ما ورد في القرآن من قصص 
الموعظة . ولا كان ذلك القصص متصلا بالأنبياء الأول فقد كان المجال واسعا 
من يعرف علوم أهل الكتاب في هذا الباب كي يتقدم التفسير . ومن هنا دخلت 
الاسرائيليات إلى السيرة والتفسير وبرز ي ذلك شخص لا يدخحله القدماء في 
زطاق علم التاريخ العرلي وان كان بعض المستشرقين يدفعونه الى الصف الأول ... 

- وهب بن منبه ( توش غالبا سنة ٠٠١‏ ) وهو الذي بدأ القصص التارعي. 
وقد مر معنا أنه ماني من الأبناء وقد ورد على المدينة باتجاه غريب عنها » فروى 
حاصة عن كعب الأحبار ( ا متو سنة ۳۲ ) وعبد الله بن سلام ( المعو سنة 
٠١‏ ه ) وأضاف ما عرفه من أهل الكتاب والكتب المقدسة الي قرا منها حسب 
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رواية ۳۰ أو ۷٠‏ أو ٩۳‏ كتاباً . وقد قابل العلماء معلوماته بالريبة ولذلك م 
يذكروه ي أصحاب « المغازي » وني المؤلفين للسيرة . ومع ذللك فقد وجدت 
قطعة من مغازيه "“ » كما أنه ألف كتاب ( المبتدأ ) الذي يعتبر آول عاولة في 
الإسلام لكتابة تاريخ عاي من خلال تاريخ الأنبياء والرسالات . ها كتب 
كتاب ( الاوك المتوجة من حمير وأحبارهم ) . 

ولكن الأسلوب القصصي الذي ساق به روایاته دون سند وما تضمنت تلك 
الروايات من مادة أسطورية لاسيما عن اليمن » ومن قصص شعي ودي › 
ومن شعر موضوع أدخل الشك ني كتبه : في دقتها وي صدقها › فام يأحذ 
العلماء أحاديثه مأخذ ابحد واعتير نموذج « الاخباري » . ولكن هذا لم إمنعه 
من أن يكون ذا أثر ني مدرسة المدينة التارخية ولم بنع الاسرائيليات الي جاء 
بها من أن تدحل السيرة والتفسير ومن أن تختاط بتاريخ العرب قبل الإسلام . 
والكساني وثعلب . 

وقد تلا هذه المجموعة الأولى جيل ثان برز فيه عدة علماء : 

- عبد الله بن أي بكر بن ابن حزم ( المعو بين سني 1 — (o‏ 
وهو من سلالة عريقة الصلة بالإسلام فجاءه الأعلى عمرو بن حزم کان وال 
النى على اليمن وجدّه محمد قتل دفاعاً عن المدينة في واقعة الحرة وأبوه كان 
قاضي المدينة م واليها مرتين سنة ٩٩‏ ه و ۱۱۸ ء أما عبد الله فشغل نفسه 
بالمحديث وسيرة الرسول . وقد رويت عنه أخبار تتصل بشباب الني وأعوامه 
الأولى وبالغزوات كها وجه عنايته إلى الوفود الي وفدت من القبائل على الني 
وروى أخباراً عن الردة وعن الأيام الأخيرة لعثمان . وکان یسند آخباره إل 


)١(‏ وجد المستشرق بير قطعة من مغازي وهب بن منبه ې حطوط تاریخ نسخه سنة ۲۲۸ فيه ذکر 
لبيعة العقبة وندوة قريش والمجرةء وني حلية الأولياء لأبي نيم الاسفهاني قتان أيضاً (ج ۲ 
ص ۷۲ و ۷۹ ) . 
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وراتما أحياتاً ويخرج كغيره من الرواة ما بين الشعر واللبر . ولعل هم ما جاء 


به عبد الله أنه : 


أ - لم يقنع بجمع الأحبار الي وصل اليها بل حاول أيفا » تي ذللك الزمن 
المبكر » أن ببتكر اللرتيب السنوي للحوادث . فجمع قائمة لغزوات الني 
مرتبة البرتيب السنوي وقد استعارها ابن اسحق في سيرته »> ونقلها 
الطبري ‏ . وهذا ما بجعله من أوائل إن لم يكن أول واضح للمنهج الحولي ني 
التاريخ الإسلامي منذ مطالع القرن الثاني . 

ب عي بجانب الأخبار بالوثائق المدونة كالرسالة الي كتبها الني إلى 
ملوك حير > والوثيقة ثيقة الي أعطاها التي ده الأ كبر و لبأحذها 
معه حین بعثه إلى أهالي نجران يفقههم ثي الدين . 


¬ عاصم بن عمرو بن قتادة : ( المتوف سة ۹ ) وهو من الأتصار 
وق اوت جد فاده ع اللي ي بو واه امل ارا قا بي و ي 
حنین » وکان والده عمر من رواة الحدیث E E:‏ 
الموسرين»ولعل هذا هو السب في رحيل عاصم إلى دمشق ی یلتمس لدی بلاط 
الأمويين بعض المعونة كغيره من أهل المدينة في الشدائد . وقد « قضى ر الحليفة 
عمر بن عبد العزیز ) دنه وأمره أن مجلس ي مسجد دمشق فيحدث الناس 
بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل م رجع إل لى المدينة سنة ٠٠١١‏ . وكانت «معرفته 
بالسيرة والمغازي مشهورة » وكان « يعد فيها من الرواة اققات » "“ فظل في 
المدينة يروي معارفه في الحديث والمغازي قرابة عشرين سنة حى توق . 


وطريقة عاصم ف الرواية والسند وذ كر الشعر شبيهة بطريقة صاحبه عبد الله 
(۱) انظر الملبري ج ۲ ص ۱۷١۹/۱ ( ۱٥۲‏ ) . 
(۲) انار هوروفيتش - المغازي الأول ( الارجمة ) ص 4۸ نقلا عن الذهبي واب سعد . 
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- أو روح يزيد بن رومان الأسدي المدلي : وهو من موالي أسرة 
الزبير . عاصر التابعين المتأحرين وتوتي سنة ۷٤۷/٠١١‏ وقد روى عن عروة 
کا روی عن معاصره الزهري وتلمذ عليه ابن اسحق والإمام مالك . وقد 
ألف في المغازي کتاباً وصل إلى الواقدي فاقتبس عنه کا جد منه مقتطفات 
لدی ابن سعد والطبري . 

ت أبو السود محمد بن عبد الرحمن ن نوفل الأسدي : وهو کللاف 
ربیب الزبیريين » توفي سنة ۷4۸/۱۳١‏ ( أو سئة ۱۳۷ ) تلمذ على عروة أيغا 
كا كان من تلاميذه الزهري وبعض مؤرحي مصر ( كاين فيعة والليث بن 
سعد ) وجد لدى ابن حجر في الإصابة حوالى ٤۸‏ قطعة من کتابه في 
امغازي “ كا نجد بعض القطلع لدى ابن سعد في الطبقات ولدى البلاذري ي 
نساب الأشر اف ولدى الطبري أيضا ما يسمح بدراسة هذا المؤلف دراسة 


- .- 


دقيمة . 

اما الراوية الاخباري المعاصر مؤلاء والذي كان أكر شأناً منهم جميعاً 
فهو : 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ( ٠١١ - ٠١‏ ) : الذي أسس المدرسة 
التارحية في المدينة وي الشام أيضاً والذي وجدت كا قال ابن سعد « أحمال 
من كتبه لدى الأموبين » . كان الزهري سليل قبيلة زهرة المكية وقد حارب 
او ا اف ی ل ورور 
وفد على مروان بن الحكم ئي مشق تم على عبد الملك ثم استقر لايم » 
يسجلون معارفه . وکان a te‏ عالا بأخبار عهد الرسالة والراشدين › 
ا ما يعرف . وقد أدرك مالك بن أنس دوره الام 
هذا ني التدوين فقال عنهه ...أول من دون العلم ابن شهاب». .€ تابعه‌الناس . 


(۱) انظر أبن حجر - الاصابة ج )١(‏ مقلا المفحات : ۳إ ¢ CHA {YY ¢ 4oo‏ 
Het CHV t0۹‏ 
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وبهذا الشكل كان أول مدوني التاريخ الإسلامي . كتب مغازي الرسول 
وأعطى السيرة النبوية اطارها الذي نعرف إلى اليوم وتناول عهد ااراشدين 
ومطلغ الأيام الأموية بأسلوب تقصى فيه الأخبار من أصحابها »> وعص 
الروايات وجمع أسنادها في سند جمعي واحد وراعی التسلسل التارمخي وأبرز 
الأحداث المامة وابتعد رغم حبه للشعر عن الشعر وعن القصص أي أنه كتب 
التساريخ . 

ويظهر من مقتطفات الطبري عن الزهري أن هذا المؤرخ لم يعالج الفبرة 
الأموية وان كان أجاب الوليد عن أسئلة ألقاها اليه تتعلتقى بأعمار الحلفاء 
الأمويين وكتب أسنانهم ومدة حكم كل منهم . وتناول الزهري لفارة 
الراشدين بالتفصيل يكشف عن ١‏ أن الاهتمام بتجارب الأمة الإسلامية الأولى 
كان عاملا آحر له أهميته ني نشأة الكتابة التار ية . فمبدأ الاجماع وظهور 
الأحزاب السياسية والندل بينها حول الأحداث الماضية وخحاصة الفتنة واللحلافة 
ومشكلة التنظيم الاداري وخاصة تنظيم الضرائب والديوان ء كل هذه المسائل 
كانت تتطلب الايضاح بواسطة الدراسة التارية ۾ ... 

وقد تابع جهد الزهري من بعده تلاميذه وأبرزهم ثلاثة : 

١‏ - موی بن عقبة الأسدي المدني ر( ولد بين سنة ٥ه‏ وسنة ۰ وتوي 
سنة ٩ - ۷١۸/1٤١‏ ) الذي روى المغازي وتاريخ الراشدين والأموبين عن 
الزهري کنا استخدم کتب ابن عباس وکانت حمل بعیر . ونقل عنه ابن سعد 
وابن اسحق كا نقل عنه الواقدي والطبري ” وکان مالك بن أنس تلميذاً له 
ویوثقه ( كيدا بان اسحق ) ويقول عن سيرته ونما أصح السير » " والواقع 
آن ابن عقبة تيز بفكر تار خي منهجي منظم سمح له › وهو پبحث مغازي 
الرسول وأنحبار اللحلفاء الراشدين والأمويين : 

. ٩۸ الدوري - نشأة الكثاية الارمخية ص‎ )١( 
. ۱۹٠٤ ني برلين مخطوط بحوي جزءاً من المغازي الي كتبها موسى بن عقبة وقد نشره سخاو‎ )۲( 
. ۳١٣۱ وانظر ابن حجر - التهذیب ج ۱۰ ص‎ ٥۲١ انظر السخاوي - الاعلات ص‎ )۳( 
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أ ) أن يفكر بوضع قواتم بأسماء الصحابة المهاجرين إلى الحبشة » أو 
المشاركين في بيعة العقبة وغيرهم . 

ب ) أن يضع بدوره » مثل ابن أي حزم » مادته التار ية في تسلسل زمي 
حولي » وهكذا قدمت مدرسة المدينة بعمل هلين المؤرخين أهم اللحدمات 
لتطور التدون التار يحي . 

وقد لقي كتاب المغازي لابن عقبة الكثر من الاهتمام فيما بعد لدقته 
واستيفاثه واستخدمه الكثيرون ومنهم ابو نم الأصفهاني الذي كتبه بخطه 
فاستخدم هذه النسخة نفسها بعد قرنين ياقوت الحموي . وجمع قطعة منه أبن 
قاضي شهبة الأسدي الدمشقي ( توي ۷۸۹ هھ / ۱۳۸۷ ) . م جاء أبن حجر 
فاحتفظ لنا في كتاب الإصابة بقطع من هذه المغازي تريد ي المدد على ۲٠١‏ 
قطمة تمشل القسم الأ كبر منها . 

وقد اخحثصرها قبل ذلك ابن عبد البر في كتاب الدرر في اخحتصار 
المغازي والسر . واقتبس منها الكثير ابن" سيد الناس ي كتابه عيون الأثر . 
وبي منها إلى اليوم قطع محطوطة في برلين ترجم بعضها المستشرق سخاو 
ودرسها شاحت ون لم تنشر بعد . 

۲ - معمر بن راشد البصري ... ( ولد ثي البصرة سنة ۹٦‏ وتوي سنة 
۷۷١ /| ٤‏ ني صنعاء ) الذي انتقل من البصرة إلى اليمن ولم برتحل اليها قرله 
أحد من المحدئين . ثم كان ي تنقله بين البلدين صلة الو صل بين مدرسي العراق 
واليمن قبل أن يستقر نائياً في صنعاء بحدث حى الوفاة . وقد كتب كتابا في 
« المغازي » نقل فيه عن الزهري ”“ وعن أهل الكتاب ثم نقل عنه الواقدي 
والبلاذري واين سعد والطبري. ولم يرتب معمر مادة كتابه الرتيب الزمي 


(۱) جد بي شذرات الذهب لابن الحنبلي ( )۲۳٠/۱‏ ان له كتاباً عو « ابمامع المشهور ني الير وهو 
آقدم من الموطاً » ولعله كتاب المغازي تفه . 
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كا فعل معاصره ابن عقبة ولكنه اتبع الر تيب الموضوعي على غرار ما فعله هو 
نفسه قي علم الحديث فإنه يعتبر من أوائل المحدثين الذين رتبوا الأحاديث ي 
أبواب ومواضيع . ويبدو أنه لم يتقتصر على سيرة الرسول ني الكتاب ولكن 
أضاف إليها سير الأنبياء الآتحرين . وتدل المقتطفات الأخوذة عنه في الطبري 
أنه أدنحل الكثر من قصص الكتابيين المتعلقة بالرسل إلى السيرة . كما أن ابن 
سعد نحذ أحباره عن طريق تلميذ معمر : عبد الرزاق بن همام ( المتوف سنة 
۸٢ ۱‏ ) والدي کتب بدوره کتاباً ي « المغازي » یذ کره ابن الندے ٩‏ 
ولعله مأخحوذ عن كتاب أستاذه مع التعليق عليه . وقد وصلتنا قطعة من كتاب 
معمر بن راشد على رق شديد القدم حفوظ في المعهد الشرتي بشيكاغو ونشرت 
النص الباحثة نبيهة عبود . كما وصلتنا قطع أحرى من الكتاب ما تزال مخطوطة 
في استامپول والرباط ودمشق . ولسخة استامبول على رق الغزال نسخت في 
طليطلة ستة ۳۹۳ / ۹۷۳ . 

۳ محمد بن اسحق المطلي * وهو أبرز وأهم الثلاثة وعمود المدرسة 
اللدنية ( ولد حوالى سنة ۷١‏ وتوي سنة ٠١١‏ أو سنة ٠١١‏ ) » به بدأت الكتابة 
التاريخية > وقد كتب أقدم سيرة نبوية محفوظة الآن برمتها . جده يسار كان من 
سي عين التمر أول سي وصل المدينة في الفتوح › وقد تقصى محمد الأحبار تي 
هذا البلد من أهله فیذ کرون منه وحده کار من مائة راو ما روى » وعن 
أهل الكتاب والوالي والأعاجم وعن الآيات والحديث والوثائق ومن القصص 
الشعي العري ونما رواه وهب بن منبه عن اليمن . فمصادر معلوماته كثرة 
التنوع وتبلغ ٠١١‏ شيخا " ولكن هذا التقصي *“ خلق له بعض المصاعب» 
(۱) ابن الندم - الفهرست ص ۲۲۸. 

(۲) كتب عنه المستشرق يوحنا فوك عں۴ رسالة هامة ( طيع فرانكفورت سئة ٠۹۲١‏ بالألمانية ) , 
)٣(‏ من شيوخه مثلا أبوه وقد ورد اسمه ٠١‏ مرة ي السيرة وعبد الله بن أبي بكر المتوف سنة Î‏ 

وقد ورد ٤١‏ مرة و یی بن عباد بن عبد الله بن الز بير الذي تردد اسمه ٠١‏ مرة ... لخ . 

)٤(‏ کان معروفا آن سير ة اپن اسحق عفوظة ني جملتها في سير ة ابن هشام الي لا تعدو ان ٽکون 
تشذيباً وتنقيحاً لابن اسحق . ثم تبين أن ي المغرب تسخة خطوطة من سبرة ابن أاسحق وقد 

تنشر ويعمل على ذلك الأن الدكتور عبد العزيز ألاوري . 
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فققصد العراق ثي مطالع حكم المنصور وأهداه مغازيه الي کان كتبها ي المدينة . 
وسمع منه أهل ابأتزيرة والري حيث ظهر الكثير من رواته ولم يرو عنه آهل 
امدينة إلا القليل لن عداء مالك بن أنس له واتمامه اياه بالدجل جعلهسم 
يتحر جون ي أمر توليقه . وقد < جمع المستشرق فوك قانبمة من ٠١‏ تاميذاً لابن 
اسحق معظمهم عراقيون وجزيریون ومن الري . 


وقد كثب ابن اسبحق كتاب ( اللحلفاء ) الراشدين والأمويين في الأرجح 
وقد عرفنا منه مقتطفات مبعار ة ني الكتب ولدى الطبري › وله كتاب (المبدأً) 
الذي لا يعدو أن يكون القسم الأول من المغازي وقد أفرده بکتاب حاص یروی 
لوسحده لأنه يتناول ميدأ اللحلق حنى ظهور الإسلام . والتأثر واضح فيه بوهب 
ابن منبه والاسرائيليات وقصص اليمن . وأخيرا ‏ المغازي » أي السيرة النبوية 
وهي جد الرجل الحقيقي وهي تجمع بين الآي القرآني وال حديث والوثائق 
والأحبار التارحية »> يضاف اليها الاسرائيليات والقصص الشعبي والشعر 
من صحيح وموضوع » وحفظ لنا بهذا الققصي الكثير من العلومات . 


وقد جمع ابن اسحق بين المحدثين والأحباريين ني الأسلوب كا وسع حدود 
السيرة إذ مدها إلى مبداً اللحلق ومن أجل ذلك كله نقل من الكتب ومن يسميهم 
أهل العلم الأول من أهل الكتاب . ولم يدقق كرا في السند أو تي مصادر 
الأخبار ولا ني الأنساب ولم يستخدم الشعر فقط ولكنه كان بصطنعه : ٠‏ وتعمل 
له القصائد ليدخحلها في السيرة مع المناسبات حى لقد ذكر قصائد من عاد 
Gg‏ الأحداث لا بروايتها . وتظهر ني 
سپر ته ميو له السياسية والدينية فما كان هواه مع بي أميسة ولكن مع التشيع 
كا كان قدري الرأي » وعلى حلاف مع مذهب الإمام مالك ي الحديث 
والفکر . وبعلق هاماتون جب على مغازي ابن اسحق بنا كانت رة تفکیر . 


١١  نوخرؤاو التارىخ العربي‎ ١ 


أبعد أفقياً وأوسع نطاقاً من تفكير سابقيه ومعاصريه لأنه نزع فيها لا إلى تدوين 
تاريخ الني فحسب بل تاريخ النبوة بذانها . فوحدة الفكر التارخي ظاهسرة 

وسير ته الي لم تجد رواجاً في المدينة راجت في المشرق وانتشرت ورويت 
ومن الروايات هذه ما ضاع كرواية ابراه بن سعاد ورواية مد بن عبد الله 
ان تمر المتوق سنة ۲٠٤١‏ في حران . ومن الروايات ما بقي » فرواية 
البکاي هي الي اعتمدها ابن هشام وتناوطهما بالتنقيح والتقريب من وجهة نظر 
اللحدثين ها اعتمدها اليعقولي والطبري ورواية يونس بن بكير الشيباني (المتوق 
سنة ۱۹4) وهي الي اعتمدها الحاكم النيسابوري ( تي المستدرك ) وابن 
الأثير ( في أسد الغابة ) وابن حجر العسقلاني ( ني الإصابة ) . 

وقد ظهر بانب ابن اسحق معاصر له كتب ني المغازي أيضا هو : 

.. أبو معشر السندي ( توي بعد سنة ٠۷١‏ ني بغداد ) اسمه الأصلي 
عبد الرحمن بن الوليد بن هلال . ويظهر أنه سرق من موطنه ي السند أو اليمن 
وبيع ي المدينة وسمى فيها باسم ... ( تجيح ) ثم بي معشر حين آضحى في 
ولاء آم موسی بت منصور الجري › زوج المنصور وأم الحليفة اهدي . 
وقد اشرى نفسه با مكاتبة وارتيط بالعباسيين وبالحليفة المهدي بحخاصة . 

وکان حاو ل أن یکون حدثاً ولکن شهرته ئي الحديث بقيت عدودة واشتهر 
بالتاریخ وپأنه « بصير بالمغازي ۾ کا قال أحمد بن حنبل »وقد احتج الأنبمة 
بتار حه . 

ويظهر من المقتطفات الباقية في الكتب عنه أنه مؤلف في المخازي روى 
سيرة الرسول جميعاً وتراجم الصحابة كما يظهر أنه ألف تارا ء عرف باسم 
تاريخ اللحلفاء »> على الحوليات » تناول فيه التاريخ الإسلامي حى سنة ٠۷١‏ فهو 
على هذا انحو أقدم المؤلفين ثي هذا التاريخ . 


1 


وقد أنحذ الواقدي من مغازيه وأخذ ابن سعد. بينما أحذ الطبري عن 
التاريخ حى توقف سنة ٠۷١‏ . ولعله من المناسب أن نلاحظ هنا أن مدرسة 
المدينة التاريخية قد تحولت ني مركزها منذ مطالع العهد العباسي إلى العراق . فقد 
انتقل ابن اسحق منها وقد انتقل ابن معشر وقد ظهر حر مثلين هذه المدرسة » 
بمثلان ماية تطورها وقمة ذلك التطور ني العراق أيضاً وهما الواقدي وابن 
سعل .. 

الواقدي محمد بن عمر ( ولد سنة ۷٤۷/۱۳۰‏ توش سنة ۸۲۳/۲۰۷ ي 
عهد الأمون ) وهو من اموالي ني الأصل وقد تلقى العام ( الحديث والفقه 
حاصة ) عن مالك بن آنس ني المدينة وعن سفيان الثورتي وعن ابن جريج رس 
علم الحديث . ونال الشهرة الواسعة في عصره وقد عرف بالرشيد ثي بعض 
حجه ثم لتق به إلى بغداد والتحق بابنه الأمون من بعده واتصل الاتصال الطيب 
بالرامكة . وكان جماعة للكتب يشرجا ويستنسخ وقد مات وعنده منها 
۰ قمطر ! 

وإذا كان الواقدي معتبراً من مدرسة المدينة فتقد قضى أعوامه الثلائين 
الأخيرة في بغداد الي ولي فيها أحياناً القضاء . 

وقامة مۇلفاته طويلة متنوعة . يذكر له ابن النديم في الفهرست © 
۸ كتاباً معظمها يتركز حول العهد الإسلامي دون الحاهلية الي يبدو أنه ) 
یکن بعلم عنھا شیئ کا يروي ابن حجر في التهذيب " . 

وتعزى اليه بعض الكتب ما لا قيمة له . وكتبه التارحية الي جمع فيها مادة 
ضخمة دولما التدوين الحسن تضم مؤلفاته في ( أحبار مكة ) و ( أزواج 
الني ) و ( وفاة الني ) و ( السقيفة ) و (سيرة أي بكر ) و (الردة ) و ( يوم 
ابمل ) و ( صفين ) و (مولد اسن والحسين ) و (مقتل الحسين ) وتصانيف 


(۱) اہن الندم - الفهرسٹ ص ۹٩ - ٩۹۸‏ . 
(۲) این حچر - التهذیب ج ٩‏ ص ۳٣١‏ . 
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( القبائل ومراتبها ) و ( ضرب الدنائير والدراهم ) و ( وضع عمر الدواوين ) 
و (مراعي قريش والانصار في القطائع کا تتم ( أمر الحبشة والفيل ) 
و( حرب الأوس واللحررج ) ولعل أهمها .. 

التاريخ الكبير الذي تناول اللحلفاء حى سنة ۷۹۵/۱۷۹ . 


كتب الفتوح .. فتوح الشام وفتوح العراق وني نسبتها اليه كثرر من 
الشلك “ . 


الطبقات وهو ني تاريخ طبقات المحدثين ي الكوفة والبصرة وتظهر 
أهمية هذا الكتاب با يكشف من علاقة الحديث بالتاریخ ونشوئه . فهو أقدم 
كتاب منظم على الطبقات . وعلى مثاله ألف ابن سعد تلميذ الراقدي طبقاته 
المعروفة . 

وأحيرا .. المغازي . وهي الكتاب الوحيد الباي من الواقدي . فشمة جزء 


... تنسب هذه الكتب اليه وهي موجودة فعلا ... فهناك‎ )١( 
كتاب فتوح الشام ومسر وهو محطوط با لمحف البريطاني وقد نشر في ليدن بعنوان كعاب‎ - 
فتوح مصر والاسكندرية المنسوب إلى الواقدي كما طبع في مصر سنة ۱۳۹۸ بمنوان و فتوح‎ 
. الشام ي جزءين » يتضمنان فتح الشام و مسر والعرأق‎ 
وهناك كذلك كتاب فتوح أهنا وفيوم من أرض مسر وهو مخطوط حفوظ مدرسة الدراسات‎ - 
الشرقية والافريقية باندن ( وملحق مخطوط لتاريخ أبي الفداء ) . وقد طيع هذا الكتاب‎ 
بعنوان (فتوح البهنا وما فيها من المجائب والغرائب وما وقع فيها للصحابة).‎ ٠۲۸١ بالقاحرة سنة‎ 
وكتاب ( فوح افريقية ) وهو مخطوط بالمتحف البريطاني وي مکتبات باريس وکامبر دج‎ - 
معرفة عبد الر حملن الصنادلي ( راچع سعد‎ ٠١٠١ والمزائر وفاس فسخ مله وقد نشر سنة‎ 
زغلول عبد الحميد > فتح المرب المغرب بين اللمقيقة والاسطورة ... دراسة وقد لمبخطوط فتوح‎ 
الاسكندرية‎ ٠١ ۹۲ لسلة‎ ٠١ افريقية للواقدي  مجلة كلية الآداب س جامعة الاسكندرية المجلد‎ 
ويلاحظ على هذه الكتب آنا تحمل الطاب الاسطوري الذي لا يعرفه‎ ) 4١ - ١ ص‎ ۴ 
» الرواقدي کا آن فيها اشارات إلى شخصيات من القرن السادس والسابع ( سيدي أبو مدين‎ 
سيدي أبو اجاج الأقصري ... ) ما يكاد جزم بأن هذه الكتب في حالتها الي وصلت الينا بها عل‎ 
. الأقل ء ليست الواقدي وقد دخلتها الأسطورة ي الغالب بعد القرن السابم المجري‎ 
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من الكتاب طبع ثي كلكتا ( طبعه فون كرير سنة ۱۸۵١‏ ) وهناك نسخة كاملة 
حطوطة مع جزء انحر من محطوط ثان ني المتحف البريطاني. وقد نشر ( فيشر) 
النص العرلي الكامل بعد أن كان ( وماوزن ) قد نشر موجزه مع ترجمسة 
انكليزية . 

ويبدو الواقدي في المغازي أكر ارتباطاً بأساليب مدرسة المدينة وأكار 
دقة من ابن اسح . لم يهم كاين اسحق بالفرات السابقة للاسلام ولا بالعصر 
اللحاهلي وركز همه ثي السيرة ¿ وجه في العرض منظم منطقي .. يذ كر 
مصادره الأساسية وهي ۲۵ اسما وتواريخ المغازي ۴ يدرسها بالتسلسل الزمي 
ويدقق في نحديد التواريخ ويبحث عن نصوص الوثائق ويستعمل الاسناد 
بدقة على منهج المحدثين ويقتبس من الشعر ولكن ني قصد لا يبلغ حدود ابن 
اسحق ويدمج بعض الأخبار في سند جمعي واحاء ليستطيع استيفاء التفاصيل 
ويم بتحديسد المواقع احغرافية حى لقد بلغ من حرصه في ذلك آن زار 
بعض تلك المواقسع بنفسه . وبالرغم من ميوله العلوية فانه كان بعيداً عن 
التعصب لدرجة اهمه فيها ابن النديم بالتقية ولكن الشيعة لا يعدونه في رجاهم . 
وقد بلغ براقبته رأي الناس ثي علمه آنه کان يأخذ عن ابن اسحق كيرا 
وقد ,متدحه ولكنه لا يصرح باسمه أبداً فيما يأخذ عنه لموضع ابن اسحق من 
الريبة ني المدينة . 

والمقتطفات من كتب الواقدي كثيرة متفرقة . فالطبري يروي كثِرآ عنه 
وخاصة في التاريخ الكبير . وفي كتاب غزوات ابن حبيش ( المتوفي سنة 
٤‏ ) وهو طوط ني مكتبة الفاتيكان استخدمه كاتياني ي فصل الردة من 
کتاره ¿ مقتططفات م کتاب الردة للواقدي ن 

وكتاب الغازي للواقدي موجود بشکل خطوط ف فیینا ( رقم ۸۸۱ في 
ورقة ) وي المتعحف البريطالي ( £1١‏ +0( و °۲« Sup . (VY‏ 
وقاء حقق بعضه فون كرعر تم حققه غيره . ثم نشر النص العرني أي القاهرة من 
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قبل عباس الشربيني سنة ۱۹٤۸‏ . وله ترجمة فارسية وأخرى تركية . كما 
اختصر ه ابن حجر . 
[ أما كتاب الردة فمخطوط قي المند ومنه قطع في الإصابة لابن حجر 
واما فتوح الشام فمنه مخطوطات كثيرة عديدة ي استامبول خاصة ولندن 
وباريس والقاهرة وغيرها. ومثل ذلك فتوح مصر › وبقية كتب الفتوح . 
ونمة قطعة من كتابه كتاب الصوائف لدى ابن عساكر ( تاريخ دمشقج ١‏ 
ص )۳۸۵١‏ . وة قطع من كتابه ( صفين) لدى ابن أي الحديد ي شرح 
نج البلاغة . 

وإذا كان أهل الحديث لا بقبلون كل القبول بالواقدي فا مئر حون يوثقونه . 
u‏ المستشرقون فيرون فيه بسبب تدقيقه الزمني وال جغرافي واعتماده الوثائق 
المؤرخ الأول . وقد محتم مدرسة المدينة تفريباً تلميذ الواقدي : 

محمد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ر كاتب 
الواقدي ) » ولد سنة ۷۸4/۱٦۸‏ ي البصرة وتو سنة ۸٤٥/۲۳١‏ في بغداد 
وهو ابن مول من المديئة يلتحق ولاء بال العباس . عاش حقبة من الزمن أي 
المدينة ثم انتقل منها بين مدن أخرى وقد تعرف في بغداد على الواقدي والتصق 
به وبالرغم من آنه درس على شيوخ آنحرين كثيرين فإنه ظل على الارتباط 
بہذ الشیخ حتی آخحر حیاته . 

وصلته الكبيرة بالواقدي : تعطه فقط لقب كاتب الواقدي ولکنها 
أيضاً سسحت لابن الندم صاحب الفهرست أن يقرل انه الف کتبه من 
قصنیفات الواقدي ولکنه لا یذ کر له ي الوقت قت نفسه إلا كتاب أخبار الي . 
ويظهر ان هذا الكتاب ليس غير القسم الأول من كتاب ابن سعد المعروف 


)١(‏ لفت رمالة عن ابن سعد بالألانية صاحبا أوتولوط 10٤1‏ الذي نشرأيضاً بحثاً سنة 
4 في المجلة الشرقية الألمانية بعنوان . ( طبقات ابن سعد ) کما کتب مقال ( أصل 
الطبقات وأهميتها ) .. 

1 


بالطبقات الكبرى مع أننا جد أن هشاماً الكلي كان مصدر ابن سعد المباشر 
ي تاریخ اليهود والنصارى كا استفاد من سيرة أبن اسحق ومن کتاب نسب 
الأنصار لعبد الله بن محمد بن عمارة ( سنة ٠٠١‏ ه) . 


فتلاميذ ابن سعد رووا عنه ( أخبار الني ) و ( طبقات الصحابة ) على 
ألما كتابان . وقد حفظت الطبقات على صورنما المعروفة للمرة الأول على يد 
الحسین بن فهم ( ۲۱۱ - ۲۸۹ ه ) تم جمع ابن معروف الكتابين حوالى سنة 
٠١‏ ه مشكلا منهما كتابا واحدآ تؤلف سيرة الني القسم الأول منه ‏ . 

وابن سعد آحر جامعي السيرة من المتصلين بالمصادر الأولى وثاني ملف 
بعد ابن اسحتق وصلنا كتابه عن السيرة والطبقات كاملا . ون باثي بعده 
ملف بأتي مدید . وأسلوبه التار يي رغم أنه يجمل الملامح التي يحملها 
السابقون له إلا آنه بتمیز بملامح لحاصة اا 

مصادر معلوماته تعتمد بخاصة على الواقدي ‏ وان كان يعطي أحيااً 
تفاصيل أوفى منه ولا سيما في الفترتين ا مكية والمدنية للدعوة النبوية - وعلى هشام 
ابن محمد بن الساثب الكلبي فيما يتعاق با بروى عن أهل الكتاب وعلى الوثائق 
فهو يكثر منها » أما مصادره الأخرى فقد صدَر المغازي بقائمة تحوي أهم 
رواته كما صدر كتاب الطبقات بقائمة أحرى . وقد تميز منهجه بالعرض بتنظيم 
المادة والغاء الملاحظات الشخصية واسناد كل قول إلى مرجعه" وذكر الوثائق 
بنصوصها والاستشهاد الكثير بالشعر . 

ولا يحمل مفهوم السيرة عند ابن سعد شي كثيراً ما وراءها فا لجاهلية لا 
تحتل إلا أضيق الحيز عنده ولا مكان للرسالات الأخحرى . وعنايته بالصحابة 
والتابعين وأحوالمم جرته إلى العئاية أيضاً بالصحابيات والتابعات وقد خحصص 
الحزء الثاني کله من طبقاته هن . 


, ٠١١ أنظر هوروفيتش ... المغازي ( الترجمة المربية ) صفحة‎ )١( 
. ٠٠١ أنظر هوروفيتش ... المغازي ( التر جمة المربية ) صفحة‎ )۲( 
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نشر كتاب طبقات ابن سعد منذ ستين سنة في تسعة مجلدات بعناية وتحقيق 
المستشرق ادوار سخاو في مدرسة اللغات الشرقية في برلين وعاونه فيه مستشرقون 
احرون . وقد طبع في ليدن ( بريل سنة )۱۹١۷‏ وخصص المجلد التاسع منه 
للفهارس . 

ولاإكمال الصورة لعلنا نستطيع أن نضيف أخيراً مؤلفين انحرين من 
مؤلفي السيرة في الشام بعضهم عاصر ابن سعد بعض العاصرة وبعض ا 
عله قلیلاً . ون کان في کتاب اين سعد عنهم غنی آحيااً وقد ذکرناهم في 
مدرسة الشام من أمثال : محمد بن عائذ الدمشقي ( سنة )۸٤۷/۲۴۳۳‏ وعيد ن 
ابن محمد بن علي النفيلي الحراني ( )۸٤۸/۲۳١‏ وأي زرعة عبد الرحمن بن 
عمرو بن صفوان النصري الدمشقي (سنة )۸۹٤/۲۸١‏ . إلهم يشكلون بقية 
تلك اللحمهرة الواسعة الى عملت على حفظ السيرة وتنظيمها وإشاعتها بين الناس 
في الشام بجانب عملها في حفظ الحديث أو بسيب من عملها ي حفظ الحديث . 


1۸ 


لقصل الا 
مدرَسَة اليراق 


اجتمعت للعراق في صدر الإسلام ثلاثة تيارات ثقافية أساسية تکون 
قاعدته الفکر بة هي : الثقافتان الفارسية وافيلنية والتيسار العرلي الإسلامي . 
وقد حمدت الثقافتان الأوليان أول الأمر وأفسحتا المجال للفكر الحديد القادم 

مع العرب السلمين . وقد وجد هذا الفكر لنفسه مستقراً ومكاناً حاصاً في 
ضار الحديدة .. البصرة والكوفة ني العهد الأموي ثم أضيفت إليهما بغداد 
في العصر العباسي . كا وجد أهلاً هم العرب الذين هاجروا فاستقروا ي هذه 
الأمصار يزورهم ويسكن الموالي الذين تابعوهم تديتاً أو علقاً. 
ووجد أخبراً قاعدة يعمل عليها هى .. الدب العرلي .. شعره وقصصه ولغته 
وأساب العزب وأيامها وأخبار الناس بالاضافة إلى علوم القرآن والحديث 
والفقه .. وما كانت العواصف والأزمات السياسية ني العهد الأموي الي ۾ 
تكن تصيب إلا العرب لاهم الطبقة الحا كمة المسيطرة - إلا لتزيد من فعالية 
لمراكز العلمية هذه ومن نشاط أهلها ي الفكر وتفرع علومها مذاهب وتسجيلا.. 

فكتلة العرب ومن والاهم - الي استقرت خاصة ني البصرة والكوفة - 
حملت معها مفاهيمها وفكرها البدوي الشفهي إلى المواطن الحديدة فظل 
المصران .. مراكز تبلية كبرى كا ظلا على اتصال لا ينقطع بالصحراء 
والفعاليات الفكرية الي تتمثل فيها . وقد أضيف الى هذا الأراث الشفهي السابق 
عناصر آخحرى مما استجد بعد الإسلام على العرب : 
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أضيفت أعاد الفتوحات وأيامها وآضيفت العصبيات السياسية - القبلية الي 
فجرها التنازح على السلطة » وأضيفت الشعوبية الي نمت لدى الشعوب الغلوبة 
ومحاصة الفرس في العراق . وأضيف تشجيع الأمويين لدراسة الأنساب والأحبار. 

وكانت أولى اللعطوات انتقال التراث الموروث والحديد معاً من الرواية 
الشفهية الى الكتاب المكتوب . بدأ تسجيل ذلك على سبيل معاونة الذاكرة 
قبل تهاية القرن الأول المجرتي وحلال النصف الأول من القرن التالي . 
ولقد نستطيع أن نعتبر عبيد الله بن أي راقع كاتب أمير المؤمنين على مدة 
خلافته في الكوفة أول مؤرخ مؤلف ني المدرسة : فقد كتب : تسمية من شهد 
مع أمير المؤمنين في حروم احمل وصفين والنهروان من الصحابة . ذكره شيخ 
لطائفة في الفهرست . ويقول صاحب الذريعة : « دو أول من صنّف 
في المخازي والسير والرجال في الإسلام لأنه لم يعرف من سبققه »... © 
ولقد نستطيع أن نعتبر كتاب المثالب الذي ألفه زياد بن أبيه (المتوق سنة ٥٤‏ ه) 
وعهد به إلى ابنه من أول الكتب الؤلفة e‏ 
ا قت المبكر من أواسط القرن الأول . 

E‏ بن الأعلم وعمد 

ا اللذين أخحذ عنهما الطيري ا کر رمن مائة مرة. وان آي صالح الذي 
اعتمده ان اكلي ي آخبار الأنبياء وأبي الذبال والمغضل الضي اللذين اعتمد 
عايهما المدائى في أخبار خراسان وکثیرین آحرين يڪي لادر ال 
نذ کر MG‏ 
کان يروي ما یز ید على ستين رو اآبة ... ! 

بينما ظهرت هذه الطبعة ظهر ت بالقابل کل رو و 
تسچل الاب العريية الي کان بعضھ' مسجا“ لدی عض القباثل د ي کتب 
وصحف . ونری ي آخبار الأغاني ما يشير إف وجود كتاب لتم م ذکره 
الطرماح بن حكيم الشاعر ( ت ٠٠١‏ ه ) وكتب لقريش وثقيف . 


. ۱۸١ ص ۱۱۳ وآغا بز رك - ااذريعة ج؛ س‎ )۱۹٩ ۱ انظر الفهر ست لاطوسي (ط. النجف‎ )١( 
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ثم جاء بعد ذللك » حوالى أواسط القرن الثاني المجري طور جديد بظهور 
الرواة ابلحامعين الذين أحذوا مجمعون الشعر والأخبار والحديث والأنساب وهم 
من يسمون ثي الاصطلاح الأدبي بالرواة..مثل عمرو بن العلاء (توفي سنة )٠١١‏ 
وحماد الراوية ( توقي سنة ٠١١‏ ) وثي الاصطلاح التاريخي بالأخباربين مثل آي 
مخنف ( توي سنة ٠١١‏ ) وعوانة بن الحكم ( توفي سنة ١١‏ ) . 

- وبالرغم من أن بعض هؤلاء تخصص ني الأدب أو الشعر أو اللغة » كا 
تخصص آحرون بالحديث » أو تخصصوا بالأخبار ويام المرب أو بالنسب فان 
ميادين ابلحميم كانت متقاربة يطل بعضها على بعض . ونستطيع أن نسجل من 
ناحية التدوبن التار خي والعملية الأخبارية عدداً من الملاحظات في هذه الفترة : 

١‏ - كان معروفاً لدى الناس لي ذلك العصر اخحتصاص مدرسة المدينة 
والشام بالمغازي والفتوح واختصاص مدرسة العراق بيدانما في الأحبار والأيام 
والأنساب . فلما آلف عمد بن اسن الشيباني العراقي في ( السير) وصاح الإمام 
الأوزاعي « ما لأهل العراق والتصنيف ي هذا الباب ؟ فإنه لا علم فم بالسير !..» 
علم الشيباني بالكلمة وكان كتابه ( السير ) صغيراًء وهو ساسا في الفقه» فكتب 
كتاب ( السير الكبير ) الذي حوى مع الفقه الأخبار والمغازي والفتوح ويعكن 
أن يعتبر أول كتاب ني بحث العلاقات الدولية . وكان هذا يعني ي الواقع تحول 
احتصاص مدرسة الشام بالفتوح إلى العراق أيضاً وبروز هذه المدرسة بدورها 
برواية الفتوح الإسلامية المختلفة على ساس روايانما اللحاصة . 

۲ أن نوعا من النظرة الكلية كان بحكم رجال المدرسة العراقية كافة . 
فبينما جاوز النسابون ني اهتمامهم القبياة الواحدة إلى جموع القبائل »> كان 
الرواة والاحباريون بجعلون عور اهتمامهم أخبار الأمة لا أخبار قبيلة أو حادث 
معين مفرد أو جماعة خحاصة › كما كان عليه العهد من قبل . أي م جميعاً 
ساروا ي طریتق التاريخ وكانوا بذلك المؤرخين الأولين . 

أن التحزب السياسي أو القبلي أو القطري أو المصر وخاصة في 
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العراق كان يظهر ني الروايات المروية . فأبو مخنف كان يكشف عن ميول 
علوية وعراقية وبروي روايات قبائل آزد العراقية كما يروي روايات أهل 
الكوفة وهي بجانب علي“ وضدا هل الشام + بينما نجد روايات قبائل كلب 
الشامية مروية لدى عوانة بن الحكم الذي کان آموي الموى . ومثله الزهري من 
قیل > والائنان يؤكدان على حتمية القضاء والقدر . ونصر بن مراحم ف 
( حبار صفين ) يصدر عن تعصب قبلي ویۇ کد على دور گم . کیا یصدر عن 
ري شيعي ضد بي أمية » وقد تولى سيف بن عمر إذاعة روايات قبيلة عم 
عن الغزوات العربية أما ابن اسحق فكان يتشيع وكا قدر يا ضد الرآي الأموي 
القائل بابامبر والتسليم لله . وقد رويت حروب قتيبة بن مسلم من قبل رواة من 
قبيلة باهلة الذين أعطوها تفاصيلها ابحلية الشائعة وهي تلف بوضوح عما روي 

٤‏ أن نمة غيابا لفكرة الدولة وعدم وضوح في فكرة الإمام أو الحليفة 
وحقوقه .. وهي أمور حاول الأمويون نشرها واقرارها ولكنها لم تظهر إلا 
فيما بعد لدى مرحي القرن الثالث» أما في هذه الفترة فإن الوعي |١‏ مياسي م 
یکن قا قبلور بشکل يجاوز في النظرة إطار الحزبية أو القباية ليصدر عن رأي . 
يستند انى مصلحة الدولة والنظم العامة . وهكذا تناقش صفين أو يناقش اللحوارج 
كا يناقش مقتل الحسين إما من وجهة نظر عاطفية أو دينية أو قبلية أو حزبية ولكن 
تغيب فكرة الدولة . ونمة عطف على الثائرين والمعارضين وشاك ي مكانة قريش 

هم يقتصر الأخباريون اب حامعون على رواية قطر معين أو قبيلة معينة 
ولكن جمعوا كافة ما قد يقع تحت علمهم أو يدهم من المعلومات جنباً إلى 
جنب وبعضها روايات عائلية . فسيف بن عدر يروي ي الفتوحات روايات 
كوفية ويكملها ببعض الروايات المدنية والشامية . أما ني الردة فيعتمد على 
روايات من الكوفة وابلزيرة العربية والمدينة . ويرجع ي كثير من الروايات 
إلى من ساهموا ي الأحداث بأنفسهم . وعوانة بن الحكم لا يعتمد على روايات 
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قبيلته كلب فقط ولكن على روايات قبيلة أخرى وعلى رواة شاميين وأمويين 
لإكال الصورة . وأبو خنف يورد روايات أشياخ من الأزد ویر وعم وحارب. 
ومع أنه اعتمد ني صفين على روايات كوفية إلا أنه أضاف اليها ر وايات شامية 
ومدنية ... واذا أورد أحد الأخباربين روايات مصره أو قبياته فانه لم يكن 
يستطیع اهمال الروايات المعارضة أو المحناقضة . 


a‏ لم بحاول الأحباريون جمع الأخبار بشكل شامل فقط ولكن بشكل 
منظم أيضاً : متصلل الساسلة ي الزمن . وقد ظهر هذا خحاصة ي البصرة 
والكوفة. 

۷ وقد استخدم الأخحباريون الوثائق من عهود ورسائل رسمية ومن 
امحتمل أنہم بلأوا إلى الدواوين وسجلات ديران ابلحند وال حاتم في الشام والعراق 
والمدينة والفسطاط . 

۸ - تأثر الأخباريون بأسلوب المحدثين فأعطوا همهم خاصة للستد 
ينقدونه ان انتقدوا أکثر مما بنقدون نص" اللبر وغالباً ما کانوا يتساهلون ي 
ايراد الأسناد وهذا ما سمح بتسرب الكثير من قصص المجالس ومن الشعر 
المصنوح والحوار الكلامي إلى أخبارهم . وجعل الإحداث الإسلامية تروى 
في الأطر الي رویت بہا « الأيام » القدعة : كأنما استمرار ها . ويظهر التأثر 
القصصي عند سيف بن عر وعوانة بن الحكم وأي مخنف . 

٩‏ - وقد أعان الستابون الدراسات التارمخية با قدموا: مع الأنساب» من 
معلومات تاريخية عن أصحابما ( ويظهر هذا خاصة عند مصعب الزبيري) . وقد 
توسع النسابون ي معلومام تحت ضغط التيار الشعوبي ٠‏ ما أعطى العصبية 
القبلية وأشراف القبائل مادة هامة تقابل ما أعطته كتب الطبقات لرواة اللحديث 
من مادة وان تکن أقل كثرة وتنوعاً . 

٠١‏ - وأعان النسابون التاريخ من ناحية أخرى هي تجاوزهم حدود 
الاهتمام بقبيلة واحدة إلى رواية نساب تلف القبائل وأحواطا فقد خحلق ذلك 
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من جهة نوعاً من الشعور بالأمة الواحدة آفقياًء كما خحاق من جهة أخرى نوعاً 
من التأً كيد على الاستمرارية الثقافية »> عمودياً» أي أبرز مفهوم الوحدة الثقافية 
العصلة بين ماضي الثقافة العربية وحاضرها. ولم يسمح هذا بتأييد دعاوى 
العصبية القبلية وأفضلية العرب الحاكمين وتكون شعور واع لدى 
السلمين بام أصحاب رسالة عالمية ولكن أجبر في الوقت نفسه تيار الموالي 
والشعوبية على الرجوع إلى التراث الأعجمي وخاصة الفارسي . 

١‏ -وتجد بالمقابل أن علماء اللغة حاصة والنحو قد قاموا ثي الانجاه نفسه 
بعمل مائل سواء من حیث جمع الشعر أو مفردات اللغة أو أشكال التعبير 
وصوره . وقد مهد هذا ي الواقع لظهور وحدة التاريخ العري الإسلامي . 

۲ - وأخیرآ فقد دحل على التاریخ وبشکل مبکر رافد تنجیمي م 
يستطع التألير الواضح فيه وبقي غريباً عنه لأن ميدان التاريخ هو الماضي بينما ميدان 
انيجي هو التنبؤ باللستقبل وكل ما أفاده منه التاريخ هو عاولة بعض المؤرحين 
تصحيح أو ضبط بعض الأحداث التار ية عن طريق الأزياج والحسابات 
الفلكية . ولعلنا نذ كر هنا منجماً معروفاً سهم بدوره ني كتابة التاريخ ضمن 
هذا المفهوم وإن لم يبق لما کتبه من آثر هو ما شاء الله انج . واسمه الأصلي 
میشی ( معناه يرو ) بن أثرى . وكان يہودياً عاش من يام المنصور إلى أيام 
المأمون يصفه ابن النديم بأنه « کان أوحد زمانه تي علم الأحكام » “ . وقد 
کتب کتاب الدول والمال وکتاب السلطان ولا شلث أنه مارس فیھما معلوماته 
النجومية كا كتب كتاباً واضح العلاقة بين التاريخ والنجوم هو كتاب 
الواحد والعشرين ثي القرانات والأديان والملل . 

وقد ذكر الطبري كتاباً باسم كتاب الدولة كان بحتفظ به المنصور م 
المهدي من بده » وفيه نبوءات تنجيمية بماحدث وما سوف بحدث 
وقد زيف فيه بعض رجال ال لحاشية للمهدي فجعلوا عهده أربعين سنة بدل عشر 


-. 


سنوات ۳( 1 


(۱) ابن الندم - الفهرست ص ۲۷۳ - ۲۷١‏ . 
(۲) الطبر يج ۸ ص ٤۹۷ - ٤۹4٩/۳ ( ۱٤۹‏ ) . 
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وقد ظهر ثي هذه الفيرة من الاخباريين ومن النسابين ومن الحامعين بين 
هذا وذاك عدد هام وبعض الاخباريين من الرواة الذين لم يۇلفواءأو م يؤلفوا 
كثيراً » ولكن روايامهم الكثيرة المامة كانت مادة المؤلفات الأحرى ومنهم : 

-الشعي : أبو عمرو بن شراحيل المتوق ما بين سنة ٠٠١۴‏ سنة ٠٠١١‏ |/ 
۱-_ ۷۲۳ وقد ولد ني الكوفة سنة ٠٤١/١۹‏ وهو ني الأصل من حمر 
حاو ا ھر کی و ان کی ال هد ایر 
هرباً من المختار الثقفي . وشهد وقعة دير ابمحماجم مع ابن الأشعث ثم نجا من 
PE N PN EE‏ 
كما أوفده عبد الك بن مروان ني سفارة خحاصة إلى بيز نطة وعينه عمر بن عبد 
العريز القضاء . واذا غلب على الشعي الفقه والتفسير فقد اشتهر في الواقع با 
روى من الأحبار ني الاسرائيليات » أحذها عن من أسلم من أهل الكتاب› 
وني القصص والتبابعة وآخحبار اليمن والمغازي . ويبدو آنه كان كثير اليل إلى 
تتبع الأخحبار يأخذها حى عن الأعراب الذين يدعون رؤية المدن المجيبة 
المندثرة . وقد ورد اسم الشعي a GS E‏ 
نماذج ما روي عنه ثي هذا الباب . 

ولم نذكر الشعي لا كتب وألف ولكن لا روى » فان المصادر لم تذ كر له 
من الكتب المؤلفة إلا القليل › وانما أحذت عنه رواياته لير ه فسجلها الاخبار يون 
من بعده كأنه كان رأس المدرسة والاسم الأول فيها. ويشبه تي هذا الصدد 
بعض الشبه عبد الله بن عباس ثي مدرسة المدينة . 

وم يبق ي أبدينا من تراث الشعي سوى النتف الموزعة ي المصادر . 
فهناك قطع من كتابه في ( امغازي ) لدى اللطيب البغدادي 7 ء وقطمة كبيرة 
من كتابه الآحر كتاب الشورى ومقتل الحسين ني شرح نهج البلاغة لابن 
أي اللیدیں )١‏ وهناك قطع من كتاب له في الفتوح آملاه إملاء دون أصول ‏ 


(۱) الحطیب البغدادي - تاريخ بغداد ج ۲ص ۲۳۰ . 
(۲) المسدر نەج ٩‏ ص 4٩4‏ “¬ ۸ه . 
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فيما يذ كر الذهى في تقذ كرة الحفاظ - وقد وصلتنا قطع منه لدى الطبري . 

- يونس الغنى أبو سليمان يونس بن سليمان المعروف با لمغى وهو من 
مولى الزبير بن العوام ¿ ويضيف أنه كانت له كتب مشهورة ي الأغاني 
والمغنين. ويقال إن ابراهي ( الموصلي ؟ ) أحذ عنه . ومن كتبه : كتاب القيان . 
وکتاب جر د يونس كان مصدرآ من مصادر أي الفرج الأصبهاني ني الأغاني . 

-أبو روق : عطية بن الحارث الممداني » من كبار رواة الكوفة ومن 
المفسرين المحروفين . وقد أخحذ عن الشعى كا أخحذ عن عكرمة والضحاك بن 
مزاحم وعن يزيد الفقعسي . وبالرغم من آنه ۾ يرو عنه بدوره تاليف کتاب 
تار عي أو الحباري الا أن الطبر ي يأحذ عنه في ٤٠٦‏ موضعاً ني التاريخ . وينقل 
عنه جملا" في أخحبار ما قبل الإسلام أحذها من تفسيره ‏ وي الاسرائيليات . 
کا روی عنه أحباراً في حوادث عثمان » وقصة عبد الله بن سباً وقصة أي ذر 
الغفاري ورآيه ي مال المسلمين ... 

قحذم بن سلیمان بن ذ كوان مول الثقفيين (عاش إل ما بعد حلافة المنصور 
سنة ۱۵۸ ) وأصله من سی أصبهان وکان کاتب اللعراج آیام يوسف بن عمر 
الثقة ومن هنا كان اهتمامه بجمع العلومات التعلقة بالادارة كا أن عمله سمح 
له دون شك أن يستفيد من الوثائق الرسمية . وتكشف لا الروايات الي نقلها 
خليفة بن حياط ني تاريخه والطبري عن قحذم ( بطریق حفيده الوليد بن هشام 
الذي حمل روایاته ) أنه اهم بالفتوح الإسلامية ني العراق والمشرق والشام 
ومصر ني عصر الراشدين وطبيعة تلك الفتوح لا يبرتب عليها من نظم الادارة 
والمال كا اهم بذكر ولاة العراق ني العصر الأموي ومن كان على شرطهم 
بالبصرة والكوفة وواسط ومن كان على اللحراج والرسائل . وذكر عصور 
اللحلفاء وولاداہم ووفاہم ومواضعها وقد زاد حفیده الولید على روایات جده 
بعد ذللت بالگحذ عن رواة آنحرین ‏ . 


(۱) يوازي قحذم ويشبهه راوية آحر هو المغير ة الذي روي عنه ابنه عبد الله بن المغيرة اخباراً سه 
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أبو خالد يوسف بن خالد بن عمير المي البصري ( التو سنة 
۰ هھ ) وکان رجال الحديث يضعفونه ولكن رواياته التارية وصاتنا عن 
طريق خليفة بن حياط ونجده فيها يعنى بأخبار شمال افربقية في العصر الأموي 
ويذ كر غزو المسلمين لصقلية وسردانية وحصار جلولاء المخرب زمن معاوية 
وحركات اللعوارج هناك . کا بتحدث ي روايات أحرى ينتلها عن أي البراء 
النميري » وعن أي الطاب الأسدي حول فتوح الأمويين في المشرق وقتاهم 
للخزر والر ك . فكأنه كان عحختصاً بالعصر الأموي . 

أبو العباس وهب بن جرير بن خازم الأزدي ( المتوق سنة ۲٠٠‏ ) وقد 
روى سيرة ابن اسحق وأخباراً أحرى عن أبيه وعن شعبة بن الحجاج خاصة . 
وبالرغم من أن مرکز اهعمامه کان حول الحديث فانه أتى بأخبار تارية كثيرة 
نقل منها ابن سعد وخليفة بن حياط تتعلق عركة اللحمل وواقعة الحرة وحركات 
اللنوارج ثي البصرة كما ذكر خلال ذالك بعض خحطط هذه المدينة . ورويت عنه 
بعض الأحار ني السيرة النبوية وفي تراجم شيو حه ومواقفهم النكرية . 

أما الاخباريون والمحادثون المؤلفون في مدرسة .العراق فأقدمهم على ما 
يظهر هو : 

- أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي القيسي البصري ( ولد سنة >٦‏ 
وتوني سنة ٠٤١‏ عن سبع وتسعين سنة ) فهو من التابعين ومن البارزين فيم 
والمحدثين الثقات . , روى عن أنس ( بن ماللك ) والحسن ( بن علي ) وغيرهما 
وكان عابداً صواما قانتاً لله قو اما ٠...‏ كتب كتاب السر ة الصحيحة وقد فقاادت 
إلا سبعاً وسبعين صفحة منها نشرها المستشرق فون كرير ثي خحتام كتاب 
المغازي الواقدي الذي طبع في كلكتا سنة 1۸١١‏ . 

أبو خنف لوط بن محیى ( توي سنة ٠٥۷‏ ) أخباري كوي اهم 


س تکهف أن له اهمامات قحذم نضها : ني الفعوح واللراج والديوان والللفاء والشرطة 
والرسائل ... الخ . وقد توني المثير ة بعد خلافة الحادي . 


۷ التاريخ العربي والۇرخون ‏ ۱۲ 


بالأنساب ولكنه كان أبرز الاخباريين فيما يتعلق بفتوح العراق وأخبارها 
( كما كان الواقدي عارفا بالحجاز والسيرة والمدائى براسان وفارس والمند وقد 
اشاركوا ني معرفة فتوح الشام ° . ۰ 

کتب أبو نف أكر من اثنين وئلاثين كتاباً . وبعضها لا شك منحول 
عليه . وكانتٽ مواضيعه تدور حول «الردة» و «الفتوح» و «الشورى» و «صفين» 
و «اللوارج» وأحداث العراق خلال العصر الأموي . وقد اعتمده الطبري 
كثر ا تي هذه المواد وان اعتبره المحدئون ضعيف الاسناد بسبب تساه فيه . 
وهو يعالج ي كل كتاب من كته حادثاً واحداً من موقعىة أو حدث 
آو شخص . وبالرغم من آنه بورد روايات قبيلته من الأز د إلا أنه يورد الروايات 
الكوفية الباقية وروايات قباثل أحرى کهمدان وطي وکندة وتییم > کا بورد 
روايات المدينة وقد جم عن ذلك أن ظهر أبو نف بميول عراقية ضد الشام 
وعلوية ضد الأمويين وقبلية لا تنسجم مع تنوع مصادره » ولو أنه لا يصل فيها 
الى درجة التعصب . 

وهو لا يمل التسلسل الزمي للموادثه فالأحداث عنده مفصلة ولكن دون 
تعاسلك كبير وتتخللها الصور والمشاهد من خحطب وعاورات وشعر مما يقربما من 
قصص السمر والايام . 

و کی ای عت ری ی ل عل ا م رسائل - کن 

ن تؤلف تارا مفصاد“ يكمل بعضه بعضآً للفتر ة الممتدة منذ عهد آي بكر حى 
العهد الأموي لولا بعض اللغرات . ونقراً من عناوین کته : كتاب 
الردة »> كتاب فتوح الشام > كتاب فتوح العراق > كتاب الشورى وقتل 
عثمان : كتاب ال حمل »> كتاب صفين » كتاب أهل النهروان وال لوارج »› 
كتاب مفتل علي (ض) » كتاب وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد ووقعة الحرة 
وحصار ابن الزبير »> كتاب المختار بن أي عبيد »> كتاب سليمان بن صرد 


. ) طبعة فلوجل‎ ( ٩۳ اين الندم - الفهرسبت ص‎ )١( 
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وعين الوردة» كتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس ¿ 
کتاب مصعب وولایته العراق ۰ کتاب مقتل عبد الله بن الزبیر » کتاب حديث 
باحميرا ومقتل ابن الأشعث » كتاب بلال الارجى » كتاب نجدة أي قبيل › 
كتاب حديث الأزارقة > كتاب شبيب اللحارجي : كتاب دير ابعماجم وخلع 
عبد الرحمن بن الأشعث : كتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر »> كتاب خالد 
ابن عبد الله القسري ويوسف بن عمر وموت هشام وولاية الوليد » كتاب 
الضحاك المحارجى .... وهناك غيرها ولكن هذه تكاد تكون كتاباً يشمل 
التاريخ الإسلامي ثي القرن الأول المجري حى حوالى سنة ٠١١‏ ه. 

وقد نشر فؤاد سزكين مخطوطا لأي نف وجده بعنوان أخبار الأمويين 
وطبعه ي بریل - هولاندا سنة ۱۹۷۲ ولعله بعض من هذه الرسائل - الكتب . 

عوانة بن الحكم ( توي سنة ۷٠٥/۱٤۷‏ أو ٠١۸‏ ) وهو اخحباري كوي 
آحر من أصل متواضع عاصر أبا خنف وتضلع أكثر منه بالشعر والأنساب وإن 
تساويا ي معرفة أخبار الفتوح . 

وقد روى عوانة وكتب » بعكس أي معنف » كتباً عامة لا تتناول 
موضوعا خاصاً ضبيقاً ولكن أكثر سمة » هي مطالع التاريخ الإسلامي الام » 

کتاب التاریخ : واذا صح العنوان كانت هذه أول مرة يظهر فيها 
الاسم عى التاريخ كعلم . وهو كتاب يتناول أحداث التاريخ الإسلامي في 
القرن الأول المىجري . والمقتطفات عنه تكشف أنه تحدث عن اللحلفاء الراشدين 
والردة والفتوح والصراع بين علي ومعاوية وتنازل امسن وشؤون العراق والشام 
حى نماية عهد عبد الملك بن مروان . 

سيرة معاوية وبي أمية : وهو بدوره أول كتاب مخصص للحيفة 
ولأسرة حا كة في الإسلام . ويرجح روزنتال أن عوانة قد تناول في كتابه الحلفاء 
الأمويين على التوالي فإن صح ذلك وهو الأرجح فإن الكتاب يبتدىء ساساة 


۹ 


الاجم الموسعة وتاريخ الدول بعد السيرة النبوية وعهد الراشدين 

والكتابان لان خحطوة هامة ني تطور التدوين التاريي نحو احلاص من 
القبلية » وان م مخلص من الشعر ومن أسلوب الأيام القصصي . 

والروايات إلى وردت ني كتابيه - حسب القتطفات الباقية ‏ تكشف عن ` 
معرفة قوية بدخحائل العهد الأموي . ولعله أنحذ معلوماته عن قبيلة كلب العروفة 
لا بالوفاء للأمويين فقط ولكن بأنما ( إذا نسي الناس علمهم حفظته عليهم ) 
وذلك ما يفسر اللون الأموي الذي يصيغ مروياته ولمجته اببرية الي تسود 
تفسير الحوادث فيها . على آنه لا يتعصب للأموبين وإن حسب عليهم » لأنه في 
الواقع لا همل الآراء المعارضة همم ولا الروايات العراقية والمدلية . وتجد ي 
كتاب الانساب للبلاذري روايات لعوانة بحانب الزبيريين وأحرى ضد 
الحجاج. ولدى الطبري روايات رواها بجانب العلويين» وأخرى ضد الكوفة . 

وقد كان عوانة المصدر الذي استقى منه ابن الكلبي والمدائي واليم بن 
عدي وعن طريق هؤلاء نقل عنه الطبري . 

سيف بن عمر التميمي أو الضي الأسدي : ( توي ۷۹٩/۵ ۱A۰‏ م ) 
هو کوټ ثالث اخباري بدوره . نشا ني المدينة وبا تثقف تم رحل إلى العراق 
وزار الكوفة ورأى اللحليفة المنصور وعنه أحذ أهل الكوفة أحاديث عروة عن 
عائشة . وكان أهل المدينة يضنون بها . وليس لسيف كتب كثيرة › والكتابان 
المرويان عنه أحدهما عن الردة والفتوحات والاني عن الفتنة ووقعة اللحمل 
وأخباره ي الكتابين مستقاة من روایات قبیلته تمم وهذا ظهرت فيیها نظر ما 
القبلية والميول العراقية لم ا ر اض اطي ل ماري 
الأيام . ويبدو من الروايات الي نقلها الطبري عن سيف آنه کانت له كتب 
أخحرى ولكنها ضاعت . وسيف بن عمر متهم كعظم الاحباريين ي رواية 
الحديث ولكنه عند الطبري موثوق تي الأخبار. وتظهر قيمته لديه إذا عرفنا أنه 
ينقل عنه ني أكثر من ثلاث ماثة موضع . يرد اسم سيف لأول مرة ني ذلك 
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التاريخ سنة ٠١‏ ه »> السنة الي ادعى فيها مسيلمة النبوة ي حياة الرسول وينتهي 
النقل عنه لآحر مرة سنة ۳ ھ » ثي ابتداء حرو ج علي بن أي طالب إلى صفين ۽ 
وقد اعتمد الطبري عليه أكثر ما اعتمد ي أخبار الردة ومعركة احمل . 

ومصادر آخبار سيف جملة من الشيوخ منهم : 

هشام بن عروة المقوق سنة ٠١١‏ أو سنة ١۷٤۱ء‏ من دلي المدينة ومن 
النسابين الاخباريين › ومنهم عروة نفسه وعبد الله بن الؤيير أخوه » كا أخذ 
المعلو مات التار ية المتعلقة معركة احمل عن شهود عيان ذ كر الطبر ي أسماءهم 
فیما نقله عنه . ویبدو أن کتب سیف بن عمر كانت لدى راوية من الجيل 
الثاني اسمه السري بن بحيى وعنه تقل الطبري في الدرجة الأولى روايات سيف 
کا نقل عن طریتق آنحر هو عبید الله بن سعد الزهري التو سنة ۲٣۰‏ هھ . 

أبو البختري وهب بن وهب الفاضي القرشي المدئي التو سنة 
۸۱١ N ۰‏ ني بخداد ني خحلافة الأمون . وقد نشأً الرجل في المدينة وأحذ 
العلم والفقه عن جعفر الصادق » وهشام بن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عمر 
العمري» وانتقل من المدينة إلى بغداد فيمن انتقل اليها أثناء حلافة هارون 
الرشيد > فولاه القضاء بعسكر المهدي › ثي شري بغداد . 

واذا كان أبو البختري من الذين ضعفوا قي الحديث عند أهل الحديث حى 
ہی بعضھم عن الأخحذ منه " إلا أنه كان من الاخباريين النسابين المعروفين ء 
وقد روی عنه عدد من الفقهاء ومن الاخباريين أمثال ابن واضح وابن ثعلب 
والصاغاني وابن المسيب . وله عدد من المصنفات الضائعة منها  :‏ حسب 
رواية ابن خلکان ‏ كتاب الروايات » كتثاب طسم وجديس »› كتاب صفة 
الني بلق > كتاب فضائل الأنصار . كتاب الفضائل الكبير › كتاب نسب 


(۱) انظر لسان المیزان ج ٩‏ ص ۲۴١‏ وما بعدها. وانظر ترجمة ابي البختري لدی ابن خلكان 


- الوفيات ( طيعة احسان عباس - بیروٽت ۱۹١۹۷‏ ) ج ٩‏ ص ۳۷ وما بعدها . ولای 
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ولد اسماعيل عليه السلام . وبحتوي كا ذكر في الوفيات على قطعة مسن 
الأحاديث والقصص . 

- فصر بن مزاحمبن سيار : أبو الفضل المنقري التميمي( توق سنة ۸۲۷/۲۱۲) 
وهو كوني أيضاً واخباري بارز . ومع أن بروکلمان يذكر أنه ول اخباري 
شيعي فقد لا یکون ذالث صحیحا لاسیما لذا تذ کر نا أبا خنف وعمد بن السائب 
الكلي وهما أقدم منه بكر . وعلى أي حال فقد دارت مواضیع کتبه في 
احور نفسه : وقعة ابلحمل » وصفين ومقتل الحسين ومقتل حجر بن عدي »> 
وأخحبار المختار ومناقب الأيمة . 

وقد عاد نصر كا نلاحظ إلى أسلوب الكثررين من تخصيص كتاب لادثة . 
ولم يبق بأيدينا شيء من کتبه. وقد طيع له مؤخر کتاب صفين الذي جمع من 
خلال المقتطفات الي وجدت منه لدى الطبري وابن أي الحديد بصورة خحاصة . 
وهذا ما يدل على شدة اهتمام المؤرخين به 

ويكشف الكتاب الكثير من منهج نصر وأسلوبه فهو شديد القرب من 
سلوب الأيام وقصص الاسمار ؛ فيه الشعر والحوار واللحطب وكثير من ذلك 
موضوع . ولا يشدد نصرني اصطناع الاسناد أو في تحديد التواريخ ولكنه 
لا حفي ميوله ضد معاوية والحزب الأموي . 

ت ايم بن عدي بن عبد الرحمن النعلي ) 1۳° — VEY fa VY‏ 
۲ م) محتل مكانة خحاصة ي تطور التأريخ لا لمعه بين دراسات التاريخ 
والأنساب فقط ولكن للطريقة الي تناول بها التدوين التار مني والمفهوم التاري 
عنده وللكتب الي آلفها . وبالرغم من أن ميدانه الثقافي يشبه ميدان ابن الكلي 
والمدائي وإكثاره من التأليف يجمعه معهما الا أنه جب أن يتميز عنهما ,عفهومه 
التارغي . 

وقد عاش في بخداد ئي جو من الد والنقد لأنه كان كثير الفضول 
ومناصبة الناس المجوم. كما كان رقيق النسب . وبينها كان بعض العلماء 


(۱) تعر بن مزاحم تحقیق و شرح عبد السلام عمد هارون ( ط. القاهرة - العلبعة ألثانية (TAY‏ . 
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يتوقاه حى ليذوب آمامهء كاين الكلي هشامء كان آخحرون وخاصة من الشعراء 
يسلقونه با مجاء أي نواس ودعبل اللازاعي . ولا پوثقونه کحداث . ویروون 
آن جاریته قالت عنه : إنه کان يصلي طول الليل فاذا أصبح جلس يكذب !... 
تعي يروي الأخحبار ! 

ومصادر معلوماته »> ني الأحبار والنسب كغره: إلا آنه فيما يظهر قد 
اطلع أيضاً على بعض الكتب في أخبار الفرس وغيرهم ولعلها مترجمة لأننا 
نجد ني قائمة كتبه أكثر من كتاب ني هذا الباب مثل : تاريخ العجم وبي 
أمية : تاريخ الفرس . كتاب الدولة . وي ءؤلفات ها شاا في تسجيل 
الاتصال الثقاني العرلي الفارسي اليوناني . 

وقائمة كتبه طويلة جداً تزيد على اللحمسين “ ولعل بعضها رسائل 
صغيرة . ولكنها كثرة التنوع وبعضها في نساب القبائل وأخبارها وبيو ما ء 
وبعضها ني اغالب وني ولاة الأمصار وبعض ي اللوارج وني آخبار الفرس 
ويبعض كلك ني تاريخ عمال الشرط وني الحطط .. حطط البصرة والكوفة > 
أي ني التاريخ ا-لضاري . ولعلنا نستطيع قسمتها إلى أربع جموعات : 

الأولى : الكتب المتصلة بالأنساب وبالعلومات اللنسبية من أمثال كتاب 
لالب ( الكبير والصغير) وكتب الأحلاف ( حلف طي وكاب وتم وأسد 
ودهبل... الخ ) وکتب البیوتات ( بيوتات قريش والعرب ) وكتب العمرین أو 
من تزوج من الموالي من العرب أو أسماء بغايا قريش ي اللحاهلية ومن ولدن . 
وكتيه ني المالب خحاصة أعطته شهرة واسعة . 

الثانية : الكتب التارعية وهي أهم كتبه وفيها كتاب الدولة ( أي العباسية ) 
وتاريخ العجم وبي أمية » وتاريخ الأشراف ( وهو كتابان كبير وصغير ) 
وأخبار الفرس » وكتب الطبقات ر للفقهاء المحدثين » ون روى عن الرسول 
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من الصحابة .. الخ) وكتاب التاريخ المرتب على الستين ولعله أقدم تاب تاریخ 
عالي أو إسلامي تي الإسلام . 

وبين هذه الکتي جموعة تحتص معواضيع محددة مثل : كتاب الصرائف 
وهو ملف فرید ي ذ کر خروات العرب المسلمين لاروم . وكتاب اللحوارج . 
وكتاب شرط اللحلفاء »> وعمال الشرط لأمراء العراق » وخواتيم اللحلفاء وأخبار 
الحسن عليه السلام وآخبار زياد بن أمية ومقتل خالد القسري ومقتل الوليد بن 
يزيد بن خالد ... 

الثالثة : كتب في تواريخ الأقالم ومنها : كتاب خحطط الكوفة » وكتاب 
ولاة الكوفة » وقضاة الكوفة والبصرة > وفخر أهل الكوفة على أهل البصرة »› 
النساء » كتاب المواسم > كتاب احبر » كتاب اللشاب » كتاب النوافل › 
کتاب منتخل المحواهر ... الخ .ولا شلك أن من أهم كته : 

| - كتاب التاريخ المرتب على السنين ولعله الخال الأقدم الذي كنب في 
الاسلام لتاريخ العام أو الاسلام والذي تسج الطيري على منواله حى أصبحت 
كتابة التاريخ العالمي على ساس الحوليات هي المنهاج التارعني التقليدي من بعد . 
يعبر الكتاب عن ادارك واضح لمفهوم وحدة التاريخ > أو وحدة التاريخ الإسلامي 
خاصة كا يعبر عن اد اك وحدة الأمة الإسلامية ووحدة تجاربها عبر السنين . 
بين طري الاخبار والنسب . وقد قلده البلاذري من بعد ني كتابه المعروف : 
'أنساب الأشراف . وتنعكس ني الكتاب نظرة الأرستقراطية العربية إلى مكالما في 
الجتمعم الإسلامي . 

ج طبقات الفقهاء والمحدثرن وهو في تراجم هؤلاء على ساس طبقانمم . 
ولعله أول كتاب من نوعه على طريقة الطبقات أیضاً سبق به طبقاٹ ابن سعد. ولعل 
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هذا نسج على منواله ني الطبقات الكبرى . ويعبر الكتاب عن ادراك لتسلسل 
الراث الإسلامي ووحدته خلال الأجيال التتابعة من علمائه طبقة بعد طبقة . 

ولم يبق من هذه القانعة الطويلة من الكتب حى الآن سوى بعض المقتيسات 
الي نجدها لدى البلاذري ني أنساب الأشراف وابن قتيبة ني كتاب المعارت 
ولدی الطبري وي مروج الذهب للمسعودي . 

وبالرغم من أن اليم بن عدي يتهم بقلة التدقيق وبالتساهل ي الاسناد فان 
هذا لم إمنع الكثيرين ءومنهم الطبري » من أن بأخذوا عنه كثراً . وقد اعتمده 
الطبر ي خحاصة فيما يتعلتق بالأنبياء وبسيرة الني وبالراشدين والأمويين وبعضص 
حبار العباسيين كالمنصور وبغداد والمهدي . وبحب أن نذكر للهیم : 

۱ - آنه کان ذا فکر منظم جامع » وطد للمؤ رین طراثق کان من الرواد 
الكبار فيها وأصبحت بعد ذللك مناهج ني الأليف وي تدوين التاريخ : هي 
الحوليات والطبقات والتارر يخ العالمي . 

ك أنه كان آو ل من كتب ني الشؤون الحضارية والأثرية والنظم السياسية 
والقضائية : في كتبه عن نحطط الكوفة والبصرة وعن الولاة والاة والشرطة 
وجمع بذلك معلومات طبغرافية وجغرافية وسكانية وادارية وقضائية عن بعض 
الأمصار تكشف عن مفهوم تاري متطور جداً وجدير بالتوقف عندہ لا سما 
حين نجد له كتاباً في (الدولة ) »> وإن كنا نظن أنه حول الدولة العباسية . 

۳ ان انتاجه التاريخي كان وفير؟ ما أعطى المؤرخين الكبار الذين 
RD‏ 
الأمم ا کیا ی ااام ری لی ان او ا 
سجل وجوده وألف فيه . 

- المدائي : علي بن محمد بن عبد الله ( ۱۳ - ۲۲۰ / ۷۲ ۳ / 4۰( 
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الذي بمكن اعتباره قمة الطور الأحباري السابق للتأريخ . وهو بصري صار ى 
المدائن ثم إلى بغداد وتوقي با ٩(‏ . وارتبط برابط قوي من الصلة مع ابن 
اسحق ن ابراهم الموصلي الموسيقي البغدادي المعروف . وكان شدید الدب 
عليه » موفراً له سعة العيش والدعة . وقانمة كتب المدائي تجعله أول فانمة 
الكثرين من التأليف ني الإسلام . ولعله بالسبة لعصره أكثر غرارة في الاقتاج 
من ابن اب جوزي أو السيوطي او ابن طولون » و ابن عرلي او ابن سينا في 
عصورهم . وتعد قابة المدائني ۲٤٠١‏ كتاباً . وهو فيض هائل قد يكون معظمه 
مقالات أو رساثل حدودة الصفحات . وقد قسمها مرغليوث إلى ماني مجموعات 
وذكر نما قد تشبه مجموعة من الفصول ي کتاب أكثر من شبهها بالكتب 
المطردة . . 

۱ - ي آخبار الني » مثل أمهات الي . صفة الاي . أخبار المنافقين . 
عهو د الي . تسمية المنافقين . ١‏ 

۲ - في آخبار قريش مثل نسب قريش . كتاب العباس بن عبد المطلب . 
حيار آي طالب وو لده 

٣‏ - مناكح الأشراف وأخبار النساء . من جمع بين أختين . من جمع 
بين أريع . من تزوج مجوسية . من قتل عنها زوجها. من هجاها زو جها... 
وهي جموعات من غرائب الأخبار . 

٤‏ - أخبار اللحلفاء وهي کل ما حب آن نسمیه تراجم أو سیر أشخاص 
ولعلها من المؤلفات القصيرة مشل .. كتاب من تزوج من نساء الحلفاء . تسمية 
الحلفاء وكناهم وأعمار هم . حلى الحلفاء . وني هذه القابمة كتاب أخبار اللحلفاء 
الکبير ابتدآه بأخبار آي بکر وختمه بأخبار المعتصم . ولا شلك أن ما جده عند 
المؤرخحين التالين مروياً عن المدائي فإعا هو مقتطفات من هذا الكتاب . 


)١(‏ افظر فيما يتطلق بالدائي ياقوت اموي . وانظر (دراسات عن المؤرخين العرب) ارغليوك 
وقد اعتمدناه ي عدد من النقاط ني هذه الار جمة وفي غبرها . وقد ظهر کتاب عه بعلو ان : «شیخ 
الإخباريين » بقلم محمد فهد ( طبحة النجف سنة ۷۵٥‏ ) . 
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ه _ ني الأحداث الرئيسية ني الإسلام . وهي بدورها رسائل صغيرة 
في الغالب .. كتاب الردة . كتاب احمل . كتاب النهروان . كتاب الحوارج . 
حطب علي بن اي طالب وكتبه إلى عماله . أخبار الحجاج ووفاته . ويضيف 
ياقوت إلى هذه القانمة كتاباً كيرا م يذ كره الفهرست باسم كتاب الدولة 
العباسية وقد وقع بعضه لياقوت مخط السكري العالم المنقب . 

> تي الفتوح .. فتوح الشام منذ أيام آي بکر حى ایام عثمان . 
فتوح العراق وإلى لحر أيام عمر . فتوح خراسان وأخبار أمرانما ( مشل قتيبة 
ونصر بن سيار ). كتاب ثغر المند وكتاب أعمال المند . والقاعة في هذه المجموعة 
طويلة تغطي منطقة الفتوح الإسلامية عدا افريقية الشمالية واسبانيا . ولعل معظم 
اللمادة ني هذه الكتب قد دخل ني كتب البلاذري » في العصر التالي »> أو فيما 
عزي اليه من بعد . 


۷ - أخبار العرب وتضم جموعة من الأخبار الغريبة ولكن ي إطار 
الأساليب العربية التقليدية .. كتاب من نسب إلى أمه . كتاب من سمي باسم 
أمه . كتاب اللمحيل والرهان . كتاب بناء الكعبة . 


۸ التاريخ الشعري › وعناوين الكتب ثي هذه المجموعة تعكس بدورها 
ولع الدائي بالغريب من اللير والحديث .. كتاب من نمثل شعره في مرضه . 
کتاب الأبيات الي جوابہا كلام . كتاب من وقف على قر فتمثل بشعر . 
کتاب من بلغه موت رجل فتمثل شعرآ أو کلاماً . کتاب من تشبه من الساء 
بالرجال . كتاب عن فضل الاعرابيات على الحضربات ... ويضيف ياقوت 
إلى هذه المجموعة من الرساثل الصغبرة ني الغالب قائمة أحرى من الكتب 
امطولة لعلها تضمنت مادة أكثر أصالة وسعة من هذه المجاميع السابقة وكانت 
أقرب إلى التاريخ منها إلى الرسالة أو المقالة . وقي هذا الملجال لدينا 
عجموعتان .. 

٩‏ كتب ني التاريخ الحضاري .. قضاة أهل البصرة . قضاة أهل 


۱A¥ 


المدينة . ضرب الدراهم والصرف . کتاب المدينة . كتاب مكة ... 


one کتب أخحلاقية وجغرافية . منها ماله ي الكور وجبایتها‎ SN 
وهو جهد مدهش ني التأليف والنشاط الثقافي حى ولو كانت رسائل شدودة‎ 
: الحجم . وهي تكشف بعتاوينها وبالمعلومات الي کن أن توما‎ 


أ - ميل المدائي إلى المواضيع الغريبة والعارف الطريفة والتفاصيل الشيفة 


المغبرة للفضول . 
ب أن المدائي كان مرحلة انتقال من الرواية امغر دة إلى الكتاب المطرد. 


ج - اطلاع المدائي الواسع على التاريخ الإسلامي كله وقد رتبه على استخلاص 
الأمور المتشابة من حلال معاوماته الواسعة . وهي قدرة فريدة في بابهاء 
تعكس نوع الاهتمامات الثقافية السائدة في ذلك العصر . 
وقد بقي لنا من المدائني إلى اليوم كتاب واحد فقط هو نسب قريش 
وأخبارها كما بقيت لنا مقتطفات عديدة من مؤلفاته المختلفة وجد منها 
خاصة في العقد الفريد لابن عبد ربه جموعة كاملة للعطب ورسائل علي بن أي 
طالب هي أيضا الي نجدها ي ( ج البلاغة ) الذي جمغه الشريف الرضي وأو 
أنه م يكن يثق كثراً ني المدائى . ومصادر معلومات المدائي كانت من جيل 
الاخباريين الذي سبقه .. من أي محنف واين اسحق والواقدي وقد أضاف إليها 
بحوثه اللباصة وتوسع في الأحذ من روايات المدينة واستفاد من روايات البصرة 
خاصة فيما يتعلتق باللحوارج ومدينة البصرة وبفتوح حراسان وما وراء النهر . 
وتوسع ثي جمع الادة فجاءت أخباره أوفى بكثبر من غيره . 
وقد اتبع المدائي تي المنهج التارمخني طريقة المحدثين في نقد الروايات وإثبات 
الأستاد تما أعطاه لوا من الثقة لدى الناس . كا نظم المادة الواسعة الي وقعت 
له تنظيماً متوازتاً حدم التأليف التارمخي » وكان بذاك كله حطوة هامة في تطور 
عملية التأريخ كا أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين التالين . 


\AA 


ولعل آلحر من بأتي ني هذه السلسلة من رواد المدرسة العراقية اثنان .. 
أحمد بن الحارث اللحزار ( توفي سنة ۲١۸‏ ه . ) مولى المنصور(؟) وهو صاحب 
المدائي وقد ألف مثله في السيرة النبوية ( مغازي الني وسراياه وذكر 
أزواجه ) وني الحلفاء ( أسماء اللحلفاء » أحبار أي اباس > كتاب اللعلفاء ) 
وني الفتوح ( كتاب مغازي البحر تي دولة بي هاشم »> وذكر أي حفص 
صاحب [قريطش ) وني ابمغرافيا ر المسالك والممالك ) وي أمور أخحرى 
متفرقة ( كتاب الأخبار والنوادر »> كتاب شحنة البريد »> كتاب القبائل › 
كتاب الأشراف » كتاب أبناء السراري ) ... ولم يبق من هذا المؤرخ شيء 
يتعدى بعض القتطفات لدى الطبري وغيره . 

غمر بن شبة بن عبید ( توي سنة ۲۹۲ عن تسعین عاماً / ۸۷٩‏ م ) . 
وهو بصري .. شاعر اخحباري وفقیه وقد روی عن ابن سلام وهارون بن عبد الله 
وابراهيم بن المنذر فهم مصادر معلوماته . ما کتبه فتزید على ۲۲ کتاباً معظمها 
تار غي ومنها .. كتبه عن الكوفة والبصرة والمدينة ومكة . وكتبه عن أخبار 
بي مير ومقتل عفمان وأخبار المنصور وكتيه عن أمراء الكوفة وأمراء البصرة ‏ 
وأمراء المدينة وأمراء مكة . وكتاب الكتاب وله : كتاب محمد وابراهم ابي 
عبد الله الملحض › كتاب التأريخ . وكتاب السلطان ( ولعله تأثر فيه بالثقافة 
الفارسية ) وكتب أخحرى ني الأأدب والنسب " . 


وأما عن النسابين والأنساب » فإن تجدد العناية بتعلم الأنساب بعد الفتوح 
الإسلامية حاصة وانشاء الدواوين م التوسع في ذلك خلال العصر الأموي 
بسب المصبيات القبلية الى ظهرت فيه › وحاجات الادارة »> والعطاء › 
وعملية الإسكان للقبائل ني الأمصار وظهور أرستقراطية عربية إسلامية ي 
القرن الأول تحاول الحفاظ على امتيازاتما مقابل نمو الشعوببة كل ذلك أوجد 
حاجة اجتماعية علمية - اقتصادية أشد إلى الأنساب منها ني العهد الحاهلي . 


(۱) انظر ابن الندم - الفهرست ص ۱۱۲ - ٠١۴‏ . 


۱۸٩ 


وحین انصرف النسابون إلى جمع المادة وتسجيلها جمعوا معها ومن حوها 
الكثير من المادة الناريخية الي دخحلت التاريخ من بابه الأوسع . 

ولعل ول حط تاريني كتب في الإسلام نما كان في النسب وإنما كان على 
يد أو لثك النفر الثلائة الذين أتى بهم عمر بن الطاب فعهد إليهم بوضع سجلات 
الأنساب للدواوين الي أنشأها . وهؤلاء هم : 

ابو عدي جبير بن مطعم بن عدي القرشي . 

- أبو يزيد عقيل بن أي طالب عبد مناف الماشمي ( شقيق علي ) . 

- أبو صفوان محرمة بن نوفل بن هيب الزهري القرشي . 

فسجلات هۇلاء الي دو نوها كانت أساس كتب النسب وسجلاته الرسمية 
في الإسلام . وقد سجلت ني الأمصار العربية وخاصة ني البصرة والكوفة 
تم في واسط - من العراق » وني دمشق بالشام وثي مصر» سجلات أنساب 
أخحری کان م رکزها « دواوين » ابلحند . وقد رأينا بعضها حرق ي البصرة خلال 
ثورة ابن الأشعث سنة ۸۲ - ۸۳ ه. ويدو أن بعض هذه السجلات كان مصدراً ٠‏ 
من مصادر معلومات النسابين والمؤرخين . وقد ظهر نسابون كثيرون بعد ذلك 
جمع بعضهم إلى النسب علم الأخبار والأدب أيضاً » ومن أبرزهم : 

محمد بن السائب الکلي ( توي ۷٦۳ / ۱٤٩‏ ) وقبيلته تي الشام مهدت له 
الاتصال بعلم الأنساب » مع الأدب والأخبار »> فحاول جمع أطراف هذا 
العلم معتمدأًحسب ما قال على أفضل نسابة ني كل قبيلة ”“ . وأضاف إلى ذلك 
شعر النقائض . 

وهو متهم بالتشيع مع أن هذا قد يكون السبب ثي نقد المحدثين له إلا 
أن مة اتفاقا على أنه أول النسابين الكبار ولكنه روى ولم يؤلف ني النسب . 


. ) طلبعة فلوجل‎ ( 4١ ابن النديم . الفهرست » صفحة‎ )١( 
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وقد تاع العلم من بعده ابنه الذي عاش ثي كنف أحد البرامكة : جعفر > 
كا اتصل بالأمون وهو : هشام بن محمد الكلبي ( توني )۸۱۹/۲۰٤‏ عل أنه 
توسع أ کار من أبيه بالأخبار والتاريخ وألف ني ذلك كله فقانبمة كتبه قرابة ٠١١‏ 
کتاباً . 

وعناوینها تشبه أن تکون عناوين مقالات ي مواضيع محددة وتشتبه كثراً 
بقاة كتب المدائي فهما بجريان ني الواقع ي ميدان واحد . وقد قسم ابن اندم 
تلك الكتب إلى جموعات ‏ .. نعدها ني جموعات عشر .. 

الأولى .. كتبه ني الأحلاف .. حلف عبد المطلب وخزاعة. حلف 
الفضول . حلف كلب وم .. 

الثانية .. كتبه ني الماثر والبيوتات والمنافرات . ومع أا نخدم عامسة 
الأرستقراطية العربية الا أن فيها الكشبر من الكتب التار يخية من مثل كتاب بيو تات 
قريش . بيوتات ربيعة . بيوتات اليمن . 

کتاب الكى . کتاب شرف قصی بن کلاب . کتاب ألقاب قریش . 
ألقاب ربيعة . ألقاب اليمن . 

كتاب اغالب . كتب تي النوافل . أخبار العباس بن عبد المطلب . كتاب 
ملوك الطوائف (؟) . كتاب ملوك كندة . كتاب ملوك اليمن من التبابعة . كتاب 
تفرق الأزد . كتاب طسم وجديس . 

الثالثة .. كتبه ني حبار الأوائل .. وهي مجموعة تتناول العهود السابقة 
لاإسلام منذ آدم حى ابلحاهلية ویدخل خیها کتب عن عاد وعیسی وبي اسرائيل 
وحمير . كا تدحل كتب عن أديان العرب والأصنام وحكام العرب والحيل 
واللعن والسيوف والقداح ... 


(۱) ابن النديم » الفهرست ص ٩۸ - ٠١‏ ويلاحظ آن أقسام ابن النديم مختاط بعضها ببعض فهي 
ليست دقيقة القسمة وذاك حب عثاو ين الكتب على الأقل . 
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الرابعة .. كتب ما قارب الإسلام من أمر الحاهلية .. مثل كتاب اليمن 
وأمر سيف. كتاب أزواج الني . كتاب من هاجر وأبوه . كتاب أخبار عمرو 
این معدیکرب .. 1 

الحامسة .. كتبه ني أخبار الإسلام .. كتاب التاريخ . کتاب تاریخ أخبار 
الحلفاء . كتاب صفات الحخلقاء ees‏ 

السادسة .. كتبه ني أخبار البلدان واب لحغرافيا .. كتاب البلدان الكبير . 
البلدان الصغير . كتاب أسواق العرب . كتاب المحيرة وتسمية البيع والديارات . 
كتاب قسمة الأرضين . كتاب الأقالم ... الخ . 

السابعة .. كتبه ني أخبار الشعر وأيام العرب .. كتاب المنذر ملك العرب .. 
کتاب داحس والغبراء. کتاب يام فرارة . کتاب الأيام . كتاب مسيلمة 
الكذاب ... 

الفامنة .. كتبه ني الأخبار والأمصار .. كتاب الفتيان الأربعة . كتاب 
عجائب البحر . كتاب الأحاديث . 

التاسة .. كتب الأنساب.. النسب الكبير. ويتضمن» مانب نسب نصر 
ونسب اليمن › کتبا اُحری ف الأنساب المفردة .. لقریش وولد العباس . 
أيام العرب ) . وله كتاب جمهرة ابأنمهرة . وقد صنف كتاب (الملوكي) في 
. الأنساب بلتعفر البرمكي وكتاب الفريد تي الأنساب للمأمون . 

العاشرة .. وأخيراً كتب تتعلق بالحلقاء 2 أولاد الحلفاء . أمهات الحلفاء . 
کی آباء الرسول . أمهات النى . 

وم يبق لدينا من كتبه سوى ( الأصنام ) وقد طبع > وجزء من كتاب 
جمهرة النسب » مخطوط بالمتحف البريطاني . وهو يحوي مع الأنساب بعض 
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الملاحظات عن الرجال. وبالرغم من أن الهمداني يعتبره ناقصاً في أنساب اليمن 
إلا أنه أضحى الرجع الأساسي للمؤلفين من بعد . 

ويلاحظ أن ابن الكلبي اهم خاصة با سبق الإسلام من أحوال العرب 
والناس كار من اهتمامه بالتاريخ الإسلامي . وام بالأنساب والأدب كذلك 
قدر اهتمامه بالآخحبار . وتتنوع مصادر معلوماته فهو يأخذ عن آبيه وعن 
عوانة وآي مخف والرواة من القبائل خاصة» إلا أنه يضيف مصادر منرجمة في 
لغالب عن الفارسية فيما يتعاق بتاريخ إبران.» وشعبية أسطورية فيما يتعلق 
بتاريخ اليمن + وعن أهل الكتاب فيما يتعلق بتاريخ الأنبياء السابقين . وبعض 
معلوماته مأحوذة عن الوثائق أو عن كتب سريانية أو اغريقية في كنائس 
الحيرة وأديرة العراق .. مثل كتاب العيرة وتسمية البيع والديارات » وكتاب 
المنذر ملك العرب . وكتب الأقالي والبلدان . وهو ني هذا وثيق المعلومات كا 
أنه وثيق كذلاك ني أمور الأنساب وأحوال الحاهلية . وتضطرب الاقة معلوماته 
حين يتناول تاريخ اليمن لأنه يعتمد على القصص الشعي التداول» ومن الصعب 
الافر اض بأنه يعرف التواريخ اليمنية القدية أو يقرأ الط المسند الذي كتبت 
به النقوش الأثرية وال مخلفات المكتوبة . 

وقد عاصر ابن الكلي نسابة حر اهم خحاصة بانسب » هو : 

- أبو اليقظان النسابة ( توي ۸٠۸/٠۱۹١‏ م ) واسمه عامر بن حفص 
وکان مول لبي تم ویلقب بسحم . وكان عالاً بالأنساب والأخبار والاثر 
والمثالب . ويتميز با كان أول من ألف ني الأساب عامة نقلا عن الروايات 
القبلية . وله من الكتب : اللسب الكبير » وكتاب حبار آي › وکتاب نسب 
حندف ... وكتاب النوادر. ولكن هذه الكتب ضاعت فليس منها الآن سوى 
مقتطفات متفرقة . وقد نقل المدائي كثراً عنه . ويبدو أنه أولى عناية للنوادر 
وأن كتابه بهذا العنوان لقي بعض الرواج» وقد اطلع عليه ابن النديم تي القرن 


. 444 ص‎ ٤ انظر اللبري ج‎ )١( 


۴ التاريخ العربي والمۇرخون - ٠۳‏ 


الرابع . وهذا أيضاً مزج ي كتابه السب الكبير ما بين الأنساب والأخبار . 
وتو كد المقتطفات الأحوذة عنه لدى البلاذري وابن حياط وغيرهما هذه 
الملاحظة كا تؤ كد أمراً آنحر هو عنايته بأخبار البصرة وأحدامما . 

وة من العصر نفسه بين علماء النسب والأجبار .. 


- عبد الرحمن بن عبدة ..وكان من النسابين الثقات حسن المعرفة با اثر 
والأخبار وأيام العرب . وقد ألف على مثال ابن الكلي .. كتاب الشجعسان 
بالاضافة إلى ١١‏ كتاباً آنحر ني الأنساب المختلفة © . 


وهناك بو جعفر محمد بن حبيب بن آمية مول بي العباس ر المتوفي سنة 
٥‏ هھ ) وقد كان من علماء ورواة بخداد البارزين في السب والأخحبار 
واللغة والشعر . روى عن أبي عبيدة وقطرب وتلمذ لأب اليقظان النسابة 
وغيره . عمل مؤدباً وألف من الكتب ما بلغ ي تعداد ابن النديم ثلاثة وثلاثين 
كتاباً تجعل منه بقية مدرسة الإخباربين في كثير من النواحي ٠‏ أو مرحلة الانتقال 
بينها وبين مدرسة التاريخ . ومن هذه الكتب : 

كتاب تاريخ الللفاء > كتاب مقاتل الفرسان » ثلاثة كتب حول الأمهات : 
أمهات أعيان بي عبد المطلب » أمهات الشيعة من قريش › أمهات النى . 
وسبعة كتب ني الشعر وكتب ني اليل والنبات والأرحام . هذا عدا مائية 
كتب ي النسب منها كتاب ني المؤتلف والمختلف لله أقدم ما صنف في 
هذا الفن وقد سلم هذا الكتاب وطبعه المستشرق وستلفلد ( غوتنغن سنة 
۰ ) کا بقي من مؤلفاته أيضاً : 

كتاب المحبر وفيه خحلاصات تاريخية هامة . طبع بعناية المستشرقة 


شتبعر ي بیروت ( دون تاریخ ) . 


)۱( انظر ابن الندم ص ٠١١‏ 1 
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س كتاب الغتالين » وكتاب من نسب إلى أمه . ومنهما خطوطتان في دار 
الكتب بعصر . 

lÎ‏ كتابه الضخم وال كبر فهو : كتاب القبائل الكبير والأيام كثبه للفتح 
ابن خحاقان ئي آربعین جزءاً کل جزء في ٠١‏ ورقة ( ٠١‏ ألف صفحة ) ووضع 
له فهرسا ني ثلاثين صفحة . رآه ابن النديم في القرن الرابع بخطه . وقد ضاع 
هذا الكتاب . 

ولنلاحظ أن ثمة علماء في النسب فهموا هذا العلم على وجه سلي » وبدل 
أن يکون سجل مفاخر العرب جعلوه مستودع اغالب وألفوا التآليف العديدة 
ني ذلك دعماً للشعوبية . ومن أبرزهم © : 

علان الشعوي ( توفي ني أوائل القرن الثالث ) وكان منقطعاً إل البرامكة 
وينسخ ي دار الحكمة للرشيد والأمون . وهو راوية عارف بالأيام والأنساب »› 
ولكنه م يدع قبيلة أو حياً من أحياء العرب إلا كتب عن مثالبها تي ( تاب 
المثالب) الذي جمع المطاعن حول ما يريد على ۷١‏ قبيلة عربية من بينها قريش . 
ولا شك أن الكتاب كان يحوي بهذا الشكل الكثير ما يهم الناريخ. ولعلان 
مجانب هذا الكتاب » حمسة أخرى من بينها كتاب الميدان الذي ذ كر ابن الندم 
أنه هتك فيه العرب وأظهر مثالبها ... 

تم ظهر بعد هؤلاء : 

- مصعب بن عبد الله الرپیري ( توفي سنة ۲۳۳ أو ۲۳۹۷| ۸٥۰ ۸٤۷‏ 
وله ٩٩‏ سنة ) . وقد كتب كتابين هما النسب الكبير وقد ضاع »› ونسب قريش 
وقد وصلا , ومصادره مأحوذة عن الرهري وعن والده وعن بعض علماء 
)١(‏ لمل أول كعاب كنب في مثالب العرب ذاك الذي كنبه سسب رواية ابن الندم (ص۸۹) زياد بن 

أبيه ليدفع هجوم المرب على نسبه المدشول . وائظر قائمة مؤلفات علان لدى ابن الثام ص 

. ~0 
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السب والرواة > وبعضهم رواة شفهيون . أما الإطار الذي أفرغ فيه الكتاب 
( فهو الذي اتبعه ابن الكلي من قبل والبلاذري من بعد) . وأما حتويات الكتاب 
« فتلقي ضبوءا حاص على التحولات ني الروابط القبلية وعلى التبديلات ني 
حطو ط الأنساب. ويعطي الزبيري بالاضافة إلى ذلك أخبارآ بعضها مهم مفصل 
عن بعض الشخصيات الخامة من جاهاية وإسلامية “٠‏ > وبصورة عامة . 

وقد تلمذ على مصعب ان آنه .. 

- آبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشي »> ولد سنة 
4۲ ني المدينة وتوفي سنة ٩‏ . وله ريع ونمانوك سنة . وهو من 
أهل المدينة » اصطدم مع العلويين فيها فانصرف إلى بغداد ثم تولى قضاء مكة 
سنة ۲٤۲‏ حيث توني وترجمته موفورة تي العديد من المصادر ‏ . وقد كتب 
حاصة ني الأخبار وأخبار الشعراء والعهد ابمحاهلي > وتي السب . وتجد بين 
كتبه مثلا“ قدي لتسمية الكتاب باسم من ألف له . فهو يعطي كتابه في اللغة 
اسم الموفقيات لأنه ألفه للموفق بالل أحي الحليفة المعتمد . أبرز كتبه كتاب بقي 
لنا هو : کكتاب نسب قريش وأخبارها » وهو تلف في ترتیبه ومضمونه 
عن كتب النسب الأحرى . وقد لاحظ شيئ من ذلك معاصره اسحق الموصل 
فقال : « لقد سماه صاحبه كتاب النسب وهو ي حقيقته كتاب الأخحبار»" . 
اقتبس منه أبو الفرج الأصبهاني تي الأغاني » في كافة الفصول تقريباً . ونجد 
خطوطات منه أو من بعض آاقسامه ني استانبول وغرها . کا طبع ابلزء 
الأول منه ني القاهرة ( بتحقيق حمود محمد شا كر سنة ۱۹١۱‏ ) . 

وأما الموفقيات فكتاب أقاصيص تاريية تمازجه القصائد الكثيرة . وولح 
الزبیر بالشعر بدو في هذا الکتاب كما بدو في كتاب نسب قريش . 
)١(‏ الدوري . نشأة علم التاريخ ص .٤١‏ 
(۲) انظر وكيم - عبار القضاة ۲۹۹/١‏ . وياقوت» ممجم الأدباء ( القاهرة ) 11/١١‏ . وابن 

علکان » وفیات الآعیان ( بولاق ) ۲۳۹/۱ . 
(۳) انظر البغدادي - تاریخ بغداد ج ۸ ص .٤۹۹‏ 
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ومة أقسام مخطوطة منه في غوتنغن ( مخطوطات عربية رقم ۷١‏ ) كا أن نة 
عخطوطاً في البصرة ( العباسية رقم ٠٥‏ أ في ۱۸١‏ ورقة ) ونجد مقتبسات كثرة 
منه في الإصابة لابن حجر وشرح ېج البلاغة . وقد طبع في بخداد سنة ۱۹۷۳ 


ولاز بير عدا ذلك كتاب : أزواج النبي ( ومنه أوراق مخطوطة في الظاهرية 
بدمشق ‏ مجموع ٠١/٤١‏ ) » وكتاب الفكاهة والمزاح › وأخبار المدينة ( ومنه 
مفقتيسات ني الإصابة لابن حجر ) وكتاب العقيق بالمدينة »> وكتاب المفاخحرات . 


ویظهر آیضاً من بعده .. ابراه بن محمد بن سعید ( توئي سنة ۲۸۲| ھ.) 
وهو مؤلف مكر . انتقل من الكوفة إلى أصفهان فاستقر با ولعل لتشيعه على 
المذهب الزيدي أثر ثي هذه النقلة وني ضياع كتبه الي تملا صفحة كاملة وتشبه 
قائمة المدائي في غناوينها ولعلها مثلها ني كونما رسائل تتناول السقيفة والردة » 
ومقتل عثمان وصفين والحكمين»ولكنها كانت دون شك تحمل وجهة نظر 
اأريدية في هذه الأحداث . 

وقد كتب ني ( فضل الكوفة ) ومن زلا من الصحابة وهو من أول كتب 
فضائل البلدان . کا كتب في ( من قتل من آل محمد ) وهو من أوائل الكتب 
من هذا اللون ئي الأدب الشيعي كذلك . 

ويجب أن نضيف أخيراً أن علماء الأدب واللغة والشعر ني القرن الثاني 
ومطالع الثالث قدموا الكثير لعلم التاريخ وزودوه بالمادة ذلك نهم في بمحشهم عن 
المادة اللغوية والشعرية غزوا ميدان رواية القبيلة ء وكان هذا الميدان خاصاً من 
قبل بنشاط الرواة والنسابين » فجمعوا بهذا الشكل شتات المادة التارحية وخحدموا 
التدوين التارمخي إذ دخحلت روايامم ي صلب كتب التاريخ . 


(۱) انظر مفلا اہن حجر - الاصابة ج ۱ ص ۱۲۷ ۰ ٠٠۲ >» ۳۳١‏ »> ۹۷ .. الخ , وائظر 
ابن آبي اللدید - شرح ېج البلاغة 114/۲ - ۰۱۷۰ ۲۹۲ › وج ۵ ص 1۲۹ 1۳١١ ٠‏ 
وج ص ۳۸-۱۷ ۲ 4-۳٤۲‏ .الخ . 
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ومن علماء الأدب واللغة »> من أهل الكوفة : 

- آبو عبید القاسم بن سلام ( توي سنة ۸۳۹/۲۲١‏ ) وقد أحذ عن 
الأصمعى وألي عبيدة والكسائي والشيباني . وقد كتب كثيرآً من الكتب في 
اللغة والأمثال . على أن أهم كتاب تركه لنا هو كتاب (الأموال) ونعتبره مع 
كتاب اعراج لأ يوسف أهم كتابين نطل" من خلا هما سواء من الناحية العملية 
أو الفقهية على النظام المالي ني الدولة الإسلامية . وهو كنز من المعارف المختلفة 
في هذا الباب . 

ومن علماء اللغة البصريين : 

- أبو عمرو بن العلاء : الذي كان « أعلم الئاس بالعربية وبالقرآن 
كتبت عن العرب الفصحاء قد ملأت بيا له الى قريب من السقف م إنه تقرأً 
فأحرقها كلها ۾ () 

وأبرز منه تلمیذه .. 


أبو عبيدة معمر بن الى التميمي ( ۸۲١ - ۷۳۲/۲۱۱ - ۱۱٤‏ ) وقد 
كان ممع المعلومات » بجانب الرواة والعلماء عن رواة البدو ( حين يقدمون 
المربد) وتيسر له بهذا الشكل أن بجمع من الروايات القبلية والمحلية والأسرية 
ما شمل -حقل الروايات العربية الشمالية كاملة . وقد شهد له أبو الفر ج الأصفهاني 
بعد ابلحاحظ بأنه « أعلم الناس بجميع العلوم » وابن النديم يقول أنه له « علم 
الإسلام وابحاهلية ». وقد عرف بأنه يسجل معلوماته ويأخحذ عن الكتب حى 
لقد حاول بعضهم أن مجعل ذلك مطعنا عليه فقد ذكروا أنه «علم ما ترك مع 
أسفاره يقرۋها » وأنه « کان ديوان العرب في بیته» . وما من شلك ني آنه بهذا 


. ١٠١-۲۱٤ المحاحظ - البیان والتہیين ( طبعة دار الفکر پیر وت ) ج ۱ ص‎ )١( 
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التدورن قد سهم في حفظ الأحبار من جهة كا حافظ على روحها الأدبية الأولى 
کا رویت من جهة أخرى . 

ولأيي عبيدة من الكتب عدد كبير يزيد على مائة وثلالة كتب. مجموعاتا 
تكشف اهتماماته العلمية . وبالرغم من أن طابع كتبه لغوي ويعكس وجهة 
نظر اللغويين ومع أنه كتب أي اللغة أكثر من نصف كتبه إلا أنه ألف كذلك : 

ني المثالب والماثر .. مآثر العرب . مناقب باهلة . كتاب الموالي . كتاب 
المثالب . كتاب لصوص العرب . فضائل الفرس . 

في الفتوح .. فتوح الأهواز . فتوح أرمينية . كتاب خراسان . كتاب 
السواد وفتحه . 
العرب . كتاب الأيام . كتاب أيام بي يشكر . كتاب بي مازن وأخبارهم . 
كتاب الحمس من قريش . كتاب الغارات . كتاب القبائل . 

وي عدد من المواضيع التارجخية .. مثل .. خوارج البحرين واليمامة . كتاب 
مرج راهط . كتاب المجان » كتاب مقاتل الفرسان › مقاتل الأشراف › كتاب 
الحمد وصفين » كتاب مقتل عثمان . كتاب أخبار الحجاج . قصة الكعبة . 
كتاب الأوس واللتزرج . كتاب قضاة البصرة » كتاب مكة والرم .... 

ولا يتهم أبو عبيدة بالوضع ي أخحباره ولکن هل العلماء والناس 
كارة ما روى من مثالبهم من جهة وموقفه بجانب الشعوبية من جهة أخرى . 
ولكن المؤرخحين التالين اعتمدوا عليه : كما اعتمده اللغويون ني الكثير ما 
روی وکتب . وقد ورد اسمه لدی الطبري ثي تاره کر من خمسین مرة 
يروي فيها عنه . 

وقد احار م الناس بالمقابل معاصرآً لألي عبيدة لا يقل عنه شهرة هو : 

- الأصمعي : أبو سيد عبد اللك بن قريب النوفى في البصرة أي سنة 
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٤4‏ أو سنة ۲٠۷‏ » ثي حلافة المأمون وهو من كبار علماء اللغة والنحو والأخبار 
والنوادر . وشهرته ي اللغة خحاصة والنحو لا تمنع من ذكره أيضاً تي جال 
الأخبار . فقد كان أيضاً من الإخباريبن . وهو ي الأصل من أهل البصرة ثم 
اقدم بغداد واتصل بخليفتها هارون الرشيد وبالبرامكة » وبالمأمون » واقس 
قرينه » في ذلك العصر » أبا عبيدة معمر بن الى منافسة ما تزال تذكرها 
كتب اللغة والأدب والنحو » ككنافسة الكساثي والفراء . وله من الكتب 
الإخبارية عدد ومنها : كتاب النسب » كتاب الحراج > كتاب الفتوح »› 
كتاب النوادر » تاريخ ملوك العرب الأولية . ولم يبق من هذه الكتب سوى هذا 
الكتاب الأخير الذي نشر ( بتحقیق محمد حسن آل یاسین ‏ بخداد ۱۹۵٩‏ ) 
عن نسخة خط يعقوب بن السكيت » نفيسة جدا مكتوبة على الرق حفوظة ي 
باریس تاريخها سنة ۲٤۳‏ ه. وأعطى الكتاب عنوان تاريخ العرب قبل 
الإسلام . وقد نقل الطبري بعض أخبار الأصمعي ومنها أخباره عن معركة ذي قار 
ویرد اسمه لدیه في أحد عشر موضعاً . 


تعريب التواريخ غير العربية  ..‏ كان أبو عبيدة انما عثل في الواقع تياراً 
ثقافياً له جذوره الشعبية ني العراق في العصر العباسي الأول وقد عرف هذا 
التيار باسم الشعوبية . واذا كان للتاريخ العرني موقفه من هذه الحركة فإمما من 
وجهة نظر علم التاريخ قد أسهمث بدورها في إغناء المادة التارعية .. 

فأصحاب اليل الشعوبي حاولوا أن يضعوا بالعربية مآثر الفرس خاصة »› 
مقابل العرب »› ومآثر غيرهم . وشهد القرن الثاني نتيجة لذللك حركة من 
ار جمة عن الفارسية كان من بينها ترجمة لكتب تارية وشبه تارغية أسهمت 
ني كشف مصدر تارمحي جديد للمؤلفين بالعربية . 

وهذا العنصر أدخل على المدرسة التارية العراقية - الي أضحت المدرسة 
التارحية الأولى والرئيسة منذ أواسط القرن الثالث ‏ عنصراً قصصيا كر ما 
هو أسطوري . ذلك أن المادة التاريخية المرجمة عن الفارسية ل تكن تواريخ 


ee 


أو مادة ذات تسلسل زمي تار يخي › وانما هي سير مطلقة من قيود الزمن لأنه ) 
يكن للفرس من تقوم ثابت . فدخحلت هذه المواد بشكل مادة تاريحية مشوشة 
إلى التدوين التاريتي العري . ولّن سدت فراغاً ني تاريخ ما قبل الإسلام 
لاشعوب الفارسية فإنما لم تستطع أن توحي للمؤرخين وأصحاب الأخبار بخطة 
أو منهج تارحي جديد . فظلت نشأة علم التاريخ الإسلامي عربيسة خالصة 
لا سيما اذا عرفنا أن ما ترجم عن السريانية والاغريقية )م يكن موي أي مادة 
تار ية سوى ما كان يتعلق بعرب اليرة أو عرب ال منوب . 

ونير نلاحظ أن انتقال الثقل السياسي والنقاني إلى بغداد والعراق قد 


الثقاني التأرعني كله كان يتهياً ي العراق لا للسيطرة العراقية فقط ولكن لظهور 
أبرز المؤرخين الأوائل منها . وبالرغم من أن اللءط ادلي ل يهجر لأنه متصل 
مجذور دينية » وبالرغم من أن سسلة كتب المغازي الي ميزت مدرسة المدينة 
ظلت متصلة الحلقات قروا بعد القرن اثالث » الا آنا فقدت أصالتها تاا 
وكانت السير والمغازي التالية ترجيعاً وتكراراً خعصر ا أو مطولا للسير الأول . 
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طھور اوخت کار 
١‏ - الميزات العامة وجمهرة الماهدين 


من نسميهم بالؤرخين الكبار هم طبقة كاملة من مؤرخي النصف الثاني من 
القرن الثالث كانوا النهاية الطبيعية لط من التطور المستمر TT‏ 
وما يتصل ٻه » خلال أكثر من قرنين . وقد تميزوا بام 

TTT فهمو! التاریخ بالمعى‎ ) ١ 
. أمة واحدة . فالاتًجاه القبلي أو الديني عندهم ضعيف أمام قوة العملية التأرعية‎ 

۲ ) أظهرو! اندفاعاً لار حلة ي طلب العلم وجمع المعلومات كنا استفادوا من 
أسلوب المحدثين ي توثيتق الرواة والسند . 

۳) استفادوا من مواد السيرة والأخبار والأنساب والشعر والأدب جميعا 
لتكوين مادة علم التاريخ . كنا استفادوا أحياناً من تواريخ الأمم الأخرى ومن 

٤‏ ) احتاروا مادة التاريخ بعد النقد من مختلف المصادر ونظموها ي كتب 


۴ 


خحاصة طبق أسلوب هو تارة حولي" وتارة يتبع الأنساب وثالثة مختار موضوعه 
احتياراً من الحوادث المختلفة . 


ه ) وجد كافة هؤلاء المؤرحين ني العراق إلا ألم م مثلوا المدرسة العراقية 
السابقة فقط ولكن مثلوا تطورها وتطور مدرسة المدينة في وقت معا . وقد حمل 
التاريخ ي نهاية هذه الفتّر ة فقط اسمه بعد أن لم يكن من قبل سوى « حبار » 
أو « نساب » أو « سبرة » أو « أيام » . أما السبيرة النبوية فقد ظلت موضوعا 
قابا بذاته ويكتب بعنوان « السيرة » حى القرن التاسع الهمجري . 

) ومن الضروري أن نضيف أيضا ملاحظة هامة تتصل برابطة التاريخ 
والمؤرخين مع ادو الثقافي العام هي ن علم التاريخ الإسلاي انما اکتمل شکاا 
على يد هؤلاء المؤرخين الكبار ني الوقت الذي كانت فيه كافة اباعهود الفكرية 
العربية تبذل بالتوازي » في تلف الميادين لبناء التكوين اللقاني العرلي ‏ 
الإسلامي . ففي القرن الثاني حاصة والتالث بذلت جهود واسعة لبناء الفقه 
الإسلامي وفهم القرآن وجمع اللغة وكشف أسرارها وتقعيد النحو » واستجلبث 
كذلك الفلسفة الإغريقية والمندية وعلوم الطب والفيزياء والكيمياء ... أي أن 
الثقافة العر بية كانت تقوم بعملية تحليلية تركيبية في وقت معا لبناء ذانما » بأيدي 
أبناتما أنفسهم . وبينما نظم البخاري ومسلم علم الحديث وقواعده + أكتشف 
الحليل بن أحمد تحليلا“ موسيقياً الشعر العري يقم تركيبه وأوزانه »> ووضعت 
على يد سيبويه والكسائي قواعد النحو من حلال الكلام العري نفسه وعلى يد 
أي حنيفة والشافعى وابن حنبل ومالك وجعفر الصادق أسس الفقه من خلال 
القرآن والسنة وجمعت اللغة والأدب والشعر على يد المبرد والفراء وأي عبيدة 
وكشفت الأسس اباحمالية والتكوينية فيها .. 


وبينما كان آخحرون ينصرفون عن « العلم » الإسلامي إلى علوم العقل 
ويتلمذون عن طريق الرجمة على مدارس الفلسفة الأغريقية والمندية واهلئستية 
ويطبقون ذلك على الفكر الإسلامي لتظهر أفكار الاعترال والكلام والباطنية ... 
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ني تلك الفترة أحذ التأريخ الإسلامي شكله كعلام وتبلورت الفكرة التارعية 
الإسلامية على شكل معين لم تتحول عنه فيما بعد إلا في التفاصيل المحدودة . 
ومن نسميهم بالمؤرخين الكبار هم الذين قاموا بهذا التطور الأساسي ي مسيرة 
الشاريخ . 

۷) ولعل أهم ما نضيفه حير هو أن النقلة من مرحلة الاخباريين والأخبار 
إلى مرحلة المؤرخين والتاريخ لم تم تي قفزة واحدةء وقد جاءت بين المرحلتين 
ني الواقع مرحلة انتقالية ظهر فيها عدد من أنصاف المؤرخين . واذا لم تكن 
هذه المرحلة واضحة زمناً لاشتباكها مع المرحلتن الأخحرين فاا كانت 
واضحة ني تطور التأليف التار يحي نفسه اذ أن عدداً من الاخباريين طرقوا 
الثأليف على مناهج المؤرخين نفسها » ونعني بهذا أن من ندعوهم با لمؤرخين 
الكبار لم يكونوا وحدهم ممثلي علم التاريخ الإسلامي ي القرن الثالث » فقد 
وجد معهم ومن حوهم عدد كبير من المؤرخين « الصغار » أو من الاخباريين 
المامين - وبعضهم جاء التاريخ عن طريق السيرة والحديث کانوا يتممون 
جمهرة هذا العلم وبمهدون الطريق لظهور الندوين التاريني على الأساس العلمي 
منم ني الزمن والموضوع . ومن هذه اللمهرة الواسعة جد من االماهدين والبناة 
الصغار نكتفي بذكر ابعماعة التالية الى تحوي بين أفرادها عدداً من الرجال 
م حل بینهم وبين آن یکونوا من مشاهیر المؤرخين سوى سوء الحظ بفقد كتبهم 
على الأيام . ولو جاءنا بعض انتاجهم او کله لکان هم في هذا العلم المكان 
الواضح ‏ . 

يوسف بن ابراهم الكاتب » صاحب ابراهم بن المهدي ر الحليفة 
العباسي ما ٻين سنة ۹ ۲۰۳ ھ) وقد صنف كتباً عديدة » حسب شهادة 
)١(‏ لعلا نشير هنا إلى أنتا أهبلنا وسوف نهمل ني الكتاب فيما بعد أسماء الكثير الكثير من 

المؤرخين الصغار الذين ‏ نر فائدة كبيرة ني إيراد اسمائهم ونحن نجهل كل شيء عنهم وعن 
محتوى مولفاتم . ومن أمثلتهم في هذه الفترة من القرن اثالث ومطالع الرابع مثلا : دماذ إن 
رفيع بن سلة »> والزرتي الأفصاري» والانجيلي» والرياشي» ويو جعفر محمد بن أبي السرىء 
وعبد الله بن محمد البلوي الانصاري » ومحمد بن سليمان المنقري الجو هري وغيرهم 
ونذكر للطرافة فقط أن الخليفة الواثق بالله ( المتوفق سنة ۲٣٤‏ ) اشترك ني التأليف 
وکان له کتاب باسم الہستان نقل عن ابن أي أصيبعة عبرا عن الحارث بن كلدة الثقفي . 
f‏ 


المسعودي » منها : كتاب في أخبار المتطببين مع اللوك » ني الكل والمشارب 
والملابس وغير ذلك . ومنها كتابه المعروف بكتاب ابراهي بن المهدي ثي آنواع 
الأحبار " . 

- النوفلي: بو الحسن علي بن محمد بن سليمان وهو معاصر لابن الکلي 
المتوف سنة ٤ھ‏ . وکان احد مصادر الطبري والمسعودي والأصبهاني . وله : 
کتاب الأخحبار »> وكانت فيه أخبار عن الأمويين ومن بعدهم حی عصر 
المؤلف " . 

- الفزاري : أبو اسحق ابراهيم بن محمد ( من مطالع القرن الثالث ) 
وله كتاب السير ويتعلق دون شاث بالفتوح كأمثاله من الكتب . وقد سمعه ابن 
خير من راوية أي صالح بوب بن مومى الفراء في انطا كية سنة ۲۲١‏ ه لقلا“ 

- البصري : الصسن بن ميمون من ٻي نصر بن قعين » وهو استاذ 
المؤرخ ابن النطاح . وله من الكتب : كتاب الدولة وكتاب الآثر ١‏ م 

- ابن بكار أبو الوليد العباس بن بكار الضي ر ولد سنة ۷٤٠/۱۲۹‏ 
توفي سنة ۸۳۷/۲۲۲ ) وهو بصري المولد والاقامة والوفاة » وکانت له مشارکته 
ني العمل الإحباري الذي بقي لنا منه : 

أخبار الوافدين من الرجال من أهل الكوفة والبصرة على معاوية بن أي 


سفيان . وأخبار الوافدات على معاوية أيضاً . وهما رسالتان خطوطتان الآن ني 
الاسکوریال بأسبانیا ( رقم ۵/٤٦۷‏ و )1/٤٩۷‏ ي ١١‏ ورقة . 


)۱( المسعودي - مروج الذهب ج ٤‏ ص ۳١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ج ١‏ ص ١۳‏ . 

(۴) انظر اہن خیر - فهرس ابن خیر ص ۲۳۹ . 
)4( ابن الندم - الفهرست ص ٠٠١۸‏ 
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عبد الله بن جبلة بن الحر الكناني ر المتوق سنة ۸۳۳/۲۱۹ ) وهو من 
أوائل مؤلفي الشيعة الذبن ألفوا في علم الرجال وكتابه معروف باسم : كتاب 
الرجال “ ولکنه ضائع . 


- الحسن بن علي بن فضال بن أنيس التميمي الولاء الكوثي ( المتوفي 
سنة ۸۳۸/۲۲٤‏ ) وهو معاصر لسابقه وينتمى إلى المذهب الشیعى مثله کا أنه 
كتب تاريخ الشيعة العروف أيضاً باسم كتاب الرجال ‏ ولابنه علي بن الحسن 
بدوره كتاب الرجال أيضاً حسب رواية النجاشي والطوسي " وكان هذا 
الكتاب من مصادر تقي الدين الحلي ( من رجال القرن السابع ) في کتابه 
الرجال . 

- الأزرتي أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (المتوفى سنة ۲۲۳) وهو 
أحد الاحباريين وأصحاب السير . إلا أنه ألف أقدم ما كتب في تاريخ مكة : 
كتاب مكة وأخبارها وجباما وأوديتها. والكتاب مطبوع ني ساسلة أخبار مكة 
المشرفة الي نشرها المستشرق وستنفلد ( ليبزيغ سنة )۱۸١١‏ ( المجلد الأول 
بعنوان : كتاب أخحبار مكة وما جاء فيها من الآثار ) . 

- أبو دلف العجلي : القاسم بن عيسى بن معقل ( المتوفيسنة )۲٠٠‏ والرجل 
أحد الأبطال المشهورين والأجواد الممدوحين وقد ولي إمرة دمشق للمعتصم . 
وله صنعة تي الغناء كا كانت له مشاركة ي التأليف . وبعض كتبه تدحل 
أجواء التاريخ الحضاري ومنها : كتاب السلاح . كتاب الثزه . كتاب البزاة 
والصيد وكتاب سياسة الملوك . 


- ط / ۲ مركز نشر كتاب » مصطفوي‎ ( ۱٦۹۰ انظر النجائي - رجال النجاشي ج ۲ ص‎ )١( 
. ) ایران » دون تاریخ‎ 

(۲) المصدر السابق ج ۱ ص ۲۸ وانظر الخاوي - الاعلان ص ٥۷۹٩۹‏ > وابن حجر - لان 
المیزان ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(۳) النجاشي - الرجال ج ۲ ص ٠ ٠۹١‏ الطومي - الفهرست ( تحقيق حر العلوم - النجف 
۷ ) ص ٩۲‏ وانظر السخاوي - الاعلان ص ٥۸۰‏ . 


۲ 


- خالد بن خداش بن عجلان أبو اليم مولى آل المهلب ر اتوي سنة 
۳ ) وقد احتص بكتابة تاريخ المهالبة وله في ذلك كتابان : كتاب الأزارقة 
وحروب المهلب . كتاب أخبار المهلب . 

وقد كتب في الو ضوع السابق نفسه يزيد بن محمد اللهي الشاعر وعنوان 
مؤلفه : كتاب المهلب وأخباره وأحبار ولده . 

- الحمحي أبو عبد الله محمد بن سلاّم البصري ر المتوفى سنة )۸٤٥/۲١١‏ 
أحد الاخحبارين المشهورين والرواة الكبار ي الأدب وحفاظ الحدیث . وله من 
الكتب ذات الادة التار ية : کتاب بیوتات العرب ت کتاب طبقات الشعراء 
الحاهليين ٠‏ كتاب طبقات الشعراء الإسلاميين . 


- أبو زكريا يجيى بن معين البغدادي ر التو سنة ۷/۲۳۳٤۸م‏ ) وقد 
كان من كبار الحفاظ والمحدئين البارزين ويعطى ي بعض الكتب لقب الامام 
وحجة الاسلام وهو معاصر وصدیق لابن حنبل وله کتابان نعرفهما : 

- التاريخ والعلل : ومنه خطوط ني دار الكتب الظاهرية [ مجموع ١١١‏ 
)١(‏ ] ي جلد من ٠١۷‏ ورقة . 


معرفة الرجال ومنه قطعة مخطوطة في الظاهرية أیضاً ( جموع ۳۹ أ) . 


والکتابان رغم تاریحیتهما وما فيهما من فوائد تتصل بالتاريخ إنا يتصلان 
أساساً بعلم مصطلح الحديث . والكتاب الأول جاء برواية أي الفضل العباس 
ابن محمد الدوري (توڻي سئة ۲۷۱) صاحب ي بن معين . ويېدو أنه ل ينظم 
في الأصل ولكنه يجمع أقوال حى في جرح الرجال وتعديلهم والتعريف 
بالأسماء والكى والنسبة والطبقة ء كا يبدو أن الراوي م ينقل فقط أقوال شيخه 
ولكنه أضاف اليها بعض المعلومات من عنده مثل وفاة ابن معن وان حنبل 
وتفسير بعض الغامض من القول . ويبدو أن الباحثين منذ القديم قد لاحظوا 
٠‏ عدم التنظم في هذا التاريخ ومذا فقد عمد أبو سعيد بن الاعراي إلى تبويبه 
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ورثبه على حروف المعجم وقد قرأه ابن خير ني القرن الرايع على هذا التر تيب 

وأما كتاب معرفة الرجال فلم يسلم منه سوى ابحزعين الأول والثاي من 
رواية اني العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن عرز البخدادي . وهو بدوره 
مجموعة أقوال ذكرها ابن معين جواباً على أسثلة تلميذه أي العباس أو تلاميڏ 
آنحرين . ومعظم الأسئلة في ابرح والتعديل . 

- ابن أي شيبة عبد الله بن إبراهيم العبسي الكوي ( ولد سنة ۷۷٠/٠١۹‏ 
توني سنة ۸٤4/۲۳١‏ ) وكان يؤدب الصبيان ني الرصافة ببغداد . وهو من 
المحدئين المصنفين . وضع عدداً من الكتب التاريية منها : 

E WE SE,‏ . کتاب 
A۰‏ و نة رط ي مکبة برلن رې )۲ ۹ 


الشاذكوني آبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد النفري البصري 
( الوق سنة ۲٣۳١‏ أو سنة ۲۳۹ ) وهو من أهل البصرة ومن ع الحفاظ المكثرين 

ا والبخاري يقول 
و هو عندي أضعف من كل ضعيف» ° ومع ذلك فقد ظل" الناس يتدارسون 
عدة قرون كتابه : تاريخ طبقات أهل العلم ومن نسب منهم إلى مذهب . 
وقد روي حى ني الأندلس من قبل ابن خير وابن عبد البر . 

- الزیادې بو حسان الحسن بن‌عثمان‌بن‌حماد ( ولد في بغداد سنة ۷۷۲/۱١٩‏ 
وتوني سنة ۸٥۷/۲٤۳‏ ) « وکان - على حد قول ابن اندم - قاضيا فاضلا 
ديا ناسباً جواداً .. يعمل الكتب وتعمل له . وكانت له خزانة حسنة كبيرة ۲ 


(۱) انظر ابن لیر - فهرسة أبن خير ص ۲۲۸ . 
)۲( انظر تر جمته لدى السمعاني - الانساب الورقة ۲ ۳۲ ظهر وانظر ابن شير - فهرسة ص ۲۱١‏ . 
(۳) انظر أبن التدم - الفهرس ص ٠٠١‏ . 
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روى عن الحسن بن اليم والواقدي كا روى عنه وكيع القاضي وابن أي 
طاهر : ويعدً بين المؤرخين والمحدثين الثقات. وقد ولى قضاء بخداد الشرقية 
المتوكل ني أواخر حياته . وله من الكتب : كتاب الآباء والأمهات . كتاب 
ألقاب الشعراء . كتاب طبقات الشعراء . كتاب معاني عروة بن الزبير . ولم 
يذكر له ابن النديم كتاب التاريخ على السنين الذي ذكره له الحطيب البخدادي 
والمسعودي ‏ وياقوت في معجم الأدباء ومعجم البلدان "“ . وقد ضاع هذا 
التاريخ مع الكتب الأخرى . 


- البزاز أبو بشر هارون بن حاتم التميمي ( المتوق سنة (A14۹‏ 
من علماء الكوفة . عحدث. مۇرخ . قاریء كما بعتبر من علماء ابرح والتعديل. 
له بجانب كتاب القراءة كتاب تاريخ الإسلام . وقد ضاع سوى أوراق 
حدودة لا تزيد على ماني ورقات موجودة ضمن مجموع ( رقم ٠٠‏ من ورقة 
۱ حى ۲۱۸ ) مخطوط تحفظه دار الكتب الظاهرية بدمشق . ويبدو أن 
الكتاب كان مختصرا لأن الأوراق تشمل ما بين عهد علي إلى آنحر الأمويين ". 


الفلاّس أبو حفص عمرو بن علي (المتوق سنة )۸1۳/۲٤۹‏ وله كتاب 
ني التاريخ من ثلائة أجزاء هو في تاريخ المحدثين قرأه ابن خير . كنا أحذ 
عنه الذهى ني تاريخ الإسلام واللطيب البغدادي © 


الرواجبي آبو سعيد عباد بن يعقوب البخاري ( المتوق سنة ٠٠١‏ ) وهو 
من علماء الشيعة في الكوفة . أذ عنه كثير من علماء السنة كالبخاري والر مذي 


. ١١ ص‎ ١ والمسعودي - مروج الذهب ج‎ ٠١۷ اللطيب البغدادي - تاريخ بغداد ج ۷ ص‎ )١( 

)( ياقوت - ممجم الادباء ج ٩‏ ص ۱۸ - ۲۲ وانظر معجم البلدان (مادة شیر از) ج ۲ ص ۳۸۱ . 

(۳) انظر يوسف المش - فهرس المخطوطات ( التاريخ ) ص ۹۳۴ - 44 وانظر الذمبي - ميزان 
الاعتدال ج ۳ ص ۲۲۹ واب حجر - لسان الميزاد ج ٩‏ ص 1۷۷ . 

(4) افظر ابن خر فهر س ابن شیر ص ۲٠۲‏ و الحطيب البعدادي » تاريخ بغداد ج ۱۱ ص ۲۰۷. 
و انظر كذاك السخاوي 0 الإعلاز ص arr‏ 


۹ التاریح العربي والمۇرخون  1١‏ 


وله في الغالب كتاب المعرفة ثي الصحابة الذي كان من المصادر الأساسية لأي 
الفرج الاصبهاني ني كتابه مقاتل الطالبيين © 

الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوخ البغدادي » وزير التوكل الذي 
قتل معه سنة ۲٤۷‏ . وكان للرجل بانب دوره السياسى مشاركته ني دنيا التأليف 
والأدب . وكتبه إنما جاءعت من باب ارف الثاني ومنها : كتاب اخحتلاف 
ملوك . وكتاب الصيد واب لحارح . 

- محمد بن الحارث التغلي › وهو معاصر للفتح بن خاقان وقد ذکر 
املسعودي أنه ألف له الكتاب المعروف بأحلاق الملوك وأثبته بين مصادره في 
مطلع کتابه مروج الذهب . 

- ابن الحراح : داود بن ابحراح رأس أسرة الوزراء الي برزت منذ 
أواسط الفرن الثالث واستمر أفرادها يتولون » مع غيرهم من المتنافسين » منصب 
الوزارة للعباسيين حی مطالم العهد البو ي وکا داود یکتب للخليفة 
المستعین ( ۲١۱ - ۲٤۸‏ ) وقد توفي سنة ۲٠۲‏ . له من الكتب : 


كتاب التاريخ »> وييدو آن آولاده وأحفاده من بعده تابعوا سنة بيهم 
فأضافوا إليه . 

أخبار الكتاب› وقد ضاع مع کتاب الرسائل . 

- ابن النطاح أبو عبد الله محمد بن صالح بن مهران ر( المتوق سنة |۲٠۲‏ 


) بصري الأصل ولکنه عاش ي بخداد . وهو راوية . حدث . مۇرخ . 
نسابة . وقد ذكر له ابن النديم عدداً من الكتب منها " : 


كتاب الدولة وأخبارها ( أي العباسية ) ويقول ابن النديم إنه أول من 
)١(‏ آنظر النجاشي - الرچال ص ۲۲۰ وابن حجر ہذیب التهذيب ج ه ص ٠١١ - ۱١۹‏ . 
(۲) ابن الندم - الفهرس ص ٠١١۷‏ . 
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ألف في هذا الوضوع وذلك وهم" فقد سبقه زليه کثيرون منهم اليم بن عدي : 
والمدائي والحسن بن ميمون البصري أستاذ ابن النطاح نفسه . 

ولابن النطاح أیضاً کتاب البیوتات . کتاب مقتل زید بن علي . کتاب 
أفخاذ العرب . كتاب أساب أزد عمان . وقد نقل صاحب الاغاني عن ابن 
النطاح في مواضع كثبرة من الكتاب كما نقل عنه اللحطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد () 


2 الزمين أبو موسى محمد بن مثى العنزي ( المتوق سنة ٠٠۲‏ ) وله تاريخ 
صخر آحذ عنه الذهي في تاريخ الإسلام وذكره البغدادي والسخاوي ‏ 

- الغلاي المغضل بن غسان ر المتوش سنة )۸۷٠/٠١١‏ وله بدوره تاريخ 
اعتماده الذهي أحياناً في تاريخ الإسلام ١‏ 


- اللحزاز : أبو جعفر احمد بن الحارث بن المبارك ( والمبارك مولى 
المنصور ) المتوف آلحر سنة ۸۷۲/۲١۸‏ وقد نشا ي بغداد » وكان من أصيحاب 
المدائي » وله مع الشعر » مشاركة ني التاريخ واسعة وقد ألف فيه كتباً عديدة 
ذكرها ابن النديم وضاعت كلها " ومنها : - كتاب أسماء الللفاء وكتام 
والصحابة ( بقصد صحابتهم والحاشية ) . 


إقريطش » ولعله الكتاب الوحيد الذي صدر ني التاريخ العرني حول هذا المو ضوع 
فندر أن سمعنا بكتاب حاص ممغازي البحر . 


(۱) انظر الأغانی مثلا ج ۴۳ ص ۲۹۸ - ۳۰۱ › ج ۸ الصفحات ۲۹۲/۲۸۷/۲۸۹/۸۸/۰۱ 
ج ٠١‏ الصفحات ۲۵۱/۹۲ ¬ ۲۰۵۹/۲۰۹ ¬ ۲٣۰ - ۲۹٤/۲۹۱‏ .. الخ . وانظر تاریخ 
پغداد ج هھ ص ۳0۷ =¬ o6۸‏ . 

(۲) انظر البندادي - تاریخ بنداد ج ۲ ص ۲۸۴ والسخاوي - الاعلان ص ۲۳ه. 

(۳) انظر السخاوي - الاعلائ ص ۲ه وبروكلمان ج ١‏ ص ۱١١‏ . 

)+( اپن الندم - الفهرس ص ٠١١ - ٠١4‏ 


۲1۱ 


كتاب أخبار أي العباس وقد بكون أساس الكتاب الذي نشره الد كتور 
الدوري موخرا اؤلف عجهول ‏ وقد أضيف اليه شي ء بعد ذلك . 

کتاب مغازي الني وسرایاه وذ کر أزواجه . 

كتاب الأخحبار والنوادر . 

كتاب شحنة البريد . وهو بادوره كتاب نادر الموضوع لاأ نعرف 
کتاباً آحر آلف ني موضوعه . 

كتاب الأشراف . وربا كان فيه النواة الأول لما سوف يو لفه البلاذري 

كتاب المسالك والممالك وهو من أقدم الكتب - على ما يظهر - في 
هذا الموضوع . 

عدا كدب أخرى ني أنباء السراري » ونوادر الشعر »> وكتاب القبائل › 
وكتاب الحلائب والرهائن ومحتصر كتاب البطون , 

- ونمة مؤلف آخحر يلقب باللعزاز يعاصر هذا المؤلف السابق هو أبو 
الحسن عبد الله بن محمد بن سقیر کان معلما ثي دار الوزير أي اسن علي بن 

عیسی ابمحراح . كان عال ا بالعربية والنحو والأدب وله بين مؤلفاته العديدة 
کات : أخبار أعيان الحكامء ألفه - فيما يذ كر ابن النديم - لأبي 'الحسن بن 
آي عمر " . 

ابحوزجاني أبو إسحقق ابراهيم بن يعقوب ( المتوفی سنة )۸۷۳/٠١۹‏ 
وكان من كبار العلماء الثقات ي الحديث واب مرح والتعديل . رحل إلى دمشق 
وتو ببغداد . وله : 

- الشجرة ني أحوال الرجال وهو في رواة الحديث ومنه نسخة حطوطة 
ني الظاهرية ( حدیٿ ۲٤۹‏ ) . 
(۱) یرجح الدكتور عبد العزيز الدرري نبة الكتاب المجهول المؤلف الذي نشره اسم أحپار الدولة 


(۲) ابن التدم - الفهرس ص ۸۲ . 
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- ابن سعيد القطربلي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الحسين المتوف سنة 
۱ وکان « من علماء الکتاب ‏ فیما یذ کر ابن الندم - وقد کتب کكتاب 
التاریخ ‏ عمله إلى أيامه م © 


ويأتي مع هؤلاء المؤرخين الصغار ومن حولمم جماعة من معاصريم 
نعرفهم بالأسماء والانتاج ولكنا نجهل سي وفيانهم وإن كانوا بصورة عامة 
ني أواسط القرن الثالث . ومن هذه اللحماعة أولا مؤلفان هامان بموضوع 
التأليف الذي قدماه . فقد كتبا عن الروم عن معرفة مباشرة ولعلهما كانا 
يعرفان اليو نانية جيد المعرفة . 

- مسلم بن أي مسللم الحرمي . وكان ماهد ذا حل في الثغور ومعرفة 
بأل الروم وأرضها . وقع في الأسر فثرة حى جرى فداؤه في الفداء المشهور 
الثالث على نير اللامس ( قرب طرسوس ) ني أيام اللطيفة الواثق سنة ۲۳۱ 
الذي جرى فيه امتحان الأسرى لق القرآن . وللجرمي حسب رواية 
اللسعودي - « مصنفات ني أخبار الروم وملوكهم وذوي المراتب منهم وبلادهم 
وطرقها ومسالكها وأوقات الغزو إليها والغارات عليها ومن جاورهم من 
الممالك من برجان والابر والبرغر والصقالبة واللازر وغيرهم ...۲" . 

أبو الحسين أحمد بن الحسين الأأهوازي وقد كتب هذا الرجلبد وره 
كتاب معارف الروم ذكر فيه ما عاينه بالقسطنطينية وبلاد الروم من المراتب 
الدينية والسياسية . وقد نقل عنه البيروني في الاثار الباقية بعض المعلومات " . 

وهناللك إلى جانب هؤلاء جماعة كبيرة منها : 


-. جعفر بن محمد بن الفضيل وله كتاب تاريخ رآه عمر بن شبة بحطه ونقل 
)١(‏ المسدر نفسه ص ٠۲١‏ . 
(۲) المسعودي - التنبيه والاشراف ص ۱١۲‏ . 
(r)‏ البير وني - الآثار الباقیة ص ۲۸۹ وص ۲۹۲۳ . 
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منه عن طريق ابن شبة املف المجهول لكتاب أخبار بني العباس وولده ( الذي 
نشره الد كتور الدوري باسم أخبار الدولة العباسية ) ^ 

آبو القاسم الحجازي وله بدوره ( التاريخ الملحق) وقد نقل عنه ابن 
الندم ني الفهرست ° . 

- أبوصالح بن یز داد عبد اللهبن شحمد بن پزداد بن‌سوید» وکان من‌الکتاب 
البلغاء کا کان أبوه من قبله وابته من بعده. وقد کتب عبد الله کتاب‌التاریخ من 
ین ما کتب ثم جاء ابنه من بعده آبو أحمد محمد بن عبد الله وغم کتاب التاریخ 
هذا الذي كتبه أبوه إلى سنة ثلامائة © 

- ابن أي شيخ واسمه سايمان ويكتى آبا أيوب . وهو إخحباري راوية. 
پقول ابن اندم إنه لقى جلة الناس ا الأحبار . وله من 
الكتب : كتاب الأخبار المسموعة . رأيته .. 


- اللحراساني E e‏ ا 
العباسية ) كان بين مصادر المسعودي ثي مروج الذهب ° 
- الحليل بن اليم الري ویبدو أن له عدة کتب من بینها کتاب : الیل 
والمكايد ني اروب وكان هذا الكتاب من مصادر المسعودي ثي مروج الذهب . 
- ابن أي طيفور محمد بن أحمد الحرجاني « من آهل جرجان وله من 
الكتب كتاب أبواب اللحلفاء ومعناه من كان الحلفاء يأنسون به ویستشیرونه 
ويستعقلو له وسبتعضدونه .. ) 


. 1۹4 أخبار الدولة العباسية ( تحقيق الدوري والمطلبي ) ص‎ )١( 
. ٠١١ اہن التدم - الفهرست ص‎ (+) 

)۳( أبن الندم نفسه ص ٠١4١‏ 

. ١١٤١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(ه) المسعودي - مروج الذهب ج ١‏ ص ٠١‏ . 

٠٠١ انظر ابن الندم - الفهرست ص‎ )٩( 


1€ 


اللودي واسمه محمد بن عیسی بن یزید . وکان آبوه من کبار رجال 
الدولة العباسية . وقد نقل عنه الطبري بعض أخبار الفتنة أيام الأمين وخبر 
قتله . ویبدو من الروإية أنه کان کتب ذلا ٩(‏ 


- المكاولي : أبو العباس عبد الله بن اسحق بن سلام ءوكان حسن العلم 
بالآثار والفقه والشعر وله كتاب الأخبار والأنساب والسير ويبدو أنه ضاع 
مبکرآً . وقد ذ کر ابن الندیم آنه رأی بعضه ول یرہ کاملا“ ۳ 

الجههي : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حميد بن أي جهم العدوي 
(من عهد المتوكل) . نشأً ني العراق وبه تعلم . وکان أديباً شاعراً نساباًومفنتاً . 
غير أنه كان يتناول جلّة الناس بالمثالب وقد تناول العباس بأمر عظيم فضربه 
امتوكل مائة سوط . وله كتب عديدة منها : أنساب قريش وأخبارها . كتاب 
اغالب . كتاب المحصومين . كتاب فضائل مصر . كتاب الانتصار في الرد 
le‏ إى الشعوبية " . 

2 الليي سلمویه بن صالح . وکان من رواة الأخبار والأنساب وله من 
الكتب ( كتاب الدولة ) روى فيه عن جماعة من السابين . وقد نقل المسعودي 
عنه في التنبيه والاشراف وسمى كتابه باسم : كتاب ني الدولة العباسية وأمراء 


خحراسان ۵ . 


- الراوندي : وقد ذكر ابن النديم أنه كان مجلس للراوندية يقرا عليهم 
كتاباً ألفه ني ( أحبار الرواة ) وجوّد فيه كما كانوا يأحذون عنه أخبار الدولة 
العباسية من كتاب ألغه باسم ( كتاب الدولة ) تي نحو ألفي ورقة ° 


(۱) انظر الطبري ج ۸ الصفحات of ضg ¢ GAA CC EAT ¢ V4 CEVA‏ 
)+( أبن الندم - الفهرست ص 14 . 

(۳) المصدر نفسه ص ١١١‏ . 

(4) المسعودي - التلبيه والاشراف ( ط. الصاوي - القاهرة ۱۹۴۳۸ ) ص ۷ه . 
(ه) ابن الندم - الفهرست ص ٠١۸‏ . 
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- ابن شبيب وهو أبو سعيد عبد الله بن شبيب الربعي البصري من الإخباريين 
البارزين وقد كتب كتاب الأخبار والاثار . 

الغلاي أبوعبد الله حمد بن زكريا بن دينار »أحد الرواة السير والأحداث 
والمغازي . 8 بشهادة ابن الندى من الثقات کتب عدداً من الكتب منها 
مقتل الحسين + وقعة صفين : كتاب احمل » كتاب الحرة > كتاب مقتل 
أمير المؤمنين . كتاب الأجواد . كتاب المبخلين .. © 

أبو اسحق‌اسماعيل بن عيسى العطار ءمن أهل بغداد الذين عر فوا محفظ 
السير وله من الكتب : كتاب المبتداً . الردة . الفتوح . احمل . صفين وكتاب 
الألوية . كتاب الفتن . كتاب حفر زمزم " . 

ابن عابد » الذي كتب كتاب الملوك وأخبار الأمم . يقول ابن الندم 
ولا يعرف من أمره غير هذا " . 

ابن زبالةء الاخباري النسابة » والوراق عبيد الله بن أي سعيد النسابة » 
وقد كتب كل منهما كناب ني « أخبار المدينة » كا كتب الوراق كتاب 
الألقاب ‏ وكتاب الشعراء . 


ك العبري أبو عمر حفص بن عمر وله من الكتب : کتاب زباد الأشراف 
وذكر شباب العرب وما محري بينهما وذكر ادعياء ابمحاهلية . وكتاب النساء . 


- عمر ہن بكر » صاحب اسن بن سهل وکان إخبارياً راوية نساباً . 
ويبدو أنه كان ميسور الحال عباً للمعرفة فقد عمل له الفراء كتاب معاي 


(۱) الصدر نقسه ص ۱١۹۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۱۰۹4 . 
(۳) الصدر نفسه ص ٠٠۹‏ . 
(4) المصدر نقسه ص ٠١۸‏ . 
(ه) المصدر نفسد ص ٠‏ . 
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القرآن . وله من المؤلغات كتاب أو کتب في مواضیع تتصل بالتارېخ دون 
شك . فقد ذكر له ابن الندم : كتاب يوم الغول . يوم الظهر . يوم رمام . 
يوم الكوفة . غزوات بي سعد بن زيد مناة . يوم منابض " . 

- أو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي وله تاريخ في ستة أجزاء 
ذکره ابن خير في فهرسه على أنه ما قرأه ني المشرق " . 

- عیسی بن داب ر( ولعلها دأب ) وله كتاب أخبار تتعلق بتاريخ العرب 
القدم وتواريخ الفرس . نقل عنه حمزة الاصفهاني خبراً يقارن بين أزمان 
الانبياء وملوك فارس وبين تاريخ اليمن وأولئك الملوك ويفسر سبأً على أن عبد 
شم.ں بن يشجب لم يدع بأرض اليمن أحداً إلا سباه . وقد انتقده حمزة قاثلاٌ: 
١‏ ولا دري كيف تصرف ابن داب ني العربية لأن السي غير مهموز وسبأً 
مهموز على أن لابن داب أسوة بالنساب فإنهم زعموا أن طياً سمى طا لأنه 
أول من طوى المناهل وأنا بريء من عهدة الكلمتين ... ۽ © 

حفص بن أشيم وهو من اللحوارج وله من الكتب : الفرق والرد عليهم . 
يذ كر ابن النديم أنه رواه عن جبير بن غالب فلعله هذا الأخحير في‌الأصل»ولكنه 
على أي حال من نوادر الكتب الي ألفها اللتوارج ني الدفاع عن آراميم . 

- مجهول من ولد الربيع بن زياد بن أبيه ( المنسوب لبي سفيان ) كتب 
كتابا ني حطط البصرة وقطائعها ذ كر ه ابن حزم الأندلسي (“ 

ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى هذه احماعة من مؤلفي الأمور التارمخية في 
واسط القرن الثالث أسم : 


. ٠١۷ المصار نفسه ص‎ )١( 

(۴) ابن بر - فهرسة اپن یر ص ۲۲۹ . 

(۴) حمزه الاصفهاني - تاریخ سي ملوك الأرض ص ٠١١-۱۰١‏ . 

(4) ابن الندم -- الفهرست ص ۱۸۲١‏ . 

(ه) ائظر لسان الدين بن اللطيب - نفح اليب ( ط. محمد عيي الدين عبد اميد - القاهرة 1۹44 ) 
ج٤‏ ص ٠١۹‏ . 


1¥ 


الحاحظ أي عثمان عمرو بن بحر بن حبوب ( ولد بالبصرة آوائل سنة 
۰ وتوني فیها سنة ٩4-۸٩۸/۲۰۵‏ ) وهو أشهر كتاب العربية وكان 
لا بد من ذکره لان عدداً من مژلفاته الكدرة كان مشاركة واضحة ني التاريخ 
الحضاري وقد تحوى من الإشارات والأمور التارعخية ما لا تحويه أي الكتب 
ني التاريخ . ومنها : 

كتاب البيان والتبيين . كتاب الحيوان . كتاب البخلاء . كتاب التاج 
ني أحلاق الملوك وهي مطبوعة موجودة . وكتاب الأخبار أو تصحيح الأخبار 
وهو ضائع إلا بعض قطع منه نقلها أحمد بن جحي بن المرتضى ي كتاب النية 
والأمل ... 

- وله من الرسائل الامة تارعخياً : رسالة ني بيان مذاهب الشيعة ( خبطو طة) 
ومقالات الزيدية والرافضة ر عخطوطة ) ومقالات العشمانية ( حطوطة ) . ومن 
الرسائل (بين منشورة وضائعة) : رسالة ني بنى أمية . كتاب تي العباسية . رسالة 
ئي تفضيل بني هاشم . رسالة في آمر الحكمين . رسالة قي اثبات إمامة مير 
المؤمنين علي بن أي طالب . ورسائل في مناقب الترك وعامة جند اللحلافة . 
وقي فضل السود : وني مفاحرة ابلحواري . في أحلاق المموله . ني الحجاب 
وذمه . في مدح التجارة وذم عمل السلطان » ي القيان وي المغنين وف اللصوتس 
وثي القحطانية والعدنانية . وني العرب والعجم . وني إمامة ولد العباس . وي 
الملوك والأمم السالفة . وني العرب والموالي . وي أديان العرب . وي غش 
الصناعات وني حيل المكدين وتي أخحلاق الشطار وني عدد من الألعاب . وي 
ذم أحلاق الكتاب . وقي صناعة القواد . وني المحجاب . وغير ذلك ... 

ولقد درس الماحظ دراسات واسعة من الناحية الأدبية ولكن لم يتصد 
أحد بعد لالتقاط واستخراج ما تکشفه کتب الحاحظ ورسائله من جوانب 
التاريخ الإسلامي وخاصة منه التاريخ الاجتماعي والفكري والحضاري لحصره 
مع أن هذا الفكر الموسوعي الذكي منجم المعلو مات والمعطيات والأخبار 
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الفريدة» وقد كان بالامكان أن نضيف إليه انين من معاصريه هما الفتح بن 
خاقان وسهل بن هارون ولکن مۇلفا‌ما ضاعت . ٩‏ 

ونعود إلى جمهور المؤرخين الصخار بعد عصر اللحاحظ فنجد العدد الكثير 
أيضاً ومنهم : 

الطلحى أبو اسح طلحة بن عبيد الله بن حمد بن اسماعيل التيمي > 
( المتوفى سنة ۲۷١‏ ) وهو من أهل البصرة كان ندياً للموفق شقيتق الحليفة 
العتمد . وكان راوية [خبارياً صنف من الكتب كتاب جواهر الأخبار وكتاب 
ا . 0( 

- الدوري العباس بن محمد بن حاتم ( المتونى سنة ۲۷١‏ ) وقد كان أحد 
الملصادر للمؤلف امجهول صاحب كتاب أخبار العباس وولده " . 

- الشيباني آبو علي حنبل بن اسحق بن حنبل بن هلال بن آسد البغدادي 
( ا موف سنة ۸۸٦/۲۷۴‏ ) وهو ابن عم الامام أحمد بن حنبل وتلميذه . ويعتبر 
من المفاظ المعروفين والفقات الصدوقين الأثبات» غير أنه كان فقيراً فرك 
بخداد إل عکہرا یقریء الحدیث فیھا تم حرج إلى واسط فاستقر بہا حى توي 
وله من الكتب » وكلها مفقود : 

- كتاب التاريخ وهو على الأرجح ثي رواة الحديث وتراجمهم . 

- كتاب الفتن . ولعله ني ملاحم آنحر الزمان . 

وکتاب الملحن ولعله حكى فيه حنة عم الامام احمد وغيره في قضية 
علق القرآن . 

- ابن آي السرح آبو العباس أحمد ( المتوق سنة ۲۷١‏ /۸۸۷ ) وقد 
)١(‏ انظر قائمة مؤلفات الاثنين لدى ابن الندع - الفهرست ص ٠٠١‏ وص --`. 


(۲) ابن الندم - الفهرست ص ٠١١‏ . 
(۴) انظر أخبار الدولة العباسية ( تحقيق الدوري والمطلبي ) ص ۱۲۷ . 
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وصانا منه أقدم کتاب خاص بعادات العرب وخرافانہم واسمه : 

كتاب الرموز . ومنه نسخة مخطوطة في استامبول ( مكتبة راغب رقم 
۳ من الورقة ۹۹ وجد حى ٠٠١‏ وجه ) وقد نشر في عجلة المجمع 
العلمي العرني بدمشق ( المجلد ۱١‏ لسنة ۱۹۳۱ . من ص ٦٤4١‏ حى ٦٥١‏ ) 
بتحقّیق س. عمد حسین . 

- البرق أبو جعفر أحمد بن محمد ين خالد ر المتوق في حدود سنة ۲۷٤‏ 
أو سنة ۸۷/۲۷۰ ۸أو ۸۸۳ ) قتل جده ني السجن بالكوفة لأنه من أنصار زيد 
ابن علي فهرب إلى برقة من أعمال قم وهناك نشأً واشتهر وصنف الكثير من 
الكتب ‏ ني إطار المذهب الشيعي ومنها : 

كتاب التاريخ ٠‏ كتاب أنساب الأمم . كتاب مغازي الني . كتاب بنات 
الني . كتاب ابمحمل . كتاب النوادر . كتاب الأوائل . وقد ذكر المسعودي 
بڼن مصادر تارښځه مرو ج الذهب كتاب التبيان ي التاريخ للبر تي و صاحب كش 
الظنون يذ كر أنه أي أخبار بغداد فهو إذن من أقدم الكتب ني تاريخ هذه 
المدينة . وللبرتي أيضاً كتاب الرجال وقد طيع بعناية كاظم الموسوي المياموي 
( طهران سنة ۱۳۸۳ ) مع كتاب آنحر ممل العنوان نفسه من تأليف الحلي 
تقي الدين اسن بن علي بن داود من رجال القرن السابع .وقد یکون کتاب الررجال 
للبرقي هو نفسه الكتاب المعروف بالتاريخ . وقد اقتصر فيه البرق على بعض 
الصحابة الذين وقفوا مجانب الامام علي وأيدوا حلافته عقب وفاة الرسول 
وعلى الشيعة بعد ذلك . وقد رتب الرواة على أساس الصحبة لصاحب الرسالة 
أو لأحد الأنبمة . وهكذا ارتبط نظام الطبقات الي آتى بها بتوالي أسماء الأئمة : 
فهناك بعد أصحاب الني . أصحاب علي ثم امسن "م الحسين م علي بن 
)١(‏ انظر قائمة كتبه لدى الطوسي - الفهرست ص 4؛ - +٠‏ . برانظر أيضاً الحوائساري ¬ 


روضات اللات ص ۱۴۳ - ۱٤‏ . 
)+( المسعودي ~ مرو الذهب ج 1۱ س ۱۴۳ ۰ 
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الحسين حى ... أصحاب الحسن العسكري . ثم ذكر النساء حسب الرواية 
عن الأنمة أيضاً . وخم الكتاب بفصل ذكر فيه أسماء الصحابة الذين انكروا 
حلافة آي بکر وا ا لعي . وهو يقتصر في الراجم على ذكر الاسماء 
وو با مرح والتعاديل ولا سنوات الوفاة . 

المروزي أبو العباس جعفر بن أحمد ( الحو قبيل سنة ۲۷٤‏ ) أحد 
المؤلفين للكتب ني سائر العلوم . توي بالهواز وبیعت كتبه ببغداد . ومؤلفاته 
على قول ابن‌النديم غزيرة جداً وله كتاب المسالك والممالك وهو أول من ألف 
ني هذا الموضوع ولم يتمه . وله عدا ذلك كتاب تاريخ القرآن لتأبيد كتب 
السلطان . بالإضافة إلى الكتب الأدبية الأخحرى ١‏ 

- الصميري أبو العنبس محمد بن اسحق بن إبراهيم بن المغيرة ( ولد سنة 
۲ - توفي سنة ۲۷١‏ ) المنجم الكوي البغدادي . أصله من الكوفة وتولى 
قضاء الصمير ة م أضحى من ندماء ا متوكل والمعتمد لما عرف به من الفكاهة 
والأدب والمعرفة بالنجوم . وإذا كان له في الفلك كتاب بمدحه المنجمون 
كما قال ابن الندم فان له تي أجواء التاريخ : 

_ كتاب مساوىء العوام وأخحبار السفاة الأغتام ولو سام الكتاب لأعطانا 
دون شاك صورة حة لحياة الطبقات الدنيا ا ا 
نوادر القواد ‏ كتاب صاحب GET‏ مهاية العام ) س 
وكتاب الدولتين في تفضيل اللحلافتين ‏ . 

- المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأ كبر بن عمير بن مالة الأزدي 
البصري ( ولد سنة ٠٠١‏ وتوف سنة ۲۸١‏ ) الأديب النحوي اللغوي الفقيه . 
وكات اللغة همه الأول ولكنه دحل عن طريقها باب الأخبار والتأليف التارعي. 
وله بين مؤلفاته الأربعة والأربعين بعض ما مس التاريخ ومن ذلك : 


. ۰ انظر قائمة کته لدی ابن الندم س‎ )١( 
. ٠١۲ انار ابن العدىم - الفهرست ص‎ )۲( 
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كتاب الكامل ومع أنه ني الأدب واللغة إلا إنه بمحوي من تاريخ اللحوارج 
مثلا وبي أمية جانباً لا حويه أي كتاب تاريخ . كا تكثر فيه الأخبار الأخرى 
المخثلفة واللعطب والرسائل البليغة . وقد طبع مرات . 

كتاب طبقات النحاة البصريين . ولعله أول كتاب في نحوبى البصرة 
ولكنه ليس أول كتاب ني تاريخ النحاة فقد سبقه إلى امو ضوع عدد من النحاة 
المؤرخين ومن ذلك : أخبار النحاة للنجيرمي وأخبار النحويين لأبي سعيد 
السيراي وأخبار النحويين لأبي بكر محمد بن عبد الك التارعخي “ وسوف 
يتبع البرد من بعد المرزباني بكتاب المقتبس الكبير في أخبار النحويين .. 

- وللمہر د أبضاً کتاب أدب العلیس »› کتاب نسب عدنان وقحطان . 
كتاب الروضة ويبدو أنه في الأخبار ... ويبدو أن طريقة المير د في كتبه وجدت 
بعض الرواج والمادحين أو بعض الحسد والنقد فقد ظهر مؤلفان يعارضانه : 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقيه الذي كتب كتاباً في الأخبار 
وعنوانه الباهر يعارض فيه كتاب الروضة . 

- وابراهم بن ماهويه الفارسي الذي ألف كتاب الكامل تي الأخبار 
يعارض كتاب المبر د الذي حمل العنوان نفسه . وقد كان هذا وذاك بدورهما 
من مصادر المسعودي ٩‏ أيضاً لكتهما ضاعا مع الزمن : 

- الفسوي أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الممذاني 
ا موق سنة ۸۹۱/۲۷۷ عن بضع وتمانين سنة ) وكان أحد ركان الحديث و الحفظ 
التاريخ . ترك بلده فسا سنة ۲٠۹‏ واتجه لدمشق وحمص وفلسطين ومصر 

ثم عاد بعد عشر سنوات لیت رکه من جديد إلى العراق ومصر » ثم استقر في 

ق وتوقي في البصرة" . 

نظر المسعودي - مروج الذهب ج ۱| ص ٠١‏ . 

انظر ترجمة في مقدمة اكرم ضياء العمري لتاربخه المطبوع (المعرفة والتاريخ ج ١‏ ص )١ ٠١-۷‏ 


۲ 


ونا الرجل كتاب ضخم اسمه كتاب المعرقة والتاريخ" كان يتألف فيما 
دومن :فمن ادها تاريخ للأحداث السياسية على السنين وقد ضاع معظمه وكان 
من مصادر الذهي في تاريخ الاإسلام » والاخر يتعلق ,معرفة الصحابة والتابعين ومن 
بعدهي . a N a‏ ي مجلدين کبيرين يشملان 
عشرین جزعاً من الكتاب وأحد المجلدين مخطوظ في مكتبة طوب قبو سراي 
باستامبول ٤ E‏ |) والثاني في مكتبة أسعد أفندي هناك أيضاً (رقم 
۱) ویبدا المیخطوط الاول بعد موجز حول ,تد بین ستني ۱۳١‏ و١٤۲‏ ب ۸٤‏ 
صفحة حول الصحابة : اسم كل منهم ونسيه مع الحديث الذي روي عنه .ئم باي 
ذ کر التابعين ثم من ڄاء بعدهم طبقة طبقة ويتتهي الكتاب بتراجم مفصاة لبعض 
كبار الصحابة وأولادهم . وقد طبع المىجود من الكتاب بتحقيق طيب من أكرم 
ضياء العمرى ني ثلاث مجلدات ضخمة أضاف فيها اليه النصوص الى وجدها 
في المصادر مقتبسة عن المجلد المفقود ر( جاءعت في ۷١‏ صفحة) طبع بغداد - 
الأوقاف )۱۹۷١- ۱۹۷٤‏ . 
وللفسوي معجم الشيوخ رتبه على البلدان الي زارها ومنه جزءان ( الثاني والثالث) 
مخطوطان في الظاهرية بدمشق ( رقم ۷4۱۸ ۰ ۷٤۱۹‏ عام ) ويقعان في ٤١‏ ورقة . 
- ابن آي خیثمة اہو بكر أحمد بن زهیر بن حرب ( المتوئي ست ۸۹۲/۲۷۹) 
بغدادي تلمذ على ابن حنبل والمدائى حتی أضحی من كار علماء اللحديث والأدب 
والتاریخ . له من الكتب كتاب النتمين .كاب الاعراب . كتاب أخبار الشعراء . أما 
كتابه الم فهو : کناب التاریخ الكبير الذي ذ كر الكتاني أنه يقم في ثلاثين مجلداً 
صغارا أواثي عشر جلداً کباراً . وقد نقلت عنه کثیر من کتب التراجم کما کان احد 
مصادر الطبري والذهي والخطيب البغدادي الذي قال فيه : دلا اعم أغزر فوائد منه» . . 
بقيت لنا من هذا التاريخ قطعة عحطوطة تي مكتبة القروبين بفاس - المغرب 
(ح ل 40 : 244١‏ رقم 887 وتبداً هذه القطعة بالقسم الثالث من الكتاب 


(۱) اآدغله بروكلمان (ج ۳ ص ٤٣‏ من الترجمة العربية ) تي كتب أحبار الدولة العباسية . وييدو 
آنه يمي الست الضاتع منه . 
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وفيه بعد ذكر أولاد بعض الرواة وإخوتمم ذكر للرواة المحدثين نموا على 
أساس المدن : مكة ومن نزها ولكته شمل معهم التابعين ومن جاء بعدهم تم 
اليمن ثم اليمامة م أورد السيرة النبوية بشكل موجز وعلى السنين قبل أن يتحدث 
عن صحابة المدينة والتابعين فيها م جاء على ذكر الكوفة .. وينتهي المخطوط 

وابن أي خيثمة حافظ على السند ني أحباره . وقد لا تزيد الرجمة عنده 
على سطر ولکنها قد تطول عدة صفحات . وهو م بالامور الفغهية 
خلال الراجم وقد بورد بعض آراء التاس وعقائدهم و حاط الر تيب 
على السنين أحياناً كثيرة بالراجم . وقد أورد عند ذكر المدينة قاعة بأسماء 
الولاة والقضاة فيها في العهد الأموي وحى مطالع العهد العباسي . وأما مصادره 
فکبار المحدثين والرواة من أمثال این اسحقی وابن عقبة ومصعب والمدائي 
وابن حنبل والمدیي وابن سلام . 

- اين الأزهر : جعفر بن أي محمد بن الأزهر بن عيسى ( ولد سنة ٠٠٠١‏ 
وتو سنة ۲۷۹ ) سمع من ابن الأعرابي وغيره . وله كتاب التاريخ الذي 
وصفه ابن النديم بأنه « من جياد الكتب » . وقد نقل عنه كثير من المؤرخين . 

ويلفت النظر أن اين العدم مۇرخ حلب پنقل عن کاب الأحداث تاليف 
من يسميه أبا جعفر محمد بن الأزهر » ويذ كر أنه ألفه لأبي نصر الطابي . وقد 
يكون هذا المؤلف هو الأول نفسه لأنه من غير المعقول أن يكون أباه ما دام 
ابن العديم ينقل عنه احداثاً تتعلق بسنة ٠٠١‏ ر بالقائد أحمد المولد )" وبيذا 
الشکل یکون کتاب الأحداث كتاباً ثانياً لابن الأزهر إن لم يكن الاسم عنواناً 
it‏ لکتاب التاريخ الأول نقسبةه . 

الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن مومى السلمي » 


(1) انظر ابن العدم - بعية الطلب ( مخطوط أحمد الالث ) المجلد الكاني الورقة ٠١١‏ وجه. 
(۲) اہن الندم - الفهرست ص ۱١١‏ . 
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( التو سنة ۲۷۹ ) الامام الحافظ الضرير صاحب أحد كتب السنن الأربعة 
المعروفة وقد كتب أيضا كتابا ني التاريخ لا شك أنه ني تراجم الصحابة رواة 
الحديث على طريقة المحدثين كها لا شك أنه هو نفسه الكتاب الذى حمل 
عنوان « تسمية أصحاب رسول الله » والذي جد نسبخة منه عخطوطة ي مكتبة 
شهید علي باستامبول ( رقم ۱/۲۸٠١‏ ) ني ۱۷ ورقة ونجد منه قطعة مخطوطة 
أيضا ي ( لاله علي ) هناك ( برقم ۱/۲۰۸۹ ) . 

- ابن أي الدنيا أبو بكر عبد الله (أو عبيد الله) بن محمد بن عبيد القرشي 
بالولاء ( المتوق سنة ۸۹٤4/۲۸١‏ عن ثلاث وسبعين سنة ) من العلماء الزهاد 
العا مين بالأخبار والروايات .. كان على اتصال وثيتى بالبلاط العباسى وقد أدب 
عددا من أولاد الحلفاء منهم اللحليفة كتفي ( ۲۸٩‏ - ۲۹۵ ) وكتبه تدحل في 
إطار المثل العليا الفكرية والاجتماعية لعصره © ومنها مثلا“ : كتاب الفرج 
بعد الشدة . مكارم الأخلاق . ذم الملاهي . ذم المسكر . قرى الضيف . الصبر 
والثواب . الغيبة والنميمة . على أن له كتباً تار مخية واضحة منها : 

تاريخ اللحلفاء وقد ذكره الصفدي ني مقدمة كتاب الوافي ‏ 


با يجري آي اة الدنيا . 

ولابن أي الدنیا _ فیما یذ کر ابن الندیم ‏ کتابان تار ميان آنحران هما : 
کتاب النوادر وکتاب أخبار قریش . کا یذ کر ابن الو طي له کتاني : 
الدعوات والسحاب " . 


وقد نشر كتابه الفرج بعد الشدة في مصر منذ سنة ۱۹٠١‏ وحفظ له 


. ٤4١ ص‎ ١ ولي ذاك كشف الظدون ج‎ ٠۸١ انظر قائبة كتبه لدى ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 
. ه١ ص‎ ١ الصفدي - الواي ج‎ )۲( 
.۸۰٩ القسم الأول ص 9-۰ والقسم ۲ ص‎ ٤ اہن الفوطي - تلخيمس معجم الآداب ج‎ )۳( 


0  نوخرۇملاو التاريح السربي‎ Yo 


مكتبات استامبول: وأوروبا نسخاً خطوطة من بعض رسائله كذم الملاهي وقرى 
الضيف ٠‏ وبعض هذه الرسائل نشر في مصر ولكن كتبه الأساسية ضاعت . 

- شيلمة حمد بن الحسن اللحارجي الكاتب ( المصلوب المحروق سنة )۲۸١‏ 
وشيلمة لقب . ٠‏ كان أولا مع العلوي البصري تم صار إلى بخداد » وأعطي 
الأمان وم حلط ( أي أصابه بعض الاضطراب العقلي ) وسعى لبعض اللحوارج 
فحرقه اللحليفة المعتضد حياً بعد أن صلب على عمود حيمة». غير أن له من الكتب 
کتاباً في التاريخ هاما لو آنه سلم : کتاب أخبار صا-حب الز نج ووقائیه ٩‏ 

= لتقي ايرام بن حمد بن سعید بن هلال . ..بن مسعود الثقفي ( التو 
سنسة ۲۸۳ بأصبهان سنة ۸٩٩‏ ) وهو كوي الأصل ولكنه أقام بأصبهان . 
وكان في أول أمره زيديا ثم صار إلى الامامية وله كتب كثرة بجعله حسب 
عناوينها ا ألوفة في زمرة الإحباريين المتأحرين' ومنها وهي تزيد على اللمسين : 

كتاب المغازي . كتاب السقيفة . كتاب الردة »> كتاب مقتل عثمان . 
کتاب الشورى . كتاب العمل . كتاب صفين ... وتعد على هذا اللسق حوالل 
كتاباً عدا الكتب ذات الطابع الفقهي والديي ومن بينها نذكر خاصة : 
کتاب التاريخ . كتاب السيرة . کتاب آخبار يزيد » کتاب ابن الزبير . 
كتاب أخبار عثمان . كتاب أخبار عمر . كتاب محمد ( النفس الزكية ) 
وابراهم ( ولدي عبد اله المحض ) . كتاب الغارات الذي ينقل عنه المجلسي 
کٹیر ا كما جد قطعاً عديدة ني شرح نهج البلاغة لابن بي الحديد . 

- الحرلي أبو اسحق إبراهي بن اسحق بن ابراهم بن بشير ( اتوق سنة. 
٥‏ ) بغدادي من كبار الحفاظ المحدثين والمؤلقين في الحديث ومن هذا 
الاب وضع كتاب المغازي ولعله من أواخحر الكتب الي لفت على الطريقة 
القديمة للسير ة النبو رة )١(‏ 
(۱) ابن الندم - الفهرس ص ٠١١۷‏ . 


(۲) انظر قائمة كتبه لدى الطوسي - الفهرست ص ۲۷ - ۲۸ . 
(۳) انظر قائمة کتبه لدی این الندم - الفهرست ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 
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السرخسي أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب (القتيل 
سنة ۸۹4/۲۸١‏ ) وهو تلميذ الكندي الفيلسوف وأحد كبار الملحدين ي نظر 
البيروني » وأحد فلاسفة الإسلام ثي نظر القفطي . کان متفنتاً في علوم كثيرة» 
موسوعي الثقافة » بليغ اللسان والتصنيف . عمل أولا معلماً للخليفة المعتضد 
( ۲۷۹ - ۲۸۹ ) واختص به ونادمه م آفشی بعض آسراره فسجنه م قتل في 
مکیدة )0 ... كتب عدداً من الكتب ني الفلسفة والموسيقى والطب . اوضع 
ا ي اف واا شت لر 3 ور رکه ر ا 
مدى ثقافته الواسعة المتنوعة . ومتها : 

کكتاب سير المعتضد إلى الشام . وهو نوع من المذ كرات الحغرافية 
السياسية التار ية لعله كتبها يطلب من الحليفة نفسه . ولکنها من أوائل كتب 
E‏ ي إن ل يكن وما e‏ 
كتاباً في سبرة المعتضيد . 

كتابان في السياسة هما : كتاب السياسة الصغير والسياسة اکير . 

کتاہان ثي الحسبة هما : كتاب الأغشاش وصناعة الحسبة الكبيرة 
وكتاب غش الصناعة واحسبة الصخبر ة . 

كتب ني أدب أهل البلاط والحاشية»منها : زاد المسافر وخدمة الملوك . 
آداب الللوك احلساء والمجالسة ۰ 

كثب ني المتعة الأدبية التاريخية منها : كتاب اللهو واللاهي ي الغناء 
والمغنين والمجالسة والنادمة وأنواع الأخيار والملح . كتاب القيان . 
امتدحه المسعودي " . 


. ۷۷ انظر القفبلي - تاريخ الحكماء ( عخعصر الزوزني - طبعة ليبرت ) ص‎ )١( 
. ٦ه المسعودي - التنبيه والاشر أف ص‎ (r) 


¥ 


- رسالة ي الصابشن ومذاهبهم وکتاب فضائل بغداد . 

ولم يبق من هذا الراث کله شيء سوی بعض النتف ومنها ما نجده لدی 
ابن العديم في بغية الطلب منقولا عن كتاب ثابت بن سنان ‏ . 
١‏ ) . أديب لغوي عرف برواية الأقاصيص القديمة والحكايات . ذكره 
البغدادي ي تاريخ بغداد . وله : 

- أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب ر المتوفى سنة ۲۸۷/ 
۹ ) ویصف ابن التدي هذا الرجل بأنه « من هل السير » وجده هو أول 
كاتب بارز في تاريخ الأدب العري . وقد كتب أبو الفضل كتاب أخبار خلفاء 
ا . وقد وصف بأنه تاریخ کر . وقد كان من مصادر الطبري ° 

كما وجده ابلنهشیاري ` بحطه ونقل عنه جدول حراج ح الدولة زمن الرشد ° 

العلوي »آبو عبد الله عمد بن علي بن حمزة الهاشمي(المتوف سنة ۲۸۷/ 
٩۰‏ ) . وهو مۇرخ محدث شاعر ‏ . روی عن أيه وعن عمر بن شبة كا 
كان أستاذ أبي حاتم الرازي . وقد كتب : 

كتاب مقاتل الطالبيين وكان من المصادر المامة لأي الفرج الأصبهاني 

ي کتابه الذې ي حمل العنوان نقسه . 

- العنزي أبو علي الحسن بن عليل بن الحسين(المتوق بسامراء سنة ۲۹۰ 


(۱) انظر ابن المديم - بغية الطلب مثلا ( خطوط أحمد القالث رقم ۲۹۲۰) المجلد ۲ ورقة ۸٩‏ و چه. 
وطوط ايا صوفا ورقة ۹ و حه . وقد كتب روزنتال متا عن أبي الطيب الس خسي سنة 
۳ درس فيه بحعض العف الباقية من کتاب فضائل بغداد وغیره . انظر : 
Rosenthal, F. : A. b. At-Tayyib As-Sarakhsi (New Haven 1943, American‏ 
Oriental Series, 26).‏ 
)( انظر ابن الندع - الفهر س ص ¥ واقظر الطرري ج .YTI۹Y ¢+ TI"‏ 
(۴۳) انظر اللهشیاري - الوزراء والکتاب ص ۲۸۱ حى ص ۲۸۸ . 
)٤(‏ افظر النجاشي ~ الر جال ( ط. اران ) ص ۲۹۷ - ۲۹۸ وانظر الحطيب البغدادي - تاريخ 
بغداد ج ۳ ص ۳ . 


A 


كتاب النوادر الذي استخدمه المرزباني ي الموشح وكانت لدى الققطي 


نسخة منه استخدمها في كتابه إنباه الرواة ° . 


- ابن آي خيثمة ( الابن ) أبو عبد الله حمد بن أحمد بن زهر المتوفق 
سنه ۲۹۷ وهو بغدادي من المحدثين روى عن أي حفص الفلاس وکان شدید 
الحفظ سی کان أبوه يستعين به ي تصنيف التاريخ اللي كتبه . وقد کتب 
الاين أبو عبد الله بدوره : 


كتاب التاريخ ولا شك أنه على الطريقة الحديثية . 


كتاب الزكاة وأبواب الأموال بعلله من الحديث . وهو يدحل في زمرة 
کا 


- أحمد بن يعقوب الرازي المهرىء المتونى سنة ٠٠٠‏ وله كتاب أخبار 
العباسيين أو حبار بي المباس . وكان من المصادر الى اعتمدها المسعودي "° 


ابن خرداذبه : عبيد الله بن عبد الله ( أو أحمد ) أبو القاسم المتوف 
ئي حدود سنة ٠٠٠١‏ . كان من موظفي الدولة .تول البريد في ناحية ال رال 
غرب ایر ان) کا کان ندم الحليفة المعتمد على الله -۲٣٩(‏ ۲۷۹) . وقد فرغ 
معلوماته الحغرافية ي كتاب المساللت والممالك الذي أصبح ره أحد الحغرافیین 
العرب البارزين. غير أنه آلف العديد. من الكتب غيره ما يدحل ي التاريخ 
الحضاري مثل : كتاب الندماء والحلساء . كتاب اللهو واللاهي . كتاب 
نساب الفرس والنوافل ... ۰ 


. ۴۳۱۸-۳۱۷ انظر البغدادي - تاريخ بغداد ج ۷ ص ۳۹۸ والقفطي - إنباه الرو اة ج۱ ص‎ )١( 

(۲) جاء ذكر هذا المؤلف لدى هدية العارفين ( ج ١‏ ص ٠٢‏ ) بالاسم والألقاب الي ذكرناها 
وجاء ذكره ي المطبوع من مروج الذهب السعودي (ج ١‏ ص ١ه‏ ) وني كشف الظنوذ (ج ١‏ 
ص ۲١‏ ) على أنه المسري وليس المقرىء . ومن غير المحتمل أن يكونا مولفين اثنين مع سهولة 
تصحيف إحدى هاتين الكلمتين إلى الأخجرى . 


۲۲۹ 


وقد ذكر المسعودي اسم ابن خرداذبه في مراجعه التارية بالتقريظ 
الواضح وذكر أن له كتابا كيرا ني التاريخ . يقول المسعودي : 

١‏ ... إنه كان إماما في التألبف متبر عا ني ملاحة التصنيف . اتبعه من هذه 
طريقته وآخذ منه ووطىء على عقبه وقفى أثره.وإذا أردت أن تعلم صحة ذلك 
فانظر إلى كتابه الكبير ني التاريخ فإنه أجمع هذه الكتب جد وأبرعها نظماً 
وأكثرها علماً وأحوى لأخبار الآمم وملوكها وسيرها من الأعاجم وغيرها .. 
ومن كتبه النفيسة كتابه في المسالك والماللك وغير ذلك مما إذا طلبته وجدته . 
وإن تفقدته حمدته ... ۲ ولم يبق من انتاج ابن خرداذبة سوی هذا الكتاب 
الأخحير . 

- العقيقي : علي بن أحمد العلوي الذي قدم بغداد سنة ۲۹۸ ومات بعدها 
وله كتاب الرجال ” تحدث فيه عن رواة الشيعة حاصة مكان من مصادر 
تقي الدين الحسن بن علي الحلي ر المولود سنة 1٤۷‏ ) في كتابه عن الرجال . 
ويبدو أن ولد هذا المؤرخ العلوي اسمه أحمد بن علي كشب بدوره كتابً 
ي تأريخ الرجال ٩‏ 

- سعد بن عبد الله الأشعري القمي ر التو سنة ۲۹۹ أو سنة ۳١١‏ ) وهو 
من علماء الشيعة وقد كتب بدوره كتاباً يسميه السخاوي : تاريخ الشيعة . 
ولعله هو نفسه أحد الكتابين التاليين أو كلاهما . وهما : كتاب مناقب رواة 
الحديث » وكتاب مثالب رواة الحديث “ والكتابان يكمل أحدهما الاحر 
ويبدو أن أحدهما كان مرتباً على الطبقات . 


(1) المسعودي ¬ مروج الذهب ج ١‏ ص ٠٤‏ . 

(۲) انظر الطوسي - الفهرست ص ۷ه وانظر اللي - كتاب الرجال ص ۴ . 

(۳) انظر النجاشي - الر جال ج ١‏ ص ٠۳‏ والطوني الفهرست ص ۲۲ . 

(4) ذكر الكتابين اللجاشي : الرجال ج ١‏ ص ٠۳١‏ والطوسي - الفهرست ص ۷١‏ وذكر 
السخاوي اريخ الشيعة في الاعلان ص ٥۸١‏ . 


1۰ 


- البردعي البرديجي أبو بكر أحمد بن هارون بن روح ( التو سنة 
١‏ ) نزيل بغداد وكان من الثقات الأحيار ومشاهير العلماء المحدئين وكتابه 
التار مني إنما كان في هذا الباب واسمه : كتاب الطبقات ي الاسماء المفردة من 
أسماء العلماء وأصحاب الحديث . ومنه مخطوط بالظاهرية في دمشق ي ١١۷‏ 
ورقة وآحر ثي مكتبة كوبريلي باستامبول ( رقم )١٠١۲‏ . وهو يذ كر الاسم 
والكنية والنسبة إلى المدينة ويذ كر أحياناً أحد شيوخ المحدث أو تلاميذه وقد 
قسم الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى خمس طبقات بى عايها كتابه . 

وار اند کر الامام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش بن الحسن 
الزیدي » صاحب طبر ستان ما بین سني ٩۱٩ -۹۱٩/۳۰٤ ۳۰١‏ فقد ذ کر 
له ابن الندم ‏ : 

كتاب السير »ولا شلك أنه يكمل سلسلة كتب السير المعروفة الى تتحدث 
في الفتوح وتنظيم العلاقة مع البلاد المفتوحة . 

ويآتي مع هذه المجموعة في أواحر القرن الثالث جماعة من مجهولي الوفاة 
متهم : 

س الدروقي » أحمد بن ابراهي وقد کتب سیر ة عمر بن عید العزيز ف 
حمسة أجزاء » درسها ابن خير ي بغداد سنة ۳۹۷ من خحلال ثلاثة رواة " . 

نطاحة : أبو علي أحمد بن اسماعيل بن الحصيب الأنباري المعروف 
بنطاحة کاتب عبید الله بن عبد الله بن طاهر . قتله حمد بن طاهر . وکان بلیا 
رسلا فيما يروي ابن النديم - شاعراً متقدماً في صناعة البلاغة + صديقا 
لابن المعتز . وديوان رسائله يبلغ حوالى ألف ورقة ¿ وله : 

كتاب طبقات الكتاب : وكتاب أسماء المجموع المنقول من الرقاع بمحتوي 


(۱) انظر ابن الندم - ص 1۹۳ . 
(۲) انظر اہن یر - فهر س ابن خير ص ۲۷۴۳ . 


۲1 


على سماعاته من العلماء وما شاهد من آخحبار الرلة () 


- النملي أو نميلة : وابن النديم بقول إنه لا يعرف من أمره غير هذا وله 
من الكتب : كتاب الشذور ني مؤامرات اللحلفاء والأمراء ١‏ 

- أبو عيسى أحمد بن علي بن بحيى وله من الكتب : تاريخ سني العا ٠١‏ 
ولعله يشبه كتاب حمزة الاصبهالي . 

- عبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب وقد كتب : كتاب التاريخ وأخبار 
الحلفاء من بي العباس وغير هم وكان من مصادر المسعودي . 
أله للمتو كل وذكر في هذا الكتاب س على رواية ابن اندم - أشياء من الأغاني 
م يذ كرها اسحق ( الموصلي ) ولا عمرو بن بانة وذكر من أسماء المغنين 
والغنيات ي ابمحاهلية والإسلام كل طريف وغريب . وله عدا ذلك كتاب 
جر دات المغنين ©) 

- الذهلي سعيد بن محمد وله كتاب في التاريخ اعتمد فيه على التوراة 
والانجيل في [خحراج التاريخ القدم . وقد نقل عنه البيروني في الآثار الباقية وذكر 
أنه محث فيه مبدأ الحلق وأن هناك أوادم كثيرة وأدوارآ للخلق ... ٠١‏ . 
الكاتب . وكان طنبورياً حاذقا كا ألف كتاب أخبار الطنبوريين “ . 


- أبو العبر افماشمي : ويكنى أبا العاس محمد بن أحمد بن عبد الله من 


(۱) ابن التدم - الفهرس ص ٠۲١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٠٤٠١‏ . 

(۴) المصدر نفسه ص ٠١4‏ . 

. ٠٤١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(4) البيروني - الآثار الباقية ص ١١١‏ . 
0 ابن الندم - الفهر س ص ١٤١‏ 1 


۲ 


نسل العباس وله من الكتب : كتاب سماه جامع الحماقات ومأوى الرقاعات ¿ 
وکتاب امنادمة وأحلاق اللعلفاء والأمراء . وكتاب النوادر ° . 


ابن الشاه الظاهري : أبو القاسم علي بن محمد من ولد الشاه بن ميكال 
ركان أدياً وني نہاية الظرف . وله من الكتب : كتاب أخبار الغلمان . كتاب 
أحبار النساء . كتاب عجائب البحرة »> وغيرها "° . 

- رجل يعرف بالمناد كي له من الكتب : كتاب المج والرعاع وأخحلاق 
العوام . كتاب نوادر الغلمان واللحصيان " . 


- محمد بن اسحق السراج من أهل نيسابور :وله من الكتب : كتاب الأخبار 
ذكر فيه أحبار المحدثين والوزراء والولاة وغير ذلك  ..‏ . 


e 


.٠٠١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
.٠١١ المصدر تفه ص‎ )۲( 
. ٠١۳ المصدر نفه ص‎ )( 
.٠١١ المصدر نفسه ص‎ (4) 
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۴ - المؤرخون الكبار 


يأني في طليعة المؤرخين الكبار مؤرخ ظهر في وقت مبكر هو : 

خليفة بن حياط الليى العصفري : ( ولد حوالى سنة ۱۷١ - ۱٠۰‏ وتوي 
حوالی سنة ١٤۲ھ‏ ) ) وهو بصري الأصل من بيت علم وحديث يتحدر 
من ابد إلى الأب فالفيد . درس على شيوخ کثرین ‏ لكنه عانى الكثر 
من العنت بسبب عدائه للمعتزلة وهو في عصر الأمون وعانى الكشر من اللسد 
پسېب سعة علمه وقته . 

آلف ابن خياط من كتب التاريخ .. كتاب الطبقات . كتاب التاريخ 
وكتاب طبقات القراء وتاريخ الزمى والعرجان والمرضى والعميان . وقد اتفق 
أن سلم من هذه المجموعة الكتابان الأولان في مخطوطات فريدة وقد طبعا 
مؤخرا ني دمشق وبغداد . وأضيف بذلك إلى قانمة المصادر اسم هذا المؤرخ . 


مصادر معلوماته حوي آسماء عمد بن اسحق : ووهب بن جرير ( الذي 


(۱) یذکر ابن حلکان وفاته سنة ۲٠۰‏ ولكن كتابه يصل ني التاريخ إلى سنة ۹ وقد ذکر أبن 
عسا کر واپن کر وفاته سه ٠۰‏ وله تراجم لدی‌این خلکان وابن الأثير ( اللاب ج ۲ 
ص ٠4١‏ ) والذهبي في تذ كرة المفاظ . 

(۲) نجد ني التاريخ الكبير البخاري ( المجلد ۱ قسم ۱ ص ٠۲٠۹‏ وقسم ۲ ص ۸ه > ٠١١‏ ولي 
اللجلد ۲ قسم ۲ ص ۲۲١‏ وني المجلد ٤‏ قسم ۱ ص ۱۸ وص ۴٣۷‏ ) أسماء شيوخ 
حايفة بن شاط . 


Y٤ 


نقل عنه ابن سعد وحاصة تي الطبقات الكبرى ) ويي معشر السندي »› وهشام 
ابن عمد الكلى ( ثي الأنساب ) . 

كما تحوي خاصة اسم المدائي الذي اعتمده ابن حياط على نطاق واسع 
واسم أي اليقظان سحم النسابة ر( الي بظهر في التار بخ والطبقات على السو اء) 
واسم أي عبيدة معمر بن المثى ( فيما يتعلق بال لمتوارج ) . وة عدد آخر 
مشل عبد الله بن المغيرة والوليد بن هشام وغيرهم يبلغون ثي العدد كر 
من ٠٠١‏ رواة . وطريقة ابن حياط ي السرد التار عي متصلة بصفته كمحدث 
ٹھو م بالاسناد لا سيما حين يتعلق الأمر بالأحداث الحلافية ولكنه يتساهل 
في الطبقات » حيث اكتفى بذ كر قانمة مصادره ثي أول الكتاب. إلا أن أهم 
ما ميزه هو أنه اتبح الطريقتين الاساسيتين اللتين ستكونان ثي المستقبل الطرائق 
الرئيسية والمفضلة لدى المؤرخين .. طريقة الطبقات ر في كتاب الطبقات ) 
وطريقة الحوليات قي ( التاريخ ) . 

ویکشف ابن حياط ني کتاب التاریخ عن اهتمامات تار ية لا نجدها لدی 
الطبر ي نفسه . 

| - فهو يبدي اهتماماً حاص بذ كر آسماء الشهداء في الغزوات والمواقع 
المامة . 


ب وهو يقدم قوام هامة بأسماء العمال والولاة في عهود اللحلفاء ومن 
كان من المو ظفين الكبار على الشرطة وبيت الال واللحرائن وغير ذلك من وظائف 
الادارة فهو من هذه الناحية مصدر لا يستغى عنه لدراسة النظام الاداري 
والمالي الإسلامى . 

م انه یعدم معلومات في بعض الأحداث لا توجد لدی غیره مثل آخباره 
عن شمال أفريقيا وواقعة الحرَ ة والزاوية وغيرها . 

وأهمية كتابه ني التاريخ هو أنه أقدم كتاب في أيدينا لتاريخ الإسلام 
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مرتب على الحوليات» ولعله كان الخال الذي احتذاه الطبري وأخحذ كثرآمن 
المعلومات عنه . 

أما كتاب الطبقات فهو ي علم الرجال » وابن خياط يكشف عن علم 
واسع بالأنساب ولكنه يضيف اليها الأخبار . وقد رتب كتابه على ثلاثة أسس : 
التنظم على النسب وعلى الطبقات وعلى المدن . وقد اتبعت کتب علم الرجال 
فيما بعد هذه الأسس مجتمعة أو منفردة في تنظم مادتّما . وابن خياط ( مع ابن 
سعد صاحب الطبقات الكبرى ) هو أقدم من أخذ بار تيب الأناي © 
بعدهم . 

م قسم ابن خياط رجال الطبقات على أمصارهم وهو ( مع ابن سعد ) 
أقدم من فعل ذلك . وتأتي المدينة ي الطليعة لوفرة علمالًها . وكاما قل العلماء 
نزلت منزلة البلد . هذا تأقي الكوفة بعد المدينة ثم البصرة ثم المدن الأخحرى . 

وقد _أخحذ الكثير ون عن ابن حياط »فنقته لدى المحدثين جعلته مصدراً 
للبخاري ولأحمد بن حنبل و الطبر ي وابن سعد كا اعتمده الكثير ون قبل الطبري 
وبعده مثل يعقوب بن شيبة والتسر ي وبقي بن علد . 

وكتابا ابن خياط من وجهة نظر علم التاريخ يكشفان عن استقرار النظرة 
الوحدوية للأمة الإسلامية وبعبران عن ثبات العطيات الأولى سواء تي نماذج 
الرجال أو نماذج الأعمال - الي تبي عليها تلك الأمة ساسلة وحدتما تراما 
في اللعبرة عبر الزامن . 

محمد بن اسماعیل بن ابراه البخاري الحعفي ( ۱۹٤‏ - ۸۱۰/۲۰۹۹ - 
٠‏ ) : وهو من الحديث النبوي ورنجال الحديث ي القمة . و صحيح 
(۱) يظهر أن اہن خیاط سبتق ابن سعد ني التأليف بالطبقات وعما متعاصران لان ابن سعد يأخذ عن 

ابن خیاط ي طبتاته . 
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الببخاري » أحد السحيحين المعتمدين بين كتب السنة الستة . وجل ايه ایراي 
كان مولى لبعض ولاة بحخارى من اليمن . درس البخاري الحديث في وقت 
مبكر »> وحين بلغ السادسة عشرة حرج للحجح وسمع من علماء مكة والمدينة 
م رحل إلى مصر فسمع من علماما ن ويعد رحلة استمرت ۱١‏ عاماً عاد إلى 
إلى بخارى علماً من أعلام الحديث والمحدثين . وقد اضطر أن برك بلده فرة 
من الوقت حين رفض تعايم أولاد واليها : الد بن أحمة الذهليء تم عاد اليها 
وتو ف قرية تبعد فرسخين عن سمرقناد . 

وإذا كانت شهرته تقوم على ١‏ الصحيح » فقد انسحب جزء من هذه 
الشهرة على كتابه : ١‏ التاريخ الكبير » وهو مصنف ضخم جمع نحواً من 
أربعين ألف ترجمة لرجل وامرأة من رواة الحديث مرتبة على حروف المعجم 
وتبدأ بالمحمدين . وقد ملأت ماني مجلدات مطبوعة ( طبع في حدر آباد ما ٻين 
۱۹١۳ -- ۱‏ ) ولعله أقدم كتب الراجم امرتبة على الأحرف الأيجدية . 

وقد نتر دد في ادحال هذا الكتاب الذي يقوم على الراجم + وعلى نوع 
حاص منها هو تراجم أهل الحديث فقط . ي دنيا التاريخ . ولكن هذا النوع 
التارجخي ظهر مع ظهور علم التاريخ ورافقه واندمج به . وکا ظهرت المواضيع 
الأخرى ني التدوين ظهر هذا الموضوع ني المدرسة العراقية»ولعله نمثل قبل 
الببخاري بعدد من المؤلفين منهم : 

عبد الله بن المبارك . أبو عبد الرحمن ( اتوق بيت وهو عائد من 
الغزو سنة ۱۸١‏ ) وله كتاب التاريخ . 

- عبد الله بن محمد بن أي شيبة ( اتوق سنة ۲٠١‏ ) وله أيضاً كتاب 
التاريخ . 

الأثرم أحمد بن محمد من أصحاب احمد بن حنبل وله كتاب التاريخ . 

یی بن معين اتوق سنة ۲۳۳ وقد صتع أصحابه من أقواله كتاب 
التاربخ اسه . 


4 


ومع أن ضياع هذه التواريخ ر عدا الأخير منها ) منعنا من أن نؤكد 
صفة الر اجم فيها ولكن أصحابما كانوا » كالبخاري »من المحدثين المهتمين 
بصورة أساسية براجم أهل الحديث » الفرع التارمخي الذي أخذ يوازي الفرع 
انحر من الراجم المنصب على الصحابة . وكا بلغ احصاء الصحابة هذا 
والتابعين مع تراجمهم وجه ي طبقات ابن سعد ( المتوف سنة ۲۳١‏ ) بلغ 
العمل على جمع تراجم الحفاظ ورواة الحديث أوجه على يد البخاري وان 
كان الامران ي النتيجة واحداً . وإذا أخذ ر التاريخ الكبير ) شأنه ا محمل من 
قيمة دينية تخدم علم الحديث إلا انه لم يكن ابحهد التأري الوحيد لصاحبه . 
فالبخاري كتب عدا ذلك الكتاب : 
التاريخ الأوسط : وهو مرتب على السنين ولعله أقدم كتب الوفيات . 
ولکنه ما يزال مفقوداً ليس منه سوى ٥٦‏ ورفة عطوطة ضائعة ة البقية في مكتية 
بنکیبور ي‌افمند (۱۲ : ۳۲ رقم 1٩۷‏ ) . 
- التاريخ الصغير ومنه محطوطات عديد ة في برلين وكلكتا › والظاهرية 
بدمشق » وقد نشر بتحقيق محمد ابلععفري ني الله آباد سنة ۱۳۲١‏ مم أحمد 
آباد سنة ۱۳۲۵ ,. 
التاريخ في معرفة رواة الحديث » ونقلة الآثار والسنن وتمييز قاتهم 
من ضعفامم وتاريخ وفالم . ومنه حخطوط في مكتبة سراي باستامبول ( مدينة 
رقم ٠۲١‏ في ۱۸ ورقة) . 
- التواريخ والأنساب : وهو كتاب تاريحي لا منهج له يضم بض 
المعلومات أو التواريخ المامة ويتناول بالترجمة بعض الشخصيات العلمية . 
ومنه مخطوط في مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۲/۲۹۹۹ في ١۷‏ ورقة 
( من ورقة ۳۸۲ وجه حی ۳۹۹ ظهر ) 
کتاب الکى وقد طبع في حیدر آباد سنة ٠۳١۰‏ . 
وهذا ابمحهد التار ي الواسع جعل البخاري ني رأي الكثيرين ومنهم ابن 
۴۸ 


حجر السخاوي « أول من صنف لي تاريخ الصحابة وا محدثين ۾ (© . ودا 
يسلم عمله من النقد والنقص وقد ألف عدد من العلماء من بعده ثي تصحيح 
هفواته أو اكال نواقصه . ولكنه يظل على أي حال رأس مدرسة الراجم 
مدرسة التاريخ مانب رئاسته ني التفسير . 

ابن قتيبة الدينوري : ( ۲۱۴۳ - ۸۲۸/۲۷۰- ۸۸۳ ) › عبد الله بن 
مسلم إمام ي اللغة والأدب والأخبار والقرآن والحدیث من بيت علم مستقل 
الفكر . وأبوه من مرو ولعله ولد ني الكوفة أو بغداد . وانما لقب بالدينوري 
لأنه ولي قضاء دينور زمناً . وقد تربى ي بداد على أي حاتم السجستاني وحرملة 
ابن بجی والرياشي وأقراً كتبه ني بغداد أيضاً فمن تلاميذه السكري وابراهم 
وکتب له أدب الكاتب . 

وقامة مؤلفاته تصل إلى ٤۷‏ ملفا . منها ما هو ني القرآن واللحديث ومنها 
ما هو ني احبر » ومنها ما هو في اللغة والشعر. وما ما يتعلتى بالتاريخ فعدد من 
والشعراء) . كتاب الأنواء (مطبوع)»الميسر والقداح (مطبوع )» فضل العرب على 
العجم ( منه قسم مطبوع وآلحر مخطوط ثي دمشق وني القاهرة ) ومنها ما هو 
ضائع مثل .. كتاب الحكاية والمحكى . ابوابات الحاضرة »> كتاب حكم 
الأمثال » آداب العشرة . 

على أن هم کتبه دون شك کتابان معروفان موجودان مما کتاب عیون 
الأخبار وكتاب‌العارف. وة كتاب ثالث عخطوط ني دمشق يعرف بتاريخ ابن قتيبة 


. ٠٤٠١ انر السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( طبعة روزفتال - العريية ) ص‎ )١( 
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وكتاب رايع ينسب اليه هو الإمامة والسياسة . أما عيون الأخبار ( مطبوع في 
٤‏ أجزاء ) فهو جموع عشرة كتب .. كتاب السلطان . كتاب الحرب والسؤدد . 
لطبائم والأحلاق الملمومة . العلم والبيان . الزهد . الأخوان . الحوائج 
الطعام . النساء . فكتاب السلطان بتحدث عن سيرته وسياسته وعماله و صحبه 
وعن الكتابة والقضاء والمظام والحجاب ... وكتاب الحرب بتحدث عن أدابا 
وأخبار ال ناء وحيل الحرب والفروسية والدواب ... وكذلك الكتب الأحرى 
فهو اذن كتاب ني التاريخ المضاري › لا ظل للسياسة والأحداث والزمن 
المتسلسل فيه و لكنه كالمنجم يستخرج منه الكثير من عناصر الحضار ة الإسلامية . 

وأما كتاب المعارف فليس بكتاب مبسوط ني التاريخ ولكنه أشبه بعمخطط 
لكتاب كدائرة المعارف شديد الإبجاز .. فيه قواتم أحداث وشي ء من السيرة 
وجداول أسماء وأنساب وذكر للفرق والرجال . ولعل ابن قتيبة وضعه لسد 
حاجة الكتاب والتاس إلى تاريخ موجز بحوي الأساسية أو لعله 
وضعه مشروعاً لكتابة تأريخ عالمي يبدا باللحليقة وينتهي عهد المتصم شاملا 
تاريخ الأنبياء وأنءاب العرب والسيرة والصحابة و 0 والحلفاء وأصحاب 
الرأي والنسب والأخبار والحديث والشعر والولاة وصناعات الأشراف وأخبار 
ملوك العرب والعجم .. 

ومصادر ابن قتيبة ني كتاب المعارف تعتمد على الكتب والروايات الشفهية 
فهو يروي عن ابن اسحق والواقدي والكلي ويرجع في تاريخ اللحلق والانبياء 
رجوعا مباشرآ إلى , العهد القدم » ولعله أول من رجع مباشرة اليه . 

وابن قتيبة لا ينقد المصادر فحسب ولكن ينقد المعلومات أيضاً . ويورد 
الآراء السائدة وقد يعطي أحيانا بعض الأحكام الشخصية كرأيه ي ع وي 
اللحرانة الظاهرية بدمشق كتاب مخطوط حمل اسم .. تاريخ ابن قتيبة قتيبة ”° . 
وقد ذکر صا-حب کشف الظنون ي کلامه على تاریخ أي حنيفة الدينوري 


(۱) هو حطوط ي دار الكحب الظاحر ية رقمه ۰ تاریخ . 
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كلمة المسعودي عنه إذ يقول إن ابن قتيبة أخحذ ما ذكره أبو حنيغة وجعله 

أما كتاب الإمامة والسياسة ... فكتاب مطبوع أكار من مرة ويبحث ني 
تاریخ اليلافة وشروطها منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حى عهد 
المأمون . وقد تشكاكت العلماء في نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة . وأول من أعلن 
ذلاف وعلله هو غاینغوس الجريطي ثي صدر کتابه عن الاندلس سنة ۱۸۸۱ 
م تبعه دوزي وآحرون . وأو جه الشلك في نسبة الكثاب كتير ة .. 

. فلم يذ كر أحد من مترجمي ابن قتيبة هذا الكتاب له‎ - ١ 

۲ وذکر ف الكتاب آنه اسٽمد عددا ص ماو ماته من حضصر فتح 
الأندلس وقد كان هذا الفتح سنة ٩۲‏ وميلاد ابن قتيبة سنة ۲٠۳‏ . 

۳ - وني الكتاب جهل تاري لا بمكن أن يفوٽ ابن قتيبة کاعتباره 
أبا العباس والسفاح شخصيتين وجعله الرشيد حلفا للمهدي وذکره أن ابنه 
عبدالله دس له السم وليس المهدي ابن بهذا الاسم . 

٤‏ ني الكتاب عناية بأخبار الاندلس لا يعرفها ابن قتيبة وغيره ي 
العراق لعهودهم . 

ه - شيوخ ابن قتيبة الذين يردون عادة ي كتبه عتهم لا ذكر هم أبداً 
ي هذا الكتاب . 

- المؤّلف مالكى الهوى والمذهب وابن قتيبة حنفى . 

۷ - يظهر في تضاعيف الكتاب أن مؤلفه مقي ني دمشق وابن قتيبة م 
ير هذه المدينة . 

۸ - ي الكتاب رواية عن ابن أي يعلى محمد بن عبد الرحمن الانصاري 
المنوف سنة ٠١١‏ قبل ولادة أبن قتيبة حمس وستين سنة ! 


١١  نوخرۇلاو التاريخ العربي‎ ١ 


٩‏ - في الكتاب ذكر لبلاد لم تكن موجودة زمن الرشيد . فمراكش 
بغزها موسی بن نصیر وانما بناها یوسف بن تاشفین سنة ٤٥٤/۲٦٠٠م‏ 
سلطان المرابطين . 

٠١‏ - وآخيرا فان اسلوب الكتاب مغاير لألوف أسلوب ابن قتيبة› فيه 
عناية بالقصص والرواية . 

ويرجح مرغليوث أن يكون مؤلف الكتاب من أهل القرن الثالث »وعصر 
ما بعد الرشيد › يوم اهم الناس بالإمامة وكيفية انتاهما وشروطها ... ولكن 
يظهر أن عهده متأخحر عن ذلك آيضاً وربا كان من القرن الرابع . وقد يكون 
لأكار من مؤلف واحد لأن نة احتلاقاً بين قسمى الكتاب . وقد يكون صاحبه 
انما قصد إلى القصص والرواية الشعبية فيه مواد خرافية وذكر لبعض الرسائل 
واللعطب والحوار الموضوع الذي يصعب القبول بأصالة أحله كوثائق 
ونصوص سياسية» و بعض الرسائل فيه تتحدث أحياناً عن أمور جرت بعدها 
في الزمن وهلا يعني آنا وضعت بعد الأحداث واستنبطت منها ولم تکن 
بالعكس قبلها . وإذا كان هذا النوع من العرض التارخي عل الكتابة حية 
شيقة إلا أنه في الوقت نفسه منعها أن تكون مصدرآ للمعرفة العلمية . 

فاذا تركنا كتاب ( الإمامة والسياسة ) جانباً فان ابن قتيبة في كتبه الأنحرى 
يبدو ذا مادة تاريحية وافرة وقدرة على الاستنباط وابلحمع والتنظم واضحة 
كنا يظهر ني منهجه التاريي حيادياً يؤكد على الىقائق ويعرض الآراء السائدة 
ولکنه لا یکم رآیه فیها . 

وعلى أي حال فكتب ابن قتيبة تبدأً بالنسية للتأليف التار يحي مرحلة من 
النظرة العالية والحضارية لم يعرفها المؤلفون السابقون إلا جزثياً . وان تكن 
حاولة عدودة بالقدر الذي سمحت به معارف ابن قثيبة وعصره ومواهبه . 
وبالرغم من أن أهل الحديث يضعفونه على طريقتهم المعهودة ني الريبة 
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المنهجية إلا آن ابن قتيبة يظل بالنسبة للمؤرخين مرحلة هامة من مراحل الوعي 
التارحي e‏ 

البلافري ‏ .. أحمد بن یی بن جابر ( توي سنة ۸۹۲/۲۷۹ ) وهو 
من رجال البلاط العباسي منذ عهد المتوكل حى المعتز وقد عين مربياً لابنه 
عبد الله . ركان أحد النقلة من اللسان الفارسى إلى العربية . ومصادر معلوماته 
تعتمد شيوخه الأربعة في بغداد . ابن أي شيبة » والقاسم بن سلام » والمداقي 
وحمد بن سعد ولكنه أغى معارفه غى كبراً بالرحلة . فقد زار مدن الشام 
والمىجاز وايران مثا وراء المعرفة بل زار مواقع الأحداث التاريخية بنفسه . 
ولكن حسده للناس كان يقتله حقداً وملا فمه هجاء وخاصة للأشراف . 

وقد كتب البلاذري عدداً من الكتب منها .. كتاب البلدان الصغير ° 
وكتاب البلدان الكبير ( ولم يتمه ) وكتاب عهد أردشير لكن كتبه الي صنعت 
مجده هي : كتاب فتوح البلدان وخاصة أنساب الأشراف . وفتوح البلدان 
سجل شامل للفتوح الإسلامية وهو معروف بهذا الاسم ولو أنه في المخطوطات 
يحمل اسم ( مور البلدان ) وقد فصل فيه البلاذري فتوح کل بلد وکل ما یتعلق 
به نقلا عن أهل البلد أنفسهم وكتبهم . وأهمية الكتاب تظهر فيما ورد من 
معلومات ثقافية واقتصادية وادارية فقد فصل ني منازل الاطان والقبائل العربية 
بعد الفتح . وفي إنشاء المرافق العامة وني انتقال المجرة ومسالكها وي مصدر 
الأسماء اللحاصة. ... وبالرغم من أنه استخدم الواقدي عن طريق كاتبه عمد 
ابن سعد وروايات المدينة فانه أضاف بعض الروايات الي موم حوهما الشك 
لها كانت شفوية في الأصل فوقع منها في بعض الأحطاء الكرونولوجية . 
وقد يورد الخبر الواحد أحياناً أ كار من رواية واحدة ولكن الاختلاف بين الروايات 
ليس بكبير ني النهاية لا سيما حين يورد أ كر من نص للمعاهدة الواحدة . وقد 
استطاع أن يصفي الادة الي جمعها م ينسقها.أما كتابه الثاني أنساب الأشر اف 
(۱) قالوا نسب إلى الہلاذر وهو مر شربه جده فوسوس . 
(۲) لمل هذا الكتاب هو نفسه فوح البلدان . 
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فهو موسوعة ضخمة ما يزال ثي معظمه عخطوطاً ‏ فقد طبع منه ابزء الأرل 
وبعض الراب واللعامس . ويظهر في هذا الكتاب تلاتي طريقة اللبر بالأنساب 
ثي الطبقات بالتاريخ وتلاقي طريقة الرواية المنفصلة واللبر المفرد مع الرواية 
التاريخية المتصلة والتاريخ المطرد . فقد كتب ااتاريخ ولكن على أساس عمود 
الأنساب لا الزمن التارعي مم جعل لکل موضوۓ عنواناً فرعیاً خحاصا په کأنه 
وحدة مستقلة تماما على ما عرفنا من عناوين كتب الأشباريين . فهو ليس 
مؤلةاً تارعخاً متصل اللقات ولكنه جموع روايات ني اطار الانساب توسعت 
حى احتوت الأخبار والشعر والراجم . 

ومصادر البلاذري ني أنساب الأشراف تعتمد على المؤلفات المكتوبة وعلى 
اارواية الشفهية . فهو يوام بين المصدرين حسب الحاجة لكن منهجه في كل 
الأحوال هو أن بختار الروايات الى يعتمدها وأن ينقدها أحياناً لکنه يوردها 
دوماً مع ذكر الأسانيد . ويكتب أحيانا « قالوا ... » ويعني ذلك أن نوعاً من 
الإجماع قد تم حول قبول بعض الروايات والرواة . 

وهو يورد الروايات لكنه يقدم ما اتصل منها .. برواة المنطقة أو القبيلة › 


)١(‏ ني استامبول من كتاب أنساب الأشراف النسخة المخطوطة الوحيدة في العام ( بمكتبة عاشر 
آفندي ) وهي ي مجلدين ضخين مجموع صفحاما ۲۲٠4‏ صفحة . وهو مع ذلك روم 
الآحر . وي برلین جزء عخطوط مله ( یسمی اللزء « ۱۱ ٠‏ ) وقد نشره آلوارت سنة ۱۸۸۳ 
( وهو يوافق آحر المزء الأول من نة استامبول ومطلع الحزء الثاني ۸٩‏ صفحة زائد ۲۹ ) 
وني باریس جزء مخطوط مئه ( منقول عن استامیول . وني الیمن جزء ( یسمی بالرایع ). وقد 
یع المستشر iw 5.D. Goitein , AFA u Max Schloessinger ùl§‏ 141 
جزين يطلق عليهءا ابلزء الرابم ( القسم الثاني ) واللامس . كما نعر هل۷1 مالعل الما ني 
۴۰ المدد ۷1 لسنة ۱۹۱۲ - ۱۹۱١‏ فصلا يتعلق بعلي بن أبي طالب وتر جم سلة ۱۹۳۸ 

مع المستشرق ٠ة‏ الفسل المتعلق معاوية . آما ما نشره آلوارت Awardt‏ من قېل 
OS‏ وقد أعطاه عنوان تاريخ عربي جهول. ویذکر أن ابحزء الأول 
من المجلد الرابع طبع في القدس سنة ۱۹۷١‏ . ويعمل الد كتور عبد العزيز الدوري حالياعل 
تحقيق الکتاب ونشره كله , وقد كان محمد حميد الله نشر الزء الأول منه ( القاهرة )۱١۹۰۹‏ 
کا نشر محمد باقر المحمودي مؤعراً ( پیروت ۱۹۷4 ) اللزء الثاني . 
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م يتممها بالروايات الأخحرى .. فأخباره عن ( الشورى ) تعتمد الواقدي 
والزهري ( أي روايات المدينة ) ثم يضيف اليها روايات أي مخنف وهي أقرب 
إلى الرأي العلوي وواقعة الحرّة عنده يروما بصورة أساسية المداثبي والواقدي 
وعوانة وأشياخ المدينة ويمع فيها بين الروايات المدنية والاموية . أما الأنساب 
فيأحذها عن الزبير بن بكار »وأخباره عن عبد الك بن مروان تستند إلى عوانة 
ابن الحكم مباشرة أو بواسطة المدائي وعلى الواقدي فهي شامية مدنية ولكنه 
يضيف اليها الروايات العراقية . وبالرغم من « عباسيته » واتصاله بالبلاط العباسي 
الاتصال المباشر فان أخباره عايدة لا تضيق بالموضوعية ومترنة لا تشرد وراء 
الاستطراد والهوى . 

وقد نقل عن البلاذري كثرون وان تحامى النقل عنه رجال الحديث 
لارتیابہم ي ثقته وثقة أصحاب الأخبار عامة كالمدائني والواقدي وابن الكلي »› 
لكن الطبر ي لا ينقل عنه. وأما بو الفرج الاصفهاني فقد نقل عنه مرات عديدة . 
لکن قامة الأنحدين عنه تطول بعد ذلك وفيها .. الصولي ( ني الأوراق ) . 
والشريف الرتضى ر ني الأمالي ) والقاضي عبد ابلحبار بن أحمد ( ثي الشاي ) 
وابن أي حدید ( في شرح نېج البلاغة ) وابن خلکان وابن عساکر ویاقوت 
والزبيدي ( ي تاج العروس ) ... الخ . 

وإذا كان كتاب أنساب الأشراف غاولة لإقامة وحدة الأمة الإسلامية 
من خلال الارستقراطية العربية وأعمدة الأنساب المتصلة فان كتاب فتوح 
البلدان حاولة ماثلة بعل خبرات هذه الأمة وعهودها وأعمالما قواعد ثابتة 
ني الإدارة والتشريع والعمل . 

ابن طیفور ابو الفضل أحمد بن آي طاهر المروزي ( ۲۰۴ - ۲۸۰ ه.) 

وهو شاعر أولا ثم مرخ للآداب م اخباري مۇر . مروزي الأصل بدا 
مؤدب صبیان ثم لزم سوق الوراقین › ثي بغداد حيث ولد ومات » وعاش 
برزق من شعره وعلمه وهذا وجد بعض المجاء على لسانه كا ظهر بعض العداء ثي 
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مواقض الناس منه . وهو احدى نرات تلك الفغرة اللحعصبة من التاريخ العباسي 
العراقي في القرن الثالث . وقاعة المؤلفات وراءه طويلة تزيد - حسب رواية 
ابن النديم وياقوت- على ٦ه‏ كتاباً معظمها ي الشعر والشعراء وتاريخ الأدب . 
على أن له منها بعض كتب التاريخ المامة مثل : كتاب المعروفين من الأنبياء 
وكتاب بغداد ( وهو كتاب ي تاريخ المدينة ) ومقاتل الفرسان . ومقاتل 
الشعراء . وأخبار المتظرفات . وكتاب الحجاب . وكتاب الحواهر وكتاب 
الحدايا . وكتاب المؤنس . وكتاب المؤلفين وقد سبق به ابن النديم . 


وله جموعة من الكتب تتصل بالتاريخ مثل فضل العرب على العجم . 
اسماء الشعراء الأوائل . ابلحامع ثي الشعراء وأخبارهم . أخبار مروان وآل 
مروان واحتيار أشعارهم . أخبار وأشعار عدد من الشعراء منهم : ابن النطاح » 
العتاي › منصور النمري » ابو العتاهية » بشار» ابن ميادة » ابن هرمة ... الخ 
وله في هذا الباب أيضا كتاب جمهرة بي هاشم وكتاب المختلف من المؤتلف . 
كا أن له جموعة من كتب التعليم السياسي على شكل القصص مثل : بر 
املك العالي ني تدبير المملكة والسياسة . كتاب الملك المصلح والوزير المعين . 
كتاب الملك البابلي والملك المصري الباغيين . كتاب اللك الحکم الرومي ... 
هذا إلى بعض كتب القصص والسمر والرواية التارعية . 


ولم يبق من هذا ابمحهد کله سوی جزء من كتاب هو القسم السادس من 
كتاب بغداد وقد طبع ني مائي صفحة ويبداً بخلافة الأمون وينتهي بوفاته . 
ويبدو ابن طيفور أي هذا ابلعزء مؤرخا حسن الاطلاع . وقد انفرد بعدد من 
الأحبار في عبد الأمون لا نجدها لدى غيره ( مثل حركة جند بغداد للمطالبة 


)١(‏ طبع ثلاث مرات أوطما على يد المستشرق H. Keller‏ في ليبزيغ سنة 1۹۰۸ ثم في القاهرة سنة 
٩‏ وآغیراً طبع بمنوان ( بغداد ني تاريخ الللافة المباسية ) ني مكتبة الى بغداد سنة 
۸ وقد ترجمه لأعء8 ×٥.‏ إلى الإنكليزية وطبع ي نيويورك سنة ۱۹۲١‏ . كما بقي 
أيضاً من مولفات ابن طيفور الحزءان ١‏ و ۱۲ من كتاب المشور والمنظوم . 
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بالأرزاق . توجيه محمد بن حميد الطوسي إلى مكة . أخبار أي دلف العجلي . 
موقف الأمون من أهل الشام ... ) وهي تزيد في جموعها على عشرين خبراً . 

أما مصادر معلوماته فأبرزها عمر بن شبة › فابن طيفور يروي عنه . 
ولكن نة العديد من المصادر الأحرى الي لا بأبه لإيراد سندها الكامل مكتفاً 
بأن يذ كر ني مطلع الحبر .. « قال فلان ... » أو « حدثي فلان .. وهو 
هذا ولغیره متهم ني صدقه بل يسيون اليه سرقة الشعر والتأليف والقتصحيف 
واللحن ... © 

وأهمية ابن طيفور آنه كان من الرعيل الأول الذي بدا كتابة التاريخ 
الحلى . فكتابه عن بغداد هو أول كتاب أي ساسلة الكتب الطويلة الي سوف 

أبو حنيفة .الدينوري أحمد بن داود (ولد ق العقد الأول من القرن 
الثالث وتوني سنة ۲۸۲ أو سنة ۲۹۰ ) . 

هو فارسي الأصل أمضى شبابه في الرحلات بين العراق والحجاز والشام 
واللحليج وعاش بأصفهان مدة . كان موسوعي المعارف لأن دراسته متنوعة 
الثقافة جد . فقد درس النحو واللغة على البصريين والكوفيين كا درس علم 
الميئة عمل بالرصد الفلكي ني اصبهان ودرس اساب والمندسة والبات 
والطب وال حغرافيا دراسته لعلوم الق رآن والعدیث واشتهر ککاتب بایغ حی 
اعتبره أبو حيان التوحيدي ‏ وهو من هو تي الأساليب الأدبية - ثالث ثلاثة 
هم أبرع من كتب ني العربية © .. ومواهب أي حنيفة قربته إلى البلاط العباسي 
وحاصة إلى الموفق أخحي المعتمد فاختص به . 


(۱) أنظر ترجمته في ياقوت وآنظر قبل ذاك ابن الندم - الفهرس صفحة ۱٤١ - ۱4١‏ . 

)۲( دیور بلد حدد مكانه الأثري المستشرق شتراوس ني عربستان وهو ( ماه الكوفة ) قرب 
همان وموقعه الآن عرائب وأطلال . سقطت المدينة منذ القرن الرابع المجري . 

. الثلاثة هم المحاحظ وابو زيد البلخي وأبو حنيفة الدينوري‎ )٣( 
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ومجموعة كتبه تعكس تنوع ثقافته فقد كتب ي النبات وني القرآن واب بغرافيا 
والتاریخ وغیر ها حوالی عشرین کتاباً . بهمنا منها .. 

كتاب البلدان وهو كبير وليس له شهرة وقد دثر . ولعله ي ابمحغرافيا 
التارية . 

كتاب الأحبار الطوال . وهو كتاب التاريخ المام الي تركه أبو حنيفة 
وقد ظل مهولا حى اکتشف عطوطه ي لیننغراد سنة ۱۸۷۷ ونشره 
كراتشكوفسكي ثم اكتشف عخطوط آحر أقدم من الأول ي سوهاج سنة 
۷ فنشر ثي مصر سنة ۱۹٦١‏ ومع ذلك فما يزال بعض الباحثرن 
يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى أي حنيفة © 

ونحطة الكتاب تتناول الأ-حداث المستمرة الطويلة المدى وينقسم إلى ثلاثة 
أقسام الأول منذ آدم حى جميع الأنبياء . و اني تاريخ الفرس الساسانيين 
والروم.والثالث حروب العرب والعجم وهو القسم الاهم ويشمل تاريخ الفتوح 
( دون التعرض لذ كر تاريح الراشدين إلا بقدر ) وقصة الفتنة الكبرى وصفين 
والحوارج والحسين والعراق ( دون ذكر تاريخ الأمويين ) ثم مختصر التاريخ 
العباسي حى موت المعتصم سنة ۲۲۷ . وأهمل أبو حتيفة ذكر الحقبة الي 
عاشها بنفسه . إنما قصد أن يكتب نوعاً من التاريخ العالمي يبرز فيه خاصة 
التاريخ الفارسي وقصة الفرس ف العهد الإسلاءي . 

ومصادر أي حنيفة ني معظمها مفقودة اليوم مثل كتاب الأنساب لابن 
الكيس النمري مالك بن عبيد » وأحبار الملوك وأخبار الماضي لعبيد بن شريه 
الحرهمي ودواوين الشعراء وهو يروي عن الکلي والأصمعي وعن اليم بن 
عدي خحاصة > فقد ورد اسمه ثي الكتاب عشر مرات . ها يروي عن الشعى 


)١(‏ بعض المستشرقين انطلاقا من عدم انطباق اسم الكتاب على محتواه محاولون الشلك في الكتاب 
معتقدين أن المؤلف الأصلي الذي حمل عنوان الأخبار الطوال قد ضاع والكتاب الذي وجد 
انما هو كتاب لولف آلخر لكنه عمل العدوان نفسه . 
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أي عمرو عامر بن شرحبيل التابعي الراويةء عى أن أبا حنيغة قد جمع ي نسق 
واحد بين الاسرائيليات والمصادر والروايات العراقية والمدنية . فكان بذلك 
نمو ذجا للمثقف الفارسي المسلم في ذلك العصر . 

وقد راعى أبو حنبفة في « الأخبار الطوال » التسلسل الزمي ي التاريخ 
ولكنه انتقى الأخبار وفقاً لمفهوم حاص ني التاريخ العالمي فتوسع تي الحوادث 
والحركات الي احتار ما جعل كتابه أقرب إلى أن يكون ساسلة آخبار يلتصق 
بعضها ببعض لتنوازن مع الذاربخ الابراني الذي يمحتل المكان الرئيسي . فهو قيل 
الإسلام بهم بتاريخ. الرسل كثيرآ ويقدم صوراً متوازية لتاريخ اليمن واب حزيرة 
وبيزنطية ويتوسع في تاريخ فارس وبعد الإسلام بعر بفرة الرسالة المرور السريع 
ل رکز اهتمامه على تاریخ العراق وایران . 

ومنهج آي حنيفة أن همل الأسانيد الطويلة ويؤثر السرد الروائي المتصل 
محم فيه الكثر من الشعر حى لقد تنبادل الفرق والأحزاب الرسائل عنده 
شعرا . وني أسلوب من هذا النوع لا مكان للنقد . حى لقد قبل أبو حنيفة - 
كا لاحظ مارغليوث - نصا مسجوعا لنسخة معاهدة قامت ثي الحاهلية بين 
اليمن وربيعة وني مطلعها كلمات التوحيد ولم بخامره أي شك في صحتها مع 
أن أهل اليمن كانوا وثنيين ويتكلمون لغتهم الحنوبية اللحاصة ويدونون ما 
ردونون بالط المعروف بالمسند السبي ۲ ' 

وشعوبية الدينوري تأحذ شكل اميل العباسيين ثي كتابه . لكن ما من شك 
ني أن الرجل انما أجاب ني كتابه على حاجة ثقافية معينة في عصره هي تقد.م 
تاریخ متصل ذي صبغة اسلامية لتاريخ فارس والعراق قبل الإسلام وبعده . 

- اليعقوني..أحمد بن اسحق بن جعفو بن واضح (توني سنة۲۹۲/ 7)4۰ . 

هو من أسرة كتاب تعمل في دواوين الخلاقة وقد جمع إلى هذه الخبرة العماية 


)١(‏ تذكر الصادر ومنها ياقوت أن سئة وفاته هي سنة ۲۸۲ ولكن شر كتابه البلدان وحايثه فيه 
عن اللليفة المعتضد ( ٩۰۲ - ۸٩۲‏ ) يؤكا مع بض الدلائل الأحری آن تاريخ وفاته جب 


أن بتأعر إلى سنة ۲ ۲۹ / ٩٠١‏ ( انظر مقدهة فييت لنشره كتاب البلدان ) 
Wiet, Les Pays, VIII, p, 244‏ 
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الموروثة ثقافة واسعة يوم أكثر من الرحلات البعيدة ثي شبابه وأبعد طاباً للعلم . 
وقد کتب کتاباً في ابمحغرافیا وآحر ي التاریخ کان کلاهما متمیزاً ني مادته . 
وقد وصلنا الكتابان كما وصلتنا رسالة صغرة منه بعنوان : مشاكلة الناس 
لزمانہم ( طبعت ) . 

فأما كتاب ( البلدان ) فهو أقدم ما وصلنا من نوعه من الكتب” . 
( طبعه دې غویا مزهه ٥‏ ني لیدن سنة ۱٨۹۲‏ ثم طبع ي مصر) وهو ي 
الحغرافيا التارمحخية . ومعلوماته ابمحغرافية تركت أثرها الواضح ني كتابه التالي 
التاري . 

وما كتاب ( التاريخ  )‏ فهو موجز تار يحي منظم يتناول التاريخ العالمي 
مند الحلق حیی سنة ۸۷۲/۸۲۵۹م قي « خحطة لا بد أا احتاجت إلى قط 
طيب من الببحث لتحقيقها » " 

فقد كان فهمه التاريخ العالمي يتناول بانب تاريخ الأنبياء وتاريخ الفرس 
وابلحاهلية »> تواريخ الأمم الأخحرى‌القدية .. من آشورية وبابلية وهنود ويونان 
ورومان وفراعنة وبربر وحبش وزنج وترك وصين . فهو من هذه الزاوية 
تاريي عالمي حقيقي وان اصطبغ بعضه بالأسطورة بسبب ضيق المصادر وغلبة 
اللحرافة فيها . وقد اهم في هله التواريخ بابحانب الحضاري كر من اهتمامه 
بابمحانب السياسي ونحص بقدر ما سمحت له معارفه ‏ ما کان متوفراً لدی 
الناس ي عصره من معلومات عن الأمم الأحرى القديمة كما عكس في مادته 
لونا من ألوان امتزاج الثقافات ني ذلك العصر . 


)١(‏ نجد عنوان البلدان عل كتاب لمشام بن محمد الكي سنة ٠١٠‏ من قبل وكتب أخرى سبقت 
اليعقوبي . 

(۲) مرغليوث . المؤر حون ( مرجم ) صفحة ۱۳۹ . 

(۳) نشر ( تاريخ اليعقوبي ) آول مرة من قبل ۴٥٥8۳٩‏ ني علدين في ليدن سنة ۱۸١۰١‏ ثم 
سنة ۱۸۸۳ ثم طبع طبعة في النجف سنة ٠۳١٠١١‏ ه» وطبمة ثالفة أخرى ي إيروت سنة ۱١١١‏ 
ئي لين . 


fo. 


وحين وصل اليعقولي إلى التاريخ الإسلامي احتط لنفسبه أن يذ كر التقاوم 
الفارسية والرومية وأن يورد تفاصيل فلكية تي مطلع كل عهد تعين الحبراء 
ني الننجوم على تتبع جرى الأحداث ١‏ ثم احتط يفا أن يسجل في ختام 
كل عهد أسماء الرجال الذين شاركوا فيه مح الحلفاء وأمراء الج وقواد 
الحملات ومشاهير القضاة . حى إذا قارب عصره أوجز ني الأخبار جداً فلا 
تأحذ ثورة الزنج من اهتمامه الا ملاحظات بسيطة وهذا ما جعله يظهر كار 
علماً بالعهدين الأموي والعباسي الأول منه بعصره . 

ومصادر اليعقوي ي تار حه متعددة تعكس انتباهاً بارعا «للمنهج التار ي» 
فهو ي قسم التاريخ القديم ير جع إلى المصادر الأصلية .. الكتاب المقدس.وحين 
يتحدث عن التاریخ الايراني لا ينسى أن ينبه أن مادته أسطورية لا يوثق يما . 
ويأخذ عن للصادر اليونانية الممرجمة حين يكتب عن الثقافة اليونائية . أما في 
اسم الإسلامي فقد ذكر مصادره ثي مقدمة هذا القسم واتيع في هذه المصادر 
جا انتقائیاً لأنه رأی أن ما رواه الأشياخ المتقدمون من العلماء والرواة وأصحاب 
السير والأخبار والتار يات متباين»فقد اختلفوا ني أحاديثهم وأخبارهم ي 
السنين والأعمار ولذلك أحذ منهم بأجمع المقالات والروايات.ومصادره ذا 
ذات ألوان عديدة فهي علوية ثارة وعباسية أخرى وملانية حيتا ( عن الواقدي 
وابن اسحق ) وعراقية حينا آحر (.عن المدائي والميم بن عدي ) وقد أحذ . 
السب عن ابن الكلي والفلك عن ما شاء الله الحاسب واللعوارزمي الفلكي . 

آما منهجه ي العرض فهو اهمال الأسانيد لأما كانت استةرت ني تلك 
الآونة وقد أعان انتشار التدوين على ذلك الاستقرار . ثم انه قلما يذ كر المصدر 
لأنه اکتفی بذ كر مصادره الأساسية ي مطلع البحث ولكنه حين يقرب من 
عصره یذ کر بین حين وآحر مصادره الشفوية والأشخاص الذين زودوه 
بالمحلومات . 
)١(‏ ذكر اليعقوبي ( التاريخ ج ۲ صشحة ٣‏ ) آن مصدره أي ذاك هو كتاب و طوالع الستين 

والأوقات لا شاء اله الماسب » . كا يأخذ عن الحوارزمي المنجم . 


Yo) 


وقد اتبع اليعقوي ثي عرض مادته تسلسل العهود خليقة بعد حليفة واتيع 
في عهد كل خليفة توالي السنين جامعاً بين أسلوبي العهود والحوليات . وأ كر 
اليعقولي من ايراد الرسائل واللحطب كنصوص سياسية ووثائق . وجاء أحياناً 
بععلومات تار ية تفرد بہا . 

ولكنه ني امجازه التارى كشف عن براعة محدودة سواء في اختيار الأعمال 
الهامة والأساسية لكل خحليفة أو في اعطاء التفسيرات التارعية الواضحة للأحداث. 
وقد كشف ني اهتمامه بالأمور الأخلاقية عن مفهوم « براغماتي » للتاريخ 
عنده فكأنه أراد أن يبين أن هذا العلم انما غايته الربية والعبرة . وهذا المغهوم 
بالرغم من أنه اسلامي ابحذور الا أنه مفهوم مبكر ني الظهور وكان تهيداً 
لما سوف يكتبه الباحثون في فائدة التاريخ من أفكار فيما بعد » بين القرن 
الحامس والثامن 

وبالرغم من أن اليعقوبي كان متزتا ني أخباره دقيغا في تحري المحقائق 
والمعلومات الي يورد إلا أنه لم يستطع أن ملع ميوله من الظهور ي تضاعبف 
الأسطر فهو واضح الميل العلوي حين يتحدث عن الراشدين والأمويين « كثر 
الأسهاب ٤‏ ايراد آقوال الأنمة وخحطبه م وسیرهم عند ذ کر وفیام ولعلا 
نكون أكر دقة ان قلنا أن وجهة نظره إمامية » بدليل أنه عر بامجاز عرضي 
بثورة زید بن علي “ . 

ويظهر اليعقوبي بالمقابل نوعا من التسامح والمجاملة حين يتحدث عن 
العباسيين ويحاول أن بعر ببعض الأحداث المحرجة في تاريخهم مرور المجامل 
( كمقتل أي مسلم وقصة البرامكة ومقتل موسى الكاظم ) . وقد لاحظ مرغلیوٹ 
آنه قد یکون معتزل“ الموی' لانه یسمیھم کنا یشتهون -- بهل التوحید ولکنه 


. ه٣‎ - الدوري . نثأة عام التاريخ صفحة ۲ه‎ )١( 
. ٠٤١ مرغليوث . المؤر حون ( مترجم ) صفحة‎ )۲( 


Yo 


مع ذلك لا يشاركهم الفكر المنطقي الريي حين يسمح لبعض اللحوارقوا معجزاث 
أن تجد طريتها للتسجيل ي تاره . 

ولا شاك أن الكتاب بمصادره ومعلوماته يكمل تاريخ الطبري . وعثل 
بالنسبة لتطور التدوين التار خي أول تاريخ عالمي بى العالمية للكلمة . 

الطبري .. محمد بن جریر ( -۸٤۰/۲۲۰‏ ۹۲۲/۳۱۰) . 

وهو عَم" معروف ني التأريخ الإسلامي ( وني التفسير ) بلغ به التدوين 
التارعي نماية عمر التكوين والنشأة وسجل قمة من قمم التأريخ الحقيقي. و لسنا 
لنعيد هنا ترجمة الرجل ‏ فيي معروفة ونكتفي ببعض ملاعها فقد بدأ الدراسة 
ني آمل من طبرستان ثم ني الري وتلمذ على الرازي والدولاي وكتب عن ابن 
حميد أكثر من مائة لف حديث . ورحل إلى بغداد فلم يلحق ابن حنبل م 
ذهب إلى البصرة وأقام بواسط تم بالكوفة وكتب عن محمد بن العلاء الممذاني 
مائة ألف حديث ثم عاد إلى بغداد ثم غرّب إلى الشام ثم مصر سنة ٠٠۳‏ . م 
عاد إلى بغداد فواسط فطبر ستان تم بغداد ثم طبرستان تم بغداد .. كل ذلك في 
طلب العلم حبى انتهت اليه الرئاسة أي التفسير والفقه والتاريخ . وحن ندين له 
بکتابین من أهم كتيب الفقافة الإسلامية .. التفسير والتاريخ . 

وقد آملى الأول ني نبماني سنوات ( ۲۸۳ ۲۹۰) تم فرغ من التاريخ 
سنة ۳۰۳ وانتهی به لى سنة ۳۰۲ وقد کان ي وده لو أملى ي كل منهما 
ثلاثين ألف ورقة ! وله كتاب ثالث في القراءات كان ي ۱۸ ملدة ولكنه 
ضاع . 

والطبري طالب علم دام لا يعرف التعب > مكذر ني مادته ذلك أنه بقي 
أربعين سنة يكتب كل يوم ورقة . وما من شك ني أنه كان حديد الذ اكرة في 
مادته وان كان ضعيف الحفظ لاشعر والآدب . 


(۱) ترجم له کثیر ون . ومن آطول الر جمات القدة ما آورده ياقوت في ٠‏ صفحة . وقد صدر 
٠‏ عنه كتيب ي سلسلة اعلام المرب ( رقم ٠۳‏ ) بقلم الدكتور احمد محمد الحوي . 


YoY" 


وكان له رأيه الحاص ني الفقه وله لحصومته الشديدة مع الخحنابلة واللحوارج 
والروافض ومع المذهب الظاهري وصاحبه داود بن علي الأصفهاني» وقد آثار 
من التأييد واللحصومة ما هو جدير بالرجال العظام. وهذا فانه حين توي دفن 
ليلا“ خوفاً من أعدائه ثم بقي أنصاره بعد ذلك یصلون آشهرآً على قبره رحمی 
وذکرآً. 

وكتاب التاريخ الذي كتبه الطبري هو أحد كتابين ضخمين شهيرين في 
الراث العرلي الإسلامي هما التفسر والتاريخ› والناس بسپو مما إلى اسمه بدل 
العنوان الأصلي هما . وتاريخ الطبري يحمل اسم تاريخ الرسل والملوك ويسميه 
بعضهم : تاريخ الأمم والملوك “ : ويمكن أن نقسم هذا التاريخ قسمين 
أساسيين : ما قبل الإسلام وما بعده . 

فأما في القسبم الأول فقد محث ني اللحليقة والبدء وهبوط آدم وقصة قابيل 
وهابیل ثم عرض للأنبياء نوح واپراهیم ولوط واسماعیل وأیوب وشعیب 
ویعقوب ویوسف 'وموسی والیاس وداود وسلیمان وهود وصالح ویونس 
وطن ومحمد . وأرخ بعد ذاك للأمم فذكر تاريخ الفرس منذ عهده الأول 
آیام منوشهر إلى کسری ابرويز وواقعة ذي قار ویزدجرد بن شهریار م تحدث 
عن بني اسرائيل وأخبارهم م ذ کر ملوك الروم منذ المسيحية م عطف على 
عاد ومود وطم وجديس وجرهم ثم ملوك اليمن وبعض مشاهير الأسماء العربية 
كالزباء ثم تحدث عن اجداد الرسول تمهيدا لعهد الرسالة . ولم يتبع في هذا القسم 
ترتيب السنين ولكنه أورده على أساس المواضيع . 

وي القسم الثاني تناول التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول حى سنة ٠٠۲‏ 
وفرغ من التأليف سنة ٠۴۳‏ ومصادر الطبري ني كتابه واضحة لأنه سجلها 
في اسناد أحباره وأهمها " : 


(۱) انظر ياقوت - معجم الاأدباء ج ٠۸‏ ص 1۸ ثم اللطيب البغدادي - تاریخ بغداد ج۲ ص ۱۹۲ . 
(۲) راجم تي مصادر الطلبري مقالا هاما كتبه جواد علي ني مجلة المجمع المي العر اي بمنوان موارد = 


of 


أ - ي تاريخ الرسل والأنبياء > كتب التفسير وسيرة ابن اسحق » وكتب 
وهب پن مه . 

ب - ثي تاريخ الفرس » ترجمات بعض كتبهم وخحاصة كتب ابن المقفع 
وهشام الكلي وما لديه من معلومات منقولة عن وثائق ومدونات اليرة ‏ . 

جني تاريخ الروم على ما نقله كتاب النصارى منه إلى العربية . 

د - وني تاريخ اليهود على كتبهم وقصصهم التوراي . 

ه - وني تاريخ العرب قبل الإسلام على ما كتب عبيد بن شرية ومد 

و - وأما ني السيرة النبوية فقد استند إلى مؤلفات أبان بن عثمان وعروة 
ابن الزبیر وشربيل بن سعد وموس بن عقبة وعاصم بن عمر وابن شهاب 

ز - وأحذ حروب الردة والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي والمدائي 0 

ح - ومصادره تي موقعي احمل وصفين ما كتبه أبو خنف والمدائي 
وسیف بن عمر . 

ط ‏ كما أحذ تاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم وأي مخنف والمدائي 
والواقدي وعمر بن شبة وهشام الكلي . 

ى فاذا انتهى إلى العهد العباسي اعتمد أحمد بن أي خيشمة وأحمد بن 
زهير والمدائي وعمر بن راشد واميم بن عدي والواقدي وابن طيفور ( وان 
لم يذ كره إلا مرة واحدة) .. 


= تاریخ الطبري ( اللزء الأول لسة 140۰ والزء الثاني لستة ٠١۹٥۲‏ والزء الغالتث لسنة 
144( . 
(۱) داجم تاریخ الطبري 1۲۸/۱ ؟ ۷۷۰/۱ ) . 


Too 


وأهم الملاحظات الي بمكن أن تسجل حول هذا العمل التاريجي الضخم : 

ان المادة التارمخية الى آتى با الطبري ني تاره تحتبر من أوثق المادة 
لأنه » کمحدٹ دقیق »۔حاول انتقاءها وتنخلها جهد طاقته » وأوردها دوماً 
بالنصوص عن أصحايما الرواة الأولين . 

۲) إذا ظهرت لديه في بعض الأحيان ر ني التاريخ السابق للإسلام ) بعض 
اللمحات الحضارية فان همه انما كان مو جهاً بصورة حاصة إل التاريخ السياسي 
وحده . وم بسجل أشياء أحرى إلا ما كان يقتضيه الحديث عن الأحداث 
والمشاكل السياسية . 

۳) آنه ذكر ي تاريخ الفرس كرا من القائق الي لا نجدها عند غيره . 

)٤‏ انه كان دقيةاً ني تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب › مع قلة المصادر 
حوله في هذا الموضوع » فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حى عصر 
حكمهم جميعاً ستة قرون وبضع سنوات . ويدهش الباحث من صحة المعلومات 
الي أوردها ومن دقتها وترتيبها . وإذا تجاوزنا عن أحطاء طفيفة قد تكون من 
فعل النساخ والرواة فمن الواضح ان الظبر ي أحذ معلوماته هذه عن مصادر 
أو جماعات تستند إلى وثائق صحيحة . 

ه) لم يمل الطبري مع أي هوى ني ايراد الأخبار التاريية الإسلامية . وكان 
حياده ي الغالب عن ورع ودقة علمية » لأنه انما أملى التاريخ تأبيدا وتتمة 
لكتابه في التفسير القرآني . ولعله ل بارس حى النقد في الروايات الي أوردها 
لأنه وجد أن أحاديث التاريخ فيما عدا الشؤون السياسية - لا تبي عليها أحكام 
شرعية واضحة . 

)٦‏ همل أحداث عصرہ وکان فیها موجزآً سریع اللعطو مقلا كل الإقلال 
ومذا فهو « كشاهد » على العصر من أشد الناس ضناً بشهادته . 

وقد قل « تاريخ الرسل واللوك » بالرواية الشفهية والإملاء عن الطبري 


0٦ 


رغم ضخامته الي تزيد على ٠١‏ مجلدات ني بعض الطبعات . وإذا تناول فيه 
الطبر ي‌التاريخ العام منذ الحليقة 'حى عهده فتاريخ ما قبل الإسلام كله لا يشخل 
والروم والحاهلية . أما ني التاريخ الإسلامي فقد قام الطبري فيه با قام به 
الببخاري ومسلم ثي الحديث : أي اخحتيار المادة الصحيحة أو التفق على صحتها 
من جموع المادة الي ترا كت حى عهده . 

ولا كانت مصادر الطبري هي ني الواقع مجموع أسماء الإخباريين الي 
درت معنا في هذه الفصول السابقة تقرياً ويمخاصة كتب المدائى › مذا فان 
الناس حين اجتمع همم الطبري تركوا الكتب الصغرى اليه واكتفوا به عنها 
جميعاً . ومن هنا كانت شهرته كمنظم ومنسق وجامع لأطراف المادة التاريية 
حى نماية القرن الثالث الهجري . 

وقد انعكس ني تاريخ الطبري آثر ثقافته كحدث وفقيه. فأسلوبه في التدوين 
على منهج أهل الحديث» ورمكن أن يلخص ني نقطتين رثيسيتين  :‏ . 

١‏ - التعويل على الروايات : « وليعلم الناظر في کتابنا هذا ان اعتمادي 
في کل ما أحضرت ذكره فيه انما هو على ما رويت من الأخبار الي آنا ذا كرها 
والآثار الى آنا مسندها إلى رواتها فيه .. فما يكن ني كتاي هذا من خبر 
ذکرناه عن بعض الاضین مما ینکره قارئه من أجل انه م یعرف له وجهاً من 
الصحة .. فليعلم آنه لم يؤت ذلك من قبلنا وانما أتى من قبل بعض ناقليه الينا 
وانما أدينا ذلك على حو ما أدي الينا ۽ (^ 

۲ - الحخرص على السند» وانما كان هذا احرص نتيجة النقطة الأولى . وقد 
تساهل الطبر ي ني هذا السند في الأجزاء الأخبرة من الكتاب وخحاصة فيما بين 
ابمرء التاسع إلى الحادي عشر حى ليندر أن يظهر ني صفحات متواليات . 


. ۸“ ۷ العلبري ج ۱ص‎ )١( 
۱۷  نوخرملاو التاريخ العربي‎ ۷ 


وّكان الطبري إذا تقد احم بنقد السند أكثر من الاهتمام بالمعلومات المروية 
بده . وبالرغم من أنه تحرى الثقات من الرواة قدر طاقته ومن أن الأسانيد 
كانت قد استقرت لعهده إلا أنه أبقى على الطريقة كاملة في كتابه . وهذا ما 
سمح لاطبر ي أن بحتفظ ي كتابه بكثر من المقتطفات التاريحية المبكرة في الوجود 
والمعاصرة لبعض الحوادث والي ضاع رواما وملفامهم فليس توجد إلا في 
كتابه . إن كتابه أشبه إبمعدة التنين الضخم الي تجد جميع المواد مكانما فيها 
دون دمج أو نمثل مجعل منها كتلة متجانسة واحدة . وقيمة الطبري إمها هي 
حاصة فيما حفظ من هذه الادة الضائحة لا بالري الذي أعطاه فيها . لأنه ) 
يعط رأيه أبداً ني الذي قدم من المعلومات. وإذا كان نة من شي ء كشف فيه 
عن ريه فعلا فهو نوع اختيار المادة . وهو اختيار لاراوي ي الواقع وليس 
للرواية نفسها فهو - فيما عدا الانتقاء - حيادي تام اللحاد» والمادة أمامه قطع 
من الأخبار صاغ منها تارا كاملا“ . وما من شك ني أن هذا التاريخ ان كان 
متقطع العرض بسبب الاهتمام بايراد الروايات فانه كان في الوقت نفسه أيضاً 
متوازنا من جهة وعيطا بجميع الأحداث من جهة أخحرى»وقد كان هذا كله 
سبياً آنحر لاكتفاء الناس به عن كل ما عداه أو سبقه من المؤلفات . والواقع 
ننا لا جد بعد الطبري من حاول اعادة فحص أو تقيم الادة التار ية للفترات 
الي كتب عنها الطبري نفسه أي القرون الثلائة الأولى.ولعله بشهرته واحاطته 
كان السبب غير المباشر ني ضياع قسم من تلك التدوينات التاريخية الأولى › 
وقد اهم الناس من بعده بتابعة عمله من حيث وصل ي ذيول بعد ذيول . 
وقد أتم الطبري منهجه التارعخي هذا بقواعد أخرى اتبعها : 


۳ الإكثار من ايراد النصوص الأدبية من حطابة ورسائل وحوار وشعر 
في مناسبامما التاريحية . 


٤‏ - كان خم عهد كل خليفة بالأخبار العامة عنه ما لا بخضع للنظام 


TfoA 


اولي ۽ كوصفه المسدي وذكر أولاده وأهله ورجال عهده ني تلف 
الأعمال . 

ه - اتبع ي تنظ مادته النظامين المعروفين معا : فلما م یکن بامكانه 
اتباع التساسل الزمبي الحولي ي الفر ات الغامضة السابقة للإسلام فقد أوردها 
عل آساس المى اضيح ٠‏ على الشكل الذي يسمى بي الإصطلاح Lei Chronicles‏ 
نظم تار مخه أي القسم الإسلامي حوليات على السنين أي كله”«4 ولم يكن 
أول من اخحتط هذه الطريقة فقد سبقه اليها في التدوين التار خي كثيرون منذ 
أوالحر القرن الثاني . ولعل أولمم هو اميم بن عدي . 

وأهم ما يؤحذ على الطبري ي منهجه : 

)١‏ ضمور النقد عنده . كان يقف خارج الأحداث وخارج الرواية 
نفسها ني برود عقلي واضح » راما منذ مطلع الكتاب عهدة كل أمر على 
رواته . وإذا كانت تلك امانة تقدر لعام الحديث فاا في التاريخ نقطة نقص . 
وقد أورد ني بعض الأحيان روايات غير معقولة أحذ عليه ابن الأثير ايرادها 
على صو رها دون نقد وتفكير مع ألما « منافية للعقول ... ولا جوز أن تسطر 
ني التب ۾ © ولعله أنقص ني منهجه كحدث فلم يعدل رواة التاريخ الذين 
نقل عنهم کا يعدل المحدثون علماء الحديث . ولقد روى بعض الروايات 
البينة الكذب » فلم يشر إلى ذلك حى قد أحذ عليه ابن خلدون نقفسه عض 
ما روی عن سبب نكبة البرامكة ° . على أن الطبري كان أحياناً يقول : 
« ... والصحيح عندنا ۲ ي نوع من التوجيه النقدي . ولم يعتمد من الأصل 
ني النقل على من كان مظنة شبهة عنده من أمثال محمد بن السائب الكلبي « 
ومقاتل بن سليمان الا ي الندرة . واعتمد مؤلفات سيف بن عمر المنحولة 
على التاريخ لأنه موثق من أهل الحديث بدل الواقدي المشبوه الرواية ثي نظره . 


(۱) انظر اہن الأئیر - الکامل ج ۱ ص ۲۱ - ۲۲ . 
(۲) انظر أبن خلدرن - المقدمة ص ۲٠١‏ . 
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۲) م يذ كر عند النقل من الرواة » عن أي كتاب من كتبهم ينقل . ولكثر 
منهم کتب تعد بالعشرات فاذا ذكر المدائي ل نعلم عن أي من کتبه ال ٠٤١‏ 
يأخحذ . وكذللك ما أحذه عن سيف بن عمر وعن هشام الكلي ي كتبه الي 
تزید على ۲٣٠١‏ كتاباً ولو فعل لأعطانا ثبتاً واسعاً ضخما يلخص الثقافة التار ية 
کلها لعصره . 

۳) كان يقطع الأحداث بالروايات التعددة وبالسنين على السواء . ويشرد 
في الحديث إلى أخبار عارضة تقطع الحبر الأصلي نما جعل تاريخه يفتقر إلى 
الوحدة وارتباط إلسياق » وتشتبك فيه الروايات على هواها دون ضابط أو 
تنسيتق » فلا" بأحذ الحادث هذا كله صو ر ته الحقيقية اة . 

أما أهم ما يؤحل على الطيري أي مادته التار ية فهو : 

. آنه لم بحفظ التوازن بين قرات التاريخ قبل الإسلام وبعده‎ - ١ 

۲ - أنه أسرف ني قبول الإسرائيليات والأوهام اللحرافية فيما يتعلق بيده 
اللحلتق وقصص الأنبياء دون تمحيص . 

۳ - أن ارتباط الطبري بالمصادر والاسناد الماضية حرمه فيما يظهر من أن 
ينظر ني أحداث عصره ويسجلها بنفسه ومذا جاءت صورة الأحداث 
الي عاصرها باهتة في كتابه ولم يتنبه إلى تفاصيل هامة فيها . و «ظهر 
القديرون من وزراء عهده وخلفائه ي صورة الظلال المعتمة » . وقد 
يكون فهمه للتاريخ على أنه مستودع خيرات الأجيال السابقة فقط سيا 
انحر ي عدم اهتمامه یله وعصره وظهور نوع من الضعف والامجاز 
ي القسم الأحير من تاريخ الطبري » وكان مفروضا أن يكون - مع 
مكانة الطبر ي وخبراته ورحلته ي العام الإسلامي - أهم أقسام الكتاب . 
ويؤخحذ على تاريخ الطبري عدا هذا أمور أحرى : 

۽ - فقد كان فهمه للتاريخ العالمي أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له 
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کالیعقولي مثاا“ أو ابن قتيبة . فتاريخ العام عنده حدود باللحط الذي 
يصل ما بين الأنبياء والعهد الحاهلي عير الساسانيين وتاريخ اليمن تم بأي 
التاريخ الإسلامي تتويا ضخما لكل ذلك التاريخ . 


ه _ ثم ان فهم الطبري للتاريخ كان محصورا بالأمورالسياسية خاصة › 
وبالمشا كل الدالحلية للدولة بصورة أخحص . وإذا كان من المام ثي التاريخ 
الإسلامي مغلا" أن مخصص جانب مته لتاريخ الفتوح الي تلت الفتوح 
الاولى كفتوح الأندلس والعلاقات مع الدول والناطق غير الإسلامية 
كالبيزنطية والفرنجية وأحوالمم وأمراميم »> فان الطبري م يول هذه 
الأمور أي عناية . وحى ني الأمور الداخلية فقد شغله الحدث السياسي 
عن أن يسجل أمور الإدار ة أو القضاء أو الاقتصاد أو المجتمع o‏ 


ومفهوم التاريخ عند الطبري متأثر بالنظرة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة 

التجار بية ... فهو عنده تعبير عن الشيئة الإلمية ولا م مستودع خبرات 

عليا للأمة الإسلامية تكشف عن وحدة هذه الأمة بقدر ما تبين قيمة 

تجار بها ووحدة رسالتها التارحية . 

وعلى أي حال فان ما قد يوجه إلى منهج الطبري وإلى قاربخه من نقد لا 
بعکن أن يلغي شيئ من قيمته كؤرخ أول انتهى به العصر الأول التدوين 
التار حي > وككؤلف ظلت أجيال اؤرخين ني العصور التالية عيالا على كتابه 
في كل ما يتصل بالقرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام . 

وقد عي الناس بهذا التاريخ مند صدر أحفل العناية وتتابع الوراقون على 
نسخه وتنافست مكتبات الملوك والأمراء في اقتنائه . ذكر المقريزي أنه كان 
خزانة كتب العزيز بالله الفاطمي ما ينيف على عشرين نسخة منه احداها حط 
المؤلف ‏ . وسرعان ما تتابع المؤرخون ني التذييل عليه بين فرة وأخرى . 


٠ 4۱۸ ص‎ ١ المعريزي - اللعلط ج‎ )١( 
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بل يذ كرون أن الذيل الأول على هذا التاريخ وضعه الطبري نفسه ثم تتالت 
الذيول من عريب بن سعيد صاحب « صلة تاربخ الطبري » حى الذيل الأخير 
الذي كتبه الملك الصالح أيوب بن الكامل ر المتوق سنة 1٤۷‏ ) موجزاً فيه 
جميع الذيول . 

وقد احتصر تاريخ الطبري كثيرون ذكر ابن النديم منهم محمد بن سليمان 
الماشمي > وأبا الحسين الشمشاطي المعلم من أهل الموصل : ورجل يعرف 
بالسليل بن أحمد وآنحر کاتب یعرف ر r‏ والشمشاطی هو اپو اخسن 
علي بن محمد العدوي ( توئي سنة ۳۸١‏ ) وقد ذيّل على تاريخ الموصل للأزدي 
كما الحتصر تاريخ الطبري محذف الأسانيد والمكررات ثم زاد عليه بأن تممه 
من سنة ٠٠۳‏ إلى وقته فجاء ني ثلاثة آلاف ورقة كا حكاه النجاشي ١‏ 
كما احتصر الطبري مع بعض الزيادات عريب بن سعد القر طبي فوصل به إلى سنة 
٠‏ ني « الصلة » وللحصه مع التذييل عليه وكذلك فعل المكين بن العميد ف 
القرن السابع (١٠م)‏ . وكا احتصر تاريخ الطبري مبكرا فقد ترجم كذلك مبكراً 
أيضا ومنذ القرن الرابع المجري إلى الفارسية . قام بنرجمته أول من قسام أبو علي 
محمد بن عبد الله البلعمي المتوفى ني النصف الفاني من ذلك القرن . بأمر من 
الأمير أي صالح منصور بن توح بن نصر الساماني وهي ترجمة احتصرت فيها 
الأسانيد واصابته ببعض التصرٌف . ثم نقلت هذه الأرجمة الفارسية إلى الركية 
في العهد العثماني مرتين كانت الثانية منهما ما بین سني ٩۳۸ - ٩۹۲۸‏ ۾ وطبعت 
هذه الترجمة الأحيرة ي الاستانة سنة ٠٠٠١‏ ه . كا نقلت الرجمة الفارسية 
الأول لل الفرنسية من قبل زوتنبرغ Zotenberg‏ وطبعت ق باریس سنة 
4 ف أربعة جلدات وترجمت كذلك إلى لغات أخرى . 

وبالرغم من هذه العنابة البالغة فان ضخامة الكتاب جعلت اجزاءه العربية 
)١(‏ انظر ابن الندم - الفهر ست ص ۲٣١‏ . والاسم الناقص نسيه ابن الندم . 
(۲) النجاشي - الرجال ص ١۸۷‏ وانظر ايض آغا بز رك - الذرية ال تصانيف الشيعة ج ۴ ص 

. ۳4٤١ وص‎ ۹-۰ 
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تتفرق أيدي سبا بين المكتبات . فلما أقبل المستشرقون ني القرن الماضي على 
تأليف نسخة متكاملة من الأجزاء المتفرقة وطبعوه طبعة أولى ما بين ستي 
4۹ ۱۸۹۸ ني ثلاثة أقسام بلغت ي مجموعها ۲۸ علدا . 

القسم الأول : الأجزاء المتعلقة إا قبل الإسلام وبالسيرة النبوية واللحلفاء 
J‏ راشدين حى سنة ١٤ھ‏ . 

القسم الثاني : تاريخ الدولة الأموية 7 تقريباً ي ما بين ستي ٤۱‏ و ۰٣۱ھ‏ . 

القسم اثالث : ما بين سني ٠۳١‏ حى سنة ٠٠۲‏ . 

وقد ألحقوا به ني نايت المنتخب من ذيل المذيل ي أسماء الصحابة والتابعين 
لاطبر ي » وقسماً من مختصر عريب بن سعيد سموه : الصلة . كا أتيعوا الطبعة 
بالفهارس الشاملة . ثم أعيد طبعه مرة آخحرى ي ليدن ما بين سني ۱۸۹۷ 
۹ وکان الطبع في الحالين بحت اشراف امستشرق دي غويه وبحنة من 
کبار المستشرقین منهم نولد که » وغویدي »› ومولر . 

وعلى أساس هذه الطبعة الأوروبية طبع في مصر ني المطبعة الحسينية سنة 
rra‏ ا مي مطبعة ALN‏ بعد جذف التعليقات 

a‏ . وقد قام بہذه 
الطبعة محمد بو الفضل ابراهم ما بین سنة ۱۹٩۷ - ۱۹٩۰‏ . م كررها سنة 
۷ وهي ي مشر ادات عمعی سم ار ا ء الأخحير منها للفهارس . 
اسخة الأرروية اة ء وقد رتيا ارقو من قاريع اا 
N e‏ 
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صغير أصدره بعدها . غير أن هذه النواقص › ما عار عليه منها وما قد يعار 
عليه من بعد » ليست بالي تشكل نقصا هاما في جملة الكتاب أو تقل من 
قيمة نسخه المطبوعة المتداولة . 


وقد جاء بعد الطبري مؤرخون آحرون کثرون ولکن ما کتبوه عن 
صدر الإسلام كان يفتقر إلى الأأصالة وإلى إمكان عثورهم على مصادر لم يثفق 
لاطبري أن وقعت تحت يده . 


ومن المسعودي إلى مسكويه إلى هلال الصانيء إلى ابن احوزي إلى ابن 
الأثير إلى سبط ابن ابمحوزي تم إلى الذهبي وابن كشر حط طويل من العمل 
التأرعي يأتي الطبري دوماً ني مقدمته . وهذا الط الطويل كان يصدر دوماً 
عن إيمان واحد بأن ثمة رسالة تاريخية متدة عبر الأنبياء إلى آلحر النبيين ثم إلى 
الأمة الإسلامية . 

وقد كان تطور الكتابة التاريخية جزءاً من التطور الثقافي العام الذي عرفه 
المجتمع الإسلامي ني القرون الثلاثة الأولى › وهذا التطور كان إسلاماً صرفاً 
لم يتأثر بمؤثرات ثقافية أجنبية أي ي جوانب ثانوية منه ومحدودة . وإذا كان 
التاريخ تعبيرآً عن مشيئة الله في الئاس فقد استخدم للعبرة ولبيان التجارب 
والحبرات والإجماع والسنن » وإذا كان اعتبر منذ البدء علماً خحاصا أو نوعا 
من العلم فانه بالمقابل عبر عن اتجاه نحو الفلسفة ابلبرية ونحو ارتباط الإنسان 
بقدر الله كا عبر عن شعور مترايد بقيمة التراكم الزمي ني تكوين الأمة . 
وتي هذه القرون الثلاثة الأولى من التاريخ الإسلامي لم يوضع علم التاريخ فقط 
ولکن نحددت أيضاً مناهجه وحططه وأسالیب کتابته » ي إطار لن حرج منه 
إلا لاما في العصور التالية . 
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اټ الاه 


الا اور ف لدا لبا 
بین وا الور ارا ع کا وا ط الا بوي 


م صر ادہے 


إذا شثنا مرافقة تطور هذا العلم ورجاله عبر العصور الاسلامية المخوالية 
والبلاد الإسلامية المتعددة فقد نستطيع أن ندرك شيعا من ذلك بدراسته سواء في 
المراحل الزمنية أو أي المناطق المختلفة على هدى الأحداث السياسية البارزة . 
وهكذا نجد أن تطوره بعد القرن الثالث ني المشرق بمكن أن یقسم إلى فرتین 
انتين » بينما اتخذ التاريخ في الأندلس والمغرب تطوراً موازيا انحر ذا طابع 
حلي في المواضيع والمادة حاضة لا ي المنهج » وبهذا الشكل : 


۱ - ندرس ولا ی قسم حاص من الکتاب التاریخ ني المشرق ما ہیں ٠م‏ 
إلى اليمن إلى ما وراء النهر منذ مطلع القرن الرابع حى سقو مداد 
على يد المغول في أواسط القرن السابع سنة ٠٠٦‏ / ۸١۲٠م‏ يدخحل ي ذلك 
العهد البويهي والسلجوتي واللنوارزمي ي العراق ويران من جهة والعصر 
لفاطمي ثم الأيوبي من جهة الشام ومصر واليمن من جهة أخرى . وهه 
هي الفىر ة العباسية الفاطمية . 
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۲ - ثم ندرس ي قسم ثان من الكتاب تطور التدوين التاربخي ي المشرق 
أيضا » ما بين أواسط القرن السابعم حى أواحر القرن العاشر . وتلك 
هي الفترة الي تبدأ بظهور المغول الأيلخانيين مم ابحلايرية ي إيران 
والعراق من جهة وبظهور الماليك في مصر والشام من جهة أخرى ء 
ونتتهي بالصفويين وآنحر الركان ي إيران والغراق وسيطرة العثمانيين 
على بلاد العرب وهذه هي الفنر ة المملوكية المغولية - الركمانية . 

۳ ونخصص بعد ذلك قسماً حاصا للتاريخ ي الأندلس والمغرب . منذ عهد 
الأمراء الأمويين والحلافة والأدارسة ثم ملوك الطوائف إلى عهد 
لمرابطين والموحدين والمرينيين وحى ظهور الشرفاء الحسنيين ي أواسط 
الةرن العاشر ي المغرب . 


التاريخ فيما بين أوائل القرن الرابع ا لهمجري 
وأواسط السابع 


الملامح و الميزات العامة 


بلغ التاريخ › كعلم » سن الرشد أي فر ة الاستقلال بمادته واسمه ومناهجه 
ورجاله ني أوالحر القرن الثالث المجري وكانت البواكير الأولى من مؤلفاته قد 
ظهرت منذ أواسط القرن الثاني . ثم ما زال المؤرحون يوفقون بين المواد 
المستمدة من السيرة والكتب الاخبارية التنوعة وعناصر التاريخ الأجني 
لتنسيقها وإدماجها في رواية تارنحية متماسكة متصلة الزمن + وما زالوا مخضعومما 
لفكرة تارغية متزايدة النمو والوضوح أي أبعاد الزمان والمكان وتنوع الأمم 
حى استكمل علم التاريخ عناصره : ني المنهج والمادة والمثلين وصار علماً 
مستقلا »> بصرف النظر عن مكانته غير البارزة بين العلوم الاسلامية الأحرى 


A 


وعن أثر نشأته الأولى ني تلك المكانة وتحيلف علماء الدين وعلوم الدين عامة“ 
لهذا العلم . 

ومنذ مطالع القرن الرابع بدأ علم التاريخ » مسيرته العلمية المستةلة لحر 
كبير مسجلا“ طورآً حاصاً جديداً في تلك المسيرة ومتأثرا دون شلك بنمو العلوم 
الأحرى واتساع نطاق اللحضارة المادية وانتشار الورق . 

وإذا كان عمل التاريخ »> حسب المفهوم القديم » تسجيل أخبار الأحداث 
والتاس فقد كان دوماً وبالضرورة على صلة بأحداث السياسة وأخبار الرجال 
ولا شك أنه تأثر با أكثر من تأثر أي علم إسلامي آنحر . بل لعل الفروع 
الثقافية كلها كانت تسير وتتطور من وراء الأحداث ومن فوقها ء لا يهم الفقيه 
با جا كم ولا صاحب الفلسفة بالمعارك اللحارجية ولا الطبيب باحتلال بلد أو 
الفيزيائي بعوت أمير » إلا المؤرخ فان عينه ويده مرتبطتان بالأحداث نفسها 
وبالرجال . ومن هنا قد يكون من الضروري أن نستعرض ني أسطر أبرز الملامح 
السياسية طمذه القرون الممتدة ما بين مطالع القرن الرابع المجري (العاشرالميلادي) 
وأواسط القرن السابع (الثالث عشر الميلادي) . 

فقد كانت اللسلافة العباسية تجتاز أزمة اللحضوع للقواد الأتراك ي بغداد 
منذ مصرع المنوكل سنة ۲٤۷‏ وحى ٠۳١‏ حين استطاع البويميون زرع حكمهم 
بعد الاستيلاء على غري إيران في عاصمة العباسيين نفسها ومجانب ال حلفاء ولمدة 
تزيد على مائة سنة . أمّا إيران الشرقية فكانت تبت ني الوقت نفسه أسرة علية 
وهي البيت الساماني الذي استمر حى سنة ۳۸١‏ ليحل عله بعد ذلك الغرنويون . 

أما ني ابنريرة وشمال الشام فقد ظهر الحكم الحمداني ني الموصل وحلب 
ما بین سنة ۳۱۷ حى ۳۹٤‏ » وأما في الشام انوي ومصر فقد كانت الدولة 
الطولونية قد تركت البلدين منذ سنة ۲۹۲ ثم ظهر الأخحشيديون ما بين سن 
۳١۸ - ۳‏ ثم قدم الفاطميون من أفريقيا (تونس) ففتحوا مصر والشام وامتد 
نفوذهم إلى اللسجاز واليمن وتقاسم العام الإسلامي الشرتي خحلافتان : إحداهما 


۹ 


عباسية سنيّة ني المشرق والأحرى فاطمية شيعية ي الشام ومصر حى اليمن 
مدة قرنين تقرياً . 


على أن اللحلافة العباسية عرفت »› بالرغم منها » نوعاً من البقظة السياسية 
منذ أواسط القزن الحامس حين تدفق عليها الغر الأتراك بزعامة السلاجقة من 
سهوب تركستان واستطاعوا سنة ٤4۷‏ دخول بغداد والحلول محل البويميين 
فيها . وقد توطنوا أي قلب الأناضول فيما بين سنة ٤۷٥ - ٤٠٥١‏ كما احتلوا 
ي الوقت نفسه بلاد الشام مزيحين عنها النغوذ الفاطمي . 


وفوجشت هذه المنطقة من ساحل المتوسط الشرتي »› في نهاية القرن اللحامس 
سنة ٤4۲‏ بهجوم الفرتجة عليها › في اروب المدعوة بال لحروب الصليبية والي 
استمرت قرنین ٠٠۹١(‏ - ١۱۲۹م)‏ . ونشأت ني المنطقة امارات لاتينية أربع 
انقرضت إحداها مبكرة لكن الإمارات الأخحرى استمرت فترة طويلة قبل 
أن تنقرض . وني أواسط القرن السادس استيقظ الشرق الإسلامي يقظة قادها 
البيت الزنكي ي مثلث الموصل - حلب - دمشق تم ظهر صلاح الدين والبيت 
الأيولي فألغى الحلافة الفاطمية وحل علها ني ما بين اليمن والقاهرة إلى دمشق 
وى احزيرة الشامية . واستمر هذا البيت بحكم النطقة حى سقط في مصر 
بانقلاب المماليك عليه ستة ١٠٠٠م‏ وسقط تحت ضربات المغول ي الحزيرة 
والشام سنة ٠۲١١‏ . 


أا ني العراق وإيران فقد ظل النفوذ السلاجوقي موجوداً حى أواسط القرن 
السادس ( سنة ٠٠۲‏ خاصة ) تم زال من معظم المناطق وحل عله ي أقصی 
الشرق الدولة الغورية ما بين سنة ۱١ ٠٤۳‏ وي غرب إيران دول صغرى 
تدعى بالدول الأتابكية › ما لبشت أن ابتلعتها شيئ فشيئاً الدولة اللحوارزمية الي 
کانت نشأت في حوارزم سنة ٤۷١‏ وبلغت أوجها في عهد علاء الدين خحوارزمشاه 
ما بین سنة ۵٩٩‏ - ۱۷ء ولكنها سقطت رغم جهود جلال الدين منكوبرتي 
تحت سنابك المغول سنة 1۲۸ . وقد تغير مصير الماطقة كله فجأة بدلحول هذا 


¥. 


العنصر ابلحديد المدمر إليها > عنصر المغول الذين تحركوا منذ مطالع القرن السابع 
فدحلوا بعد سلسلة هجمات إلى قلب ل اللاي و أن دمرت الدولة 
الحوارزمية الغوريين جاء المغول فدمروها تم أتوا على خحلافة بغداد سنة |٠٠٦‏ 
۸ ثم على الإمارات الأيوبية كلها » حى أوقفهم المماليك في معركة عين 
جالوتٽ سنة ۱۲٣۰‏ بعد سنتين من سقو ط بغداد . 

سجل التاريخ الإسلامي هذه الأحداث العاصفة الي رأی فیها خلافتین 
[إسلاميتين تعيشان وتتتهيان ٠‏ وثلاثة هجمات غريبة مدمرة : ائنتان من الشرق 
السلاجقة ثم المغول وواحدة من الغرب : الفرنجة > وه) رافق كل ذلك من 
هرات كا سجل ني الوقت نفسه بعض الوجه الآلحر الحضاري أيضاً » من 
أجيال علمية وفكرية خلال هذه القرون . 

وبالرغم من أن الفترات التار ية الطويلة نمتنع عادة على الدقة الشديدة ي 
الملاحظات وتعطى الدراسة طابع التععم المىخل › وبالرغم من آن الفتر ة الي 
ندرس تتد ثلاثة قرون ونصف القرن لكننا ة قد نستطيع أن نعطي علم التاريخ 
في هذه القرون حجمه وملاحه من خلال النظر ي رجاله ومادته ومناهجه 
وأهدافه في تختلف مدارسه الإقليمية . 


رجال التاريخ 


ني هذه الفترة الطويلة دخل ميدان التاريخ أنواع شى من الرجال قد 
بزيدون على الألف فا ان فة اب ادت في التكوين 
العلمي والاهتمامات الفكرية وني العنصر القومي والمذهب الديي وني الإقلم 
السكي » على آنا قبل الايغال ني الدراسة يحب أن نقدم بين أيديما ملاحظات 
أساسية ثلاث : 
الأولى : أن العام الإسلامي كله كان الا مفتوحا وحراً لرحلة أي عام من 


۲۷۱ 


منطقة إلى أحرى حنى لقد ندر من العلماء من استقر ثي بلده . وكانت 
الرحلة خحاضة إلى العواصم الكبرى وبصورة حص إلى بخداد آم" الدنيا . 

الشانية : أن العلماء المسلمين كانوا عقولا" مفتوحة للاختصاصات التعددة حى 
لقد ندر آن عرف عام بفرع واحد من فروع العلوم . 

الشالغة : أن التنوع القومي خحاصة والإقليمي والمذهي لم يكن يأحذ المعالي 
الحاسمة الحادة الي قد نفهمها منها اليوم . وكانت الرابطة الاسلامية 
حى بالنسبة لبعض المؤرخحين من أهل الحتاب - أقوى من أن 
تدفعهم إلى التجريح أو التهجم أو إلى تعمد تسجيل المساوىء 
دون اسنات . 


١‏ - ي عسدد المؤرخحين وتوزعهم الزمني والمكاني 


ليس نة من إحصاء أو شبه إحصاء لرجال هذا الفرع العلمي المام ي 
الثقافة الإسلامية ولا لغيره ولو وجد مثل هذا الاحصاء لأعطى على الأقل فكرة 
عن مدى اهتمام الحضارة العربية الإسلامية بالتاريخ ولأمكن بالمقارنة العددية 
مع رجال العلوم الأخحرى بيان مدى قيمته ومكانته من الفكر والناس . على أننا 
قمنا ئي حاولة محدودة بإحصاء تقريبي لمؤرخي ما بين القرن الرابع ونماية اللحلافة 
العباسية سنة ٠٠٦‏ وي المشرق الاسلامي وحده فإذا بين أيدينا من الأسماء 
ما يزيد على ألف ومائياسم» ولو دفعنا التقصي إلى مدى أبعد لوصل الرقم إلى 
زيادة مائة حرى ي الغالب وربا وصل الائتين وهو رقم ضخم يجعل المعدل 
- أكر من ثلاثة مؤرحين ني السنة الواحدة . 

ولا يتوزع هؤلاء المؤرحون التوزع المتسق ما بين أقطار ومدن المشرق 
الإسلامي كما لا يتوزعون التوزع المتوازن عبر السنين والقرون . فثمة مرا كز 
جذب وتكاثف جغرافية كانت تجمعهم إليها كا نة فترات زمنية» ديناميكية 


YY 


الحركة والفكر » كانت تطلعهم بالأعداد الوافرة . 

وإذا كنا نستطيع بصورة عامة أن نقول إن مراكز هؤلاء المؤرخحين كانت 
المدن الكبرى فإن أنصبة هذه المدن منهم كانت بدورها تتفاوت . ومجب 
الغوص لا وراء الأسباب السياسية فقطولكن وراء الأسباب الاقتصادية أحاناً 
والفكرية لتعليل اخحتلاف التكاثف ني أعداد المؤرخين بين بقعة وأخرى ولتعليل 
ظهور التاريخ أيضاً ني شعوب لم تكن ني الأصل ذات اهتمام تار خي . 

وقد' كان طبيعياً أن تكون بغداد - بسبب من مكانتها السياسية والدينية 
والعلمية - أكبر مركز للتدوين التار خي ني المشرق الاسلامي لأنه ما من عام 
كبير إلا رحل إليها ني طلب العلم أو قصدها ليشتهر ويعرف على النطاق 
الإسلامي الأوسع . 

وبالرغم من أن الفسطاط رثم القاهرة) كانت مركز دولة ثم حلافة مستقلة 
وان ها مركز ها العلمي الضخم إلا أنما لم تنافس بغداد ني أي جال من عالاتماء 
ومن ذلك التاريخ . وربا كان للطابع الفاطمي الشيعي أثره في عدم منافسة 
القاهرة ها في جذب العلماء الإسلاميين . وقد تلت بغداد في كر ة المؤرخين مدن 
عدة » وخحاصة ما كان منها مراكز دول شبه مستقلة سواء ي إيران او الشام كا 
تلتها مصر . على أن الكر ة الواضحة كانت ني إيران وخحاصة ني مرو ونيسابور 
واصبهان وتلي ذلك القاهرة الفاطمية دون باي مدن القطر المصري م تأي في 
العدد بلاد الشام (ي دمشق وحلب خاصة) تم بلاد العراق (ي الكوفة والمو صل 
حاصة) وتأتي ي النهاية بلاد اليمن. أمَّا ا-لحجاز فينقطم التاريختقريباً له منذالقرن 
الرابع إلا ما يتصدق به عليه المؤرحون الطارثون تكرعاً للمدن المقدسة وتعريفاً 
بها . وهكذا فإن ثلاثة أرباع المؤرخين كانوا من بغداد أو كانوا على صلة بشكل 
أو بآحر معها . وبخاصة منهم مؤرخو إيران الذين بحتلطون هذا السبب مع 
مؤرخي العراق ويلفون معهم جمهوراً يزيد عن ثي المؤرخين ني هذه الفترة. 
)١(‏ آثرنا ها هنا عطي المعطيات الرقبية الإحصائية لمذه التقديرات واكتفينا بالنسب العوية الي = 


١۱۸-نوخرؤملاو التاريخ العربي‎ YY 


وليس عجيباً بعد هذا أن نرى أن كافة المؤرخين الكبار» ذوى السمعة التارية 
المعروفة والاثار الضخمة الباقية إنما كانوا عراقيين »› ولم يظهر بعد الطبري. 
الذي عاش واشتهر ني بخداد على أي حال - أي مؤرخ كبير وعلى المستوى 
الاسلامي الأوسع لا في يران ولا في الشام ولا مصر . ذلك أن بغداد والعراق 
كانت تلخص وتمثل علم العام الإسلامي كله 

وأمّا من الناحية الزمنية فالظاهرة الواضحة هي تكاثف المؤرخين وتكاثرهم 
تي القرن الرابع حاصةً وفي ا ا ع . وإذا كان القرن 
الرابع قرن الحغرافيا العربية فإنه كذلك قرن التاريخ . اهتمام الناس بعملية 
التدوين التاري وإقبالحم عليها كان ني الواقع جزعا من تلك العالية الواسعة الي 
e‏ الحياة وجميع فروع المعارف في ذلك القرن الذي يمكن 
أن بعتبر فترة الأوج والنضج في العضارة العربية الاسلامية . وكثرة الألوان 
والأنواع التاريخية الي ظهرت فيه إنما كانت ننيجة لإغراعات التطلع العلمي 
الموسوعي الذي طبع بطابعه ذلك القرن وم یکر عدد لاؤرخین قط ولکن 
كانوا أيضا أحسن فهماً عى التاريخ وهدفه . ثم جد بالمقابل أنه لا تقل اعدادهم 
ني القرنين التاليين اللحامس والسادس فقط ولكن يسوء أيضاً « نوع » التسجيل 
التاريي . حتفي فيه الانفتاح والموسوعبة ويبرز التقليد . وما السبب فيما 
دظهر رد يضيع الكثير منه . فإذا جاءت أواخحر القرن السادس وجاء النصف الأول 

من القرن رن الام أصاب التاريخ نوع من اليقظة وعاد المؤرخون إلى التكاثر 
الواضصح . ولعل السبب ني ذلك هو تلك اليقظة السياسية ا لحضارية الي أصابت 
اشرق الاسلامي من جراء الحدي الفرنبي الصليي من جهة ثم النحدي اغوي 

من ابلحهة الأحرى . كان ظهور الزنكيين والأيوبيين أولا م ظهور اللحوارزميين 
جواباً على التحديين يستحق التسجيل» كا كان دافعاً - فيما يبدو- للعودة إلى 
النظرة العالمية» ولعل هذا هو السبب ي ظهور المؤرخين الكبار لي مطالع هذه 


= نحسب أنها تؤدي الغرض الذي نقصد ني توزيع المؤرخين اب مراي . 


Yt 


الفترة (ركالطبري والمسعودي) وني أواخحرها (كابن الأثير وسبط ابن ابنوزي) : 
۲ - ني الوظيفة الاجتماعية 


كان الناريخ حى عصر الطلبري من ميادين العاملين بالثقافة والعلم ومقصوراً 
بالذات على رجال علوم الدين حاصة أو اللغة على قلة ... م بحاوله أحد غير هم 
إلا أنه منذ القرن الرابع انفم إلى الفقيه والمحدث واللغوي ني رواية التاريخ 
وتدوينه جموعات أخحرى عديدة التلوع من العلماء . 
صحيح أن الأسماء اللامعة والمامة من المؤرخين في هذه القرون كانت تضم 
جماعة واسعة من الفقهاء والمحدئين المشهورين منهم : تي إبران الحاكم 
النيسابوري ( ت ٠٠٥‏ ) وأبو نم الأصبهاني . وابن منده ( ت ٤۷١‏ ) وشيرويه 
ابن شهریار (ت )٥٠۹‏ والنسفي ( ت ٩۳۷‏ ) صاحب القند ي تاريخ سمرقند 
٠٠(‏ ملداً) والنيمي الأصبهاني (ت )٥۳۸‏ مؤلف سير السلف . وابن فندق 
ظهير الدين البيهقي . والرافعي ( ت 1۲۳ ) صاحب التدوين في حبار قزوين... 
ومنهم في العراق الحطيب البغدادي رت )٤۳‏ وابن ماکولا صاحب 
الا کال (ت )٤۸۳‏ وابن عقيل رت ۳۴٠ه)‏ صاحب كتاب الفنون ي أكثر من 
أربعمائة جلد والسمعاني صاحب الأنساب وذيل تاريخ بغداد والمحجم الكيير › 
وابن الأزرق الفارتي (توني بعد سنة )٥۷١‏ والإمام ابن ابحوزي . وابن الأثير . 
وابن نقطة رت )1۲١‏ صاحب اكمال الإكهمال .» ومحب الدين بن النجار 
(ت )1٤۳‏ صاحب ذیل تاریخ بخداد (۱۷ علداً) واین الدبیي (ت سنة )٩۳۹‏ 
صاحب الذيل الآحر . وابن دحية وغيرهم . 
ومنهم أي الشام : آبو الحسين الرازي (المتوفي سنة )۳٤۷‏ والسميساطي 
(الموفى سنة )٠١۷‏ وابن الأكفاني هبة الله رت )٠۲١‏ وابن عساكر وابن 
قدامة المقدسي (ت )1۲١‏ وابن سعادة الابودي رت 1۳۷ ) وابن العدم وسبط 
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اين ابلعوزي وبماء الدين بن شداد وابن أي أصبيعة وأبو شامة . وابن عبد الدام 
(ت 11۷) .. 

ومنهم في مصر : المؤيد الشيرازي الداعية » وابن منجب الصيري › 
والسلقي صاحب معاجم الشيوخ (ت )٥۷٦‏ والمنذري صاحب التكملة... وغيرهم. 

صحيح هذا كله لكنا جد بجانب هذا الرعيل الواسع مجموعات أخرى 
متنوعة أبضاً أهمها : 

(أً) الموظفون من عمال الدواوين والكتاب ورجال البلاط حى الوزراء 
وقد كان رجال هذه الطبقات الرسمية ذوى شأن حاص ني النظام السياسي وعلى 
اطع اکر من غير هم على دخائل الأحداٹ کا کانت تحت آیدیہم سحفوظات 
الدولة ووائقها وكان بعضهم هو من صانعي تلك الأحداث وكتاب تلك الوثائق 
وكان في ذلك كله ما يغري الكثر منهم کا ر ا ر 
الي عاشها الكاتب أو تيح له الاطلاع على دخائلها . وإذا نجم عن ذلك تغيير 
واضح ف اسلوب تاریخ ويي مادته وروحه [ذ غاب فيه السند وكرت فيه 
الوثاثق فقد أسهم ذلك في تكريس ظهور «التاريخ» كعلم للمعلومات العامة 
اسهم نحاصة أي إعطائه الطابع المدني (عءمو۴ه۳) بدل الطابع الديي . 

ذلك أن هؤلاء الموظفين الكبار من الوززاء ومن كتاب الديوان خحاصة 
انصب اهتمامهم على تاريخ الأحداث السياسية يسجلو نما مع وثاثقها » وقد نجد 
أحياناً أن الفقيه والمحدث قد تنحيا غن مكانيهما آحيانا ني تدوين التاريخ السياسي 
فقط وظلا على استثتارهما بكتابة الراجم وابقاء هذا الميدان تحت نفوذهما 
فترة طويلة . وإذا كان التاريخ السياسي أكثر قرباً إلى معى التاريخ لا سيما بعد 
تحوّله إلى حوليات عن الأسر المالكة وحوادث الحكام فإن وجهة نظر رجال 
الدين مجعل تراجم العلماء ( وهم ) ورثة الأنبياء » أصدق تعبیرآً عن التاريخ 
الح للأمة الاسلامية من النظم السياسية الزائلة"“ الي تشوب أخحبارها الأعمال 


. ) 4۹١ ص‎ ٤ انظار جب - الموسوعة الإسلامية - مادة تاريخ ( في الترجمة المر ية ج‎ )١( 
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المنافية للدين في كثير من الأحيان . 

وهكذا بينما نجد السلسلة القديمة من المحدثين ورجال الدين والرواة 
المؤرخين مستمرة وم بالر اجم خحاصة نجد أن مجموعة آخحرى قد نشأت 
مجوارها من كبار الموظفين وقد قدمت الكثير من الإنتاج التاريخي الممتاز . 
ويأتي في طليعة المجموعة مسكويه » والصولي وثابت بن ستان مم هلال الصايء 
والروذراوري ني العراق : والبيهقي أبو الفضل محمد بن الحسن التو سنة ٤۷١١‏ 
صاحب تاريخ بيهتق الذي يزيد على ثلائين جلد . واللعالي صاحب الغرر ء 
والعتي رت 4۲۷) صاحب اليميي ونظام الك الوزير من إيران » والمسبحي 
الوزير وابن أي مرم والقاضي القضاعي من مصر »› وکل هؤلاء فيما بين 
القرن الرابم واللامس ويستمر الأمر ويتسع ي القرنين التاليين : 


فنرى ثي الشام ابن زريق التنو حي (المتوف بعد سنة )٥٠۸‏ وحمدان أبا 
الفوارس بن أي الموفق (المنوف سنة ٠٤١‏ أو سنة )٠٥٤4‏ والحصكفي القاضي 
الأرتضى رت )٥٤4‏ وابن القلانسي صاحب ذیل تاریخ دمشق (ت )٠٥١‏ ۽ 
والعظيمي صاحب تاريخ حلب (توقي بعد سنة )٠١۸‏ والعماد الأصبهاني الأديب 
امعروف رت )٥۹۷‏ والقاضي العماد الأصبهاني أيضاً صاحب البستان ابحامع 
وابن عنين الوزير الشاعر (المتوى سنة )1۳١‏ وابن المستوي صاحب تاريخ 
اربیل رت )٠۳۷‏ وابن نظيف الكاتب الحموي رت بعد 1۳١‏ وابن أي الدم 
الحموي (ت )1٤۲‏ وابن حمويه المحویي (ت )٦٤١‏ . 

ونرى ني العراق وإيران : السمناني أبا القاسم (ا توفي سنة )٤۹۹4‏ والباشالي 
أحمد بن محمد رت )٠١١‏ والإقليدي صاحب كتاب الوزراء (ت )٠٠۷‏ وابن 
باب الکاشی رت )٥٤٤‏ وشهر دار بن شیر ویه (ت )٥٥۸‏ وابن حمدون صاحب 
التذكرة (ت ٠‏ . وأبا غالب الشيباني الكاتب صاحب الذيل على الطبري 
رت ۹۷) وابن الأزرق الفارتي (ت بعد سنة )۷١‏ وابن فندق ظهير الاين 
البيهقي (ت )٠٠١‏ والمنجنيقي العراني رت )۲٣‏ والةيلوي البغدادي (ت٣٣٦)‏ 
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والبنداري الأصفهاني (ت )1٤١‏ والنسوي شهاب الدين محمد (ت )1٤۷‏ 
والزيدري (ت )1٤۷‏ وابن الشعار الموصلي (ت )٠٤١‏ صاحب عقود المحمان . 

ونرى في مصر : القاضي الرشيد ابن الزبير )٠٦۲(‏ وابن مسيلمة الكائب 
وابن منجب الصيرفي (ت ١٠ه٠)‏ وابن الطوير القيسراني . وابن ظافر الأزدي 
(سنة 11۳) والقاضي الفاضل )٥۹۷(‏ وابن وصیف شاه (ٿ بعد )1٠٦‏ وابن 
مماتي (ت (1٠٦‏ والقفنطي الوزير (ت )1٤١‏ .. 

(ب) وقد دحل ني جوقة التأليف التارجني أيضا بعض الأمراء والملوك ي 
هذه الفترة ومنهم : الأمير منصور ابن شاهنشاه الأيوي صاحب مضمار الحقائق 
وابن ماكولا الأمير الوزير صاحب الا كمال » وابن ندى ابنزري والأمير 
العباسي آبو ابن يوسف (ت )٠١١‏ وابن أي الميجاء وابن مأمون البطائحي 
وأسامة بن منقذ > بل نمة خبر يذكر أن ملك شاه السلطان السلجوتي كتب 
رسالة یصف بہا ملکته وپروي آخبارہ کا أن نور الدين عمود بن زنکي 
كتب كتابين أحدهما ني اب مهاد والثاني هو الفخر النوري" . وقد نقل ابن أيبك 
الدواداري عن كتاب فة القصر في عجائب مصر الذي ينسب إل العاضد 
الفاطمي" ۲ حر اللحلفاء الفاطميين . كا نقل ابن آي أصيبعة بعض أخبار الجارث 
ابن كلدة الطبيب عن كتاب البستان الذي ألفه الحليفة العباسي الوائق بالل 
(۲۲۷ - ۲۳۲) . وأما ابن المعتز فمعروف التأليف وله في التاريخ الأدي 
کتاب طبقات الشعراء وغيره . 

ويلحق بهذه الطبقة بعض الاشراف من العلويين وآل بيت الني الذين 
اهتموا حاصة بعلم الأنساب وألفوا فيه المؤلفات الضخمة الي بلغت أحياناً 


. ٤۷۱ البغدادي - هدية المار فين ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انر سرع ابن الموزي - مرآة آلزمان ج ۸ ص ۳۱۳ . 

(۳) انظطر ابن ايرلك - كنز الدرر - الدرة المعنية ج ٩‏ ص ٠٠٣ - ۳٠۲‏ . 
(4) انار ابن ابي أصيبعة - طرقات الأطباء ( ط . پېروت ۱۹٩۰‏ ) ص ۱٣٩‏ . 
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۰ و٠۲‏ و٠٠‏ علدا » كاين عبد الصمد الماشمى (أواسط القرن السادس) 
والشريف العابد الدمشقي وابن زهرة السيني الحلبي (بعد سنة ٥۸١‏ ) وابنه 
لقاضي الزيدي وابلحواني نقيب الاشراف (سنة 0۸۸) والادريسي الاسكندراني 
(سنة )٦٠١‏ وأبو طالب الماشمي )1۲١(‏ وعزيز الدين العلوي المروزي )٠۳۲(‏ 
صاحب حطر ة القدس في ۰ لدا . 

(ج) ولم يقتصر ميدان الناريخ على هؤلاء وأولئك من الفقهاء والمحدثين 
من جهة أو رجال الإدارة والسياسة من جهة أخرى » ولكن دخله كذاك 
أصحاب المهن الحرة بل والأعمال المهنية الصغير ة المحدودة الدخل . 


فقد ظهر مثلا“ عدد من الأطباء المؤرخين من جملتهم : سعيد بن البطريق 
(ت سنة ۳۲۸) الذي اشتهر بالطب شهرته بالتاريخ > واين بطلان (المتوق بعد 
سنة )٤٥١‏ وان جرير التكريي (ت )٤۷۲‏ صاحب زيج التواريخ.وابن شراره 
الحلي رت )٤4١‏ . وابن أي صادق النيسابوري (حوالى )٤۷١‏ . وابن جزلة 
أبو غالب (ث 44۳) . وابن آي الصلت أمية بن عبد العزيز المصري (ٿت۲۹٥).‏ 
وابن المارستانية رت )٥۹4‏ الذي وضع تاريخ بغداد ني ماثة علد . وابن أي 
أصيبعة صاحب طبقات الأطباء وابن زقيقة الشيباني (ت ١٠)والدئيسري‏ 
(ت بعد )1٠١‏ صاحب تاريخ دنيسر . وابن اللباد عبد اللطيف البخدادي 
(ٿ 1۲۹) ... الخ . 

وظهر ني المؤرحين كذلك بعض أصحاب المهن المتواضعة من النساخين 
والوراقين والفرضيين الشروطيين : ومنهم مثلا“ : بو المحسين ابن القواس 
الوراق ر من القرن اللحامس ) وحمود الوراق (بعد )٠٠١‏ . وشجاع الذهلي 
الوراق النساخ رت )٥١۷‏ الذي ذل على تاریخ بغداد . وأبو اسحق الال 
الوراق » وابن حنظلة وأولاده باعة الكتب (رالقرن السابع) وابن شنيف آبو 
الفضل الكتي (ت )٠٤١‏ . 


وقد برز من هؤلاء حاصة جماعة قفزوا إلى الصف الأول ي المؤرخين : 
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فابن الندیم ( ت ۳۸١‏ ) صاحب الفهرست › أهم کتاب في تاريخ العلوم 
الاسلامية حى أواخحر القرن الرابع » كان وراقاً . والمؤرخون الثلاثة الأواخر 
الذين كانوا حر من ذيل على الطبري في القرنين السادس والسابع كانوا من 
هذه المجموعة » فالممذاني محمد بن عبد اللك (ت )٠١١‏ صاحب تكملة تاريخ 
الطبري كان فرضياً . وأبو الفرج صدقة الحداد رت )٥۷١‏ كان فر ضيا اسخاً 
والقادسي محمد ين أحمد کان کتبا (ت )٤‏ . ومثل هؤلاء کان آبو شجاع 
محمد بن الدهان (ت )٥۹۲‏ فهو فرضي منجم + والاظيري أبو المعالي سعد ابن 
علي دلال الكتب (ٿت )٥٦۸‏ وهو صاحب زيتة الدهر . 


ولعل أبرز المؤرخحين النساحين انان هما ابن أي طي رت )٠۲١‏ المؤرخ 
الضخم الذي كتب أربعة عشر مؤلفا في التاريخ بعضها ني مجلدات عديدة ولم 
يبق من أعماله آي کتاب . وياقوت الحموي التاجر النساخ الذي كان ينسخ 
الكتب ويتاجر با وبغير ها والذدي ترك للتراث الاسلامي أشهر معجمين للبلدان 
والأدباء . 


وبالرغم من المهارقة الظاهرية بين النشاط العلمي والاقتصادي فقد وجد 
بين المؤرحين أيضاً بعض التجار من أمثال : ابن المجاور الدمشقي (ت بعد 
)٠‏ صاحب تاريخ المستبصر » واي الثناء الحراني رت )٥۹١‏ صاحب تاريخ 
حران .. والعليمي أبي اللحطاب (ت )٥۷٤‏ المعروف بابن حوائج کاش . کا 
أن ياقوت ال لحموي نفسه كان يعمل بالتجارة مع التأليف والنسخ . 


(د) وأخيراً فثمة ظاهرة ني التأليف التاريخي لا بد من تسجيلها هي 
ظهور أسر مؤرحة » كا كانت ثمة أسر يتوارث رجاه العلم والفقه والحديث . 
ولعل هذا من ذاك . وتوارث الاهتمام التاري كان يستمر عدة أجيال أحياناً 
في الأسرة الواحدة . وغالباً ما كانت هذه الأسر » من تلك الي تتوارٹ 
« الوظائف » الحكومية أو جاه المكانة العلمية والوظائف الدينية . ومن تلك 
الأسر مغلا : 


A. 


- آل اراح : وهي أسرة كتاب ووزراء ظهر منها ما بين أواسط القرن 
اثالث وأواسط الراب عدة كتاب مرخین کاود بن اراح کات 
المستعین ( ۸٩٩ - ۸٩۲ / ۲۰۱ - ۲٤۸‏ ) تم ابنه محمد بن داود » م 
حفیده على بن عيسى بن داود (المتوق سنة ۳۳١١‏ ) وزير المقتدر وابن 
الحفيد الآحر أي القاسم عبد الله بن علي بن محمد بن داود (المعروف 
بابن اسماء وهي اخت على بن عيسی) .. 

آل الصايء : وهي أسرة الكتاب الصابثة الي قضت معظم أيام 
بروزها وحدمتها للخلافة العباسية وهي على دينها الأول . وكان منها : 
أبو اسح ابراهيم بن هلال الصايء (التوق سنة )۹۹٤ / ۳۸١‏ م 
حفیده الذي خلفه أبو اللسین هلال بن المحسن بن ايرام (المتوي سنة 
۸ | ) وقد اسلم ي آواحر حیاته وجاء من بعده ابته ا مۇرخ 
اثالث في الأسرة محمد غرس النعمة (المتوق سنة )۱١۸١ / ٤۸٠‏ .. 

- ومن مثل هذه الأسر الكتابية المؤرخحة ولكن على جيلين ملا : 
أي طاهر وابنه عبد الله » وثابت بن ستان بن قرة م ابنه سٽان. 
صالح عبد اله بن محمد بن یزداد وابنه حمد الذي عمم کتاب ابیه في 
التاريخ إلى سنة ۰ 
وأما من أسر الفقه والعلم فهناك ملاك : 

آل السمعاني أسرة العلم المروزية : وإذا كان أشهرهم هو عبد الكرم 
ابن عمد بن أي المظفر منصور (المتوی )۱١١۷ / ٥٦۲‏ فإن أباه(ا توف 
سنة ١٠ه)‏ وجدّه من قبله قد شاركا ني التأليف التارمخي كا شارك به 


آل البناء : وهم أسرة بخدادية واسعة من الفقهاء الحنابلة وكان منها 


(۱) این الندام ص ۱4۷ وص ٠١١‏ . 


۲۸۱ 


عدد من المؤرخين أصحاب المعاجم والتعليقات التارخية » منهم : 
آبو على اسن بن أحمد (المتوق سنة )۱٠۷۸ / ٤١١‏ صاحب التعليق » 
وآبو غالب آحمد بن أي علي الحسن (المتو سنة )۱١١١ / ٥۲۷‏ . 

وآل أي جرادة : أسرة القضاة الخحلبيين .. وأبرز أبنامُما كان ني آلحرها 
تقريباً وهو كال الدين عمر بن العدم المؤرخ الذي كشف في مؤلفه 
عن أسرته » وفي مؤلفه التار يخي الواسع بغية الطلب عن إسهام أبيه وجده 
وعميه في التدوين التاريي . 

آل المقدسي : أسرة الفقه الحتبلي ئي دمشق منذ أو اسط القرن السادس 
إلى ما بعد کار من قرئین وقد برز منها ني التاريخ والراجم حاصة 
تقي الدين أبو محمد عبد الغي بن عبد الواحد (المتوق سنة )٠١٠۶١/٠۰۰‏ 
وابن قدامة .وموفق الدين عبد الله بن حمد (المتوفي سنة ٠١۲۳ / ٦۲۰‏ 
وابن قدامة الألحر أبو العباس أحمد بن عيسى (المتوق سنة )١٤١‏ 
وضياء الدين محمد بن عبد الواحد (المتوف أيضاً سنة )١١٤١٤١ / ٦٤١‏ . 

آل عساکر : وقد کان آوھما ہرز الرجال فیھا وهو ابن عساکر صاحب 
تاریخ دمشق (المتوق سنة ۵۷۱ / )۱۱۷١‏ تم جاء ابنه من بعده (المتوق 
سئة )٠٠١‏ فأضاف على مؤلف أبيه كا حاول التأريخ من بعده ابن 
أحيه بو سعد عبد الله بن الحسن وقريبه الانحر نظام الدين أبو سعد 
علي (المتوق سنة )٠٤١‏ . 

ومن الأسر : ل ابلدوزي وقد أطلعت اثنين كلاهما من كبار المؤرخحين 
ي الإسلام : أبا الفرج عبد الرحمن (المتوق )٥۹۸‏ وسبطه يوسف 
ابن قز أوغلو المعروف بسبط ابن الحوزي (المتوق سنة )٠١٤‏ . 

والأمراء من آل منقذ : إحوة وأبناء وأحفاد أسامة بن منقذ (المتوف سنة 
٤‏ . فقد عمل هو على التأريخ كا عمل أخوته الثلاثة : علي بن مرشد 
(المتوف سنة )٠٤٥‏ وأبو عبد الله حمد > وأبو المغيث منقذ (المتوفيان 
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ني أواسط القرن السادس) وعمل عليه كذلك مرهف بن أسامة (المموفي. 
ستة )1١ ٤‏ والحفيد مرهف بن مرهف . 


۴ - في المكوين العلمي والاهتمامات الفكرية والمذهبيسة 


(آ) لم يكن التكوين العلمي الأول لختلف المؤرخين متفقا أو متشابمآء 
فقد جاءو ه من أبواب عتلفة وعبر تكونات ثقافية متعددة . بلى ! كانت‌القاعدة 
الشقافية للجميح تقوم على أساس من العلوم الدينية . باعتبارها القاسم المشترك 
بين تلف المسالك إلى العلوم »> والحانب الاجباري في عملية الربية ومواد 
التعليم كانت هي « العلم ٠‏ ا التميز والاختصاص بالتاريخ م يكن نتيجة 
الدراسة والانصراف العلمي کا-حدیث والفقه أو الفلسفة أو الطب بقدر ما كان 
نوعا من امواية المباحة والميدان الدر. عارسه الکشرون ودون استعداد مسق 
في کثبر من الأحيان . 

وإذا كان بين المؤرخين > ني هذه الفرة العباسية - الفاطمية عدد كبير 
من المحدثين والفقهاء الذين ملأوا الميدان التاري بالراجم خاصة » فقد وجد 
أيضاً عدد واسع من ڏوي الثقافة الأدبية والشعرية : 8 : الثعالي صاحب 
اليتيمة وذيلها (ت )٤۲۷‏ والباخزري صاحب دمية القصر (ت )٤4٦۷‏ وأبي 
الفضل البيهقي صاحب تاريخ بيهق والأبيوردي الشاعر (ت )٠٠۷‏ وهلال 
الصانيء وابنه محمد غرس النعمة والحظيري الأديب (ت )٥٦۷‏ والعماد 
الأصبهاني » والقاضي الفاضل ١‏ وأسامة بن منقذ وابن عنين الشاعر وابن 
القلانسي > وابن نظيف الأديب الشاعر وابن شاهنشاه الأيوي وابن حمدون 
الكاتب والقاضي الرشيد ابن الزبير (ت )٥٦۲‏ والعظيمي الشاعر (ت بعد۸١٠)‏ 
وسبط ابن التعاويذي (ت )٥۸٤‏ وعمارة اليمي رت ۹م) وابن الشعار 
الموصلي وي النصر العتي . 

کا وجد بينهم عدد من اللغويين والنحويين والقراء ومنهم : امجاشعيى 
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(ت )٤۷4‏ صاحب کتاب الدول (۳۰ مجلدا) وأبو بكر الباطرقاني الممرىء 
(ت )٠٩١‏ صاحب تاريخ القراء . والأخسيكي أبو الوفا رت )٠٠١‏ وأخحوه 
آبو رشاد (سنة )٥۲١‏ والمانداي ابو العباس خم (ت )٥٥۲‏ وابن هلال 
الصعيدي النحوي رت ١٠ه)‏ صاحب خحطط مصر . وابن الأنباري اللغوي 
اللحوي (ت )٥۷۷‏ والطوائقي جد الدين النحوي (ت )1١۷‏ . 

وبعضهم دخل التاريخ عبر علوم الأوائل وعلى أساس من الثقافة الفلسفية 
أو الطبية . وقد تميز هؤلاء عامة بنظرة أعمق وأشمل ني التدوين التار يخي وحاول 
بعضهم فلسفته كا حاول بعضهم ابلحمع بينه وبين الكون والوجود بنوع من 
الصلة والتسلسل . ويبرز ني هذا الميدان قدامة بن جعفر صاحب كتاب اللحراج 
وزهر الربيع ني التاريخ. والمسعودي الذي نر معلوماته الدينية والفكرية الغزيرة 
ني کل مکان من مؤلفاته . ومسكويه صاحب تجارب الأمم الذي درس الكيمياء 
والفلسفة والمنطق والأدب . وابن الداية (ت۳۳۹) مؤرخ ابن طولون والوزير عز 
الماك المسيحي رت )٠٠١‏ الكاتب المنجم والذي كتب تاريخ مصر في ٠١‏ 
ألف ورقة ۲١(‏ ألف صفحة) تنتهي حوادثه سنة ١ ٤1٦‏ والمطهر المقدسي 
صاءحب البدء والتاريخ . وابن اللباد عبد اللطيف البخدادي وأغابيو س المنبجي 
صاحب العنوان الكامل للحكمة » وابن فندق ظهير الدين البيهقي صاحب 
مشارب التجارب وتتمة صوان الحكمة (ت ه٠‏ ) » والطرطوشي أبو بكر 
(ت ٠۲١‏ وابن أي أصيبعة الكحال . 1 

(ب) ومن جهة أخرى فيمكن أن نلاحظ ني هذه الفر ة العباسية - الفاطمية 
أن التاريخ كادة علمية أحذ يستغرق جهد بعض العلماء جميعه › عى أله 
أصبح موضوع نشاطهم الفكري الوحيد أو الرئيسي وليس أحد النشاطات 
المامشية أو الثانوية . فا لمسعو دي مثلا كان محثه وانتاجه كله منصباً على المواضيح 


المسبحي هناك عدد منها تاراوح أوراقه ما بين ٠١٠١١‏ إلى ٣‏ آ لاف ورقة . 
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التارحخية الفكرية وابن زولاق رغم تفقهه م يار ك سوى مؤلفات ي التاريخ وبا 
اشتهر . وكذللك هلال الصابيء والروذراوري والبيهقي وابن القلانسي وابن 
الطوير الشيباني والقفطي واب بن العدم . وقد مزج بعضهم معه الشعر : كالعظيمي 
واپن عنین واین نظيف . 


وبعضهم حمل بسبب من عنایته بالتاریخ لقب : التاريخ أو التاريي. وإذا 
كان أحمد بن محمد الرازي قد حمل لقب التاريخ ثي الأندلس ففي المشرق 
عرف : محمد بن اسماعيل (القرن السادس) بلقب : التاريخ لكر ة اشتغاله به . 
وكان حى بن علي بن عباء اللطيف المعري ( القرن السادس ) يعرف و بتاريخ 
الشام » . 


ومن الملاحظات المامة في هذا المجال أن عوذج المسعودي ومسكويه اللذين 
ظهرا تي القرن الرابع ومطالع اللحاءس واقتصر اهتمامهما على التاريخ وحده 
وكانا ثي الوقت نفسه من كبار المؤرحين هذا النموذج لن بظهر فيما بعد حى 
بتي العصر المملوكي . وبالرغم من أنا نعد" عدداً من أهم المؤرخين ظهروا نحاصة 
في أواخحر الفنرة العباسية من أمثال ابن الأثير وسبط ابن الحوزي وابن النجار 
فإن ھۇلاء و شام کانت هم اهتمامات فقهية أو حديشية موازية للاهتمام 
التار خي ولعلها كانت بالنسبة إلى عصرهم هي الاهتمام الأساسي وهي السبب 
ف سمعتۈم الکبری بين المعاصرين وان کان الا ثر التار حي الذي تركوه هو 
الذي-جخل أسماءهم كمؤرخحین کبار تبر ز فيما بعد وتبةى للناس . 


(ج) ومن جهة ثالثة فإن ابلحماعات غير المسلمة ثي المجتمع الأسلامي › 
في هذه الفترة أسهمت بدورها ني تدوين التاريخ . وإذا لم يظهر لليهود حاصة 
في هذه الناحية الا النشاط الذي لا يكاد يذ كر فإن عناصر مسيحية عديدة منها 
القبطية ومنها السريانية قد دخحلت ميدان النشاط التارعى . وإذا كان بعضها قد 
اقتصر على أمور طائفية خحاصة أحباناً مثل عمرو بن مى وأي صالح الأرمي 
فإن بعضهھا کتب تار ر يخ العام مثل ابن العبري » وأغابيوس المبجي » وابن 
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نراهب وبعضها کتب تاریخ عصره مثل ابن جرير وابن شرارة أو سيرة بعض 
الحكام كابن ماني وأتوا جميعهم على أي حال محصيلة وافرة من المعلومات 
التارمية إلى هذا العام . 


٤ :‏ أقالم المژرخحين (المدارس الإأقليمية 


إذا كان تدوين التاريخ قد بدأ ني الاسلام » ني أقالم حددة كونت لنفسها 
مدارس خاصة في المادة والتنظيم فإن المدرسة العراقية عادة » تي القرن الثالث 
خحاصة ابتلعت المدارس الأخرى واستقطبتها . فلم يبق من ماءارس الشام 
والمدينة واليمن سوى بقايا وأقباس ي الوقت الذي كانت فيه بغداد تجتذب 
كافة العلماء من كل صقع ومن كل الحتصاص . غير أن هذا التآاق الذي ساق 
إلى مدرسة بغداد بكافة القدرات الفكر ية عاد فبخمد منذ مطالع القرن الرابع > 
ونلاحظ أن توزيماً جديداً للمدارس التاريخية قد ظهر . ومع أن جذوة بغداد 
م خمد ني هذا التوزيع وظلت هي المدينة - الأم الي تلخص الفكر الاسلامي 
کله إلا أن أقالم جديدة من العام الاسلامي دخلت بدورها ميدان التأليف 
التارخي هي مصر والمغرب والأندلس خاصة وظهرت ها تقاليدها ني الرواية 
التار ية الاقليمية وني التأليف الاقليمى بعد أن كانت ني القرنين الأولين على 
الأقل وبعض اثالث من العهد الاسلامي صامتة سلبية تنقظر ١ا‏ يأتيها من المشرق 
کا أن الأقالم القديعة النشاط ني التأريخ ظلت تطلع بدورها أقباساً من العلماء 
المأؤرخين تم ما لبشت أن تحولت بدورها إلى مدارس متوطدة . وسرعان ما 
أعطى العلماء هذه الاقليمية التارغية .فلسفتها والتبرير : 
فمن ذلك تزاي التاريخ مع الزمن . يقول المسعودي : « ... ووجدنا 
الأحبار زائدة مع زيادة الأيام » حادثة مع حدوث الأزمان ورا غاب 
البارع منها عن الفطن الذ كي ولکل واحد قسط مخصه قدار عنایته ° 
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- وقد وجد ي البلاد المختلفة من شعروا بهذه الحقيقة وبأن لدم من 
الأحبار والأحوال ما يستحق التسجيل وما يقولونه بالاضافة إلى ما 
يسيجله أصحاب التواريخ العامة » وقي ذلك الكثير من النزعة الوطنية 
من جهة »> ومن نزعة التقدير للأحبار المحلية المشهودة مقابل الأحداث 
البعيدة غير المشهودة من جهة أحرى وهذا مثلا هو مبرر ابن القلانسي 
تأليفه « المذيل ثي تاريخ دمشق » على تاريخ هلال الصاليء » ومبرر 
تأليف عدد من التواريخ البلدانية والاقليمية الأحرى . 


ومن جهة ثالفة فإن « لكل قطر ‏ كما قال المسعودي ‏ عجائب يقتصر 
على علمها أهله . وليس من لزم جمرات وطنه وقنع با عي اليه من 
الألحبار عن إقايمه من قطع الأقطار ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار 
واستخرج كل دقيق من معدنه ...  »‏ ويزيا المهريزي هذه الناحية 
إیضاحا ي قوله : « وأهل کل قطر أعرف بأخباره . ومؤر خو مصر 
آدری بماجریاته .. » . « وان ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من ابن 
الأثیر ... فإنه کان حاضرآ ومشاهداً ...» . 


- ومن جهة رابعة » فإن « ... الواجب على صاحب العرفة من أهلها 

رالبلاد) أن یعلم جل أبناما وبحفظ یام آمراٌما . ولا شيء آزری عایه 
من أن مجهل أحبار أرضه . ولعله يتطلب أخبار غير ها فيكون كن ترك 
الواجب وتيع النوافل ... » تلك وصية آي السين علي ابن أحمد 
السلامى في كتابه (أحبار ولاة حراسان) نقلها عنه جمال الدين اليغموري 
اناري وقد د کرو آیضا ان غل طالب اديت أن عرف أحاں 
اللحدثين وأهل العلم من بلده أولا“ ثم من البلاد الأخحرى . يقول صالح 

. المصدر ذاته‎ )١( 

(۲) المقريزي - اثعاظ الفا ( طبعة الشیال ) ج ۱ ص ۲۳۲ . 

(۴) انار السخاوي - الاعلان ( ط . روزنتال اتر جمة ) ص ٤4٣١ - 44١‏ . 
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ابن أحمد التميمى الحافظ رت )۳۸١‏ ثي كتابه طبقات الممذانيين : 
لے اک ون ی ن ا کی ت و 
أهله .. ويعرف آهل التحديث به وأحوالمم معرفة قامة إذا كان في بلده 
علم وعلماء قايا وحديثاً . م يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة 


1 Me... فيه‎ 


ولا شك مع کل أولئك في أن للتفكات السياسي الذي عرفته البلاد الاسلامية 
ما بين القرن الرابع والسابع ٠‏ أثره في ظهور الأنواع الاقليمية من التواريخ . 
أنها ما كانت عاولة لاثبات الشخصية المحلية وتبر ير الاتفصال السياسي واعطاثه 
الأساس التارخي بجانب ما في ذلك أحياناً من الخر أو عاولة إثبات الحقوق 
الشر عية أو المبادىء المذهبية والسياسية . 


ولا شك من جهة أحرى ني أن التفاحر بحمل الروايات واليديث وللتنافس 
بن الأمصار ني الرواة والرجال والسند المتين وكثر ة الحفاظ أثرها الآلحر في 
ظهور الكثير من مؤلفات التاريخ الإقليمي والبلداني . وكثير من المؤلفين 
برروا! اقدامه م عل الات دن بالرغبة ي ابراز علماء المصر وائبات فضله 
وبعضهم سمى هذا النوع من التاريخ : « فضائل » مثل فضائل الاسكندرية مثا“ 
لابن الصباغ وفضائل الشام والقدس وغيرها وبعضهم سماه بشکل أدق : 
طبقات المحدثين مثل كتاب : طبقات المحدثين بأصبهان"' لأي الشيخ الأنصاري 
عباد الله بن محمد بن حیان (ت ۳۹۹) آو تاريخ مدينة بغداد أو مدينة دمشق .. 

ومن هذا وذللث توزعت الأقطار الاسلامية تدوين اريخ مرة أخری 
ولکن على ساس جديد لعبت به القوى السياسية الدور الأول بمعى أن المدارس 
الحديدة إا كانت تقوم وتتوطد حیث حيث تظهر الدول المنقطعة : قامت ي الآندلس 
وا مغرب حيث ظهرت إمارة تم خلافة الأمويين وظهرت إمارة الادارسة 


)۱( الحطیب البغدادي - تاريخ بغداد ج ١‏ ص ۲۱٤‏ . 
(۲) من هڌا الكتاب نسخة مخعلوطة في دار الكعب الغلاهرية بدمشق رقم ٥٥‏ تاریخ . 
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والأغالبة وسوف ندرسپا فما بعد ي فصل خاص 4 وقامت في مصر حيث 
ظهر الأخحشيديون بعد الطولونيين تم الفاطميون ثم الأيوبيون » وقامت ي إيران 
حيث أخحذت - مح وجود اللغة الفارسية والعواطف القومية والرواسب 
الزرادشتية - طابعا حاص ندرسه بدوره لوحده . أما الشام واليمن فلانمما على 
ما يبدو ظلا قطرين تابعين تار ة للخايفة العباسي وولاته وتارة أحرى للحليغة مصر 
الفاطمي وولاته فإن مدرستهما التارية ظلت أضعف في القوى غير مشهورة 
امؤلفات ولا كثيرة المؤلفين نسبباً . 

على أنه من الضروري أن نسرع إلى القول إن هذه المدارس الاقليمية م تكن . 
تنسى بانب الأحداث المحلية اللحاصة التظرة الأفاقية الشاملة العام الاسلامي ٠‏ 
عامة . م تكن تشغلها التفاصيل الإقليمية عن أحداث الأقطار الاسلامية الأخرى 
والاهتمام بها ولحاصة منها ببخداد عاصمة اللحلافة . وهذا يعي أنه مقابل تلك 
النظرة الانطواثية المحجهة إلى الداخل وإلى الاقلم الحاص كان ثمة لدى المؤرخين 
من أقالم الاسلام . وإنما كانت الكتب التارخية إذ ذاك حصيلة التأثر على 
بالأمور التاريية الاقليمية إنغا ينبع : 

(ب) من الحاجة الحياتية لمعرفة التجار ب السياسية المحلية والاستقادة منها . 

(ج) من الرغبة في تمجيد الحكام المحليين لأغراض سياسية أو نفعية . 

(د) من قرب المعلومات. وأصحابما إلى المؤلفين والاهتمام بالقريب كر 

من البعيد 
(ه) ومن أسباب سياسية واقتصادية شى تعلق بتحول الأحداث المامة 
مع الأيام من منطقة إلى أحرى . 
إذا کان ذللك كله » فإن عوامل أحرى كانت تعمل عملها بالقابل في اتجاه 


A۹‏ التاريخ العربي والمۇرخون-۱۹ 


الشمولية الاسلامية › وني اتجاه إدخال تواريخ الأقالم الاسلامية المختلفة ضمن 
التاريخ الإقليمي الحدود ولعل أهم هذه العوامل تي تلك الفبرة : 


(أ) نمو واستقرار الشعور بأن المسلمين يكونون أمَة واحدة . واللصوص 


الق رآئية ي ذللك : « كت حير أمة أحرجت للناس » و « إن هذه أمتكم 
أمة واحدة ونا ربكم فاعبدون » كانت تجد تعبير ها العملي في اهتمام 
امؤرخين الاسلاميين بكل بلد إسلامي . وذا مثلا نجد في « ذيل 
تاریخ دمشق » لابن القلانسي أخبار المرب ونجد ثي زبدة اللي 
ني تازيخ حلب لابن العدم أحبار السلاجقة ني العراق وإيران » وني 
تاریخ بیهق 3 بعض تاریخ العرافق وي تاریخ مصر لابن میسر 
أحباراً من الشام والعراق وال مغرب ... وتاريخ ميافارقين للفاري 
کان نوعاً من التاريخ الاسلامي کله وتاریخ أحداث بغداد . 


الارتباط السياسي باللحلافة ني بخداد حاصة أو في القاهرة . ومع أن 
هذا الارتباط كان شكلياً وخحاصة مع اللتلافة العباسية أي بغداد فان 
مؤرخي الأقاليم كانوا لا يستطيعون اغفال أخبار العواصم الي تر تبط 
بها أقاليمهم . وهم لا يغفلونما لما على الأقل مؤثرة التأثير المباشر 
أو غير المباشر على تطورات الحكم المحلي ورجاله . 

الرحلة بين أقطار العام الاسلامي . فقد كانت دار الإسلام مملكة 
واحدة ني نظر العلماء وابحغرافيين والتجار والرحالة . وكانت 
حركتهم فيها حلال تلك العصور حركة ناشطة » مستمرة » لدرجة 
نستطيع معها أن نعتير « الرحلة » لمختلف الأغراض احدى ميزات 
القرون الاسلامية الوسطى رما بين الرابع إلى السابع) . وإذا كانت 
الحركة التجارية سبباً أساسيا ني الرحلة بين الأقطار ء فإن آثارها 
كانت محدودة في التدوين التاريحي وأهم منها في هذا لمجال رسحلة 
العلماء في طلب العلم . 
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وقد بدا هذا النوع من الرحلة ني جيل الصحابة إذ كان بعضهم يرحل من 
قطر إل قطر ي طلب حدیث لم يسمعه بنفسه ومن هۇلاء جابر بن عبد الله بو 
أيوب الأنصاري . واتبع جيل التابعين الستة ذالما لتاقي العلم على الصحابة 
امتفرقين ني الأمصار بعد الفتوحات وكان لظهور الوضع تي الحديث والاخحبار 
أثره ني تنشيط هذه الركة » ومن التابعين الرحالة : سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وأبو العالية الرياحي وعامر الشعي ومسروق. م اتسع نطاق الرحلة بعد 
ذلك حى صارت الرحلة ني القرون الثالث والرايع واللحامس ولا سيما إلى 
بغداد وعلماثم وإلى مراكز العلماء الأحرى ني نيسابور أو دمشق أو القاهرة 
تقلیداً علماً لا بعتبر العام عالاً حقاً ان لم يقم به ولا جد ترجمة لعالم معروف تي تلك 
العصور ليس فيها على الأقل زيارة لبغداد وأخذ عن علماء هذا البلد أو ذاك . 
ويقدم الرامهرمزي آبو محمد اللسن بن عبد الرحمن بن خلاد (التوق سة )۳١١‏ | 
قائمة بأسماء المحدئين الذين رحلوا لي الاقطار مرتبة على الطبقات فذكر من 
رحل إلى عدة أقطار ومن قصد قطرا واحدا ...° 

وقد كان أثر هذه الرحلات واضحاً جلا ني أمرين : 

انعكس الأول ني امتزاج علم الأمصار الذي ظهر ني جاميع الحديث وي 
الأحبار المدونة ني القرن الثالث حاصة ما قلل أثر التعصب الإقليمي ني هذه 
انواحي وان ل بترك أثرآ کبيراً ني الفقه کا م يمع أصحاب کل اقلم من 
ا ي رواية أخبارهم اللحاصة أكر من توسعهم ني رواية أخبار المناطق 
الأخحرى . 

وانعكس الفاني » من ناحية التدوين التار عي خحاصة ني تواريخ الأقالم 

المختلفة المنظمة على أساس الراجم ٠‏ فإلما أضحت تحوي ٠‏ بانب الراجم 
المحلية عموعة واسعة من تراجم العلماء العابرين والزوار من کل صقع < 


ورقة ۱۷ ظهر - ۱۸ رجه . 
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وهکذا أضحی تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » في واقعه » تارا لعلماء العام 
الإسلامي منذ ظهور بغداد حى أواسط القرن اللحامس وصارت ذيوله من بعده 
موسوعات مؤلاء العلماء . وصار تاریخ دمشق لابن عساکر مصدر معلومات 
عن عدد من علماء إيران ومصر . وصار تاریخ نيسابور أو مرو أو همذان يعي 
كل باحث في تاريخ الفكر الإسلامي ني أي قطر من أقطاره . 

ونضيف آخیراً إلى هذا کله أن الرحلات لأسہاب آأخرى » کرسلات 
احج »> والوفود وحب الاستطلاع والتجسس والدعوة كلها كانت تسهم ٤‏ 
كسر الطوق الاقليمي عن التواريخ وتدفعها » رغم عناوينها الإقليمية أحياناً 
واهتمامانما المحلية » إلى الإحاطة بأخبار بعض أقالم العام الاسلامي أو كلها . 

وقد أعطى هؤلاء المؤرخون > منذ القرن الرايع حاصة » علم التاريخ 
ملاعه الأساسية وأبعاده الفكرية المميزة . ويمكن أن نرى جانباً من هذه الملامح 
والأبعاد إن درسنا ما طرأً من تطور على مادة التاريخ من جهة وعلى منهج 
التاربخ من جهة أخرى ثم نظرنا أخحير! ي الميزات العامة للفكر التار جني الاسلامي 
في هذه القرون ما بين الثالث والسابع من جهة ثالثة ... 
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الفصل الثامن 
تطررا ا5ا رة 


مادة التاريخ هي الي تطورت أوسع التطور ني تلك القرون الي تلت القرن 
الثالث ني المشرق وأوسع ما أصابما من التطور إنغما كان حاصة ي القرن الرابع 
رالعاشر الميلادي) . ولقد نستطيع أن نرى ملامح هذا التطور ني كرة المادة 
وتأثرها بالنمو الحضاري وعاجات السياسة والإدارة وبنمو العاوم الأخرى 
وبالتمزق السياسي كما نرى تلك اللامح ي ظهور أنواع من تواريخ المدن 
والأسر والسيروالمذ كرات والقصص . 


.١‏ تكاثر المادة في الكمية 


أبرز ما طرأ على مادة التاريخ هو الكذرة والوفرة» الكثرة في عدد المؤلفات 
والوفرة لي كمية المادة المدونة وفي تنوعها . وإذا كانت كثرة المؤلفات ناجمة 
عن دول الكثير ين ميدان التاريخ بالمئات فإن وفرة المادة المدونة قد جعلت تلك 
الؤلفات تتضخم تدر يجيا إلى أحجام كبيرة رغم ما يعار ضها من ارهاق النسخ › 
وپعد أن کان التأليف التارعخي ني القرنين الأول والثاني لا يجاوز أحياناً کثیرة 
رسالة من بضع ورقات صارت مؤلفات القرن الثالث خاصة كتباً من عدة 


۹۲۴ 


مثات من الأوراق ثم جاء الطبري ني نماية هذا القرن ليكرس تقليدا جديداً 
سوف يستمر من بعده بجعل كتب التاريخ ي عدة ألوف من الأوراق وعدة 
أجزاء ضخمة » وليس يقتصر هذا التضخم على كتب التواريخ العالمية اب حامعة 
ولكنه قد يصيب أحياناً كتب تواريخ ادن أو الأسر والنسب والتراجم أو حى 
بعض الفرات المحدودة من التاريخ الي قد لا ترود على عشرات من السنوات »> 
كنا قد قصيب كتب القصص التار ني المرسل أو بعض التاريخ الحضاري ... 

وهكذا فقد كتب المسعودي ي القرن الرابع کتاب أخحبار الزمان في ثلاٹين 
علدا ثم اختصره في أربع جلدات هي مروج الذهب. ولعل ضخامته قد كانت 
السب الأساسي ني ضياعه فلم يبق منه سوى المجلد الأول . وقد كتب أبو 
الحسن على بن عيسى بن الفرج الربعي الزهيري النحوي المعو سنة ٠٠١۲۸/٤۲١‏ 
أو كتب المجاشعي أبو الحسن بن فضال القيرواني ( المتوق سنة )٠٠۸١/٤۷۹‏ 
كتاب الدول » رآه ياقوت ني الوقف السلجوتي بہغداد في أكار من ثلاثين 
جاا ٠‏ ولن كتب ابن ابمبوزي ني القرن المادس تاريخه العام المنتظم في ٠١‏ 
جلدات وطبع نصفه وآعقبه ابن الأثير بتارخه الكامل في ٠١‏ علدا فبقي إلى 
البوم وطبع فان سبط ابن ابحوزي ألف مرآه الزمان في ٠٠‏ جلد هي مبعرة 
الخطوطات اليوم في أنحاء الدنيا وم بطيع منها سوى قسم دود 

وقد حظيت تواريخ المدن بدورها بالضخامة الواسعة با حملته من مفهوم 
« ار اجم » الذي حوطهما من تاريخ سياسي - عمراني إلى تاريخ للرجال ممن عرفوا 
تلك المدن ولادة أو نزولا أو زيارة وهو نبع لا ينضب من الأسماء والمعلومات. 
وهكذا كتب اللطيب البخدادي على ساس التراجم تاريخ بغداد في ٠١‏ عاداً 
فكان مطلع سلسلة من الكت حول بغداد كتب حلقانما عدد من المذيلين منهم 
السمعاني الذي وضع الذيل الأول في ٠١ ٠١‏ حجاداً وان اانجتّار الذي ذيل ني 
۷ علدا حی جاء ابن الفوطي ني النهاية بذيل من ١ه‏ علدا ... وتفرد ابن 


0( انظر ياقوت - معجم الأدباء ج ص ۲۸۹ . 
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المارستانية أبو بكر عبيد الله بن علي التيمي الفقيه الطبيب (التوق سنة /٥۹۹٩‏ 
٠۳‏ فكتب : ديوان الاسلام الأعظم في تاريخ مدينة السلام (بغداد) تي مالة 
عبلد . ولعله لم تمه وحال الموت بينه وبين التمام . 

وقلد مؤ رخو المدن الآنحرون تواريخ بغداد في الضخامة فكتب ابن عساكر 
تاريخ ماينة دمشق ني انين مجلدة . وكتب السمعاني تاريخ مرو ي عشرين 
وكتب النسفي عمر بن محمد (المتوف سنة )۱٠٤١/٥۳۷‏ كتاب (القند ي تاريخ 
سمرقند) في عشرين محلدة أيضا . وكتب العباسي اللحوارزمي مظهر اادين أبو 
محمد محمود بن محمد الأسلاي (المتوفى سنة )٥٦۸‏ اني مجلدات ي تاريخ 
حوارزم ... 

وإذا كانت الراجم هي الي تمد هذه المؤلفات بالرفد وتساعدها على 
التضخم فإن بعض الؤلفات التاريخية لم تكن ني حاجة إلى الراجم ولا كانت 
في حاجة إلى شمول التاريخ العالمي العام كي تتضخم وتحتل المجلدات بالعشرات . 
بعض المؤلفين كانوا من اللحصب ومن الولع بالتفاصيل والوثائق بحيث قدموا 
عددا من التواریخ الضخمة لفبر ات محدودة من الزمن وأحياناً ني منطقة محددة 
أيضا . فقد كتب هلال الصابىء ( المخوفى سنة ٤٤۸‏ ) تاريخ قرن تقريباً ( ما بين 
سني ۳ )٤۷‏ في ٠١‏ جلد بقي منها واحد . وكتب العماد الأصبهاني اقامته 
في الشام مع صلاح الدین )۸٩۹ - ٥٦۲(‏ في سيح عبلدات سماها البرق الشامي . 
بل كتب أبو الفضل محمد بن الحسين البيهقي (المتوف سنة )۱١۷۷ / ٤۷١‏ تاريخ 
بيهق خحلال فترة لا تزيد عن نصف قرن في ثلاثين عجلدة بقي منها حمس فقط 
(بالفارسية) . 

وإذا كانت مصر إقليماً لا مدينة فقد تميزت بأن توارعها المحلية كانت 
في الغالب تواريخ اقلم لا تاريخ مدينة ( الفسطاط أو القاهرة ) وقد كتب الوزير 
المسبحي تاريخ مصر حى مطالع القرن اللحامس في ۲٢‏ آلف صفحة . 

وسرت العدوی ذاتہا إلى كثب المعلومات التار ية على اخحتلافها وهكذا 
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صرنا نرى : كتابا في الأخبار التاريخية المرسلة مثل كتاب نشوار المحاضرة 
التنوحي يزيد على احدى عشرة عبلدة » وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
يبلغ إحدى وعشرين! وكتاب تاريخ القراء لابن العطار (المتوق سنة۸٦٠)‏ يصل 
إلى عشرين علدا . وإذا كتب الشالبي كتاب يتيمة الدهر ني ربع جلدات ' 
لتأريخ الشعر والأدب فان بعض ذيوله مثل كتاب خريدة القصر للعماد الأصبهاني 
وكتاب زينة الدهر للحظيري أي المعالي (المتوق سنة )٥٦۸‏ بلغ كل منها عشر 
جلدات . وقد كتب ابن الشعار الموصلى (المتوفق سنة ۲١١ / ٠٠٤‏ ني القرن 
نالي عشر عجبلدات ني تاريخ أدباء عصره سماها (عقو د ابحمان) . 

وسمحت الأنساب وفروعها وعلاقاتما لعلماء السب ني التوسع وهكذا 
كتب السمعاني نماني مجلدات في (الأنساب) وكتب ابن القاضي الزيدي (المتوق 
سنة ١۹ه)‏ كتابه نزهة عيون المشتاقين ي عشر مجلدات . وكتب أبو طالب 
الماشمي العباسي (المتونى سنة )٠۲١‏ (الحاوي لأنساب الناس) ني أ كار من عشر. 
وأمّا المروزي اسماعيل بن الحسين العلوي (المتوق سنة )1۳١‏ فكتب : (حظرة 
القدس) في الأنساب في ستين عبلدة . 


۲ تنوع المادة مع الازدهار الحضاري 


وكا تضخمت المؤلفات تنواعت العلومات التاريحية وتعددت الواضيع 
المطروقة التعدد الواسع . شعر الناس أن كل شي ء يستحق أن يسجل ویکتب 
من جهة وأن الياة السياسية أصبحت تراثاً طويلا من جهة أحرى . كما شعروا 
بارتباط التاريخ مع العلوم والمعارف الأخرى فأطلوا بها عليه . وهكذا بينما 
دخل - وعلی نطاق واسع ما نستطیع آن نسميه التاريخ الحضاري على أحاث 
التاريخ الاسلامي تأثر التاريخ بالمقابل سواء محاجات التنظم السياسي أو بمختلف 
أنواع العلوم الملجاورة له ومن هذا وذاك وأولئلك كانت له ثروة هائلة من 
المعلومات لم يعرفها تاريخ أمة من قبل . 
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وقد عدد الذهي ما سماه « فنون التاريخ » الي تدحل ي تاره الكبير 
المحيط : تاريخ الاسلام . ولم ينهض ها على حا قوله ‏ ولو عمله ؛ على 
أساسها بلحاء ئي ٠ ٠‏ جلد" _ فجعل تلك الفنون « أربعين » فتاً ونوعاً يشكل 
تاریخ السيرة والأنبياء والصحابة والللفاء والملوك حمسة فنون منها أما باقي 
الفنون فانما تتعلق تارة بثاريخ التنظيم السياسي (تاريخ الوزراء . تاريخ الأمراء 
وال كابر ونواب امالك والولاة وكبار الكتاب) أو بتاريخ الحضارة (تاريخ 
البخلاء وتاريخ التجار وتاريخ أولي الصنائع العجيبة . وقطاع الطريق . ولعاب 
الشطرنج والأرد والقمار وتاريخ املاح والعشاق وشربة اللحمور وأهل الحلاعة 
وأولي الدهاء والمختئين وأهل المجون وعقلاء المجانين وتاريخ السائلة والشحاذين 
والوراقين والقصاص والندماء والأذكياء والمطربين ... وتاريخ الرهبان وأولي 
الصوامع . وعجائب الأسفار والشجعان والفرسان والشطار والسعاة ...) أو 
تتعاتى بالعلوم والعلماء (تاريخ الفقهاء . الحفاظ . النحاة . القضاة . الوعاظ . 
الأطباء . الفلاسفة المتكلمين . الشيعة . اللحوارج ...) وإذا كان الذهي متاحر ا 
عن العصر الذي ندرس سحوالى القرن ما قد إعنع من الاستشهاد بتوزيعه التاربحي 
فإن الاعتراض ينتفي إذا تذكرنا آن كافة فنون التاريخ الي صنف وعدد إعا 
كانت موجودة معروفة قبله بقرون وقد توطدت وألف الناس فيها أو ثي معظمها 
منذ القرن الثاني والثالث النمجريين تم انتشرت في القرون التالية . 
فما ني نواحي الحضارة والياة فإن بلوغ المجتمع الاسلامي ي القرن 
الثالث والرابع وج تطوره وفاعليته الحضارية أوجد حاجات فكرية مستجدة 
عليه » وقد انعكست هذه الحاجات » ني إنتاجه الفكري وي الكتب الي ألفها 
الناس وثداولوها وكلها تدور لحد كبير ثي نطاق التاريخ . 
وإذا أفرز الليال الشعي قصصاً خياليً تد بين الأسطورة وبين ألف ليلة 
وليلة فاته أنتج بين هذا وذاك قصصا تارا أيضاً غرضه الأسمار والثقيف 
(۱) لا يوجد هلا النس ني تاريخ الاسلام الكير الذهبي وإنما ذكره السخاوي نقلا عن أبن حجر . 
انظر السخاوي - الاعلان ( ط . روزنتال ) ص ۱۸ - ٥۲۲‏ . 
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والوعظ والتبسيط . وقد ذكر ابن النديم عشرات من هذه المؤلفات القصصية 
التار ية الي كان يشترك أحياناً في تأليفها بعض المؤرخين المعروفين كعمر بن 
شبة واهيم بن عدي وأحمد بن أي طاهر وابلحهشياري . أو كانت تشب إلى 
إلى مؤرخين معروفين كقصص الفتوح المنسوبة للواقدي أو يضعها الوراقون 
والمصنفون بأسماء وهمية . 

وقد ذكر ابن النديم قول محمد بن اسحق : « كانت الأسمار واللترافات 
مرغوباً فيها ومشتهاة ني أيام خلفاء بي العباس وسیما في أیام المقتدر ۲۹٥(‏ -- 
۰ فصنف الوراقون وکذبوا ... ٩(۲‏ 

وهكذا ظهرت قصص عنترة »› والنعمان » والأميرة ذات الممة من 
المؤلفات الكبرى الواسعة وقصص العشاق والحروب القبلية العربية وشيبان مع 
کسری آنو شروان من المؤلفات المحدودة . وهي تحوي من ابو الاجتماعي 
لتك العصور ما لا حويه كتب التاريخ نفسها . 

وإذا م يكن الحاصة بالذين تفتنهم مثل هذه الأخيلة الشعبية فقد كانت هم 
EE‏ 
خحاصة (ا متو سنة ۳۳۱۷ / )4٤۳١‏ من رجال البلاط تألبف كتاب للسمر تار له 
آلف سمر من سمار العرب والعجم والروم ا 
ي حمسين ورقة . وقد كتب في ذلك ٤۸۰‏ ليلة أي ٤۸‏ ألف صفحة وتۇي قبل 
أن يكمل مشروعه" الذي ضاع من بعده . وكان العمود الفقري تي هذه الأسمار 
هو التاريخ دون شك . ويمكن أن يدحل ي هذا الباب نفسه ذلك القصص 
التارجتي الحر الذي كان يؤلف ويروى عن المتصوفة والزهاد وعن النوادر أو 
الأجوبة المسكتة أو حبار الغلمان والمتواري والنساء ... الخ » وما كتبه التنوحي 
مثلا في كتبه : (الفرج بعد الشدة) و (المستجاد من فعلات الأجواد) والكتابان 


. ٠٠۸ ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 
. ) ۴١١ ابن الندم - الفهرست ( ص‎ )۲( 


1۸ 


مطبوعان » وما کتبه هو نفسه في المجلدات الي تزيد على العشرة والي سماها 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة › وما كتبه ابن ظافر عن بدائع البدائه وما 
كتبه غرس النعمة عن (المفوات النادرة) وما كتبه المقدسي عن (التوابين) وكتبه 
ابن ابمحوزي عن (عقلاء المجانين) وعبد القاهر بن علوي الحري ني (نزهة 
الناظر وروضة اللحاطى) وأبو العلاء عمد بن محمود النيسابوري بي كتاب 
(سر السرور) وغير ها كثير . وكلها من حكايات التاريخ المرسلة الي تتحدث 
عن « تاريخ ما أهمله التاريخ » من حياة الناس العاديين أو الطبقات المرفة على 
السواء ... ويدحل ني هذا الباب بعض الكتب اللحنسية أيضاً وكتب الهو 
والضحاك . ومن ذللق ٠‏ 
کتب أي حسان محمد بن حسان النملي » من أيام المتوكل» ومنها : 
كتاب برجان وصاحب أخبار النساء والباه . كتاب البغاء وكتاب 
الخ : 
کب ومنها : کتاب جامع الحماقات وأصل الرقاعات . 
ستاب الح والمحمقين . كتاب المخرقة . كتاب الصفاعنة. .© 


كتب ابن الشاه أي القاسم علي بن محمد الظاهري . وكان أدياً اکا 
في ماية الظرف وله : كتاب أخبار الغلمان . كتاب أخبار النساء . 
کتاب عجائب الپحرا 


من الظرفاء والمتطايبين ويلقب بالريح . وله : كتاب النوادر والمضاحك 


() انظر ابن المدم - بغية الطلب ( مخطوط فيض الله رقم ٠٤‏ ۰ ) ورقة 0۰ وچە . 
(۲) المصدر نفسه - مخطوط أحمد الثالك ج ه ورقة ۳۱۱ هر و ۳٠۲‏ ظهر ء 

(۳) ابن الندم - الفهرست ص ٠٠١١‏ . 

(4) المصدر نفسه ص ٠١۴‏ . 

(ه) المصدر نفسد ص ١٣ها‏ ت 


۹۹ 


في ساثر الفنون والئوادر وقد سماه ترویح الأرواح ومفتاح السرور 
والاًفراح وهو کتاب کبیر جعله فنونا ٩...‏ 

كتب أي العبر الماشمي محمد بن أحمد بن نسل عبد الله بن العباس 
(المقتول سنة ۰) ومنها کتاب سماه جامع الحماقات ومأوى الرقاعات . 
كتاب المنادمة وأخحلاق اللحلفاء والأمراء . ' 


كتب الصيمري أي العنبس عمد بن اسحق البصري وكان من آهل 
الفكاهة والمعرفة بالنجوم وقد أدخله المتوكل ني جملة ندمائه وظل من 
ندماء البلاط ي أيام المعتمد ومن كتبه : نوادر القواد . نوادر الحوصي . 
كتاب. الراحة ومنافع العبارة . كتاب الدولتين في تفضيل اللحلافتين . 
كتاب الحو ابات المسكتة . كتاب السحاقات والبعامير . كتاب مساوي 
العوام وآخبار السفلة الأغتام . کتاب آخبار أي فرعون کندر بن 
جحد 0 

كتب المناد كي الذي وضع : كتاب الممج والرعاع وأخلاق العوام . 
كتاب نوادر الغلمان واللحصيان . 


كتب الحكيمي أي عبد الله محمد بن أحمد ء وكان من الأخباريين ومن 
كتبه : حلية الأدباء وهو كتاب آخبار . كتاب الفكاهة والدعاية...(“ 


٤‏ كتب أي العيناء » يي عبد الله حمد بن القاسم بن حلاد بن باسر الماشمي, 
(المتوق سنة ۲۸۳ / )۸۹٦‏ عن ٩۲‏ سنة . وهو بصري الأصل ومن 


(۱) أبن التدم — الفهرست ص ٠٠١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٠١١۲‏ . 
۳( المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 
)4( المصدر نفسه ص ٠١۳١‏ . 
(o)‏ الصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


ندامی المتوکل . کتب کتاباً ني نوادره باس آخبار آي العیناء روی فیه 
بعض القصص الحمقاء الي عاشها . وهو من أقدم من صنف في ذلك 
وکان كتابه أساساً لكتاب ابن ابمحوزي بعده بثلاثة قرون : كتاب 
الحمقى والغفلين (وقد نشر في دمشق سنة )٠١٤١‏ . 
كتب ابن خلاد الرامهرمزي أني محمد اسن بن عبد الرحمن القاضي . 
ومن رواة الشعر والأدب والأخبار وله كتاب رييع الغتم في أخبار 
العشاق . وكتاب النوادر والشوارد كتاب أدب الموائد . كتاب المنامل 
والأعطان والتنين إلى الأوطان ...^ 
كتب عبيد الله بن أحمد بن أي طاهر ومنها : كتاب المتظرفات 
والمتظرفين . 
هذا إلى كتب بالعشرات ألفت ني هله المواضيع من مثل : كتاب المأثور 
ئي ملح اللحدور لأي القامم الحسين بن علي المخري الوزير الفاطمي" وكتاب 
الجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري (المتوفي سنة |٠٠٠١‏ 
۲ وهو قصص ومقامات ي ٤۷‏ باب وطوط موجود ي باریس ودمشق . 
وکتاب هوات انان وعجیب ما کی عن الکھان لأبي بكر محمد بن جعفر 
ابن سهل الحرائطي السامري الذي قدم من دمشق سنة ٥‏ وتوني سنة ٩۹۲۸/۳۲۷‏ 
والذي کتب أیضاً کتاب اعتلال القلوب ني أحاديث المحبة والمحبين ... ومنه 
عخطوطة ني القاهرة“ وكتاب عقلاء المجانين للحسن بن محمد بن الحسن 
النيسابوري (المتوى سنة )١١١٠١ / ٠٠٦‏ وكان عالماً با مغازي والقصص والسير 


(۱) الممدر نفسه ص ٠١١‏ . 

(۲) اہن الندم - الفهرست ص ۱4١۷‏ . 

(۳) انظر ابن العدم - بغية الطلب ( مخطوط فيض اله ٠٠٠٤‏ ) ورقة ٠٠۹‏ ظهر › ورقة ۹٤‏ 
وچه وطوط آحمد العالث > ج ۷ ورقة ۲۹۲ طهر و ۲۹۳ وجه . 

. ۱۴۸ انظر بروكلما ن ( العرجمة العربية ) ج ۳ ص‎ )٤( 


۱ء۳ 


وکتابه هذا نشر ي دمشق سنة "۱۹۲٤‏ 
هذا إلى كتب عديدة ني ابحو نفسه كتبت ني القرون التالية وتقع بين قصصس 
السمر وبين التاريخ ونعود فللتقي فیا با كنا أسميناه بالتاريخ التر أو سمر 
اللحاصة ومن ذلك ما كتبه : 
غرس النعمة حمد بن هلال الصاليء (المتوف سنة )٤۸٠‏ فله مانب 
کتاب المفوات النادرة (المطبوع ) کتاب الرييبم الذي جد مقتطفاٽ منه 
لدی ابن العدے 0 


ابن عقيل أبو الوفا علي الظفري البغدادي (المتوى سنة )٥٠۳‏ وكان 
الرجل قمة ي الفقه وتي اللحصب الفكري بحيث حاط جميع معارفه في 
الفقه والتاريخ والأخبار والشعر ني كتاب واحد سماه (الفنون) ... 
رأى منه بعض العلماء المجلد كذا بعد الأربعمائة"-. ولم يبق من 
الكتاب سوى ملد واحد (طيع قسماً منه جورج المقدسي - بيروت 
سنة ۱۹۷۰) . 


الحظيري أبو المعالي سعد بن علي دلال الكتب (المتوف سنة )٥٦۸‏ 
ر کا ا ا ور غ ره 


البسطامي ضياء الدين أبو شجاع عمر بن محمد (المتوف سنة )٥٦١‏ وله : 
لقطات العقول . 


. ۱٤۹ - ۱٤۸ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )١( 

() ابن المد - بغية الطلب ( مخطوط أحمد اثالث ) ج ۲ ورقة ٦۲‏ طهر وورقة ۲٠٢۳‏ طهر 
و ج ٣‏ ورقة ۲۸۷ وجه و ج 4 ورقة ٩۳‏ وجه ... الخ . 

(r)‏ انظر ابن انبل - شذر ات الذهب ج ٤‏ ص ٣۵١‏ ¬ °{ . والذهبي هو الذي يروي حبر عدد 
المجلدات تي كتاب الفدون وابن الموزي بجعلها مائتين بينما جلها بعضهم مانمائة . ويعلق 
الذهبي على ذاك . أنه م يصئف ني الدنيا أ كبر من هذا الكقاب . 


۰۲ 


الشيرازي أبو القاس مسلم بن حمود (المتوى أواحر القرن السادس) 
وله : عجائب الأسفار وغرائب السير . 
- الأزدي أبو منصور ظافر بن حسين (المتوشسنة ۵۹۷) وقد كتب تاريخ 
الشجعان . 
جمال الدين محمد عوض المتوف بعد سنة 1۳۳ . وقد كتب لباب الألباب 
وجوامع ا لgحکایاث‏ (وهما مطبوعان) . 
آما الذي أوفق على ابحميع في هذا الباب وجعله جانباً هاما من نشاطه 
الفكري ومن تأليفه فهو : 
- ابن ابلحوزي أبو الفرج عبد الرحمن (سنة )٥۹۷‏ ففي قانمة كتبه الي 
تريد على ۸٠١‏ مؤلف نجد مجموعة واسعة من الكتب من عناوينها : 
أحبار الأذكياء (مطبوع) ؛ الظراف والمتماجنون (مطبوع) ؛ عيون 
الحکایات (علدان) . ملتقط الحکایات (جلد) ؛ تلبیس ابلیس (مطبوع) 
كتاب القصص (غلد) کتاب صید الحاطر (۲ جلدات) . كتاب الاس 
والمحبة > كتاب البر والصلة » كتاب فتوح الفتوح » كتاب ملح 
الأعاريب » كتاب فضائل العرب »› كتاب تنوير الغبش ي فضل 
السودان على البش ... الغ" . 
ول تكن الکتب المتعلقة بالغناء والطرب بأقل من ذلك انتشاراً وإثارة 
للاهتمام . فإذا بحن وضعنا جانباً ذاك الصرح الناريي الضسخم الذي أقامه أبو 
الفرج الأصبهاني ي کتابه الأغاني وهو تراث کامل ي تاریخ هذا الفن ي 
الاسلام غطى على المؤلفات الأخحرى وغاها كما غطى تاريخ الطبري على 
مۇلفات من سېقه ي التاریخ فان المؤلفات ني الغناء وتارحه وي الطربه 
والطنبوريين وي الحمر والشراب كثيرة ومن ذلك : 


)١(‏ انظر القائمة الكاملة في كعاب اين المحوزي لمبد الحميد العلوجي ونجد جانباً منھا کپیراً لدی 
سبط ابن الموزي - مرآة الزمان ج ۸ ص 4۸۴۳ - 4۸٩‏ . 


0ı 


كتب اسحق بن ابراه الموصلي : )٣۳٣  ٠۰(‏ وهو من رجال 
e‏ تلك الكتب كانت ثروة الناس 
من بعد ي بابما . كان راوية واسع الاطلاع ترك ما يزيد على عشرة 
كتب في أخبار مشاهير الغنين (عزة اليلاء . ابن مسحج . حنين 
الحيري . الأمجر . الغريض . ابن سريج . ابن عائشة . ابن صاحب 
الوضوء . معبد ... الخ) . كا أن له كتب : الاخحتيار من الأغاني كتبه 
للواثتق . كتاب الشراب . كتاب الرقص والزفن . كتاب الندماء . 
کتاب النادمات . كتاب قيان المحجاز . كتاب القيان . كتاب النوادر 
المتنخيرة . كتاب الاحتيار في النوادر ... وأما هم کتبه فهو کتاب 
الأغاني . وكان بين الأيدي ني تلاك الفتر ة کتابان پنسبان بہذا الاسم إلى 
اسحق : واحد من تأليفه فيما يظهر يروي أخبار المخنين واحداً 
واحداً » وثان يدعى بالأغاني الكبير > ويذ كر ابن الندمم أنه موضوع 
من قبل أحد الوراقين المسمى سندي بن علي وكان يورق لاسحق 
فاتفق هو وشريك له على وضع الكتاب الذي أصبح يعرف بكتاب 
الشركة وكان في أحد عشر جزءاً . 

E 
° حاذق الصنعة وله كتاب في أخبار الطنبوريين‎ 

كتب جحظة أي yT‏ 
شاعر مغن طنبوري حسن الدب « وقد لقي العلماء والرواة وأحذ 
عنهم » توي سنة ۳۲۹ وله : كتاب الطنبوريين . كتاب النديم . 
كتاب المشاهدات . كتاب ما شاهده من أمر المعتمد . 


ر کت ای انر الديي : سليمان بن أيوب » من أهل المدينة من 
(1) ابن الندم - الفهرست ص ١۶١ - ٠٤١‏ . 
(۲) اين التدم - الفهرست ص ٠٤١‏ . 


۳4 


الظرفاء العارفين بأخبار المغنين » وله في ذلك كا يقول ابن النديم 
عدة كتب منها : أحبار عزة الميلاء . كتاب قيان الحجاز . کتاب قیان 
مكة . كتاب طبقات المغنين . كتاب المنادمين . كتاب أنخحبار ظرفاء 
المدينة . كتاب أخبار ابن عائشة . كتاب أخبار حنين الحير ي .. كتاب 
ابن سریج . کتاب الغریض . کتاب ابن مسجح ٩...‏ 
كتب السرخسي أي الفرج أحمد بن الطيب وهو أديب كثير الرواية 
وله من الكتب : كتاب أدب الوك وكتاب الدلالة على أسرار الغناء" . 
- كتب ابن خحرداذبه أبي القامم عبيد الله بن أحمد . كان يتولى البريد 
للخليفة المعتمد كا كان من ندمائه المختصين به وله من الكتب : 
كتاب الشراب . كتاب الندماء واللساء . كتاب اللهو واللاهى . 
كتاب أدب السماع ٠١...‏ 
- یی بن أ منصور الموصلي . وكتبه كانت واسعة الانتشار ني القرن 
الرابع ومنها ا 
وكتاب العود والملاهي ... 
کتب ابن bE‏ 
والأشعار والح وقد كتب : كتاب التيمين المعصومين . كتاب 
الشراب ويحتوي على عدة كتب . كتاب الروض . كتاب الحاساء 
والندماء. كتاب التساء والغزل. كتا ب أخبار العرجي. كتاب ذمالحجاب. 
كتاب ذم الفقلاء . كتاب المدايا ( 
- كتب الكسروي علي بن مهدي » وكان أدياً حافظاً متصلا حاشية 
)١(‏ المصدر نفسه ص ۱٤۸‏ . 
(۲) المصدر تفه ص ۱6۹ . 
(۴) المصدر نفه 1٤4‏ . 


(۴) المصدر نفسه ۱4۹ . 
(ه) المصدر تشه ص ٠٤١‏ . 


1.0 التاريح المربي والمؤرخون*؟ 


الحلفاء العمباسيين ي القرن الرابع ومن كتبه : كتاب الأعياد والنو اريز . 
کتاب مراسلات الاخوان وعجايآت الملان . 


= كتب ابن بسام علي بن محمد الشاعر وهو من الظرفاء الكتاب وله من 
الكتب : كتاب الزنجيين وهم المعاقرون' . 


- كتب أي اسحق ابراهيم بن أي عون المنجم » وكان من هل الأدب 
وان یکن ممخرق الاين . وقد آلف كتاب ابحوابات المسكتة . وكتاب 
بيت مال السرور" 

كتب حماد بن اسحق الموصلل ومنها : كتاب الأشربة . وكتاب 
آحبار الندامى . 


کتب حمدون بن اسماعيل الكاتب ومنها كتاب الندماء واللحلساء ° . 


- کتب يونس بن سليمان الكاتب المعروف بيونس المغني » وكانت له 
كتب مشهورة ي الأغاني والمغنين منها كاب القيان" . 


کتب ابن بانة عمرو بن تمد . وكان من ندماء المتوكل وقد توفي 
سنة ۲۷۸ وله كتاب : جرد الأغاني" . 


كتب النصي حسن بن موسى » وقد آلف للمتوكل كتاب الأغاني على 


٠٠١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص١١٠٠‏ . 

(۳) الممدر نقفسه ص ۱٤۷‏ . 
(4) المصدر نقسه ص ۲ - ١٤١‏ . 
(ه) المصدر نفسه ص ٠٤١4‏ . 
)٩(‏ المصدر نفضسه ص ٠٤١‏ . 
(۷) المصدر نفه ص ٠4١‏ . 


1 


حروف المعجم وذکر فيه آشیاء لا بعرفها غير ه وذ کر من أسماء المغثين 
والمغنيات في ال حاهلية والاسلام كل طريف وغريب وله كتاب جردات 
الأغاني ... . 


- كتب آي الحسن علي بن هارون وكان راوية للشعر أديباً ظريفاً نادم 
جماعة من الحلفاء إلى أن توفي سنة ٠١۲‏ وعمره حمس وسبعون سنة. 
وله من الكتب : كتاب النوروز والمهرجان . وكتاب ناقض به أا 
الفرج الأصبهاني . 
هذا إل كتب قريض ابلدراحي المغني (التوني سنة )۳۲١‏ في (صناعة الغناء 
وأحبار المغنين) وكتب الماحظ : رسالة القيان » طبقات الندماء والمغنين عند 
الفرس والاسلام رضمن كتابه التاج ني أحلاق الملوك) وكتابه ( طبقات المغنين ) 
الذي طبع مح جموعة رسائله > وكتاب الطنبوربين والطنبوريات لعلي بن الحسين 
ابن علي بن كوجك العبسبي اللي الذي نقل عنه ابن العدم" » وكتاب شعار 
الندماء لأي الحسن محمد بن أحمد الأفريقي" وكتاب جامع الفنون وسلوة 
المحزون ي ذكر الغناء والمغنين لأ العسين بن الطحان“ من القرن الرايع 
وكتاب أي العباس أحمد بن أحمد بن علي بن بابه الكاشي را توق سنة )٠٠١‏ 
واسمه رأس مال النديم وهو عخطوط ني مكتبة بتنة (المند) رقم ۲۲٤۷‏ وكتاب 
ابن حموية الحويي أي المظفر يوسف بن محمد الدمشقي(المتوش سنة ٦٤۷‏ | 
۹ ) واسمه تقوم النديم وعقبى العم الم وهو محطوط بدار الكتب ي 
القاهرة . 
ويدخحل ي باب هذه الكتب التاريخية الحضارية دون شك كتب الديارات 


. ٠٤١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

() ابن المدم - بغية الللب ( مخطوط أحمد اثالث ) ج ۸ ورقة 1۳١‏ وجه . 
(۳) المصدر نقسه . حطوط ج ۸ ورقة ٥٩4‏ وچه . 

. المصدر نفسه . خخطوط ج ۸ ورقة ۱۹4 ظهر ءج ۷ ورقة ه٠ ظهر‎ )٤( 


1.۷ 


الي كانت تجمع أبار الغناء واللّهو واللحمر والندامى والأعياد ... وكانت 
مادة من مواد التأليف التارعي الأثير ة إلى الكثيرين . ولعل" أقدم كتاب فيها 
اغا كان : كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين لمشام أبن 
محمد الکلي (ت ۲۰۲ /۸۱۹) وقد ضاع . 
ونعرف بعده : 
كتاب الديارات لأب الفرج الأصبهاني » وهو ضائع بدوره > وإعا 
ذکره له ابن حلكان والصفدي وحاجی خليفة » وقد نقل عنه 
بكري في معجم ما استعجم ونقل ياقوت ني البلدان وابن فضل الله 
العمريأ" ي مواضع كثيرة . 
كتاب الديرة للسري الرفاء الموصلي (المنوق سنة )4۷١ / ٠٣۲‏ وقد 
ذکره یاقوت وابن حلکان . 
كتاب الدياراث للخالديين الأخحوين أي بكر عمد وأي عثمان سحيد 
شاعري سيف الدولة وخازني کتبه وقد توفيا ني أواسط القرن الرابع 
(۰ و۰ ۳۸) . 
- الأديرة والأعمار ني البلدان والأقطار . الشمشاطي (أو السميساطي) أي 
الحسن علي بن حمد بن المطهر العدوي من حاشية الحمدانيين في المائة 
الرابعة (توق سنة )۳۸٠‏ . ذكر ابن النديم أنه يعاصره" وقد وصف 
في كتاب الرجال النجاشي بأننه أکبر کتاب عمل (ني موضوعه) فيه 


(۱) انظر أبن حلکان - الوفیات ج ۲ ص ٠ ٠۸‏ الصفادي - الوافی ج ١‏ ص ۱۱۸ (ط . ریتر ) 
حاجي خليفة - كشف الظنون ج ١‏ ص ۷۹۲ . 

۳٦۰ ¿> ۵۹ مثلا ص‎ ) ۱۸۷٩ انظر البكري - مصجم ما استعجم ( ط . غوتنغن سئة‎ )٣( 
۲۹٣۹ ۰ ۲٣۴ ص‎ ١ الخ . وأنظر العمري - مسالك الأبمسار ج‎ ... ۳٣١ ٠ ١ 
و ° .. اخ‎ 

(۴) ابن الندم - الفهرس ص ٠١١‏ وانظر حدية المارفین ۲ ص ١۸٣۳‏ . 
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بضعة وثلاثون ديرا وعمراً . ونقل عن هذا الكتاب ابن العدم“ 
ويسميه كتاب الديرة وقد رآه خط المؤلف . 

كتاب الديرة لمحمد بن الحسن بن رمضان النحوي - وقد أشار إليه 
ابن الند" ونقل عنه ياقوت . 

كتاب الديارات لأي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشي (المتوق 
سنة ۳۸۸ / ۹4۸) وهو آشهر هذه الكتب » والوحيد بينها الذي وقع 
في آيدينا وقد طبع أكر من مرة (بتحقيق کوركيس عواد منذ سنة 
سنة )۱۹١١‏ . ونجد فيه من الأنباء والأحداث التارعخية ما لو استخلص 
لكان مولفاً في الأخبار والر اجم والتقاليد الاجتماعية وفي أنباء ا موسيقى 
والغناء والتصوير والطعام واللباس والزيارة وأساليب العيش وأمر الأدباء 
والندمان والوزراء والمغنين ي ذلك العصر عدا قيمته البلدانية والأدبية . 

واستمر التأليف ثي الأديرة بعد ذلك ولكن على ضعف . ومن ألف فيها : 

- ابن بطلان : أبو الحسن المختار بن عبدون الماقلب ب «يوانس الطبيب» 
(المتوف بعد سنة )٠١١۲ / ٤٠١‏ وقد كتب كتاش الأديرة والرهبان . 
وة من هذه الرسالة ثلاث نسخ مخطوطة على الأقل . 

أسامة بن منقذ الأمير الشيزري (الحوفي سنة )٥۸٤‏ فإن له بين مؤلفاته 
الي تبلغ ۲١‏ مؤلفاً كتاب المنازل والأديرة . 

ويدحل ثي باب التاريخ الحضاري ما كتب المؤلفون منذ القرن الثالث 

المجري حول أخبار المدايا والتحف وهو موضوع راج الرواج الكبير ي 
القرن الراب » مح استبحار الحضارة . ومن المؤلفات ي ذلك : 


۸ النجاشي - الرجال ص 1۸۷ . وانظر ابن المد - بغية الطللب ( خوط أحد الثالث ) ج‎ )١( 
. ظهر‎ ۱۷١ وجه وورقة‎ ٩١ ظهر وورقة‎ ۲۲١ ورفة‎ 
. ۸4 ابن الندم - الفهرس ص‎ )۲( 


۳۹ 


کتاب اهدايا المنسوب الجاحظ (١٠۲ه)‏ وقد ذكره ياقوت وأضاف 
أنه منحول . ولکن" الكتاب على أي حال كتب ووجد من قبل مؤلف 
خهول . 
كتاب المدايا للمؤرخ الشاعر أي الفضل أحمد بن أي طاهر طيفور 
(۲۸۰ه) ذکره ابن الندے" . 
كتاب المدايا والسثة فيها لفقيه الحنبلي ابراهيم بن اسحاق الحري 
(۲۸۰ه) ذ کره باقور ت۳ , 
کتاب المدايا لي عبد الله حمد بن حلف بن المرزبان )٠۹(‏ البغدادي. 
ذکره ابن الندے ١‏ 
كتاب افدايا لأبي بكر بن ال زبان (ولعله المؤلف السابق نفسه) وقد 
وصلنا حتصر منه . بعنوان منتخب من المدابا في إحدى عشرة ورقة 
وها ختصر ف يدن . 
كتاب افمدايا الذي نسبه ابن النديم لمجهول سماه بابمحنديسابو ري(“ 
كتاب التحف والدايا من تأليف الأحوين أي بكر محمد . وآي عثمان 
سعيد ابي هاشم الحالدیین وقد توفي الأول سنة ۰ ني أغلب الظن 
وتوثي الثاني بعده سنة ۳٠١‏ . والكتاب في أحد عشر باباً تحوي أخبار 
التحف والفمدايا والذحائر الثمينة ومنه أر بع نسخ حطوطة في استامبول 
والقاهرة . وقاه طبع بتحقیی سامي الدهان (دار المعارف س القاهرة 
٦14م(‏ : 
)۱( ياقوت - معجم الادپاء ج ۱١‏ ص ۱۰۹۸ . 
(۲) ابن الندم - انفهرست ( ط . فلوجلل ) ص ٠١١‏ . 
(۳) ياقوت - الأدباء ج ١‏ ص ۱۱۲ . 


(غ) اہن الندم - الفپرسٿ ص ٠١۹‏ . 
(٥(‏ الصدر لفسه ص ۱۷۱ . 


1< 


كتاب المدايإ وضعه أبو عند الله محمد بن عمران بن موس بن سعيد 
اللراساني . الراوية الكثير السماع (المتوفى سنة ۴۷۷) . ذكره ابن الندم 
وأضاف آنه كان ني ٠٠٠١‏ ورقة وأنه شهد منه نسخة خط . 
شاعر معروف (توني سنة ۳۹۸) وقد ذكر العالي هذا الكتاب في 
اليتيمة" . 

كتاب التحف والطرف لابن عفيون . ذكره المقري ني نفح الطيب 
وأضاف أن الكتاب وقع لأبي الحسن ابن زنون وهو أسير ونقل 


من“ . 


كتاب التحفة والطرفة لعبد الرحمن بن نصر الدمشقي (من رجال القرن 
الحامس أوالسادس ؛) ذكره ابن ظافر الأزدي ني بدائع البدائه ونقل 
عنه. بعض انار , 

کتاب اهديا والتحف ولف هول من عهد المستنصر الفاطمي (القرن 
اللنامس المجري) كان في حاشية اللحليفة ومات بعد سنة 4٦۳‏ . وقد 
نشر الكتاب خط بعنوان الذخائر والقحف كا نسب حصا إلى القاضي 
الرشید بن الزبیر (نشر ي الکویت بتحقیق محمد حمید الله سنة۱۹۵۹). 
وقاد توفي القاضي الرشيد الأسواني سنة ٠٦۲‏ بينما يذ كر الموؤلف أنه 
شهد تحف القصر الفاطمي تباع أيام الشدة الستنصرية ( بين سني 
٤۷‏ ۔ )٤٦٤‏ وشهد رسل البيز نطيين الى المستنصر الفاطمي . 

كتاب اب ماهر في محرفة ابمحواهر البيرولي وهو ضائع . 


)0( المدر نشسه ص ۱۳۲ ویاقوت › الأدباء ج ۱۸ ص ۲۷۱ . 

٠٠١ الشالبي - يتيمة الاهر ( ط. مصر )ج ۱ ص‎ (r) 

() المقري - نفح الطيب ( ط . أوروبا) ج ۲ ص ٤۲٤‏ . 

0( اين ظافر ‏ بدائع البدائه ( ط . عمد أبو الفضل ابراهيم سنة ۰ ) ص ۳۸۷ . 
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كاب التحف والمدايا للسمعاني تاج الإسلام عبد الكريم بن محمد 
(ا متو سنة )۱١١۸ / ٠٦۳‏ » وهو ضاثع . 
الأسواني المقتول سنة ١ه‏ أو سنة ٠٦۲‏ » وهو ضائع أيضاً . وقد 
احتلط أمر هذا الكتاب على ناشر الكتاب السابق الذ كر وحسبه إياه . 
کا یدحل تي باب التاریخ الحضاري كذلك ما كثب من آخبار الفروسية 
والحرب والسلاح واللحيل والبيزرة وطرق القتال . وقد كان مثل هذه الكتب 
موجوداً منذ العهد الساساني » وترجم منها للعربية كتب : الرمي لبهرام جور > 
والضرب بالصوا اة ¢ وتعبية اروب وآداب الأساورة ۴ وأدب الحروب 
لأزدشر بن بابلك . كما كتب مثلها للمنصور (کتاب آداب الحروب وصورة 
العسكر الذي وضعه عبد ا بار بن عدي) وكتب للمأمون أيضاً كتاب | ليل 
للهرني الشحراني - وهو مخطوط موجود ‏ . وقد استمر اللحط نفسه ي هذه 
الكتب ومنها : 
كتاب اللحيل والفروسية الذي وضعه محمد بن يعقوب ابن آي خزام 
الحتلي وقد نقل عنه این المد 
كتاب تبصرة أرباب الألباب ني كيفية النجاة في الحروب لمرضي ابن 
علي الطرسوسي" . 
كتاب الحروب والسياسة لابن المهندس أي الفضل الدمشقي (المتوق 
سنة )۱۲٠۳ / ۵۹٩‏ وهو ضائع . 


٣٠١ - ۳۱4۲ انظر حول هذه الكتب : ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 

(۲) ابن العدم - يغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ۸ ورقة ٠١١‏ ظهر . 

(۳) نشر هذا الكتاب كلود كاهن ني نشرة الدراسات الشرقية ( المعهد الفرضسي بدمشق ) سنة 
.A™— 1A4‏ 


1۲ 


كتاب عمدة السالك ني سياسة المماللك ر(وهو ثي أساليب الحرب) لأي 
يوسف المنجنيقي (المتوق سنة )1۲١‏ وقد ذكره اين حلكان" 

التدكرة المروية في الحيل الحربية لملي بن أي بكر المروي (القوي 
سنة )۱۲۱١ /٦۱۱‏ بحلب » وقد نشر عققاً مرتين (سوردیل - دمشق 
سنة ۱۹٦۰‏ » المرابط س دمشق ۱۹۷۲). 


۳ أثر الحاجة السياسية والإدارية 


وننتقل إلى حاجات التنظم السيامي والإدارة لنجد أن جهداً متصلاً قد بذل 

عن طريتق التدوين التارعي لتأصيل وتوطيد المؤسسات الي تقوم عليها الدولة 

ولتعلم الأجيال اللاحقة » تجارب الأجيال السابقة . وهكذا فتح على علم التاريخ 

باب واسع آنحر من المعاومات من خلال الكتب الي تتحدث عن الوزراء 

واللىجاب والكتاب والقضاة والولاة والشرط وكتب اعراج والحسبة وكتب 

التعليم السياسي وأحبار كل أولئك » وهي بالعشرات ومعظم مواضیعها اأضحی 

عنو انا لسلاسل طويلة من المؤلفات عبريتيالعصور عصراً بعد عصر واختصيت 

أحياناً بقطر واحد دون قطر ... ففي كتب الوزارة جاءت سلسلة طويلة يبدو 
آن ول من بدأها هو : 

- اپو عبد الله محمد بن داود بن ابحجراح (المتوق سنة ۲۹٩‏ / ۹۰۸) بتأليفه 

رکتاب الوزرا)" وقد کان ابن الحراح نفسه وزير يوم وليلة لابن 

المحتز حليفة يوم وليلة ! وقد ضاع الكتاب ... كا ضاعت الكتب الي 

تابعته » وقد تابعه بالفعل جماعة متعاصرون ني مطلع القرن الرايع راقم 


(۱) ابن لكان - وفیات ۳۳۹/۳ ( ط . بولاق ) وانظر كذاك حابي حليغة - كشن الظنون 
ج ۲ س ۱۹۹۷ . 
(۲) ابن الندم - الفهرس ص ۱١۸‏ . 
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الموضوع ابحدید فاندفعوا يؤلفون فيه ولأونه دون شك بذ کریاتهم . 
واحد منهم هو صاحب ابن اراح : أحمد بن عبيد الله بن محمد ابن 
عمار الفقفي الكاتب (المتوفق سنة )4١١ / ۳٠۹‏ (وكان يعرف مار 
مثل : آخبار مقاتل آل أي طالب رويدعى كتاب المبيضة) ورسالة في 
بي أمية » ورسالة في تفضيل بي هاشم وكتاب حبار عبد اله بن معاوية 
وكان من كتبه أيضا » الزيادات ي أخبار الوزراء . 
- تم شاركهما في الكتابة كذللك : أبو الحسن علي بن الفتح الكاتب 
(المتوی بعد سنة )۹٤۷ / ۳۳١‏ » وكان يعرف بالمطوق . وقد انتهى إلى 
سنة ۹۳١ / ١٠١‏ ووزارة أي القاسم عبيد الله الكلوذاني وروى آخبار 
عدة من وزارة المقتدر ثي كتابه مناقب الوزراء . 
وکتب ابراهیم بن حمد بن نفطویه (المتوف سنة ۳۲۲۳ / )۹۳٤‏ بدوره وئي 
- وابراهيم بن موسى الواسطي » الذي عارض كتاب ابن ابمحراح" . 
ف وأبو الحسن علي بن الحسن وقد لقب بابن الماشطة » وقد عاش لما بعد 
(سنة ۳۱۰ / 4۲۲) وبلغ ي تصنيفه : آخبار الوزراء إلى آنحر آيام 
الراضي بالل . 
وقد تجا من هذه المجموعة من المصتفات المتعاصرة كلها مصنف واحد وضحه : 
)١(‏ المصدر ذاته ص ۱٤۸‏ ويسميه الكتاب عطأً اين عماد , 
(۲) أشار إلى هذا الكتاب المسعودي ( مروج الذهب ج ١‏ ص ٠١‏ ) وحفظ بعش الفقرات منه 
املف المجهول صاحب کتاب الذخائر والتحف ص ٤۷‏ » ص ۲۲۹ »> واين حجر في رفع 
الأصر ( خطوط باريس ) ورقة ۵ ظهر » وذ کره ابن الندم ي الفهرس ص ٠١۹‏ 2 


. ۱١ المسعودي - مروج الذهب ج ۱ ص‎ (e) 
ارف رر ات ( ف ر ا‎ 
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ابلمهشياري أبو عبد الله محمد بن عبدوس الذي (توتي سنة )۳۳١١‏ . وحن 
لجهل الكثر عنه . ولكننا نعرف أنه عاش تلك الفترة واكتوى عا 
u‏ ذلك العصر من المصادرة والاضطهاد › 
والکتاب الذي كتبه باسم كاب الوزراء مؤلف ضخم بقيت لنا منه 
القطعة الأول وتقف عند وزارة الفضل بن سهل للمآمون . أي أن 
هذا الباق محرمنا من شهادة الحهشياري لعصره ومشاهداته فيه ولکنه 
ملوء بالوثائق والأخبار المامة 
م جاء بعد ذلك : 

اہو بکر محمد بن بجی بن عبد الله الصولي الکاتب (المتوق بين سنةه ٠٣‏ 
و٦۳۳‏ / )٤۷ - ۹٩‏ الذي وضع (حفة الأمراء في تاریخ الوزراء) 
الي بقي لئا منه بعضه وقد ذ کر E‏ « فيه غرائب لم 
تقع لغير ه وأشياء تفر د د .پا لاله شاهدها . 

أبو عبد الله محمد بن أحدب الفارسي الرازي e‏ ۱ وله 
كتاب أخبار الوزراء . 1 

الصاحب أبو القاس اسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني (المتوق سنة 
۵ ۰ فکتب (أخبار الوزراء)' .:. وهو ضائع بادوره . 

2 آلف التو حيدي بر حیان علي بن محمد بن عباس (المتوش سنة 
۰ / ۰۰۹ کتاب مثالب الوزيرين (الحميد وابن ن عباد) وقد ضاع 
أيضاً . 


وجاء الثعالي أبو منصور عبد الك بن محمد بن اسماعيل النيسابوري 
(التوفی سنة ٠ ٠۳۸ / ٤۲۹‏ فكتب بدوره (تحفة الوزراء) الذي قدمه إلى 


)1( انظر هدیه العار فين ج ۲ ص ٤۷‏ . 
)+( ابن الناع الفهرست ص ۱۴١‏ . 
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وزير خوارزمشاه الغزنوي أي عبد الله الحمدولي . ومنه طوط 5 
القاهرة (دار الكتب رقم ه نحو ش في ٤١‏ ورقة) وقد رتبه الثعالبي على 
حمسة أبواب : أصل الوزارة . آداہا » فضائلها ء أقسامها » نكت 
الوزراء . 

م جاء آہو اسن هلال بن المحسن بن ابر اهم الصايء . الكاتب (المتري 
سنة (\*0o / {EA‏ فوضع (تاریخ الوزراء والأمراء) 2 وق تشر 
المستشرق آمدروز ما وجده منه (بیروت سنة )۱۹۰٤‏ . 

وجاء الماوردي نور الدين أبو الحسن على بن محمد بن حبيب التو 
سنة ٠۷ / ١‏ ) صاحب الأحكام السلطانية : فکتب أيضاً : 
(کتاب الوزارة) ومنه حطوط في استامبول (أمانة رقم ۱۳٤١‏ في ۷۲ 
ورقة بخط جميل مجدول » كتب هدية إلى أحد الوزراء) . 

- وكتب ابن ماكولا » بعد ذلك . أبو نصر علي بن هبنة الله بن علي 
العجلي البغدادي الأمير الوزير (الموق سنة )٠١۹۳ / ٤۸۷‏ فكتب (كتاب 
الوزراء) الضائع . 

- وكتب الاقليدي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن اللعسين القار سي (المتوق 
سنة )١١١١ / ٠٠۷‏ كتاب الوزراء الضائع بدوره" . 

- وأعقبه أبو امسن محمد بن عبد الماك الممذاني (المتوف سنة ٠٠١‏ / 
۷) بوضع : کتاب حبار الوزراء الذي ل عرف عنه غير اسیمه 
وجعله ذيلا على كتاب الصولي . 

على أن الكتاب التالي كتب بالفارسية أولا وهو الذي وضعه : 


با افو شروان ابن خالد الوزير السلجوق المتوق سنة ۱ فقد وضع 


(۱) هدية المارفين ج ۲ ص ۸١‏ ومن المحتمل أن يكون الاقليدي هلا والرازي الذ كور ني السفسة 
السابقة شخصاً واحداً كرره صاحب هدية المارفين بعارعين عتلفين الوفاة , 
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لوز راء السلاجقة تارا باسم (فتور زمان الصدور وصدور زمان الفثور) 
ارخ فيه للدولة السلجوقية من أول غهد ملكشاه حى عهده فجاء 
ابن ألحيه 

- العماد الأصبهاني أبو عبد الله عمد بن صفى الدين محمد بن حامد 
الكاتب المشهور (المتوى بدمشتق سنة )٠۲٠١١ / ٥۹۷‏ فعرب ذلك 
الكتاب وأضاف عليه أخبار الوزراء وتاريخ السلاجقة حى سنة ٠۷١‏ 
وسماه : نصرة الفطرة وعصرة القطرة ني أربع مجلدات . والكتاب 
محطوط موجود ي باريس ولكن مختصره الذي صنعه البنداري هو 
الذي طبع منذ سنة ۱۹٠١‏ بامم تاريخ الدولة السلجوقية . 

- وكتب بعد ذلك القادسي محمد بن أحمد اللي الكتي البغدادي (المتوى 
سنة ۳۲ / ۱۲۳۷) . (كتاب تاريخ الوزراء) وقد ضاع" . 


- م جاء كاتب اسمه خليل بن المحسن فكتب كتاباً ي الموضوع نفسه 
ضاع بدوره بالرغم من اه حظي بذیل عليه کتبه ٩:‏ 
- أبو طالب تاج الدين علي بن أنجب بن عثمان بن الساعي البغدادي 
السلامي « نحازن كتب المستنصرية (المتوفق أيضاً سنة (\YVo | 1V‘‏ 
كتاب : أحبار الوزراء في دول الأنمة الحلفاء .. . وهو ضائع يدورە" . 


وي الوقت نفسه تقريباً وضع : 


٠ م تذكر المصادر کتاباً ني الوزراء القادسي غير أنا و جدنا الإشار ة إليه لدى ابن علكان (ج‎ )١( 
. ) ترجمة الوزير أبن هبيرة‎ ۲۳۰١ ص‎ 

(۲) ذكر عبد الله حلص ني مقدمة لكتاب الإشارة إلى من ثال الوزارة رجلين كتنبا ني تاريخ الوزراء 
متحاليين باسم تاج الدين علي و توفيا ستة 4 ٠۷‏ أحدهما علي بن السين و الثاني علي بن أنجب و نظن 
آنه وهم و ألما شخص واحد هو ان الساعي نفسه ( انظر ص ٠١‏ من كتاب الاشارة » طبع 
المعهد الفر ني بالقاهرة سلة ۱۹۲4 ) . 

(۳) كشف الظنون ج ١‏ ص ۲۷۸ والسخاوي - الاعلان ( ط . روزنتال ) ص ۲هه . 
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- أو الفضل جمال الدين أحمد بن مهنا العبيدي الحسيي (المتوفي سنة 
۲ / ۲۸۳ كتاب وزراء الزوراء الذي نقل عنه ابن الفوطي عدداً 
من التراجم O‏ 
وسوف تظل السلسلة متصلة من بعد ... ني العصور التالية . 
ولم تكن الكتب ني الكتاب والقضباة والولاة أقل اغراء للمؤرحين وقد 
ترکوا فیھا تراثا وسا . وغالباً ما کان آهل کل عمل يۇرخون لسابقیهم فيه ۰ 
وكا كان الوزراء والكتاب يؤر حون لأنقسهم كان القضاة يؤرخون لأبناء 
مهنتهم بدورهم . وکانت هذه التو اریخ تأحذ أحياناً شكل الدليل المهي للصنعة 
وشكل المعلومات الي يعد حفظها من أول المؤهلات هما . ومن مؤرحي القضاة : 
بو بكر محمد بن خحلف بن حيّان المعروف بوکیج القاضي (المتوق 
سنة ۳٠۹‏ / 41۸) وهو معاصر للطبري وقد كتب أوسع كتاب حى 
عهده ني « أخبار القضاة » وهو مطبوع ني ثلاثة أجزاء (القاهرة .)٠١٤١‏ 
الإصطخري أبو سعيد بن أحمد بن يزيد بن عيسى من ولد هاٺيء ٻن 
قبيصة )٤١ - ۸5۸ / ۳۲۸ - ۲٤٤(‏ قاضي قم وقد صنف کتاباً 
حسا ني (أدب القضاء) م يصنف مثله ئي باب" على ۔حد قول ابن کثبر . 


وکتب اہو بکر أحمد بن کامل الشجرتي ٣٣۰  ۲۹۰(‏ / ۸۷۳ - 
۱ كتاب أحبار القضاة الشعراء ومخطوطه في استامبول (يي ۲۲۳/۲) 


وكتب الحافظ عبد الي بن سعيد بن علي بن بشر الأزدي المصري 
السمرقند ي (المتوى سنة )٠١٠۸ / ٠٠۹‏ كتاباً ثي أحبار القضاة" . 


)١(‏ انظر ابن الفوطي - تلخيص مع الآداب ( نشر مصعطفی جواد - دمشق ۱۹١۳‏ ) القسم 
الأول من ابحزء الرابم ص pelg TAI CTV Cte CYYr CYT C1 ٠١١‏ 
الثالٹ ص ٠١٤‏ › ص ٠۳٠٤‏ . 

(۲) ابن كتير - البداية والنهاية ( حوادث سنة ۳۲۸ ) ج ۱۱ ص ۱۹۲۳ . 

(۳) ذكره السخاوي - الاعلان بالتوبيخ ( ط . روزنتال ) ص ٥۷٤‏ , 
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- وکتب کل من سليمان بن علي بن عبد السميع وأي.الحسن الموسوي 
الرضى بدورهما كتابين ني الموضوع نفسه" . 
وكتب الاوردي المعروف ( ت . سنة ۰ ) کتاب أدب القاضي 
وهو رغم احتصاصه يحوي الكثر من الأمور التاريخية . طبع بتحقيق 
غيي هلال سرحان ي بغداد سنة ۱۹۷۲ ي ج زين . 
ثم كتب القاضي أيو القامم علي بن محمد السمناني الرحي (المنوق في 
نهاية القرن اللحامس سنة )٠٠٠١ / ٤44‏ مؤلفه روضة القضاة وهو 
عخطوط نشر قسمه الأول" وني نباية الكتاب فصول ني تاريخ القضاة 
حى زمانه . 
- وتبعه القاضى أبو العباس آحمد بن تيار بن علي الماندائي الواسطي ٠‏ 
(الموفی سنة )۱۱١٩ / ٥۵۲‏ فوضحع کتاب الحكام ولاة الأحكام في دار 
السلام . 
وانقضى عهد القضاة الكبار في بغداد قبل أن تنطفيء هي نفسها سنة ٠٠٦‏ 
فلم يظهر من تاربخ حاص بهم من بعد ذلك فيما نعلم . 
ویلحق بکتب تاریخ القضاة كتب السبة وهي ألصق بالتاريخ الحضاري 
منها بتاريخ الاحتساب والمحتسبين . كانت كتا تعالج الأمور العملية » في ' 
طابع تعليمي يوضح عمل الحتسب ولم تكن تحوي إلا القليل عن تاريخ هذه 
امؤسسة الاجتماعية الكبيرة الأهمية أي تاريخ المدن الاسلامية . ونعد من كتب 
الانحتساب المعروفة ما كتبه : 
أو العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخحسي (المتوی سنة )۲۸٦‏ . 
وقد سماه الحسبة الكبيرة . وهو أول كتاب نعرفه في هذا الموضوع . 


. ذكرهما امصدر السابق نفسه ولكنا م نمر على تراجم ما ولعلهما من القرن الحامس‎ )١( 

(۲) شر الأستاذ صلاح الدين الناهي ي بغداد سنة 1۹۷۰ القسم الأول من الكتاب وهو قضائي 
لا تارعني ثم نشر المزء الثاني بعد سنتين . 

(۳) حاجي خليفة - كشف الظنون ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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وتباعدت الفترات من بعده لظهور الكتب المماثلة فلم يظهر من كتاب 
فيها حى جاء : 
- الماوردي آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ا متو سنة )٠ ٠١‏ 
فوضع (كتاب الرتبة في طلب الحسبة) الذي ضاع ‏ . 
ت وأدنحل الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (المتوق سنة ٠٠٠‏ / 
1) فصلا واسعاً في الو ضوع ضمن كتابه إحياء علوم الدين . 
- تم كتب عيد الرحمن بن نصر الشيزري (المتوق سنة )۱١۹۳ / ٥۸4٩‏ 
هم كتاب في اللسبة نعرفه بعنوان نماية الرتبة تي طلب الحسبة ( وقد 
طبع تي القاهرة - الباز العريي )۱۹٤١‏ فكان الكتاب الأم للكتب 
التي كثرت ني العصر المملوكي من بعد كا ظهرت ني الأندلس والي 
يبلغ جموعها أكثر من ثلائين كتابً ني أيدينا منها سبعة عشر محخطو طا 
واثنا عشر مطبوعاً ... 
وقد رخ الكتاب بدورهم لأبناء صناعتهم › كا فعل القضاة . ومن عمل 
علي ذلك بعد أحمد بن الحارث اللحزار ( صاحب كتاب أسماء اللحلفاء وكتام 
والصحابة ) وبعد آي على أحمد بن .اسماعيل بن اللحصيب الأنباري المعروف 
. بنطاحة صاحب (طبقات الكتاب) : 
محمد بن أحمد بن الحسين بن الحرون ( من مطالع القرن الرايم) وهو 
بغدادي من أولاد الكتاب وقد ألف بين ما ألف: (ركتاب الكتاب)"' . 
داود بن علي بن اب راح (النصف الثاني من القرن الفالث) الذي كتب: 
أخبار الكتاب . 
- وتلاه حفیده علي بن عیسی بن داود الوزير (المتوفي آنحر سنة )٠۳١‏ 
)١(‏ تذكر بض المصادر للماوردي كتاباً بهذا الاسم . ومن الأرجح أنهم إنما يقصدون ذلك المزء 
من کتابه ( الأٌحکام السلطانية ) الذي يتحدث فيه عن السبة . فان صح هذا فالكتاب موجود 
مطبورع ... 
(۲) ابن الندم - الفهرست ص ٠٤١۸‏ . 
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بعد أن وزر ثلاث مرات للخليفة المقتدر : فكتب كتاب الكتاب وسياسة 
المملكة وسيرة الحلماء . 
وكتب بعد ذلك ي الموضوع نفسه ثلاثة من الؤلفين في أواسط القرن الرابع هم : 
أو المحسن أحمد بن محمد بن حمارة الكاتب صاحب كتاب امتحان 
الكتاب وديوان ذوي الألباب . ٠‏ 
- آبو عبد اله محمد بن اسماعيل بن زجي الكاتب (المتوق سنة ٠٣٤۲‏ / 
٦‏ صاحب كتاب الكتاب والصناعة الذي كان أحد مصادر كتاب 
الوزراء للصانىء وقد فقد ... 
اہو اسحق ابراهم بن أي عون أحمد بن المنجم مؤلف کتاب الدوا وین ٩‏ 
وتلاهم بعد ذلك : 
- ابن حاجب النعمان الكبير أبو السين علي بن عبد العزيز بن ابراهي 
الكاتب اقب برثيس الرؤساء (وقد توي سنة )٤۲١‏ بعد خدمة 
لاخلفاء دامت أربعين سنة وعمر وصل الثالثة والثمانين »> وقد کتب 
(ذخیر ة الكشتاب) لأبناء مهنته" . ونقل عنه ابن الندم بعض الصفحات. 
هلال الصانيء (المتوني سنة 44۸ / )٠٠١١‏ وقد آلف .: كتاب 
الكتاب ". 
غير أن هذا النوع من التواريخ الكتاب اضمحل بعد ذلك فلا نکاد نسسع 
عن تاریخ محص هذه الفثة لأنبا لم تعد ذات مكانة سياسية أو ثقافية كبيرة 
بينما صار الوزراء هم رأس هذا اهاز الإداري الصغير بالنسبة لخليفة وقصره 


(۱) انتار في هولاء الفلاثة : ابن الندم - الفهرست ص ۱۳۱ + 1٤۷ + ۱۴١١‏ . 

(۲) اہن الندم - الفهرست ص 1۹۲۳ ۾ ص ۲۳ . 

(۳) الصغدي - الواني بالوفيات . ترجمة هادل الصابىء ( نقلا عن مقدمة آمدروز لكتاب الوزراء 
طبعة سلة ٤‏ 1۹۰ ) . 


۳۲۱ التاريغ العربي والمۆرخون-1؟ 


کأن الوزیر ئي البلاط السلجوثي قد ابتلع مكانة الكاتب ونفوذه لدى السلاطين 
السلاجقة كا أضحى منصب الكتابة ثنائي اللغة (يكتب بالفارسية والعربية) 
ومختص بانشاء الرسائل فقط ويشترك معه فيها صاحب الطغراء الذي يشبه أن 
يكون ناب الؤزير ورئيس الكتاب والديوان وحامل الأحتام الرسمية . وهذا 
اقتصرت الكتب الؤلفة الكتاب على تعليمهم «الصناعة» ليكو نوا موظفين بارعين. 
ولم يمل المؤرخون الحجاب : بجانب الوزراء الكتاب فكتبوا عنهم ومن 
ذلك : 
- ابن أي طاهر أو الفضل أحمد (المتوني سنة ۲۸۰ / ۸۹۳) صاحب 
تاريخ بخداد الذي كتب في الوقت نفسه (كتاب الحجاب) الضائ . 
- المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد (المتوي سنة 
۸| ۹۸۸) وهو خراساني الأصل ٠‏ اخحباري واسع التصنيف جداً . 
مۇلفاته ليست كثيرة ني العدد فقط ولكن في الأوراق الي تبلغ المخات 
دوماً وتنيف أحياناً كثيرة على الآلاف . ومتھا : کتاب زەر الحجاب 
ي ماٿي ورقة. 
مس وكتب هلال الصانيء (المتوى سنة )٠٠٠١١ / >٤۸‏ کتاب : رسوم دار 
الحلافة يروي نظم المراسم وتقاليد القصر الي يسهر على تنفيذها الحجاب» 
والكتاب مطبوع . 
سبط ابن التعاويذي ابو الفتح محمد بن عبيد الله بن نشتكين البغدادي 
الشاعر (المتوق سنة ٠۸١‏ / ۱۸۸) وقد كتب ر( اللحجبة والحجاب ) . 
وكا لح بالقضاة أمر الحسبة لح بالكتاب آمر اللحراج وقد كان هذا 
الموضوع من الأهمية أي النظام السياسي ومن المساس بتكوين الدولة وأوضاع 
الرعية »> ومن الضرورة العلمية والعملية لأصحاب الدواوين والكتاب وللناس 


(۱) ابن النديم - الفهرست ص ٠١١‏ . 


محيث تكاثرت فيه الكتب من كتاب' أي عبيد الله معاوية بن يسار وزير 
المهدي الذي نقل المراج إلى المقاسمة وصنف كتاباً ذكر فيه كافة أحواله فكان 
أول مصنف ني هذا الموضوع ثم تبعه مؤلف أشهر منه هو آبو يوسف قاضي 
الرشيد . وكانت المؤلفات ني اللحراج تحمل اسم ( الحراج) وقد تحمل أحبات اسم 
الأموال ولكنها تحوي ني الحالين اشارات ومعلومات تار ية في الدرجة الأول من 
القيمة والشأن وقد ذ كر منها ابن النديم ثمانية عشر كتاباً حى عهده (ني النصف 
الثاني من القرن الرابع) ومن الؤلفين في ذلك : 
بو عبید القاسم بن سلام بن مسکین (المتوئی سنة ۲۲۲ / ۸۳۹) وکتابه 
(الموال) من هم الكتب الي وصاتنا تي مو ضوعه مع كتاب أي يوسف. 


- أيو العباس أحمد بن محمد بن عبد اللكريم بن عبد الكهم ويعرف بام 
أي سهل الأ-حول (المتوق سنة )۲۷١‏ وله كتاب اللحراج وقد نقل عه 
ابن العديم أي القرن السايع بعض أخبار التاريخ" . 

- ابن الماشطة أيو الليسن علي بن الحسن ولقبه امظلوم بابن الماشطة (توفي 
بعد )۳٠١‏ وقد ناهز التسعين » وله كتاب اللعراج وكان متقدماً قي 
هذا العمل . 

ابن بشار أحمد بن عمد بن سليمان الكاتب (من مطالع القرن الرٍايع) 
وقد وضع تي اللعراج كتابً كبيرآ ني نحو آلف ورقة رآها ابن الند.م 
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)١(‏ اللقطقي - الأحكام السلطانية ص ٠١۳‏ ويذكر ابن النايم آڻ حفصويه هو آول من آلف 
کاب ني اعراج ( انظر ص ٠٠١‏ من الفهرست ) وم نستطع التحقق من سنة وفاة حفصويه 
للعرف سبقه لعاوية الوزير . 

(۲) اين العدم - بغية الطلب ( مخطوط اياصوفيا ) الورقة ٠۲‏ وجه . 

(۳) ابن الندم - الفهرس ص ٠۴١‏ . 

. ٠١١ ابن الندم - الفهرست ص‎ )٤( 


۲ 


وقد ازدحم النصف الأول من القرن الراب بعدد من المؤلفين تناوبوا 
الكتابة ي هذا الباب كدليل على اهتمام الناس معرفة أصل نظامهم المالي . 
ومنهم : 

- الكلواذاني » آبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد ويرق سپه 


- إن صح - إلى أزدشير بن بابك . كان صاحب ديوان السواد ني 
مطالع القرن الرابع وتوي بعد سنة ۳۳١‏ » وقد كتب كتاباً للخراج 
سنة ۳۲۹ تم عدله بنسخة أخحرى سنة ۳۴۳٦‏ , 


عبد الرحمن بن عيسى a‏ 


ù (A44 — 4 [YY‏ شقیق الوزیر علي بن عیسی . وله کتاپ تاريي 
هام ضائعم هو : سيرة آهل الحراج وأحبارهم وأنساہم ف القديم 
والحدیث . بجانب کتاب آحر ي اللاراج کبیر ل یتمه . وکتاب ي 
التاريخ منذ سنة ۲۷١‏ حى أيامه . 


قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (المتوق سنة ۳۳۷ / 44۸) وكتابه : 


(کتاب اعراج وصنعة الكتابة ف البلاد ومعرفة نحراجها وترتيب 
الكاتب وما بحتاج إليه من الرياسة) كتاب معروف وقد بقي لنا منه 
نصفه الثاني ومنه نسخة حطوطة بي استاميول (مكثبة کوبریلي رقم 
٠‏ ) نشر بعض المستشرقين قسماً منها . 

- العياشي أبو النضر محمد بن مسعود وهو من كبار فقهاء الشيعة الإمامية 
قبل أنه ميمي الأصل وقد عاش في سمرقند في أواسط القرن الرابع . 

أنفق على العلم ۰ آلف دینار ورا عن أبيه وكانت داره كالمسجد 
بین ناسخ آو قاریء أو مقابل آو معلق مملوء من الناس..." وقد ألن 


. ٠۴١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۱۲١۹ ابن الندم - الفهرست ص‎ )۲( 
ص ۲۰ہ‎ ) ۱۳٤۷ انظر الحوافساري - رو ضات انات ( طبع حجر - طهران‎ )۳۴( 
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ما یزید على ۲۰۸ کتب من بينها كتاب ابلزية واللحراج . 
م جاء من بعد ذلك : 
- أو السين اسحق بن حى بن سريح النصراني (ولد سنة ۲۰۰ / ٩۱۲‏ 
ومات بعد سنة ۳۷۷ / 4۸۷) وكان عارفاً بأمور الدواوين ومناظرة 
العمال وصناعة اللعراج فكتب كتاب اللحراج » كيرا ي جزأين مم 
كتب كتاب اللراج الصغير . بجانب كتاب جمل التاريخ" . 
- أبو الفرج محمد بن محمد بن سهل الشلحي الكاتب (المتوى سنة ۲۳> / 
١‏ » وقد ألف آبضا : كتاب اللاراج“ . 
عميد الرؤساء ابو طالب عمد بن ايوب بن سليمان البخدادي الوزير 
(المتوى سنة )٠٠٠١ / ٠٤۸‏ كثب للخليفة القام ٠١‏ سنة وقد آلف كتاباً 
ئي انرا 
وتغيب أمثال هذه اللكتب بعد هذه الفترة لأن الحكم السلجوتي الذي ساد 
لمنطقة منذ سنة ٤٤۸‏ قد عدل النظام المالي اللدراجي القديم التعديل الواسع فلم 
بعد له سوى القيمة التارعية ... 
ولم يمل المؤلفون موضوع النقود والسكة . كانوا يبحثونه تارة مع كتب 
اعراج ( كا فعل أبو يوسف) أو مع كتب الفتوح (كها فعل البلافري) أو مم . 
الأحكام الساطانية وشؤون الكتابة (كا فعل الماوردي) على ألم كانوا أحيااً 
يفر دو نما ومن أولثك : 
أبو بكر المعروف بوكيع القاضي صاحب أخبار القضاة وله كتاب 
التصرف والنقد والسكة » وكتاب المكابيل والموازين . 
(۱) انظر قائة كتبه الطويلة لدی ابن الندم - الفهرس ص ۱۹۲ - ۱۹٩‏ ء 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
(۳) الصفدي - الواي ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 


(4) ابن الفوطي - تلخیص ممجم الألقاب ( نشر مصطفی جواد - دمشق ۱۹۹۴ ) ج ۲/٢‏ ص 
ALÎ‏ 


{o 


٤‏ - الأثر بمادة العلوم الأخرى ونموها 


ولم يكن ني وسع التاريخ أن يعيش في عزلة عن تلك الحركة العلمية 
الواسعة الى أحذت الناس منذ القرن الثاني المجري وبلغت أوجها ي القرن 
الرايع . كان لابد لنمو الفلسفة والمنطتق وتطوّر الفكر اغراي بالاطلاع 
والرحلات وضاوع الكثيرين في الفلك والأزياج أن تؤثر بشكل أو باحر على 
الفكر التاري نفسه وعلى طرائتق التدوين . لقد وجد المؤرخحون في العلوم 
الأنحرى مادة عقلية جديدة : وإذا سمحت هم هذه المادة بتوسیحع مصادرهم 
وبالتالي في إضافة مادة جديدة إلى مصادر التاريخ فأهم من ذلك آنا أدت نحاصة 
إلى تطوير المنهج التار خي وإدحال طراثق جديدة تزيد في دقة وسعة معلوماته 
من جهة وي منطقية الأحداث من جهة أخرى . 

وعلافة الثاريخ بالنجوم والفللك نجمت عن امتداد المنجمين أنفسهم على 
ەیدان التاریخ . والحوان الصها مجعلون مما ينبغي على المنجم معرفته : ١‏ معرفة 
النواريخ والبدايات » و « والملل والدول وتبدل الأشخاص على سير الملك . 
والحروب والفتن والحوادث والكائنات من الغلاء والرخص والحصب واللحدب 
والوباء والأمراض ... وحوادث الأَيّام ... الخ » . فكآنما عمل المنجم هو 
تاريخ ولكن المستنتج من الأفلاك لا المروي من قبل الناس . وهكذا فان 
كتب النجوم كانت تحوي بعض المادة التارحخية ومن أمثلتها كتاب الألوف 
لأي معشر مما مجعل القفز بينها وبين التاريخ والنقل عنها إليه ميسوراً للمؤرخين 

وهکذا فد کان من شأن انتشار علم الفللك والنجوم ن استخدمت الأزياج 
والعلوم الفلكية ني تأريخ الأحداث وتحديد أوقانما . وأحياناً ني تعليلها . ولحل 
من أقدم إلأمثلة على هذا التأثر « العلمي » ني التاريخ كتاب الآثار الباقية لأي 
الرعحان البير وني )٠٠۴۸ / ٤٤١(‏ . على أنتا نجد الكشر من التحديدات الفلكية 
للأحداث بالابراج وغير ها لدى حمزة الأصفهاني ي تاريخ سي ملوك الأرض 
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والأنبياء واليعقولي : والمسعودي » والطهر المقدسي وابن حوقل وابن ميسر قي 
مصر وابن ن القلانسي ي دمشق شق وابن العديم ي حلب . 

ولقد أخحذ ر بعض المؤرخين عن أصحاب النجوم والفلىكيين حسابا م المتعلقة 
بتاريخ الدنيا وتاريخ الأمم فيما قبل الاسلام . يقول حمزة الأصفهاني « ول 
أجد لتواريخ سني (القبط) ذكرآ ني الكتب إلا ني الزيجة » وبمذه الوسيلة 
توفر مم مقدار من المادة التارحخية المامة . وكان اليعقوب يشير في بداية حكم 
كل خليفة إلى الطوالع والتنجم. وكثر من التواريخ البلدانية كانت تشير إلى 
الظوالع الي كانت قائمة عند بناء أي مدينة من مثل ما ذكره بن ابم عن 
تاريخ حلب وتاريخ أنطاكية وما ذ كره ابن الأزرق عن بناء ميافارقون 


وكشرا ما كانت معرفة النجوم والطوالم سبيلا“ إلى تعليل بعض الأحداث : 
كمقاتل بعض الاس أو خحلود بعض المدن"" أو ميلها إلى افر أو تفسير 
بعض الكوارث الطبيعية من فيضانات وأوبئثة ومجاعات . 


(ب) واستخدمت معطيات الفلسفة والمنطق وعلم السياسة خاصة وعلم 
الكلام ي بعض الكتب التاريخية وعلى مستويات مختلفة تدل كر نها على تلك 
الصلة الواشجة ما بين الفكرين الفلسفي والتارخي : فقد شهد القرن الرابع 
حاصة” محاولات للمزاوجة بين التاريخ والقلسفة في نظام فكري منسجم متكامل . 
يذ كر المسعودي أن سنان بن ثابت بن قرة اهم بتأليف كتاب « استفتحه جوا 
من الكلام تي أحلاق النفوس وأقسامها من الناطقة والغضبية والشهوانية وذكر 


(1) حمزة الأصفهاني - تاريخ سني ملوك الأرض ( ط . دار الياة - يروت ) ص ۷4 . 

0 ا باذک ریا ی ہلا فس ی مل اریخ مه اشد اس الکیري د 
٠٠۰ - ۸‏ » والر جمة العربية ص ٠١۷ - ٠١١‏ . 

(۳) انظر الطبري ج ٩‏ ص ( ۱١۹۳/۳‏ ) حوادث سنة ٣٤۷‏ والتنبؤ فيه متتل المتوكل . 

)٤(‏ انظر ما يقوله ابن حوقل عن دمشق ومكة وسمرقند واردبيل وصقلية صورة الآرض 
( طبعة دار اللیاة - پروت ) ص ۱۹۲ . 
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لعا من السياسات المدنية مما ذكر أفلاطون ني كتابه ني السياسة المدنية وهو 
عشر مقالات :ولمعا ما بحب على الملوك والوزراء . م حرج الى آحبار زعم آہا 
صححت عنده ولم يشاهدها ووصل ذلك بأخبار المعتضد بالله وذ كر صحبته إياه 
وأيامه السالفة معه م ترق إلى خليفة خحليفة أي التصنيف مضادة ارسم الأخحبار...٠‏ 
وانتقده المسعودي فال : ١‏ انتحل (بذلك) ما ليس من صناعته واستنهج 
ما لیس من طریقته ... ۲ وجرت ماولة أخحرى على المستوى نفسه ولعلها 
أ كل منها وأعمق لأا كانت عاولة لفلسفة التاريخ واخحضاخ احداثه من الناحية 
الظاهرية على الأقل للاطار الفلسفي . وصاحبها هو المطهر بن طاهر ني كتابه 
البدء والتار يخ »الذي أله سنةه 41/٠١‏ . فقد بدا الكتاب ببحث نظري طويل 
حول المعرفة والعقل والكون وإثبات الباري وصفاته والرسالة والنبوة ليصل 
إلى اللحلق م آدم تم الأنبياء ثم الرسول وتار خه والصحابة ثم تاريخ الأمويين 
والعباسيين . « فالناظر في هذا الكتاب كالمشرف الطلع على العام مشاهداً 
حرکاته وعجیب أفعاله والسابق له قبل ترکیبه وحدوئه ... ۲ غير آن هذه 
الملحاولة كانت فجة من جهة ها لم جد الحماس ا 
فلم يظهر من يتابعها فبقيت تجربة فريدة أروع ما فيها هو تلك الرغبة الحارة ي 
ربط الكون والمياة بنظرة كلية شاملة توحد ما بين الفلسفة والتاريخ ي نظام 
فکري واحد . 

بى ! جرت بعض المحاولات الفلسفية الأحرى ولكن على مستوى ثان 
کا ر ی ر ر ر ای اا و ارف ا 
ومن ذالك عاولة اللحوارزمي ي کتابه مفاتيح بح اللوم وحاولات اخوان الصفا ني 
اا ف ا ر ری ف الدين الرازي 
كتابه جامع العلوم" (أواخر الةرن السادس ET‏ 


. ١۷-١١ ص‎ ١ المسعودي - مروج الذهب ( ط . بلا) ج‎ )١( 
. ) ط. هوارت‎ ( ١۷ ص‎ ١ المقدسي - اليدء والتاريخ ج‎ (۲) 
= كتبه الرازي ني الأصل بالغارسية بعئوان حدانق الآنوار في حقائق الأسرار وقد ضاع وبقيت‎ )۳( 
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مبكانة التاريخ وجعله خادماً للدين ثم أعطى بعض الاراء الني فلسف فيها طبيعة 
علم التاريخ ذاکراً أنه لا يعرف معاة مشاكله بصورة منظمة متدرجة من 
البسبط إلى المعقد . ولا بيز بين العلومات الواضحة وغير الواضحة . وطرق 
عحثه بعضها معقد وبعضها مبسط ولا تدرٌج ني الانتقال پينها ثم استنتج من ذلك 
عدم وجود ترتيب منطتي ني بحث التاريخ وعلى ذلك فقد قىم آعاثه إلى تسح 
زمر أو فصول تبدا بتاربخ ملوك العجم م تاريخ اإرسول وتنتهي بأحوال « ملك 
البشر علاء الدنيا والدين قطب الإسلام والملمين » تكش بن خحوارزمشاه الذي 
عاش الرازي ي کنفه . 


على أننا جد تأثير الفاسفة ني التاریخ على مستوی ثالث لدی مؤرخین آحرین 
من القرن الرابع أيغا كالمسعودي . فان الرجل رغم فكره الموسوعي العجيب 
وثقافته الواسعة م حاول معحاولة المقدسي ني خلق نظرة كلية وإنغا بث قراعاته 
الفلسذية ومعلوماته الواسعة تي الإهيات والطبيعيات والمنطق وما وراء الطبيعة 
وعلم الكلام وعلم الأديان ٠‏ ني نانا كتبه وإذا كانت كتبه الباقية (مروج 
الذهب والتنبيه والاشراف وجزء أخبار اازمان) تكشف بوضوح عن ذلك فإن 
عناوين كتبه الأحرى الي تبلغ خمسة وثلائين کتاباً تکشف کلھا عن طبیعتها 
الفاسفية - التار ية . إن طريقة السعودي كانت ني بث معطيات الفكر ي نايا 
الأحداث التاريحخية . وم يكن يتر ك فرصة لا ينتهز ها لتلخيص كتاب أو عرض 
فکرة أو ذکر, جدل جری أو شرح مذهب أو استطراد وراء مناقشة فلسفية 
أو وضع بعض اللاطوط ني فلسفة التاريخ وقد نجد المنهج نفسه ولكن على 
مقیاسر آضیق بکثیر لدی مسکویه › ولدی قدامة بن جعفر کا نجده لدی بعض 
المؤلفين › ثي القرن الرابع المجري خاصة ممن كتبوا تواريخ العالم ء وذكروا 
فيها تاريخ المند والصين والرّوم والأغريق وأدخلوا ضمن تلك التواريخ اشارات 


تر جمته العربية الي أعطيت عنوان جام الملوم ومنه مخطوطتان ئي اکسفورد رقم 
Or. Fraser 182, 183 (Ethe 1481, 1982)‏ 
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وموجزات عن الأفكار الفلسفية والدينية لتلك الأمم . كاليعقوبي وحمزة 
الأصقهاني والبير وني ولكنها كانت تدخل الم لفات » كا دخلتها عند المسعودي 
كمادة تارجخية تزيد في غناها وليس منهج فكري للتطبيتق التاري فيها . 

أا ابلحانب الأهم الذي ظهر فيه أثر الفكر الفلسفي ي التاريخ : منذ 
القرن الرايع حاصة فهو ناحيتان : 

أوهما : الحكمة والموعظة : وهى طفولة الفلسفة ولا كانت العبرة هى 
بعض أهداف التاريخ فإن تسرب الحكمة الشعبية والآراء والنظرات البتسرة 
کان سهلا ميسوراً ومقبولاً ني الوقت نفسه وقد وجد المؤرخون الأخحلاقيون ني 
الثر اث الإسلامي من الآيات والأحاديث والأمثال العربية المرسلة والشعر + وي 
تراث الفرس التارخي مما يروى عن بزرجمهر وآزدشير وأنوشروان . وفيما 
پروی من حكم الإغريق والاسكندر وأرسطاطاليس معيناً لا ينضب من 
الحكم والمواعظ والشعارات التوجيهية الحاهزة للادحول في ثنايا المواقف التارهية 
واعطاءما صفة المنطق اللازب أو القانون الحياتي أو البديمية الفكربة أو التحذير 
القدري ... , وقد كونت هذه الحكميات بصورة عامة ء جزءاً هاماً من السير 
والتراجم في كتب التاريخ المؤلفة على النمط التقليدي “٠‏ وأكثر المواضيع 
الفلسفية الي تعاورت عليها الأقلام في البحث التار ي هي تلك الي تتصل 
بجذور دينية ونجد منابعها ي بعض الاآيات والأحاديث كقصر الحياة » وزوال 
النعم الدنيوي : وجزاء السيئة بالسيئة وعصيان الله وفضل الاحسان .. ولا يكاد 
محلو مؤلف ني التاريخ من استشهاد بقصة أو باية أو حديث أو مثل أو بيت شعر 
أو قول من أقوال الحكماء يدعم به أخباره ويعطيها طابع الفكر والحتمية 
والتوجيه . ذلك كان من الأثقال المامة الي حملها التاريخ الإسلامي على العصور. 

انيهما : علم السياسة : وآداب السلطان ولعله الأهم والأبقى من 
الفكر الفلسفي - التاريي . وبالرغم من أن المؤلفات فيها كانت ني معظمها 


(۱) دروزنتال - علم التاريخ ص ٠۹١ ( ٠١١‏ من الر جمة الربية ) . 


1. 


تأحذ شکل المىكمة والموعظة ما مجعلها من رات الناحية السابقة إلا أن إفراد 
الباحثين كتا حاصة ذه ا مواضيع وكثر ة هذه الكتب جعلت منها تيارآً فكرباً - 
فلسفياً میزاً يز دوج فيه تأثير الدين وواجباته بتأئير الفلسفة ومعطيات السياسة 
مع مبادىء الأحلاق فهو خليط من كل أولئك » أضيف إليه ي الوقت نفسه 
أثر جني من آداب الساطان الفارسية وبعض نواحي علم الأحلاق الإغريقي ... 
وهكذا ظهرت مجموعتان من المؤلفات : كتب السياسة وكتب‌الإمامة . 

في شئون السيساسة : كتبت مند القرن الثالث المجري وبدون انقطاع 
سلسلة من اللكتب الفكرية السياسية » ذات جذور ومستند من التاربخ الاسلامي 
والأحداث الي مرت به وبغيره ولكنها دف إلى هداية الملوك والأمراء سواء 
السبيل ني الحكم على الأساس الاسلامي الوم . وقد سيت هذه الكتب أحياناً 
بآداب السلطان وأحياناً بسياسة الوك : ويزعم صاحب كل مؤلف فيها وح 
نظر ية سياسية تطبيقية . متكاملة أو شبه متكاملة على ساس من العقيدة الاسلامية 
لسياسة الحكم . على أن هذه الكتب ظلت جميعاً ني إطار النصيحة والموعظة ) 
جاوز ها إل إجاد النظرية السياسية الكاملة . وظلت ي حدود التعليمات النظرية 
لم تحاول احراقها إلى الواقع العملي واقراح المؤسسات : وظلت ذات طابع مثالي 
م تنتقل مله إلى ادانسة الواقع لظام ورفضه بله الدعوة لثورة عليه وأخير فقد 
اعتمدت أولا وأخيراً على الوازع الديي الإفي والمؤيد العلوي الفوتي وندر أن 
اهتمت إلا من باب الشفقة والاحسبان والمرحمة - بالمآمي الحياتية الي تعيشها 
ارعية معتبرة أن مسسؤولية الحاكم فيها م تكن أمام الرعايا ولكن آمام اله . الرابطلة 
الوحيدة الي كانت تر بط هذه الكتب بالتاريخ وتجعل منها نوعاً من فلسفة التاريخ 
السياسي او تنظير الحكم هي الأمثلة العديدة الي کانت تلتقط من التاریخ حسب 
المناسىات للتدليل على صحة الرأي امقترح . وكانت تشتمل أحياناً على مختصرات 
للخاريح الاسلامي . 
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كان أول ظهور هذه الكتب السياسية - التارية جواباً على الكتب 
السياسية الأجنبية الي ترجمت إلى العربية منذ مطالع العصر العباسي »> فإن 
موجة من الكتب الفارسية السياسية قد دفعت إلى الناس من قبل البراجمة 
الإيرانيين ومن آمثاتها : حداي نامه » الأدب الكبير 0 الدب الصغخر والكاه 
نامغ واختيار نامه » وسيرة أزدشير وأنوشروان ... أقنعت الناس أن للفرس 
السياسة والآداب وال حدود واارسوم كا اقتنع الناس من ترجمة غيرها أن « لاروم 
العلم والحكمة وللهند الفكر والروية واللحقة والسحر والأناة والترك لاشجاعة 
والإقدام ..  .‏ وزاد في الاقتناع بذلك أن جمهرة الكتاب الي انخذها 
الخلقاء المباسيو ن أعرااً على الإدارة كانت من الإيرانيين و ات 0 
الفكر الإغريقي على ذلك بر جمة كتب السياسة الإغريقية : لأفلاطون وأرسطو 
ونحلوا الإغریق آحیاناً ما م یکتہوا › کا فعل یوحنا بن البطریق ترجمان المآمون 
في كتابه سر الأسرار لتأسيس السياسة وتدبير الرياسة" وذلك رغبة منهم ي 
إثبات الفكر السياسي الإغريقي آمام الفارسي ... وبين هذا وذاك وجد متکلمو 
الإسلام والمفكرون المجادلون دونه م بدورهم مطاليون بصياغة الفكر 
من الكتب طويل كان من مؤلفيه : 

- سهل بن هارون بن رامنوي الدستمیساني (المتوف سنة ۲۱۰ / )۸٠١‏ 

صاحب حزانة الحكمة للمأمون وكان شديد الشعوبية وان وصف 
الحاحظ براعته وفضله وقد كتب كتاب‌تدبير الملك والسياسة" ولعله 
من أقدم المؤلفات ني هذا الباب . 

- الفتح بن خاقان بن أحمد بن عزطوح البغدادي وزير المتوكل الذي 
(۱) انظر آبا حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانة ( ط . القاهرة ۹ )ج ۱س ۷4 . 
(۲) نشر هذا الكتاب وآثيت انتحاله على الاغريق عيد الرحمن بدوي ني كتابه ( الأصول اليوانية 


للنظريات السياسية الإسلامية - القاهرة 1۹١٤4‏ ) . 
(۳) اہن الندم - الفهرست ص ٠۲۰١‏ وال ماحظ - البیان وااتبیین ج | س ۲4 . 


۲ 


تل معه سنة ۲٤۷‏ وله بين كتبه العديدة كتاب أخحلاق الوك . 

ويعزي كتاب بالعنوان نفسه أيضاً إلى رجل من حاشية لفح بن خحاقان 
هو محمد بن الحارث التغلى ‏ . 

- أو الحسن علي بن ربن الطبري الطبيب النصراني (المتوق حوالى سنة 
۷ ) وقد أسلم على يد المتوكل وكتب كتاب الدين والدولة مزج فيه 
التاريخ بالمناقشة الفلسفية لإثبات تفوق الإسلام « وفساد اليهو دية وبطلاا 
وخازي النوية والدهرية وضلاطما ... » وقد أعانه المتوكل نفسه على 
كتابة هذا الكتابا" وقد ذكر ابن النديم لابن ربن كتاب محفة 
الملوك أيضاً . 

الحاحظ رسنة )٠٠١‏ وله بين كتبه المشهورة الكثيرة كتاب التاج ي 
أحلاق الملوك وثلاثة أرباع الكتاب من اتاريخ الاسلامي والفارسي 
وباقيه أفكار وآراء فكرية لتنظم علافة املك بالحاشية والناس . وقد 
أهداه الحاحظ للفتح بن خحاقان . 

ابن أي طاهر أبو الفضل أحمد (سنة ۲۸۰) صاحب تاريخ بغداد كتب 
بدوره : كتاب حبر املك العالي ني تدبير المملكة والسياسة . 


أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله رسنة )٠١‏ له كتاب الرياسة أي السياسة. 


2 آبو زید الباخی أحمد بن سهل (سنة ۳۲۲) وقد كتب : كتاب السياسة 


)١(‏ المسعودي - مروج الذحب ج ١‏ ص ٠٤١‏ وهدية العارفين ج۲ ص ۸۲ والفتح بن خاقان هذا 
هو غير سيه الآعر الإشبيلي الأنداسي الوزير المقتول أيضا سنة ٠۴۸‏ راكش » مؤلف 
قلائد العقيان ومطبح الأنفس وغير هما ... 

(۲) انظر ابن الندم ص 16۸ . 

(۴) کان الكتاب قد طبع ي مانشتر نة ٠۹۲۳‏ وقد طبع بالعربية لي بيروت سنة 1۹۷۳ 
بتحقيق ءادل وض . 
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الكبير وكتاب السياسة الصغر" . 

- السرحسي أبو الفرج أحمد بن الطيب وله كتاب السياسة » وكتاب 
أدب الملو [ء0١)‏ 
المعروف بابن الداية المؤرخ وقد كتب كتاب العهود اليونانية حله 
اليونان وهو من وضعه ني قواعد السياسة" . 

أو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيروالي (سنة )٤١١‏ وله من 
جملة کتبه کتاب أدب السلاطان والتآدب له ي عشر علدات کتبه وهو 
ني نحدمة العزيز بافه الفاطمي . 

اللحطيب الاسكاني أبو عبد الله محمد بن على (سنة )٤١١‏ وله كتاب 
لطف التدبير ني الرياسة ومنه عخطوط ني مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
رقم ۲۹۳۳ . 

هلال الصاليء أبو الحسن بن المحسن (سنة )٤ ٤۸‏ الكاتب المؤرخ وله 
أيضاً كتاب السياسة . 

وقد عاصره الماور دي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (سنة 
)١‏ صاحب كتاب الأحكام الساطانية في الولايات الدينية الذي 
اشتهر بسبب ارتباطه بمؤسسات الدولة رغم طابعه الفقهي النظري . 
والساوردي كتاب آخر على المنهج نفسه هو سياسة الملك . 


- الفراء أبو يعلى محمد بن اللصين الحنبلي (سنة )٠١۸‏ وقد عاصر الماور دي 


. ۱۳۸ ابن الندم - الفهرست س‎ )١( 

(۲) المصدر نشه ص 1٤١۹‏ . 

(۴) نشره عبد الرحمن بدوي ني كتابه الأصول اليوتانية . 
(+) الصغدي - الوائي ج ۲ ص ٣٠٣-۲۰۴‏ . 
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وكتب كتاباً بالعنوان نفسه الذي كتب به الماوردي : الأحكام 
السلطانية وليس من خلاف كتير بين الكتابيين سوى اضافة وجهة 
النظر الحنبلية في بعض الأمور . 

- نظام الماك الحسن بن علي الطوسي الوزير (القتيل سنة )4۸١‏ وقد ألف 
حلال وزارته الطويلة السلطان ملكشاه السلجوقي كتاب سياسة نامه 
بالفارسية أو سير الملوك وجعله على تسعة وثلاثين فصلا نار فيها آراءه 

- وكتب الإمام الغزالي أو حامد عمد بن محمد بن محمد (سنة )٠٠٠١‏ 
بالفارسية أيضاً كتابه : التبر المسبوك في سياسة ملوك » الذي ترجم 
ئي القرن التالي إلى العربية وبقي إلى اليوم فعرفته العربية بذ الأرجمةء 

وقد تىكاثرت أمثال هذه الكتب ني القرن السادس وحاصة في ظل حكم 

نور الدين و صلاح الدين الذين أنعشا بأعماهما الفكر الإسلامي : 

كتب الطرطوشي أبو بكر محمد بن الو ليد بن خلف الفهري (سنة٠٠٠)‏ 

- وألّف نظامي عروضي السمرقندي الوزير (سنة )٥٦١‏ كتاب جهار 
مقالة بالفارسية وجعله أريع مقالات ني كل مقالة عشر قصص تار ية 
تتعلتى بأ ركان الملك الأر بعة : الكاتب والشاعر والمنجم والطبيب . 

- وكتب ابن ظفر المكي أبو عبد الله محمد بن محمد النحوي (سنة )٥٦۸‏ 
كتاب : سلوان المطاع ي عدوان الطباع + وجعله ثي قوانين الحكمة 
ونوادر أخبار السلاطين على لسان الطيور والوحوش . وبالرغم من أنه 
كتبه لبعض القواد في صقاية إلا أنه انتشر تي مصر والمشرق وترجم 
بسرعة إلى الفارسية ي القرن السايع . 


Yo 


في سياسة الملوك » ومنه خطوطات ثي استامبول (أحمد الثالث رقم 
٤‏ ودار الکتب بالقاهرة (۲۹۲۷ أدب) وقد طبع . 

- ابن المحوزي الإمام أبو الفرج ( سنة ۹۷ه) وله حسن السلوك إلى مواعظ 
ملوك ء ومنه محطوطات عديدة في أيا صوفیا (رقم )٤۸۲١‏ وغوطا 
رقم )۱۸۸٠(‏ والمتحف البريطاني . 

- ابن المهندس أبو الفضل محمد بن عبد الكرم بن عبد الرحمن الحارئي 
الدمشقى (سنة ۹4( ومن تصانیفه کتاب اروب والسياسة : 

القناوي أبو الحسن شيث بن ابراهيم بن محمد (سنة )٥۹٩‏ وقد كتب : 
مذيب ذهن الواعي ي اصلاح الرعية والراعي . 

وة عخطوط عجهول المؤلف ني مكتبة البو دليان بأ كسفورد (74 اج8 0۲) 

- وكتب ابن ماتي سعد بن المهذب (سنة )1٠١‏ صاحب قوانين الدواوين 
کتاب حجة الى على الحلق ي التحذير من سوء عاقبة الظلم وبيان 
حسن السياسة وهو كبير وكان صلاح الدين يديم النظر فيه وقال القاضي 
الفاضل وقفت من الكتب على ما لا تحصى عدته فما رأيت والته كتاباً 

: يكون قبالة باب منه . وإتّه والته من أهم ما طالعه ا ملوك . 

- ابن ظافر الأسدي جمال الدين علي بن ظافر بن الحسين الوزير (سنة 
۳ ) وله بين كتبه العديدة كتاب أساس السياسة . 

- اين حمويه ابلويي أو محمد عبد الله بن عمر بن علي (سنة )1٤١‏ وقد 
كتب كتاب السياسة الملوكية" . 

(۱) انظر المقريزي - الحطط ج ۴۳ ص 4ه . 


(۲) هدية العارفین ج ۲ ص ۷٠١‏ . 
(۳) سبط بن الحوزي - مرآة الزمان ج ۸ ص ۷4۸ واب كثير البداية والنهاية ج 1۴ ص ٠١١‏ . 


ا 


النفيس ي سياسة الرئيس . ونسخة المؤلف نخطه ما تزال عحفوظة في 
مكتبة أياصو فيا باستامبول رقم )٤۸۲٤(‏ . 
- الأمير ابن ندى ابحزري عي الدين بن الصاحب شمس الدين الوق 
بلمشق سنة L3‏ وکان صا حب الريرة وقد كتب عدة كتب سياسية 
هي : لطائف الواردات » معام التدبير » مراشد اللك > ضوابط 
الماك » وظائف الرئاسة والئذ كرة الملوكية . 
سبط ابن اللحوزي يوسف بن قزأوغلو (سنة )٠٠٤‏ صاحب مرآة 
اازمان وله : كتر اللوك في كيفية السلوك. 
- ابن أي الربيع شهاب الدين أحمد بن محمد (المتوق حوالى أواسط 
سلوك الاللك ني تدبير الماللك (وهو مطبوع) . 
وجاء ني ية القرن السابع ابن الطقطقى فكتب كتاب الفخري ني 
الآداب الساطانية فجعل نصفه لوصف الحا كم اماي ولقواعد السياسة 
والنصف لتلخيص التاريخ الإسلامي كله . 
وسوف تستمر هذه السلسلة وتتوسع كر التوسع أي القرون التالية . 
وأمّا كتب الإسامة : فقد تفرد هذا الموضوع وانترح من ضلع البحث 
السيامى الفكري وحده لته كان المحور الذي قامت من حوله خلافات الدنيا 
الإسلامية منذ أيامها الأولى . وإذا كان ابلحدل حوله سياسياً ئي صدر الإسلام 
الأول فقد تول مع الأَيَّام إلى جدل تارجي - سياسي من جهة كا دخلته 
معطيات الفكر الفلسقى ورواسب الديانات الأخحرى من جهة ثانية > فإذا 


. 1۷۳ - ۱۷۲ ص‎ ١ الصفدي - الواتي بالوفيات ج‎ )١( 
. ٠١۱۹4 کثف النلنون ج ۱ ص‎ )۲( 


۷ التاریخ العربي والمؤرخون ‏ ۲۲ 


به يتضخم على الأيام ككرة الثلج وتتفتح فيه مذاهب بعد مذاهب من 
الرأي . وإذا كان الشيعة أولا“ واللعوارج هم الذين حددوا أركان نظرياتهم في 
اللحلافة وكتبوا في ذلك الرسائل والمؤلفات فقد كان طبيعياً أن يتبلور ابلحدل مع 
الأيام وخحاصة بعد أن وطد العباسيون المذهب السي بي عصرهم الأول فيدحل 
على نظرية الإمامة أمور من الفلسفة والتاريخ والفقه والمنطق والأدب . 

ومن الصعب أن نتابع كل فرقة فيما ألفت حول هذا الموضوع ولكن من 
المؤكد أن نظريات الإمامة ولا سيما الشيعية منها قد دحل عليها الكثر من 
المعطيات الفكرية الفلسفية الي تتلاءم مع تطور المذهب الباطي وتعقده بصورة 
حاصة . وقد كانت الكتب الأول ني الإمامة أكثر تبسيطاً بكثير وأكثر اعتماداً 
على المعطيات التاريخية من الكتب المتأحرة الي بظهر فيها أثر الفقه والمنطق 
والالميات ... وإذا بكر الموارج (وحاصة الأباضية) والشيعة في جمع الأدلة 
eg‏ والدينية والسياسية والفلسفية والمنطقية على صدق نظر مم فقد اضطر 
السنة بالمقابل لجارانہم واللحاق بہم وکثر ما a‏ تأحذ شکل 
« الرد على ... » مثل كتاب الباقلاني أو شكل الاستعراض لمختلف الفرق 
والنحل مثل كتب ابن حزم والشهرستاني ٤‏ ما كانت كذللك كتب اللمحوارج 
وكثير منها ني الرّد على المرجئة وعلى المعتزلة وعلى الشيعة ... وقد ضاع الكثر 
من كتب ابلعدل حول الإمامة من تلف الفرق منذ زمن طويل وان الندم آي 
أواخر القرن الرابع يكتب معرفاً بجهله كتب اللعوارج قاثلا: « ولعل من لا 
نعرف له كتاباً قد صتف ولم يصل إليتا لأن كتبهم مستورة عفوظة ب0٠‏ . 


- ابراهيم بن اسحق الأباضي (سنة )٠٤١‏ وله كتاب الإمامة ولا شك أته 


پعکس ري اللحوارج الاباضية ( ا 


. ۱۸١ ابن الندم - الفهرس ص‎ )١( 
. ۱۸۴۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 


YA 


- الناجي اميم بن اليم وكتاب الإمامة الذي کتب هو بدوره أباضى . 
وکان علي بن اسماعيل بن ميم التمار الطيار أول من تكلم في مذهب 
الإمامة الشيعى وكتب كتاب الإمامة. وكان جد ٠ّ‏ من أصحاب الإمام علي . 
وهناك أبو محمد هشام بن الحکم مول شیبان › وهو أحد صحاب 
جعفر الصادق ومن كبار متكلمي الشيعة » وقد توفي فيما بين نكبة 
البر امكة وخلافة المأمون وله كتاب الإمامة . 
مؤمن الطاق (ولقتبه أهل السنة شيطان الطاق) أبو جعفر محمد بن 
النعمان الأحول من أصحاب الإمام الصادق وقد کتب کتاب الإمامة 
أيضاً ... 
ويتوالى المؤلفون بعد ذللك من الشيعة الإمامية : الشكال صاحب هشام ابن 
الحكم » وأبو جعفر بن محمد بن قبة » ثم أبو سهل اسماعيل بن علي النوجحخي 
صاحب کتاب الاستيفاء ي الإمامة وابن آنحته أو عمد اخسن بن موسی 
النويخي وكلاهما متكلم مشارك ني الفاسفة والمنطق والكلام مؤلف فيها . م 
يأني السوسنجر دي » والطاطري . وابلحواليقي وأبو عبد الله ابن ملك اضر مي 
وهناك من مؤلفي الشيعة الريدية في الإمامة : بو ابحارود وهو أبو النجم زياد 
ابن المنذر العبدي » وفضيل الرسان بن الزبير » وأبو حالد الواسطي وابن أي 
الأسود والسن بن صالح ابن حي ومقاتل بن سليمان ..." . 
ومن العلماء والمؤرخين المؤلفين في الإمامة يفا " : 
الواسطى أو عبد الله محمد بن زيد من كبار المتكلمين (توفي سنة )٠٠١‏ 


(۱) يراجم ئي هذه الأسماء وما قبلها المصدر السابق فیما بین ص ۱۷١‏ - 1۷۸ . 

)( انظر فی هولاء ابن الندم - الفهرست ص 1۷۸ و 1۷4 . 

(۴) لا نذکر هنا الكتاب اسرب إلى ابن قتيبة ( سنة ٠۷١‏ ) المسمى الإمامة والسيامة فهو كتاب 
تاريخ لا سياسة ولا يظهر فيه تأثير الفلسفة والعلوم على التاريخ . 


۴۹ 


« وله كتاب الإمامة وقد جود فيه » . 

ابن أي ثلج أبو بكر محمد بن أحمد البخدادي الکاتب )۳۲٠(‏ وله : 
تاريخ الأنمة . 

المسعودي (سنة )۳٤٦‏ ونجد في قامة كتبه كتالي : الاستبصار ني الإمامة 
وااصفوة ني الإمامة . وقد للحص هو نفسه موضوع الأول بقوله إن فيه 
وصف أقاويل الناس تي ذلك من أصحاب النص والاختيار وحجاج كل 
فريق . كا قال عن الثاني إن فيه « ضروب علم الظواهر والبواطن 
والحلي واللحفي والدائر والموافق ... » ولي ذلك ما يكفي لبيان وقوف 
الكتابين عل العدوة بين التاريخ والفلسفة 

أبو الحسين اللقي (سنة ۳۷۷) وله كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع ونسخته المخطوطة أي الظاهرية بدمشق ( وقد طبع سنة ٠۹٤٩‏ 
ئي القاهرة) . 

وة رسالة في الإمامة ححطوطة في مكتبة الاسكندرية (رقم ۳۸٤۳‏ ج) 
لعلها من تأليف الوزير أي القاسم اسماعيل بن عباد الملقب بالصاحب 
(المعوفى سنة )۳۸١‏ وابن النديم يذ كر له كتاب الإمامة ني تفضيل علي . 

وكتب الطبري محمد بن جریر بن رسم (غير صاحب التاريخ) من 
رجال القرن الرابع كتاب : دلائل الإمامة وهو على المذهب الشيعي 
(طبع ني النجف سنة )۱۹٤۹‏ . 

وکتب أو عبد اله بن رزام (من القرن الرايع ) كتاب الرد على 
الإسماعيلية . 

كما كتب سعد بن محمد أبو عثمان الخساني القير واني النحوي كتاباً في 
الرد على الملحدين . 


(۱) ابن التدم - الفهرس ص ٠١١‏ . 
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وكتب الباقلاني بو بكر محمد بن الطيب (سنة )٠٠١‏ منطلقاً من مذهبه 
السي كتاب التمهيد ثي اارد على الملحدة والمعطلة والرافضة وال حارج 
والمعتزلة . ومناقشته تقوم بين الثاريخ والفلسفة » كما كتب كتاب : 
كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية . 
- الشيخ افيد محمد بن محمد النعمان البكري البغدادي (سنة )٤١١‏ وقد 
كتب بين كتبه الكثر ة : الإفصاح ثي إمامة علي بن آي طالب (مطبوع ) 
البغدادي أپو منصور عبد القاهر بن طاهر (سنة )٤۲۹‏ صاحب كتاب 
الفرق بين الفرق . 
- المرتضى علي بن المسين (سنة )٤۳١١‏ وله : الشافي ي الإمامة (مطبوع). 
ویلاحظ منذ مطالع القرن انامس أن كتب اللتوارج حول هذا الم ضوع 
قد انقطعت منذ فر ة طويلة وأن كتب الشيعة قد استقرت على الشكلل الحدلي 
وعلى التصعيد ي حرمة البيت العلوي وبعضها انقطع بعد أن اطمأن إلى قيام 
علافة أعرى لآل البيت ني مصر (الفاطمية) > وأنظمة متعددة هم ني مواقع 
متفرقة (المغرب مثلا وطبرستان) بينما اتجهت الكتب السنية الباحثة في هذا 
الموضوع إلى « تنظير » اللملافة العباسية ووضع القواعد والنظريات وال حدود 
والمراسم ما كجزء من نظام الكون كله »> ومن واقع ما جرى ني اتاريخ العباسي. 
ويتجلى هذا خحاصة ي کتاي الماوردي والفراء (الأحكام الساطانية) اللذين 
ظهرا ني أواسط القرن الحامس . 
وهكذا فإن الكتب المقبلة تأحذ كلها طابعم الحدل الفكري التظري والمناقشة 
الي تستند إلى الفتقه والفاسغة وعلم الكلام كر ما تستند إلى التاريخ ولم يكن 
السب أي ذلك فقط أن الحجج التارعخية قد تثلمت وانقطعت ولكن يسبب أن 
اللحصمين الأساسيين اللذين كانا يقفان ني تلك الفبرة للخلافة العباسية هما : 
الشيعة الإمامية الي مشت ي طريتى الحدل النظري دون العمل الثوري والباطنية 
الي انتشرت وفشت بين الناس بسبب ظهور الفاطميين وتنظيمهم الدعوة 
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وإقامتهم مركز « الأزهر » ها ولدعانما . والباطنية تقوم على قاعدة فكرية 
فلسفية واسعة وممذا أحذت مشكلة الإمامة منذ القرن الرابع والحامس شکل 
ابمحدل بين الفريق العباسي » والفريق الفاطمي الباطبي وضمن هذا الإطار 
کان بين المؤلفين : 


على بن سعيد الإصطخري (من مطالع القرن اللحامس) كتب كتاباً في 
الرد غلى الباطنية . 

وي الوقت نفسه ألف معتزلي آنحر هو اسماعيل بن أحمد البسني كتاباً 
بعنوان : كشف أسرار الباطنية . منه نسخة عنطوطة لدى المستشرق 
غريفيي ي میلانو . 

محمد بن مالك بن أب الفضائل ا-لحمادي البماني (أواسط القرن اللحامس) 
من فقهاء الستة ني اليمن وقد كتب (كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة) ومنه نسخة خحطية ي دار الكتب بمصر وطبع سنة ۱۹۳۹ م. 
ابجويي عبد المللك بن عبد الله المعروف بإمام ال لترمين (سنة 6۷۸) وقد 
کتب کتاب غياث الأمم ي التياث الظلم يتحدث به عن الإمامة . 
ومنطلقاته سنية عباسية تتناول صفات أهل الحل والعقد وصفات 
الإمامة والمناسبات الي توجب الزعامة والطواريء الي توجب اللحلع 
والانخلاع وإمامة المفضول كا يعى بالحديث عمن يلي الأنعمة والولاة . 
ومنه حطوط في دار الكتب بالقاهرة ( التيمورية ) رقم ۸ اجتماع › 
ونسخ أحرى في بلدية الاسكندرية (رقم ٩۲‏ تاريخ) . 

الإمام الغزالي آبو حامد محمد بن محمد بن محمد (سنة )٠٠٠١‏ نصب من 
نفسه مدافعاً عن نظرية الإمامة العباسية في كتابه المستظهري الذي دعي 
أيضا بفضائح الباطنية له كتبه في غمرة استفحال أمر الباطنية 
الإسماعيلية نحاصة وانتشار ارهاهم أي الناس وفند أعمالمم ومعتقدام 
في الإهيات والنبوات والإمامة والقيامة والتكاليف الشرعية وني التأويل 
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الباطى ... وانتهى « بإقامة البراهين الشرعية على أن الإمام اقام 
بالحتق الواجب على اللحلق طاعته في عصرنا هذا (عصر الغزالي) هو 
اللحليفة المستظهر بالله .. ¢ 
وكتب مجهول لعلّه من القرن السادس (المجري) كتاباً « ثي ذكر 
الإمامة وما يتعلق بوجوبما وجوازها والأحكام اللحاصة والعامة وإقامة 
الأدلة والراهين على صحتها ... ۽ وهو حطوط کتب حط عمر ابن 
ابراه الواسطي سنة ٠۳۲‏ نسخته أي مكتبة فيض الله باستامبول (رقم 
¥4۲ .۰ 
وكتب ابن الشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد البخغدادي النحري 
(المتوفى سنة ۷٠ه)‏ كتاباً في تاريخ الأنمة منه نسخة خطوطة في إيران . 
وتظهر بعد القرن السادس » وبين الفينة والأحرى كتب في الموضوع 
لا تعدو آن تکون أصداء وتکرارا للقدیم ومنها ما کتبه : 
سبط ابن ابعوزي ني كتابيه تذكرة الواص »› وخواص الأنمة . 
- ابن طاووس رضي الدين آبو القاسم علي بن موسى بن جعفر (سنة )٠١٤‏ 
وله على المذهب الشيعي اليقين في إمرة أمير المؤمنين . وكشف المحجة 
لثمرة المهجة . 
- الأربلي أيو الحسن علي بن عيسى بن أي الفتح رسنة 1۹۳) وله على 
اشيم أيضا كناب كشف الخمة في معرفة الأة . 
ولقد وددنا لو كان ني الوسع تناول هذه الكتب وما فيها بشيء مهما قل 
من التحليل والمقارنة لولا أن الموضوع مرج بنا حارج نطاق البحث المحدد . 
على أتّه جب أن لا تفوتنا هنا تسجيل ملاحظة هامة هي أته ما من شك تي ن 
دراسة عن قرب أكر إلى هذه الكتب المتشاببة الموضوع حلال العصور التتالية 
من شأنما أن تكشف الكثير من المفاهي السياسية والدينية العميقة للعصور الي 
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صدرت فيها . وتكشف بصورة خاصة تطور النظرية السياسية الإسلامية تحت 
تأثير التاريخ المعاش » والأحداث الي اغتنت با انتجربة السياسية للشعوب 
الإسلامية . 

(ج) وتأثر التاريخ إلى هذا وذاك كله بنمو الجغرافيا وتكاثر رحلات 
اللاس . وإذا كانت الحضارة الإسلامية العباسية حضارة « التاجر » فإن الفترة 
ما بين القرن الثالث حى أواخر الراب كانت الفترة الي بلغ فيها ذلك التاجر 
آوج نشاطه وتنقله واطلاعه على تلف البلدان والطباع والأجناس والناطق 
والامتزاج بها . 

أن نوعاً من ابتوع العلمي لأنواع المعرفة قد ظهر في القرن الرابع وهذا 
« ابلحوع » ميزة من ميزات العصور المتجهة نحو الاشباع اللقافي ونحو فترات 
الأوج الحضاري . وإذا كان القرن الرابع فيما يذ كرون هو قرن اللمىغرافيا 
لأن كافة الكتب الأساسية فيها إنما ظهرت في هذا القرن فإنه كذلك قرن 
التاريخ » وقرن تأثر التاريخ بهذا الفيض من المعلومات ابدغرافية » مما نجم عنه 
ظهور جيل من المؤرخين الحخرافيين . 

ولعل أبرز من نمثل فيه التأثر بال مغرافيا من المؤرخين هو المسعودي ثي 
كتابيه الباقيين (مروج الذهب) و (التنبيه والاشراف) فقد کان لا ینقطع »› کلما 
سنحت الفر صة »› وخحاصة تي الأجزاء الأولى » عن ايراد المعلومات ابحغرافية 
العامة الي جمعها أو قرأها وهي خليط من ابمغرافيا الفلكية والبشرية 
والتاريحية والطبيعية . 

ويشبه المسعودي ني التأثر احغراني اليعقوبي الذي قال عن نفسه « ... أني 
عنيت ني عنفوان شباي ... بعلم أخبار البلدان ... لأني سافرت حديث السن 
واتصلت أسفاري ودام تغربي فكنت مى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته 
عن وطنه ومصره ؟ وعن بلده ؟ ... زرعه ما هو ؟ وساکنیه من هم عرب 
أو عجم ؟ ... وعن شرب أهله حى أسأل عن لباسهم ... ودیاناہم ومقالام 
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والغالبين عليه ... واستظهر بمسألة قوم بعد قوم ... حى سألت خلقا کٹثیراً ... 
من أهل المشرق وا مغرب وكتبت أخبارهم وذكرت من فتح بلدا .. بلدا وجند 
مصرا مصراً من اللحلفاء والأمراء ومبلغ خراجه وما يرتفع من ماله ... ۲ © 
غير أن اليعقولي الذي جمع بهذا الشكل الاستقرالي الآراكي « علم أخبار 
البلدان » فصل علم الأخبار عن البلدان عند التأليف بعكس المسعودي فجعل 
للتاریخ کتاباً وللہلدان کتاباً آحر وان کان کل منھما متأثرآ آوسع التأثر بالاخر . 
ونجد التأثر ذاته وإن يكن على شكل إقليمي لا عالمي في تاريخ المستبصر 
الذى كتثبه : 
- ابن المجاور الدمشقي (؟) أبو الفتح يوسف بن يعقوب (بعد سنة )٠۳١‏ 
فجاء الكتاب كتاب جغرافيا بشرية وتارعخية أكر مما هو تاريخ 
لمنطقة جنوب الحزيرة العربية وعمان . 
ولقد كانت المعلومات ابحغرافية في كثب التاريخ قليلة قبل القرن الرابع 
الإسلامية مع نظام الحكم كما بتجلى ذلك في كتب الفتوح (فتوح البلاذري مثلا). 
وكتب اللعطط . أما بعد القرن الرابع فقد كان دخول المعارف الحغرافية إلى 
التاريخ نابعاً من الرغبة ي المعرفة وسعة الاطلاع وتنويع المصادر . وقد شجع 
على ذلك أن بعض كتب امغر افيا كانت مثقلة بأخبار التاريخ مثل كتاب ابن 
حوقل (صورة الأرض) وكتب المساللك والممالك ... 
غير أن المؤرخحين »› بعد القرن الرابع » لم يذهبوا قد مع هذا التأثر الذي 
الحصر فيما بعد ي اتجاهات خحمسة : 
الأول : فما في كتب التاريخ العامة (العالمية) فان من تابعوا الطبري ي خطه 
التاريضي (مشل ابن الآثير) م يأبموا كثيرآ بالوصف اب لمجرافي لاقام 


(1) اليعقوبي - البلدان ( ط . دی غویه ) ص ۲۴۲ . 
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رغم أن عدداً منهم قد أقرٌ (مثل مسكويه) بأن أخبار البلدان تشكل 
مجموعة خحاصة من المصادر التاريخية الي بمكن للمؤرخ أن بستخدمها“ 
ومن تابعوا المسعودي اكتفوا باد تقليد في التأليف التار يي يقضي 
ببدء المؤلفات بلمحة جغر افية عامة عن المناطق والأقالم في الأرض › 
وجد ذلك واضحا في المنتظم ومو جزه شذور العقو د لابن الحوزي 
وني الحرء الأول من مرآة الرمان لسبط ابن ابحوزي ... وي البداية 
والنهاية لابن كثير فيما بعد ولدى العيي والدواداري ... 

الدافي : وما في كتب التاريخ الإقليمية فقد جرى تقليد آلحر من النوع تفسه 
هو التمهيد البحث التاريحي بنظرة جخرافية طبخرافية لاإقليم : جباله 
وأنباره ومدنه وأديانه وسكانه . ومن أمثلة ذللك كتاب الإكليل 
العديم وکتاب الاعلاق الحطيرة في ذکر آمراء الشام واللزيرة لعز 
الدين بن شداد . 
وبعد شهرة هذا التاريخ شهرة جعلته النموذج للاحتذاء فلا یکاد 
بخلو تاريخ مدينة من مقدمة طبغرافية . وإذا تركنا جانباً مثال تواريخ 
مكة والمدينة وتفصيل مواقعها ما يرجع إلى حاجات الحجيج 
والعبادات الدينية فإن الرشخي قد قدم لتاريخ بحارى مقدمة 
طبخرافية › کتب مٹلھا ہو نعیم لکتابه تاریخ أصفهان › والحسن 
ابن محمد القمي لتاريخ قم" والمفضل المافروخحي في حاسن أصفهان . 

ونجد التنظيم نفسه في تاريخ دمشق لابن عساكر الذي خصص 

جزعاً واضحاً لطبغرافية المدينة . 
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: ذكر خحطط المدن : ولم يكن يقصد با ذكر تخطيط المدينة القام 


زمن المؤلف ولكن تخطيطها التارعي والأثري . وقد ظهر هذا 
النوع من التأليف قبل ظهور التأثير الحغراي . وأمًا السب فيظهر 
من أسماء المدن الى اتجه التأليف الأول إليها : فهناك خحطط الكوفة 
اليم بن عدي ونحطط البصرة له أيضاً وكتاب القبائل والللطط لأيي 
زكريا الأزدي صاحب تاريخ الموصل › وهذا يعي حفظ منازل 
العرب تي أمصارهم ابحديدة . ويعي أبضا أنه تأليف خاص بالمدن 

الإسلامية المئشأً . 
غير أن هذا النوع من الدراسة الطبغرافية الأثرية م جد صدى 

له إلا في مصر (الفسطاط ) فهنالك استقر وازدهر وظلت كتب الحطط 

تظهر تباعاً للفطاط فالقطائع فالقاهرة حى القرن التاسع المجري 

: میلادي) وکان من عمل على ذلك‎ ٠( 

د الكندي أبو عمر محمد بن يوسف التجيي )°° / 1( صاحب 
كتاب الولاة والقضاء وقد كتب من جملة كتبه : كتاب اللحطط 
عن إنشاء الفسطاط وأحياما ومعاهدها وآثارها . فهو حسب قول 
المقريزي آول من رتب حطط مصر وآثارها . 

- وبعد قرن جاء القضاعي : أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
الشافسي ( ٠٠١١١ / ٠١٤‏ ) فكتب : المختار في ذكر الحطط 
والآثار . 

> اين هلال الصعيدي النحوي أبو عبد الله محمد بن بركات ٠۲١(‏ / 
٩‏ ) وقد کتب تاریخ خطط مصر . 

- اب مواني شرف الدين أبو علي محمد بن أسد نقيب الأشراف 
)٥۸۸(‏ وله خحطط مصر . 

ثم جاء ابن عبد الظاهر بعد ذلك » وابن المتوج الذي کان آحر من 
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كتب حطط مصر قبل المريزي . 
الحامس : ذكر المنازل والديار والمواقع في الحزيرة العربية . ذلك أن علاقات 

هذه الواقع بالتاريخ العرني وبالأدب والشعر واللغة جعل من 

الضروري معرفة تللك المواقع وتاريخها . ومن ذلك مثلا : 

كتاب الز حشري )٥۳۸(‏ المسمى كتاب اللحبال والبقاع والمياه . 

وکتاب ابن عراق أي الحسن علي بن عمد الحوارزمي العمرالي 
(سنة )٠٠١‏ المسمى : اشتقاق أسماء المواضع والبلدان . 

- وكتاب الإسكندري آي الفتح نصر بن عبد الرحمن الطوسي 
)٦١(‏ المسى أسماء البقاع : 
وقد اختصره من بعده مؤلفان : آبو موسی محمد بن عمر 
الأصبهاني (سنة )۸١‏ وأو بكر محمد بن موسى الحازمي 
التزيرة العربية . 


ه - أثر التمزق السياسي 


وتأثر الثاريخ ني هذه الفتر ة بالتمزق السياسي الذي أصاب الشرق الاسلامي 
العباسي منذ أواخر القرن الثالث . وبالرغم من أن هذا التأثر هو موضوع جدل 
ولا تستطيع أن نؤكد إلى آي حد بمكن اعتبار «غلية» التاريخ هي المقابل ثي 
الحياة الفكرية لفقدان الوحدة السياسية إلاأننا لا نستطيع اهمال هذه الظاهرة . 
ذلك أن ضعف المركر السياسي (بغداد) الذي سمح للقوى المحلية ني أنحاء 
اللحلافة العباسية بأن تنمو وتلا -حدودها اللحاصة قد رافقه ني الوقت نفسه ظهور 
تواريخ معحلية مستقلة عن تاريخ الوحدة السياسية الواسعة للخلافة العباسية > كا 
وازاه أيضاً وكصدى للحكم الاستبدادي ولېروز الشخصيات اللا كمة من جهة 
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ولحکم الأسر وبروز الأسر الصغرى التسلطة من جهة أخحرى ظهور السر 
للاشخصيات البارزة من سياسية وعلمية وظهور التواريخ اللحاصة للأسر المحلية 
الصغيرة . وإذا هزت بعض الأحداث الفاجعة الي تعرض ها دون انقطاع 
أبتاء الأسرة العلوية والطالبيون بصورة عامة فظل الشيعة بعملون على تسجيل 
ذلك باستمرار تحية لآل البيت وتفجعاً وتأكيدا للولاء وشحذا لعزاتم الفرق 
الشيعية فان الاهتمام بالمواضيع الحددة قد ضعف بالمقابل وأحذت تخبو تلك 
الطريقة › الأخبارية الأصل » ني التأريخ لبعض الأحداث المامة » بكتب أو 
رسائل خحاصة . 


وهكذا فإن التواريخ العالمية الي توجت وأعقبت عصر النضج السياسي 
العباسي والي تمثلت في تاريخ الرسل وال ملوك للطبري (المتوف سنة )٠١‏ وتاريخ 
ألحبار الزمان ومن أباده الحدثان »> ومروج الذهب ومعادن ال حوهر للمسعودي 
(المتوفى سنة )۳١١‏ تغيرت مفاهيمها ني الوحدة أولا فصارت مع مسكويه 
(المتونى سنة )٤١١‏ تاريخ تجارب الأمم المتعددة . ثم ضعف مفهوم التواريخ 
العالمية الواحدة نفسه وغاب عن التأليف التاري » انسجاماً مع الواقع السيامي 
الممزق › وغياب الوحدة الاسلامية »› فلم تعد تظهر هذه التواریخ حى اة 
الفتر ة العباسية حين عادت من جديد » مع ابن الأثير (ا نوق سنة )٠۳١‏ في 
«الكامل» ومع سبط ابن ابموزي (المتوف سنة )٠١٤‏ في «مرآة الز مان ... 

بلى ! ظهر الكثير من المؤلفات ني التاريخ العام ولكن عناوينها تكشف 
ماهيم التفرق واللحصو صية فيها . وقد كانت هذه العناوين على الأشكال التالية : 
إما مقتصرة على الحلفاء مثل : 

اخبار اللحلفاء للدولایی( آي يشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري 

الوراق الحافظ (المتوق سنة ۳٠١‏ أو سنة )۳۲١‏ . 


. السفدي - الرافي بالوفیاٽت ج ۱ ص ١ه » والسمعاني - الأنساب ورقة ۲۴۳۳ ظهر‎ )١( 
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سير اللحلفاء. لارازيا أي بكر محمد بن زكريا الطبيب (المتوشسنة .)١١١‏ 

- تاريخ اللحلقاء . للسرخحسي أي نصر زهير بن حسن بن علي ابلحذامي 
(المتوف سنة )٠١١١ / ٤٥٤‏ . 

- تاريخ اللحلفاء . لشيرويه آي شجاع بن شهردار الممذاني (المتوق سنة 
ES‏ 

الأنباء ني تاريخ الللفاء . للعمراني جمال الدين محمد بن علي بن محمد 
(المتوف بعد سنة )٠٠١١ / ٥٦۰‏ . 

ب الاكتفاء بأخبار اللحلفاء . لاين الكردبوس عبد الك بن قاسم التوزري 
(المتوفى بعد سنة )۱١۸ / ٠۷١‏ . 

- تاريخ اللحلفاء . للرومي (السروجي) أي الحسن علي بن عبد الله بن اپ 
السرور المصري (المتوف سنة )٠٠١١ / ٦٤۸‏ . 

الأصطفا في أخبار الوك والحلفا . لابن طاووس أي القاسم علي بن 
موسى الحسني الحلي (المتوق سنة )٠١١١ / ٦٦4‏ . 

حبار اللحلفاء ٣(‏ مجلدات) لابن الساعي علي بن أنجب البغدادي (المتوي 
سنة ۱۷٤‏ / ۱۲۷۵) . 

أو كانت مقصورة وحددة باسم العباسيين مشل : 

- تاريخ بي العباس . لسمكة أحمد بن اسماعيل بن عبد الله البجلي القعي 
الشيعي (المتوق حوالى سلة )٠۳١‏ . 

- أخحبار العباسيين . لأحمد بن يعقوب المصري (المتوق ني حدود سنة 
٠١‏ ) أحد مصادر المسعودي . 

- أخبار بي العباس . لعبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب (المتوق سنة 
YY‏ 

وبعد أن كات هذه التواريخ العامة العباسية تحمل اس : «كتاب الدولة » 


)1( المسعمودي - مروج الذهب ج ١‏ ص ١١‏ > والصفغدي - الوآفي ج 1 ص ٩|‏ . 
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ني القرن الثالت وقد كتبها تحت هذا العنوان نفسه > سبعة مؤلفين على الأقل 
وهم : اليم بن عدي » ومحمد بن اليم بن شبابة » وان ناجية وابن النطاح 
واپن مهران › والمدائي وسلمويه والراوندي والحسن بن ميمون البصري ‏ ول 
العنوان بعد ذلك إلى « الدول » المتعددة ء فصارت العناوين : 
كناب الدول . وقد كتبه الربعي أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج 
الرهيري (المتونى سنة )٤۲١١‏ ني ثلاثين بلدا » أو كتبه المجاشعي أبو 
الحسن بن فضال القير واني (المتوفی سنة )٠٠۸١ / ٤۷۹‏ . 
كتاب تاريخ البلاد الإسلامية لأيي منصور ظافر بن الحسين المصري 
الأسدي (المتوق سنة ۰۹۷ / )٠١١١‏ . 
كتاب الدول المنقطعة لابن ظافر جمال الدين علي بن الحسن الأسدي 
(الموف سنة )۱۲١١ / ٦١۳‏ . 
كتاب نزهة المقلتين ني أحبار الدولتين (وليس يعي بذلك الدولة 
العباسية بل الفاطمية والصلاحية) لابن الطوير القاضي (المتوى سنة 
۹۷( . 
كتاب الروضتين ي أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) لأي شامة 
عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشقي (سنة )٠١١‏ . 
كتاب الدول لياقوت الحموي (المتوق سنة )١١١‏ . 
بل أحذت العناوين ملامح التمرق الأوسع والندب المؤ لم »> كا يتجلى ذلك 
في عناوين : 
تاب زهر الربيع ني الأخحبار والتاريخ لقدامة بن جعفر (المتو ف ۳۳۷). 
كتاب الأوراق وكتاب « الأخبار المتثورة ؛" للصولي أي بكر محمد 
ابن حب (المتوفی سنة )۹٤6۷ / ۳٠٣١‏ . 


(۱) انظر ياقوٿ - الأدباء ج ۵ ص ۲۸۹ . 
)+( أما الأوراق فمعرو ف وأما الأخبار المنورة فذكره ابن حير الأندلي ي فهرسه ص ٠٠۷‏ . 
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كتاب البداية والنهاية لابن منقذ أي الحسن علي بن مرشد بن علي 
الكنالي (المتوى سنة )٠٠١١ / ٠٤٠١‏ . 


وحى حين ظهر ني أواخحر القرن السادس (بين سنة )٥۷١ - ٠۷١‏ كتاب 
المنتظم لابن ابأحوزي أي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوق سنة ۵۹۷) 
وأراد صاحبه أن عله تارا عاماً م يكن ذلك التاريخ على ضخامته ولا سيما 
في نصفه الثاني المطبوع أكر من تاريخ لبغداد خحاصة ومنطقة العراق المحيطة 
بها بصورة عامة . لقد كان ابن ابمحوزي ثل ني الواقع ويؤرخ تلك الفتر ة الي 
استيققظت فيها انلحلافة العباسية وأضحت فيها لا حلافة شاملة كما كانت من قبل 
ولكن جرد إمارة محلية عراقية محكمها خليفة بغداد الذي حمل بانب اسمه 
الديني المحدود سلطة زمنية ي منطقة العراق يومذاك . الوحيدون من المؤلفين 
الذين حافظوا على فكرة « الوحدة » الاسلامية ومثلوا تلك الفكرة على مستواها 
نفسه من الضعف والضبابية » وعبروا عن بقام| في النفوس رغم التمزق السياسي 
الظاهر هم أولئك الذين ذيلوا على الطبري واعتبروا تواريحهم مكملة لتارعه . 
لقد كانوا يعبر ون بذلك عن إعانهم بوحدة تجارب الأمة الاسلامية » وباستمرار 
تار ها الواحد المتصل . وهكذا فان السلسلة الى توالت فيها أسماء أي اسحق 
السقطي (رأواسط القرن الرابم) وعريب بن سعيدء(ا نوف سنة )٠٠١‏ وعبد الله 
ابن أحمد الفرغاني (المتوق سنة ۳٠۲‏ تم هلال ابن ابراهيم الصابيء (المحوق 
سنة ٤۷‏ ) ثم ابنه غرس النعمة (المتوق سنة )٤۸١‏ تم حمد بن عبد املك الممذاني 
(ا متو سنة )٠۲١‏ تم بي الحسن علي بن عبيد الله الراغوني (المتوش سنة )٥۲۷‏ 
ثم صدقة الحداد (المتوي بعد سنة )٠۷١‏ ثم أي غالب الشيباني (المتوفى سنة ۵۹۷) 
ثم محمد بن أحمد القادسي (المتوفى سنة )٠۳٤‏ . هذه السلسلة من أصحاب 
الذيول المتتالية إنما كانت محاول الابقاء على التقاليد ودعم فكرة الوحدة 
الاسلامية بالاستمرار في كتابة التاريخ بروح اسلامية شاملة (بان اسلامية) 
ولكن أعمال هؤلاء الي م يكشف عن وجود معظمها حى الآن قد توحي باا 
من الدرجة الثائية ني القيمة التاريخية وقد تدفع إلى الاعتقاد بأنما تتركز نخحاصة 
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على العراق وعلى المناطق المتصلة به الاتصال المباشر . 
وإذا لم نعتبر ضياع معظم هذه الذيول الي كتبها هؤلاء وضياع معظم 


تواريخ « الأوراق » و « الدول » وتواريخ « العباسيين » و « اللحلفاء » الي سبق 
ذكرها دليلا على قيمتها المتواضعة فإنا قد نفسر ذللك الضياع بأثّه الدليل على 
اهمال الناس لمنطلقها التار تي العام الشامل و أا كانت من الإقليمية محيث 
ل تستطع الارتقاء ولا البرهان على وجود الوحدة الشاملة والا فمن العجيب 
ضياع الىكثر ة الكاثر ة من هذه المؤلفات وآن يضيع منها حاصة كتاب « الدول » 
الضخم الواسع للربعي بينما بقي بالفعل ما ألف قبلها من تآ ليف الطبري 
والمسعودي وما آلف بعدها على يد ابن الأثير وسبط ابن النوزي م الذهي 
والاآلحرين ... 
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والواقع أننا مجحب أن ننتظر حى نماية الفترة العباسية الي ندرس أي حى 
النصف الأول من القرن السابع لنرى من جديد بقظة التواريخ العامة الواسعة » 
تبعاً ليقظة العالم الاسلامي في وجه الغزوين الصليي والمغولي والأزمة الحطيرة 
الي عاناها ذلك العام أمام تلك المجمات المدمَّرة المبيدة . ففي تلك الفرة ما بين 
سنة ٠٠١‏ حى ٠٠١‏ ظهرت في وقت واحد مجموعة واسعة من الكتب « البان .. 
إسلامية » الشاملة ومن التواريخ العامة ابلامعة للمختلف نواحي الحياة الاسلامية. 
وإذا كان الطبري قد كتب في مطالع القرن الرابع تاريخه الشامل فقد جاء ابن 
الأثير فكتب بين سنة ٠١‏ - سنة 1۲۹ كتابه « الكامل» . وإذا كتب المسعودي 
بعد الطبر ي مباشرة كتابه « أخبار اازمان » فقد استيقظ هذا الاسم نفسه من 
جدید في عصر ابن الأثیر وکتب : 
- ابن أي طي حى بن حامد النجار الغساني الشيعي (المتوق سنة ٠۳١‏ / 
۳ كتابه حوادث الزمان »> جعله لأحداث التاريخ على الاحرف 
الأيجدية في حمس مجلدات وكثب أيضاً تاريخه الضخم الأخحر : معادن 
الذهب في تاريخ اللحلفاء والملوك وذوي الرتب > وقد ضاع الكتابان 


١ - التاريخ العربي والمؤرخون‎ of 


إلا من بعض المقتبسات الي أحذها ابن الفرات التو سنة )4٠١‏ من 
الكتاب الثاني . 

- سبط ابن ابمحوزي بوسف بن قزأوغلي (المتوف سنة )٠٠١١ / ٠٠٤‏ الذي 
كتب (مرآة الزمان) في أربعين جلد ما تزال في معظمها خطوطة موزعة 
في المكتباٽ . 

ت ابن نظيف الحموي أبو الفضائل محمد بن علي بن عبد العريز الفساني 
الحموي (المتوق بعد سنة )٠١۳١١ / 1۳١‏ الذي كتب ني عدة مجلدات 
كتاب الكشف والبيان ي حوادث الزمان . مانب كتابه المختصر 
الآنحر في التاريخ العام « التاريخ المنصوري » . 

- اہن اي الدم آبو اسحق ابراهيم بن عبد الله الحموي (المتوق سنة ٦٤۲‏ | 
 ) ٤‏ وقد كتب كتاب (المقفى) على الأحرف الأمجدية في مجلدات 
عديدة بجانب المختصر الالحر إي التاريخ العام (التاريخ المظفري) . 

واستيقظ أيضا ذاك العنوان الذي كتبه في عصر المسعودي : 

- ابن سوار آبو عبد الله حمد بن السین (ابن آحت عیسی بن فر خان شاه) 
واس تاريخه : التاريخ الحامح لفنون الأخبار . فكتب العماد الأصفهاني 
القاضي (وهو غير العماد الكاتب) تار يا بعنوان : 
البستان اب امع للتواریخ .. وقد توفي العماد القاضي بعد سنة ٠٠۹۷/٥۹۲۳‏ . 


وانتشرت عدوى التواريخ العامة في تلك الفارة من أواحر عهد اللحلافة 
لمباسية فأعطتا عدحاً من أهم ااؤلفات افاريخبة الكبرى ويكلي أن تعد متها 
کب : 
- ياقوت اموي : معجم الأدباء > ومحعجم البلدان > كتاب الدول 
(وهو ضاتع) . 
ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة . الكامل ا يخ . 
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- والمقدسي عبد الخي بن عبد الواحد الحنبلي (المتوق سنة )٠٠١‏ كتاب 
الكمال في معرفة الرجال في حمس علدات . 
- والقفطي (المتوى سنة )14١‏ إناه الرواة على أنباه النحاة» وإخبار العلماء 
بأخبار الحكماء وأخبار المصتفين ومۇلفاتهم . 
- اين النجار سحب الدين بن محمود البغدادى (المتوق سنة )٠4۳١‏ الكامل 
في معرفة الرجال . 
سبط ابن ابلعوزي سنة )٠٠٤(‏ : مرآة الزمان . 
- واین آي أصيبعة (المتوق سنة )٦٦۸‏ کتاب : طبقات الأطباء . وكتاب 
معا الأمم وأخبار ذوي الحكم (ضائع) . 
فكأنما كان ھۇلاء المۇلفون يقیمون جرد الحساب الأحير لتاريخ وحضارة 
العصور العباسية كلها ومجمعون أطراف أخبارها وأعمال رجاها حى أواسط 
القرن السابع » ويكاد هذا القرن في الاإهتمام الناريحخي يعدل القرن الرابع . 


- ظهور التواريخ المحلية والخاصة 


ومقابل هذا التراحي في الاهتمام بالتواريخ العامة ري أواسط الفتر ة) 
ظهرت بالطبع التواريخ الإقليمية والمحلية وتواريخ المدن . كان ذلك نوعا من 
التعويض . ضاقت رقعة التواريخ »مع ضيق مناطق الدول ورقاع الإمارات كا 
قصرت وتقلصت أحيائاً كير ة في الزمن . فاقتصرت على فترة محددة أو على 
أسرة معينة أو على مدينة أو على شخصية واحدة . وبالرغم من أنه م يكن نة 
حد واضح ولا حط فاصل لدی المؤلفين بين التاريخ الإقليمي والتاريخ العام 
ولا بين الأخحبار الحضارية والسياسية » فإن مجموع الكتب التاريخية الي أرحت 
للفرة الممتدة ما بين القرن الرابع حى القرن السابع كانت دودة المدى الزمي كا 
أحذت العناوين المحلية أو عناوين المدن › أو احتصت بأسر أو بأشخاص ... 
وقد الحنفت تدريجياً من بينها تلك العناوين « الأحبارية » والمىاضيع الي تفرد 
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لحدث خاص أو واقعة سياسية محددة كا كان عليه العهد بالرسائل والكتب 
التارخية قي القرنين الثاني والثالث . ومعظمها إنما كان ي القرن الرابع ول 
جاوزه . وهكذا كانت أعداداً محدودة تلك الكتب الي تتحدت مثا“ : عن 
البرامكة » كالكتب الي ألفها : 
- أبو حفص عمر بن الأزرق (من القرن الرابع) وكتابه أخبار البرامكة 
كان أحد مصادر ابن العديم في كتابه بغية الطلب وقد نقل عنه . 
- والمرزباني (المتوف سنة ۳۷۸) وقد ألف فيهم كتابً شار إلينه ياقوت 
وأخحذ عنه وذكر ابن الندم أنه في ألف صفحة . 
واين النوزي (المتوفق سنة ۹۷ه) وقد أشار إلى كتابه ني البرامكة 
صاحب كشف الظنون , 
وذكر السخاوي لبعضهم من المؤلفين المجهولين كتاباً في أخبار البر امكة 
ف عیلدین ° . 
وكتب آخحرون في أخبار الزنج » أو أخبار اللعوارج أو ثورة بابك اللحرمي 
أو يزيد بن معاوية والأمويين ومن ذلك : 
- في آخبار صاحب الزنج کتاب أي بشر أحمد بن ابراه بن أحمد 
- القمي الشيعي (المتوق بعد سنة )٠٠١‏ وكان جده من أصحاب ذلك 
الزعم علي بن محمد من عبد القيس الذي تزعسم ثورة الزنج . 
- وكتاب شيلمة محمد بن الحسن اللحارجي الكاتب (المتوفق روق سنة 


)١(‏ ابن العدم - بغية الطلب ( عخطوط أحمد الالث ) ج ۸ ورقة ۲٠١‏ ظهر > ومخطوط ( المكتبة 
الأهلية بباریس رقم ۸٣ ۲٠۴۳۸‏ ) وورقة ٠١‏ ظهر . 

(۲) انظر ياقوت - الادباء ج ۷ ص ۱۴۲ج ۱۸ ص۲۹۹ وانظر ابن النديم-الفهرس ص .٠١١‏ 

(۳) حاجي خليفة ¬ کشف الظنون ج ۱ ص ۱۸۵ رقم ۱۸4 ( ط . فلوجل ) و ج ۱ ص ۲١‏ 
( ط . طهران ) . 

() انظر السخاوي - الاعلان ص ١۷ه‏ . 
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۰ ) وام کتابه آخبار صاحب الزنج ووقائعه . 

وقي أخبار الحوارج الذين كانت ثورانهم الحادة قد خحمدت واستقر آمر 
بعض فرقهم ثي عمان وأفريقية ومنها : 

كتاب كتبه المسعودي (المتوق سنة )۳٤١‏ . 

وني أخبار بابك كتب واقد' بن عمر التميمي كتاباً قرأه ابن النديم 
ونقل عنه . 

وتي أخبار القتعم كب مؤلف مجهول اسمه ابراه نقل عنه الرشخي ي 
تاریخ بخاری" . 

وي أخبار يزيد بن معاوية کتب کل من : 

أي العباس محمد بن العباس اليزيدي اتوق سنة ۳٠۳‏ . 

وأي منصور عمد بن أحمد الأزهري اللغوي (المتوق سنة 0)۷١‏ . 

کا کتب آبو عبد الرحمن خالد بن هشام الأموي كتاب التاريخ وأخبار 
الأمويين ومناقبهم وذكر فضائلهم وما أتوا به عن غيرهم وما أحدثوه من السير 
ي آیامه م . 

وندر جداً أن توقف مورخ تي العصور التالية للقرن الراع لیورخ حاداً 
مفرداً کا فعل مثلا : 

- ابن زریق آبو الحسن بجی بن علي بن محمد التنوحي المصري (المتوق 


. ٠١۷ انظر الطوسي - الفهرس ص + ٠ه وائظر أبن الندم -- الفهرس ص‎ )١( 
. ٩٤ الارشخي - تاریخ خاری ص‎ )۲( 

(۳) انظر ابن الندم - الفهرس ص ۲٤۳‏ . 

() انظر کشف الفلنون ج ۱ ص ۲۸۹ وج ١‏ ص ۳١‏ (ط . طهران) . 
(ه) المسعودي - مرورج الذهب ج ۱ س ۱١‏ . 
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بعد سنة )١١١١ / ٠٠۸‏ والذي أرخ لدخول السلاجقة والصليبيين إلى 
الشام ني كتاب ضاع أثره . 

والعماد الأصفهاني الكاتب المعروف التو سنة (0۲١۲ / ٥۹۸‏ قي 
كتابه الفتح القدسي حول معركة حطين . 

إن الموضوع الوحيد الذي استمر حيا على الأقلام والتأليف بسبب من 

ارتباطه المذهي بالفرق الشيعية e‏ مناقب ومصارع آل أڀ طالب 
وقد آلف فيه الكثيرون ومنهم 

N o 2‏ 
وقد سمى كتابه مقاتل الطالبيين . 

- التقفي آبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عار الثقفي الكاتب 
(ا متو سنة )۳٠۹‏ واسم كتابه : كتاب البيضة في أخبار مقاتل آل 
ي طالب . 

أو الفرج الأصبهاني ر المتوق سنة ٠٠٠‏ ) وكتابه مقاتل الطالبيين 
مطبوع معروف . 

- الشيخ المفيد أب عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المرني 
الحارٹی )٠٠۲۲ - ۹٤۷ / ٤۱۳  ۳۳٦(‏ وقد كتب : الارشاد إلى 
معرفة حجج الله على العباد » وهو تاريخ الأنمة الإثي عشر (خطوط 
في ليدن والقاهرة وطهران) وقد طبع في طهران من حوالى مائة سنة 
(۹۷ و۳۰۸ . 

- الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن آي طالب (التوق بين أواخر 
القرن اللحامس ومطاع القرن السادس) والذي كتب : تاريخ الأنمة 

وابن الشاب أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي النحوي (المتونى 


. ٠١۸ ابن الندم ¬ الفهرس ص‎ )١( 
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سنة )۱١۷١ / ٠٦۷‏ وله أيضا تاريخ الأنمة (خطوط) . 
- والطبرسي أبو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب الازندراني ر المتوق 
۸ / ۱۱۹۲) وقد کتب بین کتبه العديدة : مناقب ۲ل أي طالب . 
ابن الأحضر عبد العزيز بن محمود (المتوفق سنة )٠١١١ / ٠١١‏ وله : 
معام الفثر ة النبوية ومعارف أهل البيت الفاطمية العلوية . 
- الكنجي أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الدمشقي (المتوق سنة 
)۱۲١١ /۸‏ وقد كتب : كفاية الطالب ني مناقب آل أي طالب 
(مطبوع) . 
وإذا كانت التواريخ المحلية الي ظهرت في مصر خاصة وني الشام واليمن 
قد كونت نوع من المدارس التاربحخية الإقليمية ي هذه البقاع ما يرشحها 
لأن تببحث في فقرات حاصة بها من بعد »> فان المدرسة العباسية - الأم نفشها 
اقتصرت توار يها الشاملة منذ الفرن الرابع على المناطق العراقية حاصة والايرانية 
ما جلها بدورها مدرسة اقليمية کبرې وان تکن آم المدارس الأخحرى . کا 
تمزقت تواريحها أيضاً من القرن الرابع ما بين أنواع من التواريخ : بعضها 
للأقالم والمدن وبعض” للأسر وبعض لسر الأشخاص أو للتراجم . وهذا 
التمزق لم يكن قاصرآ بالطبع على هذه المدرسة ولكنه شمل المدارس الثانوية 
التابعة ها بدورها أيضا » في مصر حاصة وفي الشام واليمن على السواء . 
وطغيان تواريخ المدن على التدوين التاريخي يعكس شعور هذه المدن والأقالم 
لديما ضمن الراث المشترك . وبالرغم من أن تاريخ بغداد لم يكن أول التواريخ 
البلدانية الي كتبت - وكان طبيعياً أن لا يكون أويها لأن بغداد العاصمة الكبرى 
سوف تتأحر کٹراً قبل آن تشعر بو حدما وتعرف بانفضاض الأقالم عنها - ومع 
ذلك فان تاریخ بغداد حین کتب توالی على کتابة ET‏ 
المؤرخين حوالى ثلاثة قرون . ولا كانت هي المدينة -- الأم فقد أضحى تاريخها 
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بدوره التارو يخ الأمءوالنموذج المحتذى للمدن الأخحرى. وبعد أن كان ابن طيفور 

في القرن الثالث خاصة قد كتب تاريخ بغداد على ساس سيامي وأرخ فا٣ا‏ 

من العباسيين الأوائل ومن تبعهم فقد كان انحطاطها السياسي سبباً في تحول 
الأنظار المؤرحة إلى فعالياما العلمية والفكرية . وقد جاء اللحطيب البغدادي فعبر 
عن عملية التعويض هذه حين كتب تاريخ هذه المدينة لا على أساس أحداما 
السياسية وخلفانها ووزرامما والكتابة ني اطار النسيج التاريني السنوي أو 
ا لحادث »ولكن على ساس الرجال الذين اضطربوا في أسواق تلك المدينة وجوامعها 
ومدارسها وبلاطاتا وقصورها والصوامح ... مزق المدينة كوحدة أحداث 
تاريخية اجتماعية متفاعلة ليجعل منها تجمع أفراد وتراكاً عر ضا لأشخاص 
ماروكين لمصائرهم ... وصار الاطار المكاني لمذه المدينة ولغيرها من سور 
وأبواب هو الرابطة وناسج الوحدة والصلة بين هؤلاء الأفراد الذين كان 
تنظيمه م في هذه التواريخ « المدنية » البلدانية على أساس المعاجم وحروف 
الأسماء يسهم مرة أخرى ني تمزيقهم أيضا با مجمع بين أصحاب العصور 
امتباعدة » بسبب التقارب في الاسم أو يباعد بين المتعاصرين لتباين الاسم أيضاً... 


على أن هذا التحطيم لعلاقات الزمان من جهة ولنسيج الأحداث التارخية 
بتحویلها ارد ا ا کت تقابله حسنة واحدة هامة هي أن 
المؤرخين البلدانيين بصورة عامة اعتيروا رجال العلم والفكر هم التاريخ وهم 
أولى الناس باحتلال صفحاته دون رجال السياسة أو على الأقل أ كر بكثير من 
رجال السياسة من كتاب ولاة وملوك وأمراء .. عدم الاعتراف بالزمن واهمال 
التطوّر الحادلي ني التواريخ البلدانية قابلهما تركيز متصل على ابراز الفاعليات 
الفكرية ومساهمتها في الحركة المضارية العامة . وإذا كان في هذا الموقف 
اعتراف بتفاهة الدور السياسي لمذه المدن ولأصحاب الحكم فيها > فإن فيه 
بالمقابل إدرا كا للقي الفكرية الحالدة وتقديرا لقيمة الإنسان وعمله ولمسؤوليته عن 
ذلك العمل . وليس يهم أن يكون مصدر هذا التقوبم نابعاً من الرغبة ثي الفاظ 
على الراث الديي حاصة فالمام هو النتيجة الي نجمت ءن ذلك وهي ربط 
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وثسجيل الحماعات العلمية ي الاسلام جموعة مموعة مع بلداما » بشکل 
نستطيع معه بكل سهولة أن نكتب تاربخ الحركة الفكرية الاسلامية وعلاقات 
رجالا بعضهم مع بعض على المستوى نفسه من الوضوح وأحياناً ثي وضوج 
أشد من التأريخ للتحركات السياسية . 

وقد استمر اعتبار المدن وحدات حضارية فكرية فرة طويلة من الزمن. 
تزيد على أربعة قرون رما بين أواسط القرن الثالث ومماية القرن السابم) › 
وكانت هذه الفترة كافية لكي يظهر لبعض المدن المامة » ذات الراك 
الحضاري أو القيمة السياسية » سلسلة من التواريخ توالى على كتابتها عدد من 
أبناء تلك المدن » حى أضحت كتابة هذه التواريخ البلدانية نوعاً من التقليد 
لدى العلماء يدرسه ني جيل بعد جيل آبناء تلك المدن ويكمله بين فرة وأخرى 
أحد أولثك الأبناء البارزين. ومن امام أن نلاحظ هنا أن أوائل التواريخ البلدانية إغا 
نشأت منذ القرن الثالث . وإذا وضعنا جانباً تاريخ مكة للأزرق الذي يمت 
في جوهره إلى ما ألف ني السيرة النبوية فإنأقدم تاريخ لقطر من الأقطار هو : 
تاريخ مصر وفتوح المغرب الذي ألفهعبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم(۷٠۲/‏ 
١‏ وهو يفتقر إلى النقد الصحيح ء٠‏ ومن الغريب أنه لم يعتمد ي تاريخ مصر 
القدم على مواد مصرية أصلية ولكن على مصادر يهودية وروايات منقولة عن آهل 
امدينة » » « ويلاحظ هذا المزج اللحالي من النقد بين السير اللحرافية والروايات 
الصحيحة نوعاً ما ثي الكتاب اب امع لآثار اليمن الموسوم بالا كليل للهمداني 
)44٩ / ۳۳٤(‏ » وقد استطاع صاحب تاریخ بغداد : ابن آي طاهر طيقور 
أن يكون أكثر دقة واتزانا لأتّه إنما كان يتكلم عن مدينة حديثة الظهور › 
ولكن الكثير من النواريخ البلدانية الي وصاتنا لا تخلو من العناصر الميالية 
والاوهام واللعبر الأسطوري ولا سيما نحين تتناول في الأقسام الأولى منها 
التواريخ القديعة المدن . ومن آمثلة ذلك ما نراه ني الفصول الأولى من تاريخ 


() انظر فيما يتلق هذه النقاط جب - مادة علم التاريخ - الموسوعة الاسلامية ( الت جمة العري” ؟ 
ج ٤‏ ص 4۳ ¬ 444 . 
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بخارى للارشخي وتاريخ طبرستان لابن اسفنديار وفي ابمعزء الأول من تاريخ 
دمشق لابن عساكر والأوراق الأول من تاريخ ميافارقين لابن الأزرق الفاري 
وني ابلزء الأول من بغية الطلب ومن زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم . 
على أن هذه التواريخ نفسها قد حفظت لنا بالمقابل الكثير من المواد القيمة 
ااي استبعدت كتفاصيل أو اهملت أو احتصرت في التواريخ ابحامعة الواسعة » 
ومن هنا تأي قيمتها الكبيرة . 

وسوف نطوي الأمثلة على هذه التواريخ البلدانية في هذا الفصل لأن 
متابعتها تخ رج بنا إلى دراسة المدارس ولأنما أيضاً من الكثرة والسعة بحي تكاد 
تستغرق ابلحهد التاريخي كله أو معظمه . ولمذا نكتفي ها هنا بتسجیلها كظاهرة 
أساسية في الفكر التاريني ونتابع محث الانجاهات الي تتصل با . 

وکا انتشرت تواريخ المدن والأقاليم وتكاثرت »> انتشرت وتکاثرت 
بالمقابل تواريخ الأسر الصغيرة والأفراد البارزين ومعظم ما كتب في هذا الباب 
فإنما كان إما نوعاً من التفاحر وتسجل الأمجاد اللحاصة » أو نوعاً من الق 
والتقرب للحكام طلباً لازلفى والإنعام . 

وتواريخ الأسر › إذا تجاوزنا آل البيت »› كانت لا تقتصر على الأسر 
الكبيرة المامة ولكنها تتناول آحياناً بعض الأسر المحدودة القيمة والأهمية 
والي يؤرخ بعض أفرادها لأسرته بغية التأ كيد على شأنما وقيمتها السياسية أو 
الفكرية أو الاجتماعية . وإذا كان التاريخ لبعض الأسر الحا كة يتحول غالاً 
إلى تاريخ اقليمي أو تاريخ للدول فإن التأريخ للأسر الصغيرة كان ظاهرة 
اجتماعية تتصل بالطبقة الاجتماعية القبلية أو الاقطاعية » أو كان ظاهرة 
فكرية › دفاعية في الغالب » التغطية بفخر العلم على تواضع النسب أو بلمع 
المجد من أطرافه في نبل الأصل والعلم في وقت ما . 

فمن أمثلة تواريخ الأسر ماكتبه بعض المؤرخين عن البرامكة من أمثال 
أي حفص عمرو بن الأزرق الكرمالي وغيره . وقد كانت تواريخهم بالعربية 
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إلا" أننا تجد مؤلفا ني القرن الثامن يكتب عنهم بالفارسية هو : 


عبد ابمحليل بن نظام الدين حى بن عبد ابلحليل اليزدي » الذي كتب أخبار 
البرامكة سنة ۷٦۲‏ في علد“ . 

ومن المؤلفين قي الأمر الأخرى : 

ا اسحتق ابراه بن هلال الصانيء (المتوق سنة ۳۸١‏ / 444) حول 
الأسرة البويهية باسم : التاجي ثي أخبار الدولة الديلمية » لأنه ألفه 
بطلب من تاج الملة عضد الدولة البويهي ولم تبق منه إلا قطع قليلة 
ححطو طة ( طبع منھا في بخداد سنة ۱۹۷۷ قطعة المنترع من کتابالتاجي). 

مۇلفو الكتب الي صدرت بالفارسية باسم سلجوق نامه : أحدها لظهير 

الدين النيسابوري (المتوفق سنة )۱۱۸١ / ٥۸۲‏ وقد ذيل عليها مؤلفان في أواخر 
القرن السادس هما : 

عبد الحميد الكرماني وأبو حامد محمد بن ابراهم الكرماني والكل 
ا 

ب كا آلف بالعربية وني الفترة نفسها كتاب مجهول المؤلف باس : مطالع 
الشروق ني محاسن بي سلجوق . 

- وجاء القفطي الوزير الحلي (المقوف سنة )٤١‏ فكتب : أخبار 
السلجوقية . وهو ضاثع . 

ب وكتب القفطي تسه :+ کتاب الایناس ي تار پخ بي مر داس ¢ الذبن 
حكموا حلب ي معظم القرن اللحامس . 

وكتب ابن الأثير الؤرخ (المتوفق سنة )٠۳١‏ كتاب الباهر في الدولة 
الأتابكية لتاريخ هذه الأسرة . 

- وألف قبل ذلك أبو البقاء هبة الله بن تما بن علي بن حمدون الحلي 

. ٤١ انظر ذيل كشف الظنون البغدادي ج | ص‎ )١( 
a 


الربعي (التوق سنة )۱١۲١ / ٠۲١‏ كتاب المناقب المريدية في أخبار 
الوك الأسدية . يؤرخ لبيي مزيد.الأسرة العربية الي حكمت جنوب 
العراق ما بين القرن الحامس حى أواسط السادس للهجرة . 
وكتب عدد من آل منقذ » تلك الأسرة العربية الي حكمت قلعة 
شيزر أي أواسط سورية ما بين أواسط القرن اللحامس وأواسط القرن 
السادس » تاريخ هذه الأسرة . 
کتبه ولا »› ف اواس السادس » أبو عبد الله محمد بن مرشد 
المنقذي الكناني (شقيق يق أسامة) ثم كتبه مورخ جهول من واقع الوثائی 
الي داق ارا القرن السادس . وكتبه أيضاً أسامة بن منقذ › 
أشهر آمراء هذه الأسرة ... وكل أولئك قد ضاع . 
وإذا كانت هذه التواريخ نماذج لتواريخ الأسر السياسية الحا كة فإن نة 
أمثلة على الأسر الاقطاعية الواسعة أو العلمية ومن ذلك : 
أخبار بي سليمان » التاريخ الذى كتبه لأشهر أسر معرة النعمان علا 
ومالا واحد من ناما هو القاضي أبو المعالي أحمد بن مدرك ابن 
سليمان التنوخحي المعري ي أواسط القرن السابع وكان أحد المصادر الي 
اعتمدها اين العدي . 
ر با بي عااع رن ل بن عبات امي وقد اقاي آبو 
طاهر صالح لن جعقر الماشمي الحلي (اللصف الأول من القرن 
السابع) وقد أحذ عنه ابن العديم أخبارآ كثير 6 . 


كتاب الأخبار المستفادة في ذكر بي أني جرادة وقد كتبه المورخ 


› وجه‎ ۱١۷ > وجه‎ ٠١١ ورقة‎ ١ اين المدم - بغية الطلب ( مخطوط أحبد الثالث ) ج‎ )١( 
. وچه‎ ٣٣٣ » وجه‎ ۸ 

(۲) افظر مثلا اين العدم - يعية الطلب ( مخطوط آحمد الثالث ) ج ١‏ ورقة ۲۳۹ ظهر ج ۲ ورقة 
٤‏ ظهر ج ۵ ورقة ۴۸۳ وچه . 
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ابن العديم في تاريخ أسرته في عشرة کراريس بطلب من ياقوت 
الحموي الذي نر الكتاب كله تقريباً في معجم الأدباء . 
وندخحل تاريخ الأسر من بابه الأوسع ان نحن اعتبرنا - ومن الح أن 
نعتبر - كتب الأنساب ني اطار التاريخ وعند ذلك نجد أن فيضا هائلا من كتب 
الأنساب الأسرية يدخل التاريخ من مثل ما كتبه : 
أبو الفرج الأصبهاني المعروف (المتوى سنة  )٠٠١‏ عدا مقاتل 
الطالبيين - حول نسب بي شيبان ونسب المهالبة ( بي المهلب لانقطاع 
الأصبهاني إلى الوزير المهلي) . 
وأو عبد الله حمد بن محمد بن أسعد ابمحواني النسابة (من أواسط القرن 
السايع) الذي كتب (نرهة القلب‌المعتى في نسب بي المهنا) ونقل عنه 
اين العديم بعض المقتيساتا“ ويذ كر السخاوي كتب أنساب الظهريين 
والنويريين والطبربين والقسطلاتيين والفهود... الخ . 


۷ - ظهور السير الفردية والذاتية والملكرات 
والقصص الناريخي 


فأما سير الأفراد فان نحن تجاوزنا السيرة النبوية › الي كان هما على الدوام 
من يتناوهما بالرواية والاحتصار والبسط والنظم واعادة الكتابة » وجدنا بابما 
قد اتسع » وورد فيه زمر بعد زمر من السير . فهناك سير أعداد من الصحاية 
وسر اللحلفاء الر اشدين وسير عدد من رجال البيت والأنة حاصة . وني كل هذه 
انواحي كتبت ثم كتبت أعداد من الكتب والرسائل ل يكن القصد متها الإبداع 
التاريخي بقدر ما كان التعبير عن الاحترام والتقدير. ولعل أهم الزمر هي تللك 


(۱) انظر المصدر السابق ج ٩‏ ورقة ۲۲۲ وجه › ۲۲۱ ظهر . 
(۲) انر السخاوي - الاعلاڻ ص 0۹۷ » ص ٠۸4‏ . 


lo 


الي كانت تحمل اسم « الناقب » وقد ٹوجهت لتكرم كبار الرجال الدينيين ي 
الجتمع الاسلامي » نصبتهم نماذج للمسلم الكامل وللأسوة الحسنة . 
وأبرز كتب « الناقب » الي تكررت معاودة المؤلفين لكتابتها › وتعاوروا 
على تناو جا جيلا“ بعد جيل هي الي تتعلق مناقب« الفقهاء » الكبار » أصحاب 
المذاهب الكبرى . 

وهکذا جد أ كار من اثى عشر كتاباً ني مناقب أي حنيفة ونجد ضعف هذا 
العدد لناقب مالك بن أنس كا نجد أكثر من ذلك ي مناقب الشافعى . وأقل 
قليلا“ كانت الكتب ني مناقب ابن حنبل“ . أما في مناقب جعفر الصادق 
والأنمة فالكتب عشرات بعد عشرات وإذا كانت الكتب في أعة مذاهب 
السنة نوعاً من التمجيد لمذاهبهم فالكتب ني أنمة الشيعة كانت تعبير عن الولاء 
هم ولال البيت . 

وقد نال كبار رواة الحديث وكبار الحفاظ بعد ذللك ونتيجة لذلك نصيب 
من هذا التكريم و « المناقبية » . وانا لنجد كتا تفرد لأراجم البخاري مثلاً 
ومسلم بن الحجاج وأي داود السجستاني وابن ماجه والرمذي والساي وهم 
أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة . كا نال التكريم نفسه كبار الزهاد 
و المتصوفين فلهم بدورهم کتب تروی سيرهم وكرامام وآقواهم ... وأکثر 
ما قام بذلك هم الوعاظ المعروفون" کابن الحوزي . وي الوقت نفسه کانت 
القيمة الاجتماعية للشعر والأدب والغناء تدفع ي اتجاه آنحر إلى كتابة سير 
« الشعراء » خحاصة مع حفظ أشعارهم وسير المغنين البارزين .. ومن هذا الباب 
ثمة أعداد كبيرة جدا من الكتب ني أخبار فلان أو فلان من الشعراء والأدباء 


(۱) من شاء تقصيل أسماء كتب الثاقب وجدها لدى النخاوي ثي المواهر والدرر . والنص مطبورع 
في كتاب روزنتال - علم الكاريخ عند المسلمين ( ص ۰۱۱ - ٥۱١‏ ) من اللص الانليرزي 
ص ۷۳۱ ¬ )۷۴۳١‏ . 

(۲) آلف ابن ابموزي مثلا تي سير كل من : الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري 
ومعروف الكرحي .. الخ . 
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أو المغنين . وكثيراً ما كان بعض تلاميذ أو أنصار كبار العلماء أو الرجال 
البارزين ي المجتمع الاسلامي يكتبون بدورهم سرهم تعبيرً عن الإعجاب 
والاحرام . ومن أمثلة ذلك ما كتبه السلفي الحافظ من سيرة أي المظفر محمد 
ابن أحمد بن محمد الأبيوردي » وكتبه الضياء المقدمي من سيرة آي عمر محمد 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي وسيرة عبد الغي بن عبد الواسحد المقدسي ... 
وهي بضاعة راجت بصورة خاصة بعد القرن السابع أي في العصر المملوكي 
وکر طارقوها والْکاتبون فیها كثرة واسعة(. 

وما من شك ثي أن هذه الزمر المتعددة من كتب السير المختلفة وان كانث 
ذات مقاصد دينية (اجتماعية وعلمية) أو أدبية فإنا كانت في الوقت نفسه من 
كتب التاريخ ومن ميدانه رغم ما كانت تضمه آحياناً من التعالم الدينبة » أو 
مسائل الفقه أو الأدب والشعر أو المواعظ » أو القصص اللحراني والأوهام . 
ولعل هذه الأمور كانت تعطي بعض كتب المناقب والسير هذه ملامح التاريخ 
الحضاري والاجتماعي وكانت تعكسه أكر مما تعكسه السير الأخحرى المتعلقة 
بأقطاب السياسة . لقد كانت أحياناً كثيرة نوعاً من الاحتجاج على الظلم 
السياسي والاجتماعي وخاولته من قبل المؤلفين لتوجيه رجال السياسة إلى 
الطريق الصحيح وتوجيه الناس إلى المذهب الأقوم أو لتعليمهم سبيل اللحلاص 
من الظلم والفساد بالزهد والمرب والترفع ويثار الآلحرة . ومذا نلاحظ تزايد 
هذا النوع من كتب المناقب والسير لهاد والأولياء والصالحين مع تقدم العهد 
حى تصبح في العصر المملوكي من المواضيع التقليدية وتصبح أعدادها بالعشرات 
بعد العشراٽ .. 

ولم یکن آهل الحل والعقد ورجال السياسة أقل حظا ني جال السير . وسيرهم 
الشخصية كانت تسجل تاريخ نظمهم ني الفترات الي عاشوها ومعظم هذه 


)١(‏ انظر القائمة الطويلة الي أوردها السخاوي ني ابمواهر والدرر ( مخطوط دار الكتب ) الأوراق 
٥‏ ٹهر - ۲۹۸ وجه ( روزلتال ۷۳۹ - ۷۰۰) . 
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السير ان لم يكن كلها إنما كانت أماديح ٠‏ وقصائد منثورة ترمي من خلال 
الأحداث والقصص والاقوال المروية إلى تمجيد صاحب السيرة وتخليده . ومذا 
فقد کتب معظمھا ی عھود آصحابہا وقلما کتب من بعده إلا أن کون ذلك 
من قبل بعض الأتباع المعجبين أو أقربائه الأقربين ... على أن ظاهرة كتاية 
السير للحكام لم تظهر إلا في العهود الي ظهر فيها حكام بارزون لا مخجل 
الكاتب من أن بخصص لتاريخ حيامهم سير ة يسطر ها للناس . فلقد كان في مثل 
هذا النوع من التاريخ للأفراد من الحرج يأتي من أن السيرة الوحيدة ابحديرة 
بالرواية ثي القناعة العامة هي السيرة النبوية الي لا بمكن لأي سيرة أن تقار نما 
في الشأن . 

ومن نماذج السير الأولى كتاب آفر ده بعضهم عن المآمون“ . والسيرة الي 
كتبها ثابت بن سنان بن قرة للخليفة المعتضد بالله (المتوق سنة ۲۸۹ / )۹٠۲‏ 
ونقل عنها ابن العديم“ والسيرة الي نظمها شعراً اين المعتزر (المقتول سنة )۲۹٩‏ 
وسماها سير ة الإمام في تاريخ أبن عمه المعتضد أيضاً . 

ولا نكاد نجد ني القرن الرابم سوى سيرة سيف الدولة الي ألفها أبوالحسن 
علي ابن المحسين الزراد الديلمي وقد أخذ عنها ابن العديم؟ كا قد عاصرا 
ربع سیر کتبها ابن زولاق ني مصر لکل من ابن طولون وابنه خمارویه م 
للأحشيد وبلنوهر الصقلي . 

ثم لا نكاد نجد في القرن اللحامس سوى السيرة الي كتبها أبو النصر عمد 
ابن عبد ابلبار الحتي (المتوق سنة )٤۲١‏ للساطان مين الدولة محمود الغز نوي 


)١(‏ ذكره السخاوي ني المواهر والدرر ( مخطوط دار الكتب القاهرة ) ورقة ٠۹١‏ وجه 
انظر علم التاریخ لروزتتال ص ۷۳٠۹١‏ . 

(۲) انظر اہن المدم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ ورقة ٠١١‏ طهر ج ١‏ ورقة 
۱۷١‏ ظهر . 

(۴) انظر مثلا المصدر الاق ج ۸ الورقة ٠١۴‏ وجه » ج + ورقة ١۴‏ ظهر . 
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بسط فیها حیاته وترجمة أبیه سبکتکین وحروبه وأعماله حى آحر آیامه في 
سلوب بليغ أسر الكثيرين وكان السبب في بقاء الكتاب ي عدة نسخ مخطوطة 
وي ظهور شروح عديدة له في العصور التالية » وظهور ترجمة فارسية .. 
وقد عرفت هذه السيرة باسم اليميني (نسبة ليمين الدولة) محمود سبكتكين 
الغزنوي (المتوق سنة )٠٠١١ / ٤١١‏ وتي القرن نفسه كتبت ثلاث سير في مصر 
للوزير المغربي آبي القاس الحسين بن علي (المتوفى سنة )٠٠۲۷ / ٤۱۸‏ اقتبس عنها 
ابن العديم عدداً من النقول“ كا كتبت سيرة رابعة للوزير اليازوري آي الحسن 
علي بن عبد الرحمن وزير المستنصر بمصر . ويبدو أن ظهور عدد من الأحطار 
والأبطال ني التاريخ الاسلامي في القرن السادس ومطالع السابع قد فتح الباب 
لظهور أعداد كثرة من السر »> إذ ظهر من كتابما : 
أبو الحسن عحمد بن عبد الك الممذاني (المتوى سنة )۱١١١ / ٠۲١‏ 
الذي ذيل علي الطبري وكتب عن الوزراء وقد ألف (أخبار دولة 
السلطان محمد وحمود) السلجوقيين . 
- ابن بنجه الأشتري (من رجال أواسط القرن السادس) وقد كتب سيرة 
لنور الدين نقل عنها أبو شامة . 
- ابن ابمنوزي الإمام المؤرخ (التوفى سنة )٠١١١ / ٥۹۷‏ وقد كان 
أحصب الؤرخين جميعا ني باب السير : فله - عدا سير رجال القتصوف 
والزهد - سير شى لرجال السياسة منها كتب : المغاحر في أيام املك 
الناصر› المصباح المضيء أدعوة الإمام المستضيء (أوفضائل المستضي ء)» 
الأعاصر ي ذكر اللك الناصر (وربا كان هذا هو نفسه الكتاب 


)١(‏ أصحاب هذه السير الثلاث هم : جلال الدولة آبو عبد اله محمد بن أحمد بن علي أبن عاد 
وخلف بن عبد اله ين هبة الله السعدي مم القاضي ابليس عبد القوي بن عبد العزيز بن الاب > 
آما النقل عنها فانظر ابن المدم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ٤‏ ورقة ۲۹ وجه 
وظهر وغيرها . 


۲١  نوخرؤملاو التاريخ العربي‎ ٩١ 


الأول ) » الفخر النوري » المجد الاصلاحي » المجد المضدي ( كل 
واحد من اللحمسة ي مجلد » ... ويقال أن له : عقد الحناصر في 
ذم الملك ناصر ...)" . 

- ابن المارستانية بو بكر (صاحب تاريخ بغداد الضخم المسمى ديوان 
الاسلام الأعظم) التو سنة )٠١٠١/ ١۹۹‏ وقد كتب سيرة للوزير 
ابن هبيرة المتوفى سنة ١٠١٠١١ / ٠٠١‏ . 

ابن ماي الأسعد بن المهذب بن زكريا (المتوف سنة )٠١٠١ / ٠٠٦‏ وهو 
من كتتاب مصر الأقباط وقد كتب بين ما كتب سيرة منظومة لصلاح 
الدين الأيوني » لعلها بعد قصيدة ابن المعتر ثاني السير المكتوبة شعراً . 
وقد ضاعت . 

- ابن شداد القاضي بماء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع الحلي 
(المتوق سنة 1۳۲) وقد رافق صلاح الدين ثي القسم الأخحير من حياة 
هذا السلطان ثم كتب سيرته ني كتاب « النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية) ويعتبر من هم المصادر عن حياة صلاح الدين . 

- القادسي محمد بن أحمد بن محمد الحنبلي (المتوف سنة ۳٤‏ / ۱۲۳۷) 
وقد كتب الذيل الأخحير للطبري بعنوان الفاخر ني أيام الملك الناصر 
(وهو ضائع) . 

- النسوي شهاب الدين محمد بن أحمد رالمتوف سنة )1٤6۷‏ وقد كتب 
سير ة الساطان جلال الدين منكوبرتي آلحر السلاطين اللحوارزميين الذي 
کان انپیاره مام امغول أشبه بانميار السدود أمام السيول (والكتاب 
مطبوع) . 


(1) انظر السخاوي - الواهر والدرر ( خوط دار الكتب ) ورقة ٠٠٠‏ ظهر ( روزتتال 
صفحة ۷۳۷ ) , 


۷. 


القفطي جمال الدين الوزير (المتوق سنة )۱۲٤۸ / 1٤٦‏ وقد كتب بين 
تواره الكثرة تاريخ عحمود بن سبكتكين (ضائع) . 
- البصري علي بن أني الفرج بن الحسين الذي كتب بعد سنة ٠۹‏ ويار 
حلافة العباسيين كتاب : المناقب العباسية والمفاحر المستنصرية ( وهو 
حطوط) . 
جد الدين أبو محمد الحسن بن الاك الناصر داوود بن المعظم الأيوي 
(التوفى بعد سنة )٠٦١‏ وقد كتب سيرة أبيه في كتاب الفوائد الحلية 
ني الفر اثد الناصرية (محطوط قيد الطبع) . 
ويتصل بكتابة السير موضوعان يتفرعان عنه لحد كبير وهما كتابة السير 
الذاتية »> وكتابة الم كرات وفيهما الكثير من التعبير عن التميز الذاتي وقيمة 
التجارب الشخصية . ول يقصر الكتاب الاسلاميون ني طرق هذا الباب أيضاً 
من التاريخ في تلك الفتر ات وما بعدها . فأما في السير الداتية"" فيلفت النظر حبر 
قدم فريد ذكره الطبري عن المحارث بن سربج أحد كبار المرجثة الثائرين 
للحت والعدل تي أواخر العهد الأموي من ته « کتب سیرته فکانت تقر ي 
طریتق مرو والمساجد فأجابه قوم کثرر » حی ضرب بعض غلمان نصر بن سیار 
الوالي قارا من قراء هذه السيرة فقامت اللعصومة" . ولاشك أن هذه السيرة 
کانت بسطا لآراء ابن سريح وعقيدته في الإرجاء ولسنا جد تكرارآ شل هذه 
امحاولة فيما بعد . ولكنا تجد الواقدي يروي شيئ عن تاريخ حياته"" وروى 


(۱) کتب بروکلمان مقالا حول و ما تبه المرب أي أحوال أنفسهم » نشر في كتاب المثنقى ي 
دراسات المستشرقين لصلاح الدين المنجد ( القاهرة ۱۹۰۰ ) ص ۳ - ۴٣‏ » وكتب قبل ذلك 
روزنتال مقا حول الموضوع لفسه نشر ي مجلسة tient‏ نة ۳ وقد للصه 
عبد الرحمن بدوي وأضاف اليه في عحث نشره ني كتابه ( الموت والمبقرية ) القاهرة ٠١٤١‏ . 

(۲) اللبري ج ۷ ص ۲۳۲ ( ۱۹۳۰/۲ ) . 

(۳) انظر طبقات ابن سعد ( ط . سخاو) ج ه ص ۳۱١‏ وقد نقلت هذه النصوص ني كتب شى 
بعد ذلك , 


۷۱ 


ابر اهم الموصلي وابنه اسحتی بعض حیاتیھما ونجد شیئ ما روا في الأغاني“ 
کا آلف : 
2 الحكيم الأرمذي (المتوفق سنة )۲۸١‏ ي أخبار نفسه ومنها نسخة مخطوطة 
فريدة في كلية اللغة والتاريخ بأنقرة . 
محمد بن الحسن بن يعقوب المعروف بابن مقسم المقريء  ۲٠۵(‏ 
(of‏ کتاب حبار فس , 
وکتب اہن سینا الفیلسوف (المتوفق سنة )٤۲۸‏ محتصرا في تاريخ حياته 
أ كله تلميذه ابمحوزجاني » ونقل عنه القفطي وابن أي أصيبعة . 
وكتب الإمام أبو حامد الغرالي (ال توق سنة )٠٠١‏ تاريخه الفكري في 
كتاب (المنقذ من الضلال) . 
- وكتب البيهقي ابن فندق أبو امسن علي بن زيد (المتوفی سنة )٥٠٠‏ شي 
عن نفسه فې کتابه : مشارب التجارب ونقل عنه ياقوت اموي ي 


ني نصيحة الولد يوصي فيها ابنه أن بقلده في حياته . 
وألف ابن عرني حبي الدين أبو بكر محمد بن علي الحاتمي الصو 
(المتوق سنة 1۳۸) رسالة : مناصحة النفس . عبر فيها عن نفسه 
ورياضته الروحية .. 
وتشبه هذه المؤلفات ثي معناها المد كرات أو السير وكثير اما تختلط با »› 
فإن کتاب ابن شداد پاسم النوادر السلطانية هو نوع من المد كرات عن أيامه مع 


(۱) انظر الأغاني ( ط. دار الكتب ) ج ۵ه ص ۱٦۰‏ . 
)۲( الصفدي - الوايي ج .frv/Y‏ 
(۳) انظر ياقوت - الأدپاء ج ۵ ص ۲۰۸ . 
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صلاح الدين كا أتّه سيرة له وكذللك بعض ما نذكر من الكتب التالية فهو 
تارة من السيرة أو من التاريخ المعاصر أو من الر جمة الذاتية على شكل ال مذ كرات 
ومن ذلك : 
مذ كرات الفضل بن مروان بن ماسر جيس النصراني وقد حدم الأمون 
ووزر المعتصم وتوفي في أواسط القرن الثالث عن ٩۳‏ سنة . وقد كتب 
كتاب المشاهدات والأخبار الى شاهدها ورآها ولعله ول کتاب 
مذ کرات . 
- وكتب أحمد بن الطيب السرخسي الوزير « أخبار سير المعتضد بالل 
(الحليفة ما بین ۲۷۹ ۲۸۹) من مدينة السلام إلى وقعة الطواحين 
بفلسطين تم انصرافه عنها » وهي الحملة العسكرية الي قادها سنة 
۱ |/ ۸۸4 ضد خمارویه بن طولون . فکانت هذه المذ کرات 
أساس السيرة الى كتبها ثابت بن سنان بن قرة عن المعتضد وقد دفعها 
اللحليفة إليه هذا الغرض . 
وكتب أبو الحسن أحمد بن جعفر بن جحظة البرمكي ٠۲٤ - ۲۲٤(‏ / 
)4۳۹٣ ۸‏ کتاب ما شاهدہ من أمر المعتمد على اللہ کا کتب 
المشاهدات » وكتاب ما جمعه ما جربه المنجمون فصح من الأحكام . 
- والصاحب أبو القاسم اسماعیل بن عبّاد (المتو سنة ۳۸۵ / )۹٩١‏ 
كتب روزناجة آي يوميات بقيت منها مقتطفات عديدة لدى الثعالي 
وابن ظافر الأزدي وياقوت . 
أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير (من القرن الحامس) 


(۱) ابن الندم - الفهرست ص ٠١۷‏ . 

(۲) انظر ياقوت - الأدباء ج rtr/Y‏ أو ج ۱ وابن الئدایم ص ٠٤١‏ . 

(۴) انظر العالبي - يتيمة الدهر ( ط . دمشق ) ج ۲ ص ٠ ١١‏ ابن ظافر - بدائم البدائه » 
وياقوت - الأدباء ج ٩‏ ص ۱۱۲ وما بعدها . 


¥ 


کتب روزناعاً آنشأه لولده الحسن یذ کر فيه رحلته لى الحج من 
أذربيجان وعبوره محلب ومعرة النعمان سنة ٤۲۸‏ وقد نقل عنه ابن 
اعدم عدة صفحات © 


وقد ظهر ي القرن السادس عدة كتاب سجلوا المذ كرات كل على طريقته 
فإذا تركنا عمار ة اليمي الذي کتب مذ کراته في مصر وجدنا : 

أسامة بن مرشد بن منقذ (المتوف سنة )٥۸٤‏ وكتابه الاعتبار الذي يأخحذ 
شكل الذ كريات لا المذ كرات ويروي بعض الطرف الي عرفها في 
حیاته . 

- القاضي الفاضل عبد الرحم البيساني (المتوق سنة )٠٦‏ وله اليوميات الي 
تسمى بالمتجددات أو المياومات أو الدستور وقد ذ كر فيها ما مر به في 
مكانه من دولة صلاح الدين من أمور يومية . 

العماد الأصبهاني الكاتب (المتوق سنة )٥۹۷‏ وقد كتب سلسلة من 
المذ كرات ي عجلدات عديدة هي : (البرق الشامي) الذي روى فيه 
ما شهده من أحوال دولة نور الدين وصلاح الدين ما بين سني ۳ه 
۹ ني سبع مجلدات » م (عقى الزمان) في تاريخ الدولة الأيوبية منذ 
وفاة صلاح الدين حى آنحر سنة ۹۲ء ذيل فيه على البرق الشامي تم 
نحلة الرحلة الذي روى فيه مرة أخحرى ما شهده من أحداث العهد 
الأيولي منذ وفاة السلطان حى أواخر سنة ۹۳ء ثم (نحطفة البارق 
وعطفة الشارق ) روی فيه ما شهده من التاریخ الأيوي مذ مطلع 
سنة ٠۹۳‏ حى أول رمضان سنة ٥۹۷‏ ... ويمكن أن يعتبر 
كتابه : (الفتح القسي ني الفتح القدسي) حول حطين وفتح فلسطين من 
كتب المذ كرات أيضاً . 


. وجه وما بعدها‎ ۲٠۸ ورقة‎ ١ ابن المدم - بغية الطلب ( عطوط أحمد الثالث ) ج‎ )١( 


۷4 


وآخیراً کان ما دحل على مادة التاريخ من التطور في القرن الرابع وما بعده 
أمران : 


( أ ) ظهور القصص التار خي وهي ظاهرة نجمت دون شلك عن ازدياد 
الاهتمام ۾ الشعي بالتاریخ وعن وصول هذا الاهتمام ف الطبقّات الدنيا ف 
اڪ الاسلامي . وإذا كان الوعاظ E EP‏ آخری 
وأنصار الفرق الدينية من جهة ثالثة هم الذين سطوا على المعلومات التار ية أول 
الأمر » واستخدموها ثي الوعظ والسمر ودعم الآراء الدينية التناحرة فلا شك 
أن وڄود وتکائر جمهور التاريخ في ذلك المجتمع هو المسؤول عن اتساع ذلك 
الاهتمام وعن ظهور العديد من الكتب نصف التاريخية حيث ترج لومم 
بالتاريخ ويختاط اللحيال والأسطورة بالمعطيات الواقعية . بقول جب : 


« ... ولم یکن جل هله المغتریات محض اخحتلاق بل کان پستند إلى ساس 
من الرواية الصحبحة مزج بصنوف الرويات الشعبية والقصص الليالي ومواد 
الدعاوة والحزبية وكان يرمي ي الغالب إلى هدف سياسي او ديي معين . أنظر 
على سبيل الال مواد ابن اعم وابن قتيبة والمرتضى والأشرف والواقدي . 
شأنه ي كل ذلك شأن مؤلفات سیف بن عمر ... ۲ . 


والواقع أن مادة كثيرة زائفة قوامها الاحتلاق والتربين والإثارة دخلت 
عا ى مادة التاريخ في هذه الفترة وأصابت بصورة خاصة فتر ات الفتوح م تاريخ 
الفارة ابحاهلية وتاريخ الفرس وتركت طابعها المضلل ني الواقع التاربحي . وقد 
أوجدت في الحقيقة لوناً جديداً من الأدب لا لوناً من التاريخ » هدفه ارضاء 
تلك الر غبة العفوية لدى الناس ني رواية القصص وشحذ اللحيال وتركيب الصور 
والوقائع . وقد قدم ابن النديم مسرداً واسعاً من أسماء القصص الشعبية التار ية 


. ) من الثر جمة العربية‎ ٤4١ جب - الموسوعة الإسلامية - مادة التاريخ ( ج + ص‎ )١( 


Vo 


ومۇلفيها يطول استعراضه ولكنه على أي حال يدخحل تي باب علاقة التاريخ 
بالأدب . 

والأمر الثاني هو أن بعض التاريخ تلوّن ي هذه الفترة بألوان الهوى 
السياسي والطائفي للكتاب . لم يكن نة مناص من أن يبدو ثي رواية الطبقات 
الدينية وغير الدينية الي تكتب التاريخ ما عرف عنها من تحيز إلى فكر ها اللحاص 
واكتفاء بالنظر إلى المسائل السياسية والاجتماعية من وجهة نظر واحدة . وليس 
يقتصر هذا على فريقي السنة والشيعة ولكن يمتد حى لتظهر فيه التحيزات 
الفرعية المذهبية » وأنظر مثلا" ما يكتبه ابن ابحوزي الحنبلي عن ابن عساكر 
الشافعي أو ما يكتبه أبو شامة السي عن نسب الفاطميين » أو ما كتبه ابن أي 
طي الشيعي عن نور الدين وصلاح الدين ... الخ . ونستطيع القول أنه ظهرت 
ي بعض الأحيان لكل جماعة دينية أو اجتماعية توارعها اللحاصة الى تعكس 
آراءها واهتماماتما . 


(۱) راجم ابن الندم -- الفهرست ص ٤‏ ~ ۳۰۸ وسوف نپحث مادة القصص هذه من بعد , 


۳۷٦ 


الفصل التاسحع 


تطورا نچا لكر - ١‏ 


.چ 


في التدوين 


كان لاد للتاريخ الاسلامي > بعد أن استقر علماً بين العلوم » وفاعلية 
من فاعليات الفكر الرائجة » وبعد أن تكاثر عدد العاملين عليه وتضخمت 
مۇلفاته وتنوعت أوسع التنوع مواضيعه › وبعد أن تنوع الطارقون له والمجتاجون 
إليه فشملوا كافة الطبقات وعختلف نواحي الحياة > كان لا بد لكل أولئك من 
أن پنعکس أثره لا ي مادته كثرة وألواناً فقط ولکن منهجا وأسلوباً وهدئ 
ومصادر وتنظيماً أيضا . وبديهي أن هذا التغير ني المناهج التاربخية لا ممكن 
أن يكون مفاجئا » ولا ابن القرن الرابع وما بعده فان جذوره ومطالعه اعا 
تبداً منذ القرن الثالث أو قبل ذلك إلا أن النضج الجحضاري في القرن الرابع 
خحاصة » واكتمال الفكر التارعى ني هذا القرن وما بعده هو الذي أبرز هذه 
النغير ات وجعلها من الملامح المميزة لعلم التاريخ الأسلامي من بعد . 

وبمكن أن نراقب ما طرأً على مناهج التاريخ الاسلامي من تطور من خلال 
أمرين : تدوين المادة التاريحية + وتنظي هذه المادة . 


١‏ ف تدوین المادة التاريخية 


نمة عدد من التطورات ني تدوين المادة التارخية عكن أن نسجل منها : 

أولا : سقوط الإسناد تدويناً وقيمة توثيقية . تلك الزائدة الي كانت 
تتقدم الأحبار مسندة ما فيها إلى رواتها » راوية” بعد راوية” فقدت وظيفتها 
وانقرضت. وانقرض بانقر اضها أهم صلة تصل التاريخ بعلم الحديث » وأعلن 
التاريخ بهذا الشكلل استقلاله إمنهجه اللحاص . وقد أسهم في الوصول إلى هذه 
المرحلة عدد من العوامل منها : انتشار الورق والمخطوط المكتوب م عدم 
ترتب أمور فقهية شرعية أو حياتية هامة على التاريخ المدوّن ( ما كان من قبل 
يستوجب تحري الدقة في القدوين والصحة) ومنها كذلك الرغبة ي الاحتصار 
مح تضخم المادة المترايد . وعدم مطالبة الناس بسند للحديث التاريعحي يوازي 
تشددهم تي تطلب السند للحديث النبوي ... الخ › على أن هذا كله كان يعي 
في الوقت نفسه استقرار الرواية التار ية المستقلة وتوطدها . 

وإذا كان الطبر ي آنحر ممثل لاطر يقة الحديثية فإن المسعو دي الذي ظهر مباشرة 
بعده ومات بعد ۳١‏ سنة منه بمكن آن يعتبر أبرز ممشل للطريقة التار ية 
اللاسندية . على أن العدد الكبير من المؤرخحين حى ني القرون التالية كانوا 
بحاولون الإبقاء على اشارة موجزة ي مطلع ابر تشير إلى المصدر. وبينما كان 
بعض المصنفين التأحرين يستغنون في معظم الأحيان الاستغتاء الكامل عن كشف 
مصدر آخبارهم (ومن أبرزهم مثلا" ابن الأثير) فإن الهج الحديي مع ذلك م 
ینقرض تاماً ونظل نری دون انقطاع ظهور السند بکل جلاله وطوله ولا سيما 
لدى المؤرخين المحدثين وني الكتب التارنحية الي تستهدف تراجم الرجال 
ورواة الحديث . وأكر ما يظهر ذلك ني التواريخ البلدانية وغاذج تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي رالقرن الحامس) وتاريخ دمشق لابن عساكر (القرن 
السادس) وبخية الطلب ني تاريخ حلب لابن العدم (القرن السابع) عاذج كافية 
واضحة في هذا السبيل إن م نذ كر الكثير من غيرها . 


ا 


وكانت حطوة هامة نحو التوثيق التاريخي المستقل ان ياترم امور حون بذ كر 
الصادر الي نقلوا عنها أخبارهم ونضوصهم . وقد اتبعوا في ذالك طريقين : 
- بعضهم ممن استغى عن الإسناد في صلب الكتاب جمعها جميعاً عند 
مقدمته في سلاسل وجعلها المصدر الإجمالي لما يرويه كا فعل ابن أعم 
الكو (سنة )۳٠١‏ ي مقدمة كتابه الفتوح . وكان بعضهم مجمع بدل 
الإسناد أسماء الكتب الي اعتمدها ويضعها ني المطلع كا فعلالمسعودي. 
- وبعضهم كان يعزو كل خر إلى المؤلف أو الكتاب الذي أخذ عنه 
بشكل موجز قد يقتصر أحيانا كثير ة على كلمي « قال فلان » . مثال 
ذلك ما نراه مثلا لدى أي شامة في كتاب الروضتين ولدى سبط ابن 
ارز ف مراد اران 
على أن بعض المتشددين ثي السند كانوا بالمابل إذا افتقدوا الرواية الشفهية 
على طريقة المحدثين » واضطروا إلى التقل عن الكتب المخطوطة يوثقون ذلك 
النقل توثيقاً عجيباً في دقة فلا يكتفي أحدهم بذ كر اسم الكتاب الكامل وام 
صاحبه بالكامل أيضاً ولكنه يضيف إلى ذلك وصف الكتاب المخطوط ومكان 
وجوده وآحیاناً امم ناسخه » واسم من بلك الكتاب أو من أهداه » أو أعاره 
والنموذج الممتاز ني هذا الصدد نجده في ابن العدم . وكثيرا ما نجده يكتب مثلا: 
« قرت الحكاية (حكاية عن الأعسر الكلاي الفارس مع سيف الدولة) ني 
مجموع قد مكتوب ني إأيام سيف الدولة أو قريب من عصره وشاهدما في 
المجموع على الصورة الي ذكرها حط بعض الاحباريين ي جزء وقفت عليه 
في وقف الإمام الناصر آي العباس بالحلاطة قي ابلحانب الغرلي من بغداد . 
قال ... »7 . 
أو يكتب : « ... وجدت بخط الشيخ أي مد عبد الله بن أحمد بن أحمد 


. ظهر‎ ۲٠٠٤ وجه و‎ ۲٠١ ورقة‎ ٣ أبن المد - بغية الطلب ( عخطوط أحمد اثالث ) ج‎ )١( 


34 


ابن أحمد بن اللحشاب ني ناء #جموع من تعليقه في دار وقف القرآن بسنجار 
ما صورته . أنشدني ... » أو يكتب : « قرأت ني تاريخ أي المحاسن ابن 
سلامة الحراني » ححرّان » دفعه إلى اللحطيب ابن تيمية وذكر أنه نقله من حط 
المؤلت قال وني سنة ١ ... ٥۹۴۳‏ . 

وهلا كله إنما يعي أن التاريخ إن افتقد السند واستغى عنه فإنه م همل 
التوثيق وتحري الدقة ف النقل وينهج لذلك طرائقه اللحاصة . وندر أن أهمل 
المؤرحون ذكر المصادر اهمالا كاملا إلا في الموجزات الحولية وامختصرات 
للتواريخ العامة . ويكاد يكون ابن الأثير من الأمثلة النادرة ني هذا الباب إذ 
آهمل ذكر مصادره في تاريخه (الكامل) ولو آته لم تغب عن الباحثين تلك 
المصادر الي تبلغ حوالى حمسة وثلاثين مصدراً . 

انيا - تز ايد الاعتماد على الوثائق : ما كانت الوثائق الرسمية ( نصوص 
المعاهدات أو نصؤص الرسائل واللاطب وغير ها) بالغائبة عن التدوين التاريخي 
الإسلامي منذ مطالعه ولكن الاعتماد عليها از داد بعد أن عمل على هذا التدوين 
الكتاب والموظفون الرسميون أيضا وأدخلوا ني مصنفاتهم ما يقع تحت يديم 
من محفوظات الدواوين وأحياناً من نصوص الكتب الي يكتبو نما هم أنفسهم . 

وهكذا فإذا كان من النادر أن نجد وثيقة ني كتب التراجم ولدى المؤلفين 
ذوي الثقافة الحديثية إلا ما اتصل منها بموقف ديي أو فقهي شرعي فنا با مقابل 
نجد الوثيقة السياسية (من رسالة رسمية بصورة خحاصة » أو درج نسب أو تقرير 
أو مرسوم تعيين أو وقف أو توقيع أو كتاب بولاية ... الخ) قد دحلت في 
صلب الكتب التار ية الي ألفها آمثال الروذراوري » والبيهقي › والصوليء 
والصاليء > ومسکویه > واين القلائسي > والمسبحي › والعماد الأصبهاني › 
والقاضي الفاضل » وابن شداد » وآي شامة » وعمر بن شاهنشاه الأيوي 
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(صاحب مضمار الحقائق) ويبدو أن هذه الأقلام المتكاثرة من هؤلاء على كتابة 
الثاريخ » قد شعرت بنقص التوثيق ف مدونانما بالمقارنة مع التدوين الحديي ذي 
الإسناد فكان عليها أن « توثق » معلوماتا بنصوص أصلية تأخذها مباشرة عن 
منابع المعلومات وعن محفوظات الدواوين . على أننا جب أن لا نغفل دافعاً آلحر 
ا بالوثاتق إلى كتب التاريخ هو الدافع الأدي فكثراً ما كانت الوثيقة تنقل 
بنصها الكامل أو ني معظمها لا لقيمتها السياسية أو الأخبارية ولكن لفيمتها 
الأدبية . والنصوص الي كتبها كبار الكتاب كانت إنا تنقل كنماذج محتذيما 
الكتاب الناشئون . 


ومؤرخو القرن الرابع وان احتفظوا من المحفوظات الديوانية الي وقعت 
هم الكثير من الوثائق بنصوصها إلا ألم كانوا أحياناً يعتمدون على معلوماتما 
دون ایراد نصوصھا کا فعل أحیاناً كثیر ة مسکويه والصول أو انوا يوردون 
بعض الفقرات منها طبقا حاجاتهم . وكتب اللعراج كانت تحوي الكثير من ذلك . 
ومع أن هاتين الطريقتين اتبعتا من قبل المؤرخين في الفرون التالية كالر وذراوري 
والصايء » ثم ابن القلانسي ثم أي شامة › إلا أنا نشهد ي القرن انامس ظهور 
النصوص بعذافير ها لدى بعض الؤرخين » إعجابا منهم بأساليبهم أو بأساليب 
أساتذهم كما فعل المسبحي والبيهقي (في تاربخ بيهق) فإذا جاء القرن السادس 
توسع بعض الكتاب ني ذاك فتضخمت مؤلفاتهم أوسع التضخم با تتزل فيها 
من نصو ص الرسائاى والوثائق الكثير ة امتدافعة كا فعل العماد الأصبهاني مثلا 
وابن شاهنشاه . ويصل هذا المد الوثائقى إلى أوجه لدى القاضى الفاضل الذي 
طبع التاريخ الأدي قروتاً بطابعه والذي بلغ دون شك من اعجابه بما دبج من 
الرسائل والتقارير الي لو جمعت كلها جاءت ني ما يقارب مائة مجلد.. ١.‏ 


(۱) لا سك أت شکله التمیء قد سهم ي تنسخي الأنا عنده . وهي عقلة ذا او درست من قبل 
الأدباء . رتقدير الرسائل مائة لد ذ ره ابن حلکان - الوفیات ج ۳ ص (٩ - ٠١۸‏ ط. 
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أنه جمع منها جلدات عديدة وأعطاها امم ١‏ المتجددات » (وتسمى أحااً 
بامياومات أو بالتاريخ) فهي ثالث كتاب تاري خالص للوثائق فحسب . ل 
یتکرر مثال آنحر من نوعها في التاريخ الاسلامي . 

والمام ثي كل هذا أن الروح « الوثائقية » قد توطدت باستمرار كطريقة 
أساسية في المنهج التاريخي الاسلامي ولكن دون أن تحوّل التاريخ مع ذلك 
إلى « تاريخ رسمي » . فالكاتب الذي كان يستعمل الوثائق ل يصبح مؤرخاً 
« رسمياً » للدولة ولكن مؤرخا موئوقاً واحتفظ رغم ارتباطه الوظيفي بحر يته 
٤‏ احتيار ما يريد من الوثائق إلا في بعض اللالات النادرة كحالة ابراهيم 
الصابيء وكتابه التاجي ني تاريخ بي بوي . وهكذا فإذا انتهى إلخاء السند إلى 
استقرار الرواية التاريخية واستقلا هما : فقد انتهت الوثائقية فيه إلى إقرار أهم 
عنصر من عناصر الموضوعية فيه . 

الا : التأثر بالعلوم الأحرى والتاريخ لرجالما : فقد تركت العلوم 
المختلفة في نموها الواسع أثرها في التاريخ › ني تلك العصور فإنا جد آنا أحذت 
بدورها حيزاً خحاصا من اهتمام المؤرخين لا كعلوم ولكن كرجال وحملة 
فكر وعلم . وقد سجل المؤلفون تطور الثقاقة الاسلامية على احتلاف فروعها 
من خلال التأريخ لرجاما والتسجيل لاثارهم العلمية . فكأن العلم عندهم هو 
رجاله وبهذا الشكل ارتبط التاريخ الاسلامي بالأجيال المتتالية من رجال الملم 
الذين ظهروا فيه قدر ارتباطه بر جال السياسة والحرب الذين ظهروا فيه . 

واہالت على التاریخ ۰ من هذا الباب کتب بعد کتب لا تحفظ ذکر 
الرجال فقط وللكنها تسجل ني الوقت نفسه وني ثنايا التراجم مع مسائلهم 
وروابطهم دقائق اللياة الفكرية والاجتماعية لعصورهم تسجيلا جعلها المنجم 
الغي بالمادة الأولية التاريخية . وما من علم من العلوم البارزة ني الفكر الاسلامي 
المرلي إلا ولرجاله كتب نتحدث عنهم وعن لاتم . 

وإذا كان علم الحديث هو الذي بدأ « التاريخ » بمعى تسجيل أسماء رواة 


TAY 


الحديث فطبيعي جداً أن يستمر ذلك « التاريخ» فيما بعد وأن ترتبط كلمة 
تاريخ » تي هذا المجال خاصة » عى التراجم وأن ينسحب هذا امعى أحياناً 
على تواريخ المدن فتصبح تراجم لرجالها فقط » وأحياناً لرجاها من رواة 
الحديث . ولم يكن هولاء الرواة ني تاريخ القافة العربية الإسلامية بالقليلي 
العدد. فانهم يزيدون على ستين بالاثة من رجال العام والفكر . وقد نستطيع القول 
نا لا نكاد تنجد «عالا » لم يشارك من قريب أو بعيد في حمل الحديث وروايته. 
فقد كان ذللك « فعخزآً » علمياً لا مہمله إلا الأقلون وكان لقب « الحافظ » من 
أجل الألقاب إن م يكن أجل" الألقاب الي بحملها عام . 

وهكذا وصلت الكتب الثار ية الي نجع تراجم رجال الحديث ي 
العدد » الى الحات العديدة والألوف . وأضحى من الصعب حصرها وغدت 
زمراً بعضها حمل اسم الطبقات + وبعضها اسم الرواة وبعضها اسم المعاجم وبعضها 
اسم الشيوخ وبعضها اسم الرجال وبمضها اسم تاريخ مدينة كذا وبعضها 
اسم التاريخ جردا . 

وتفرعت عنها فروع منها الأنساب (با معى الاني الذي برز فيه السمعاي) 
ومنها المؤتلف والمختلف ومنها كتب الكى والألقاب › ومنها طبقات أهل 
أهل المذاهب المختلفة . ولا ضرورة لأن نأتي بالأمثلة عليها لا لأنما تفوق الطوق 
ني الحصر والتعداد ولكن لأنما أضحت تشكل أكثر من نصف مادة التاريخ 
الإسلامي . 

وإذا حن تجاوزنا علم الحديث إل العلوم والمعارف الأخحرى هبط بالطيع 
عدد الكتب التارعخية لر جالما إلى العشرات وأحيانا إلى الأعداد المحدودة . ومن 
ذاك الكتب حول المتصوفة والأطباء والحكماء والقراء والنحويين والشعراء 
والأدباء .. 


TAY 


فأما حول التصوف والرّهد وأهله فمن اللاحظ أن التأليف ثي هذا الباب 
قد تآخحر حى بلغت الحضارة العربية الاسلامية فارة النضج في القرن الرابع 
وعند ذلك تبه المؤلفون إلى هذه الفئة من المعدينين الذين لم يسجل فهرست 
ابن النديم (وهو من أواحر القرن الرابع) حومم أي كتاب تقريباً : بينما سجل 
العلماء الزهاد عشرات بعد عشرات من الكتب الي تعلم الزهد وجعل هم 
فصلا خاصاً (هو اللحامس) من المقالة اللحامسة . الكتابان الوحيدان اللذان 
ذکرهما : 
كتاب الرهبان لابن الحنيد » وكتاب النتمين من السياح والعباد 
والمتصوفين لي حمزة الصوف( . ولا شك أنه قد ألّف غير ها 
أيضاً » قبل القرن الرايع الذي ظهر فيه وي القرون التالية عدد من 
المؤلفين ف تاريخ العباد والصوفية والزهاد منهم : 
اہو زد أحمد بن سهل البلخي (المتوف سنة ۳۲۲ / )4۳٤‏ وله بين كتبه 
التارعخية العديدة كتاب العتاك والنساك . 


آبو سعيد أحمد بن حمد بن زياد ابن الاعراي العنزري (المتوفی سلة 
۱ 4۳)' وله کتاب : طبقات النساك . 

المرزباني أبو عبد الله حمد بن عمران (۲۹۷ - ۳۷۸) وبين مؤلفاته 
الواسعة الكثيرة كثاب الزهد والزهاد , 


- أو العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي (المتوفی سنة ٠۹٩‏ | 


(۱) آبن الندم - الفهرست ص ۱۸١‏ و ۱۸١‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ٠۴۸‏ . 

(۳) ابن الموزي - المتعظم ج ٩‏ ص ۳۷۱ »› وکشف ااظنون ج ۲ عمود ٠١١۸‏ . 
)٤(‏ افظر ابن الندم - الفهرست ص ٠۴٣١‏ .ا 
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. صاحب طبقات الصوفية‎ ٥ 

- سعيد بن أسد الأموي ( ولعله من القرن الرابع ) مؤلف : فضاثل 
التابعين وأخلاق الصا لی 

بے عبد الواحد بن سياه الشيرازي (ولعله من القرن تقفسه) ¢ وقد اقتبس 
الرنجاني" . 

وكرت هذه الكتب ي القرن اللحامس التالي »> كتبها : 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (المتوف سنة .)٠١١١ / ٤۱۲‏ 

- وآبو سعید تحمد بن علي بن عمرو النقاش (المتوق سنة )٠١١١ / ٤۱٤‏ . 

- وأبو السين (أو الحسن) علي بن عبد الله بن جهضم (المتوق سنة 4١٠١‏ 
أيضا) صاحب : « بهجة الأسرار ولوامع الأنوار في حكايات الصاللين 
والأحيار والصوفية الحكماء الأبرار » . 
۷ وله : طبقات النساك . 

وقد چاء بعد ذلك آبو نعي أحمد بن عبد الله (المتوف سنة )۱١۳۸ / ٤۳١‏ 
صاحب تاريخ أصبهان » فوضع كتاب حاية الأولياء الذي طبع في 
عشرة مجلدات وصار من أشهر الكتب ني تاريخ الصوفية . وقد ذكر 
فيه حبار جماعة من الصحابة والتابعين وال لحلفاء العشرة الأواثل . وقد 
احتصره ابن اب موزي ثي كتاب (صفوة الصفوة) . 


(۱) البغدادي - تاریخ بنداد ج ه ص 4 » ویذکره بروکلان ( ملحق ۱ ص ٩٤٩‏ ) باسم 
السوسي . 

)+( السخاوي - الاعلان ص ٠۷4‏ 

(۳) انظر ابن الجار - ذیل تاریخ بغداد ( شنطوط باریس ۱۲۳۱ ۸٣‏ ) ورقة ٣٣‏ وجه . 


YTAo‏ التاريح المربي والمۇرخون_ە 


e‏ وجاء القشير ي بعد ذلاك : أبو القاس عبد الكريم بن هوازن النيسابوري 
(المتوق سنة )٠١۷١ / ٠٠٦١‏ عن ۸٩‏ سنة . وقد كتب هذا الصوثي كتاباً 
لايقل شهرة وشأتا عن سابقه عرف بام : الرسالة القشيرية في ٤ه‏ باباً 
وثلاثة فصول . 

- وكتب ابن خحميس الحعي مد الدين أبو عبد الله الحسين بن نصر 
ابن محمد ابلعهني (المتوق سنة )٠٠١۷ / ٠٥۲‏ كتاب طبقات الأولياء 
وکتاب مناقب الابرار والکتابان من الملخطوطات اليوم . 

ولف ابن الأثير جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
ي مناقب الأخيار وهو محطوط . 

کا ألف في الوقت نفسه ملف آلحر اسمه جمال الدين محمد بن أي 
الحسن المصري الشافعي كتاب أخبار الأخيار . 

وجاء ناصح الدين الحبلي عبد الرحمن بن عبد الوهاب الأنصاري 
الشير ازي الدمشقي (المتوق سنة 1۳۷ / )٠١٠١‏ فألف كتابين هما : 
الاستسعاد يمن لقيت من صاللتي العباد ي البلاد . وتاريخ الوعاظ . 

وکتب السین بن علي بن الحسن بن ظافر الأزدي (ابن امرخ 
العروف) ي أواسط القرن السابع بدوره کتابین آحدهما لابنه في 
(أحبار الأولياء) والالحر باسم تاريخ الصوفية . والأول مخطوط موجود . 

وتکاثرت الكتب المتعلقة ثل هذه المواضيع فيما بعد . كان عدد من 
الظروف اللياتية والسياسية ومن المفاهم الدينية يدعو إلى جحل التصوف والزهد 
نوع من اللحياة الى » ويدعو بالتالي إلى كثّرة الحديث عنها وعن رجاه 
والتأليف فيهم . 

ما الطب ورجاله فقد ارتبط تار يهم - بسبب ارتباط العلم نفسه - مع 


۸٦ 


رجال الفلسفة والحكمة . كانت علوم الأوائل دائرة علمية واحدة . فاختلطت 
تواریخ الأطباء والحکماء بعض يم ‌ بعض > من جهة کا کانت آنحيار. 
الفلاسفة والأطباء اليونان تملا غالبا القسم الأول من تلك التواريخ من جهة 
آحری ... بل كانت الكتب الأولى الي صدرت ني هذه المواضيع جرد 
تواريخ للأطباء والحكماء الأغريق : وهكذا جاء المؤلفون : 
اسحق بن نين (المتوی سنة ۲۹۸) وقد نشر كتاب (تاريخ الأطباء 
والحكماء) وكان حب أن يضيف إل العنوان كلمة الاغريق لاه إنا 
تحدث فقط عنهم معتمداً على تاريخ اغريقي ي الموضوع نفسه كان 
كتبه يوحنا الغراماطيقي (مبى الدحوي) . وقد نشر روزنتال هذا 
الكتاب (جلة ووم ذإ سنة )4٥٤‏ . 
- حنين بن اسحق الترجم المعروف (المتوق سنة )٠٠١‏ وترجم عددا من 
(نوادر الأطباء) وحي مقتطفات من آداب وأقوال الفلاسفة اليونان 
مع بعض آخبار عنهم وقد جمع مؤلف هول من آقوال حنين هذه 
النوادر في کتاب نجده محطوطاً ي الاسکوریال (رقم )۷٥٩‏ ولدی 
این أي أ صيبعة نقول من . 
وجاء طبيب مرجم آخحر هو قينون الرجمان ( من القرن الثالث) ‏ 
ويرد الاسم أحیاناً على شکل فیثون) فوضع کتاباً نقل عنه ابن أي 
أصيبعة كثيرآً من تراجم الأطباء في العصر العباسي الأول ونقاها القفطي 
كذلك دون أن ينسبها إليه وتتاز أا دقيقة تحدد الأحبار بالتواريخ . 
- اسحق بن علي الرهاوي (من أواحر القرن الثالث ومطالع الرابع) 
وكتابه : أدب الطبيب هو من مصادر أي أصيبعة والقفطي على السواءء 


(۱) انظر مثلا ابن ابي أصيبعة - طبقات الآطباء ( طبعة پیر وت ۱۹1٩‏ ) ص ٩٩‏ و ٩٩‏ . 
(۴) انظر ابن أبي أصيبعة - طبقات الأطباء ( ط . روت ۱۹٦٩‏ ) ص ۱۸۳ - ۰1۸4 14۰ > 
۸ .. الخ . 


TAY 


قلا عنه بعض ار اجم © 
أبو علي القياني ( ت ) وله هو بدوره کتاب کان أحد 
مصادر ابن آي أصيبعة ”. 

م وضع E‏ بن زكريا الرازي (المتوق سنة )4۲١ / ۳١۳‏ 
سيرة الحكماء الي لم تصلنا منها سوى منقولات ابن أي أصيبعة . 

وکثب بو الحسن يوسف بن ابراهم المعروف باين الداية 
عتم بالرضاع) (1۸۰ - ٩ 7 ۲١‏ - ۸۷۸) کتاني : 
الأطباء » وأحبار المنجمين وينقل ابن آپ أصعة 0 والقفطي 2 
عن الكتاب الأول . 

- أبو القاسم مسلمة المجريطي (المتوق سنة )٠٠٠١ / ۳١١‏ الذي كتب 
تاريخ فلاسفة العرب . وقد ضاع الكتاب الا من ذ كره في كتاب آلحر 
للمؤلف هو ر(غاية الحكم - مقالة الطلمسات) “ . 

- اپو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجزي (السجستاني) المنطقي 
(المتوف أواخر القرن الرابع) صاحب كتاب صوان الحكمة الذي وصلنا 
متخب له . 

- عبید الله بن جبریل بن عبيد الله بن بختيشوع (المتوق سنة )٠٠١۸ / ٤١١‏ 

. بميافارقين وهو طبيب معروف ألف ( مناقب الأطباء) وذكر فيه شيئ 
من أحوال الأطباء ومآثرهم وأخبارا عن أبيه وجده . كتب ذلك 


)١(‏ انظر المصدر السابق الصفحات ۱۹۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۴۲۱ ٠ ۲٤٣۲ ١‏ ۲44 .الح 

(۲) المصدر نفسه » الصفحات على سپیل الخال : ۲۰۸ » ۲۲۸ . 

(۳) المصدر نفسه الصفحات : ۱۷۰ › 1۷٩‏ › ۱۷۷ ۰ ۱۹۰ ۰ 1۹۲ ۰ ۹۸ ۹~ 
e ۳۹ - ۲۲‏ ۷ه - ٠١4‏ .. الخ » ويعض المصادر تجعل الكتاب لأحمد بن 
يوسف المذكور مع أنه للأب ( وانظر حاصة ص ٠۲١ - ١١۷‏ من طبقات الأطباء ) . 

)٤(‏ انظر آغا بررك - الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ٣‏ ص ۲۷۳ والمؤلف اندلسي ذكرناه للاشارة 
إلى أننا سنترك ذكر الأندلسيين الآحرين . 


YAK. 


سنة ٤٠۲‏ ونعرف بعض فقرات الكتاب عن طريق ابن آي أصيبعة 

أبو اللحير المبارك بن شرارة الحلى الطبیب ر المتونی سنة )٠١۹۹ / ٤۹۳‏ 
محلب وقد كتب تاريخ أطباء العصر . 

- البياسى مين الدين أبو زكريا حى بن اسماعيل (المتوفى أواسط القرن 
الاک کت انات رل اا عضاو 

- زين الدين عمر بن سهلان الساوي (المتوق سنة )٠٤٠١‏ اختصر صوان 
الحكمة وهو عطوط موجود. 

- الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (المتوق سنة 
)١٠١۳ / ۸‏ صاحب الملل والنحل . كتب أيضا تاريخ الحكماء ومنه 
عخطوط ني مكثبة أحد المستشرقين وله ترجمة فارسية في المند " . 

- ابن فندق ظهير الدين أبو الحسن على بن زيد البيهقي (المتوش سنة 
٥‏ / ۱۹۹) كتب أيضا تتمة صوان الحكمة وقد طبع في لاهور 
بالمند بہذا العنوان سنة ٠۳٣۱‏ بينما طبع بدمشق بعنوان تاريخ حكماء 
الاسلام سنة .۱۹٤٩‏ 

موفق الدين أسعد بن الياس بن المطران (المتوی سنة )١۱١۹۱ / ٥۸۷‏ 
كتب : (بستان الأطباء وروضة الألباء) ومنه نسخة حطية في مكتثبة 
ابحيش الطبية - كليفلاند ( تحت رقم ۸) بالولايات المتحدة . 

الأمير المبشر بن فاتك راموق سنة ۸۹ / ۱۱۹۳) كتب بدوره (عتار 
الحكم ومحاسن الكلم) ومخطوطه موجود في استامبول ( أحمد الثالث 
رقم )۳۲٤۹‏ . 

- مؤلف جهول كتب ني أواخر القرن السادس تاريخ الفلاسفة السابقين 


(۱) ابن ابي اصیبعة - طبقات الأملیاء ص 111 › 11۲ ¢ 1۲ 0 C۷‏ ۹ ۸ 
۰ - ۳۳۱ وترچنة ص ۲۱٤‏ . 
(۲) انظر زيدان - تاريخ آداب اللغة العربية ج ۳ ص ٠١١‏ . 


۸٩ 


وهو مخطوط موجود ني استامبول (أحمد الثالث رقم ۲۰۵۵) کان قد 
استخدمه ابن خلکان وعلیه خحطهء بذللك . 
- ابو الثناء شديد الدين عمود بن عمر بن محمد الشيباني المعروف بابن 
زقيقة الطبيب (المتوفي سنة ٠۳١‏ / ۱۲۳۸) كتب (قانون الحكماء 
وفردوس الندماء ) الذي تقل عنه ابن أي أصيبعة بعض النقول . 
- أسد الدين عبد العزيز بن أي الحسن علي (المتوف سنة )٠٠١‏ أيضا كتب 
نوادر الأطباء وهو ضائع بدوره إلا من نقول عنه لدى ابن أي أصيبعة . 
- جمال الدين علي بن يوسف القفطي الوزير (المتوق سنة )۱١١۸ / ٤٩‏ 
كتب بين الكتب التارخية الكثير ة الي كتب : أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء وقد وصلنا مختصر الكتاب على يد الزوزني »> وقد طبع 
(لیبزیغ سنة )۱۹٩۳‏ کنا آن ني استامبول مخطوطاً (مکتبة يي جامع 
رقم ٤‏ ) بعنوان روضة العلماء ي تاریخ الحکماء ویذ کر عليه آنه 
من جمع حفيد المؤلف . 
این آي أصيبعة موفق الدين آبو العباس أحمد بن القامم الحزرجي 
(المتوفی سنة )۱۲۷١ / ٠٦۸‏ وقد كتب أوسع وهم کتاب ٿي هذه 
السلسلة : عيون الأنباء ني طبقات الأطباء وله طبعات عديدة ... ومع 
أنه ليس آحر الكتب في هذه المادة إلا أنه يكاد يكون آنحرها . فما 
ظهر من بعده في العصور التالية كان معظمه بالفارسية من جهة كا كان 
أقل شمولا وسعة بكثير منه . 
ويمكن أن نجد ني تاريخ النحويين وطبقاتهم ساسلة ليست أقل طولا ولا 
غى من سلسلة تاريخ الحكماء والأطباء . وهكذا بعد أن ألف أول المؤلفين 
أمثال محمد بن يزيد البرد » وأحمد بن حى العروف بتثعلب ومحمد بن 
عبد الماك التار خر" ما بين القرنين الثاني والثالث أول الكتب ي هذا الموضوع 


. ٤١ ص‎ ١ انظر ياقوت - الأدباء ( المقدمة ) ج‎ )١( 


1۹۰ 


ظهرت الكتب الواسعة في القرن الرابع كتبها : 

- ابن درستويه بو محمد جعفر بن عمد (المتوق بعد سنة )۳۳١‏ وهو 
بصري متعصب وقد كتب أخبار النحويين © 

- أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلي (المستشهد سنة ٠٠١‏ / 
۳ في دخول الدمستق الرومي إلى حلب) وله : مراتب النحويين 
(ويسميها السيوطي مراتب اللغويين) ومنه نسخة مخطوطة قدرة في 
القاهرة (التيمورية رقم ٠٤٠١١‏ تاريخ في ٠٠١‏ صفحة) . 

آبو سعيد اللحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني راتو سنة ۳۹۸ / 
4 وقد كتب طبقات النحويين واللغويين (طبع في بيروت سنة 
(4۳٦‏ ومنه عحطوط ف استامبول (شهید على رقم ۲( بعنوال 
أخبار النحويين . 

أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني (المعوق سنة ۳۷۸ أو 
٤‏ / ۹۸۸ آو )44٤‏ وله : المقتبس في أخبار النحاة"“ وقف عليه 
ياقوت الحموي ني ۱۹ علدا وقال نه كتاب حفيل ولكنه قليل الراجم 
بالنسبة لحجمه حشو بآراء النحويين وينبغي أن يسمى مسند النحويين .. 

أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الز بيدي (المتوق سنة ۳۷۹ / )۹۸٩‏ 
وقد ألف طبقاث النحويين واللغويين الذي نشر ثي القاهرة (تحقيق محمد 
أو الفضل ابر اهم سنة 4) وقد جمع فيه النحاة من صدر الاسلام 
حى شيخه الرباحي (المتوق سنة )۳١۸‏ . 


. ٠۳ ابن الندم - الفهرس ص‎ )١( 
وانظر ياقوت - الأدباء‎ » ٠٠٦ السخاوي - الاعلان س‎ » ٠۳۳ انظر ابن الندم ص‎ )۲( 
. ٤۷ص‎ & 


۳۹۲ 


القرن الرابم) وقد انتقى من كتابي الزبيدى"" والسيراقي كتاب المنتقى 
من طبقات النحويين واللغويين" . 

آبو عبد الله حمد بن السين بن عمر اليماني (المتوق سنة )٠٠١٠۹ / ٤٠١‏ 
وله تاريخ النحاة" . وقد ذكره القفطي ونقل عنه ي مواضع كثيرة 
من كتابه إنباه الرواة على أنباء النحاة . 

- أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المغرلي النحوي القاضي (المتوق 
سنة ٤۲‏ أو سنة )٠٠١١ ٠٠١١ / ٤٤۴‏ وقد كتب أخبار النحاة من 
البصريين والكوفيين“ . 

أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي القير واني (المتوف سنة )٠٠۸١ / ٤۷۹‏ 
وقد كتب بجانب كتابه الدول ٠٠(‏ مجلداً) كتاب : (شجرة الذهب 
في أحبار أهل الأدب) وهو على قول ياقوت كثير التراجم ولا يعى 
بالأحبار ولا يعبأً بالوفيات والأعمار . 

وجاء ابن الأنباري بعد قرن : كال الدين أبو البركات عبد الرحمن 
ابن محمد (المتوف سنة ۷۷ء / )۱۸١‏ فكتب تاريخ النحاة منذ ني 
الأسود حى شيخه ابن الشجري التوفق سنة ٠٤۲‏ ضمن كتابه : 
(نزهة الألباء في طبقاء الأدباء) وقد طبع على الحجر ي القاهرة منذ 
سنة ٤‏ ۱۲۹ وآعيد طبعه ي العراق سنة .٠۹٥٩‏ 


- تم جاء القفطي الوزير جمال الدين بو الحسن علي بن يوسف (الموق 


(۱) ابن خير الاندلني - فهرس ابن خیر ص ۳۵۱ ¬ ۴٥۲‏ . 

(۲) في هذه الفتر ة نفسها ( اللصف الفاني من القرن الرايع ) كتيب مؤلف أتدلسي هو أبو بكر 
محمد بن الحسن الاشبيلي كتاب طبقات النحويين يؤرخ فيه النحويين في المشرق وصلام 
بمضهم مع بعض . 

(۳) پبروکلمان - اللحق ١‏ ص ۲٠۲‏ . 

(4) السخاوي - الاعلاذ ص ١ه‏ . 


۹۲ 


سنة )۱۲٤۸ / ٥٤٩‏ فكتب بين ما كتب من التواريخ : كتاب : 
(إنباه الرواة إلى أنباء النحاة) رتبهم فيه على حروف المعجم وقد طبع 
الكتاب ي القاهرة في .٤‏ أجزاء (نحقيق محمد أبو الفضل ابراه منڏ 
سنة )١٥4‏ . 
ولم تنقطع السلسلة بعد ذلك في العهد المملوكي التالي . وكان أبرّز من أغها 
السيوطي في كتابه بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة , 
ولعل القواتم تطول بنا إن نحن تتبعنا ما كتب حول تواريخ رجال العلوم 
والفنون المختلفة الأحرى > وقد يكفينا تام هذه ابلحولة الواسعة أن نشير إلى 
الؤلفات ي تاريخ الأدب والشعر وتاريخ الفرق الدينية : 
فأمّا في ناريخ الأدباء والشعراء : فقد كتب الاخباريون والرواة فيضا 
هائلا من الرسائل ؤالكتب منذ القرن الثاني وحلال القرن الثالث مثها ما حمل 
امم طبقات الشعراء (مثل كتاب ابن سلام امحمحي التوفى سنة )۲۳١١‏ أو اسم 
الشعر والشعراء (مثل كتاب ابن قتيبة الدينوري) . واستمر التاليف تحت هذين 
العنوانين فرة من الوقت ما بين أواخر القرن الثالث ومطالع الرابع . فكان 
من المؤلفين : 
عبد اله بن المعتر الحليفة القتيل سنة ۲۹٦‏ مؤلف كتاب طبقات الشعراء . 
- أو عبد الله محمد بن خلف بن المرزبان (المتوق سنة )۹۲١ / ۳٠۹‏ وله 
كتاب الشعر والشعراء . 
- أو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي (مطالع القرن الرابع) 
الفقيه الأديب الشاعر الراوية > وقد كتب بدوره الشعر والشعراء في 
< مصنف كبير ولم يتمه حسب رواية ابن الندے . 
- ابن الحرون محمد بن أحمد بن الحسين بن الأصبغ (مطالع القرن الرابعم) 


(۱) ابن الندم - الفهرست ص ۱4۹ . 
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وهو بغدادي من أولاد الكتاب وبين مصمفاته العديدة هناك كتاب 
الشعر والشعراء أيفا“ . 

أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني اللعراساني  ۲۹۷(‏ 
٩۱١ ۸‏ - ۸۸) وهنا المؤلف اللحصيب الذي كتب ما يزيد على 
حمسين ملفا ني حوالى ٤ه‏ آلف ورقة ٠١۸(‏ لاف صفحة) كتب في 
تاريخ الأدب العري" . 

كتاب الموفق (ه آلاف ورقة) : أخبار الشعراء المشهورين من ابلحاهلية 
حى أول العباسيين . 

كتاب المسنين ٠١(‏ لاف ورقة) : أخبار الشعراء المشهورين والمكارين 
في العصر العباسي حى ابن المعتز . 

كتاب المفيد (ه آلاف ورقة) : أخبار المقلين من الشعراء › ولعو م 
ومذاهبهم ... الخ . 

عدا الكتب العديدة الأحرى الفردة لمواضيع شى في التاريخ الأدي وقي 

أخبار الشعراء المفردين » وقبل أن نلاحق سلسلة يتيمة الدهر ني القرن الحامس 
وما بعده نڏ کر : 

أا سعد محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحمن الوزير (المتوق سنة 
)۱٤۷ / ۹‏ صاحب طبقات الشعراء . وقد سبقه مؤلف بلغ من 
قيمة مؤلفه أنه لم يبق حى الآن فقط ولكنه جر وراءه سلسلة طويلة 
من الكتب المتممة له جيلا بعد جيل مدة حوالى القرنين هو : 

اللعاليي عبد الك بن محمد (المتوق سنة )١۳١۸ / ٤۲۹٩‏ الذي كثب : 
يتيمة الدهر في ذكر شعراء العصر في ربع مجلدات م عقب عليه هو 
نفسه بذيل اليتيمة › متمماً له . 


. ۱١۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۱۳٤ - ۱۳۲ انظر مولفاته لدی اہن النام ص‎ )۲( 
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ثم تنالت الذيول على هذا الكتاب وجاء في السلسلة : 
أيو الحسن بن المظفر النيسابوري (المتوفى سنة )٤٤۳‏ فكتب (الذيل على 
تتمة اليتيمة) . 
- البانحرزي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي (المقتول سنة )٠١۷4 / 4٩۷‏ 
فكتب مجلدين بعنوان دمية القصر ( مطبوع ومحطوط ) . 
وتلاه بعد قرن البيهقي ابن فندق ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد 
(ا موف سنة ه٠٠‏ / )۱٠١١4‏ فألف : وشاح الدمية (وبعضه خطوط 
موجود) . 
وكتب في الوقت نفسه أبو امعالي سعد بن علي بن القاسم الحظيري 
الأنصاري دلال الكتب رالتوئ سنة )1١۷١ / ٥٦۸‏ كتاب : زينة 
الدهر في ذكر شعراء أهل العصر » وهو ضائع حى الآن › وألطاف 
شعراء العصر » ولح الملح (وهو عخطوط في الأسكوريال) . 
ولن ذيل أسامة بن منقذ الأمير (المتوفى سنة )٥۸4‏ ذيلا“ ضائماً على 
يتيمة الدهر فقد كشب : 
العماد الأصفهاني محمد بن محمد (المتوق سنة )٠١١١ / ٥۹۷‏ كتاب : 
حريدة القصر وجريدة العصر في عشر عبلدات (موجودة طبع معظمها) . 
وخلال ذلك کان كتاب آنحرون يؤرحون خارج هذه السلسلة للتاريخ الأدي 
وەنهم : 
- ابن بديع أبو النجم هبة الله بن محمد الأصبهاني (القتيل سنة ٠٠۲‏ / 
۸ الأديب الوزير بدمشق وحلب » وقد كتب : صناعة الشعراء 
وبضلعة الأدباء . في شعراء عصره . 
وألف ابن بشرون عثمان بن عبد الرحم بن عبد الرزاق الأزدي 
المهدوي (المتوق بعد سنة )١٠١١ / ٠٦١‏ كتاب المختار في النظم والنار 
لأفاضل أهل العصر . ألفه تلاك السنة وقد ضاع . 
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- وألف القاضي الرشيد أبو الحسن أحمد بن علي بن الزبير (المتوق سنة 
۲م) کناب جنان اللحنان وحدائق الأذهان في شعر اء الزمان . وكان عدة 
علدات ضاعءعت . 
والشيباني أبو غالب جمال الدين عبد الواحد بن مسعود بن الحسين 
الكاتب (المتوفى سنة ۹۷) والذي ذيل على الطبري كتب ني الوقت 
نفسه كتاباً في تراجم الشعراء على حروف المعجم . 
وکتب ابن حمدان تاج الدين اسن بن محمد بن الحسن البغدادي 
(المقوق سنة )۱۲١١ / 1٠۸‏ كتاب (آخبار الشعراء) الضائع بجائب 
کتاب آنحر بعنوان أخبار العلماء . 
- وابن آي طي حى بن حامد بن ظافر الغساني (المتوق بحلب سنة )٠٠١‏ 
وهو النساخ المؤرخ الشيعي الذي ' ضاعت كتبه التارعية الثمينة : ألف 
كتاب تراجم رجال الأدب والشعر . 
وظهر في الوقت تفسه تقريب كناب أي الفتوح عبد السلام بن يوسف 
ابن محمد الدمشقي المسمى : أنموذج الشعراء والأعيان . وقد ضاع . 
أا الكتاب الضخم الذي ظهر مع هذين الكتابين الأخيرين وكان قمة 
التأريخ الأدي الموسوعي لعدة قرون فهو كتاب : 
ياقوت الحموي (المموق سنة 1۲٩‏ / ۱۲۲۹) وهو : ارشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب وقد عرف با جم الأدياء رطب ئي عشرين جزءا 
مرة وي سبعة أجزاء مرة e‏ 
ولم تنقطع السلسلة من بعده لان الشعراء والأدباء لم ينقطعوا وهكذا بدا 
العصر المملوكي التالي بكتاب ابن أنجب الساعي حول شعراء زمانه في خمس 
مجلدات ثم كتاب ابن الفوطي حول شعراء المائة السابعة وهكذا ... 
وأما في تاريخ الفرق الدينية فشمة أيضا سلسلة ليست أقل طولا لكنها تبداً 
متأحرة عن غير ها . منذ أواسط القرن الرابع ويرد فيها : 
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حفص بن اشم EEE‏ 
كتاب الفرق والرد عليه . 

- أبو القاسم سعد بن عبد اللطيف الأشعري (المتوفى سنة )4١١ / ۳٠١‏ 
صاحب كتاب : المقالات والفرق (مطبوع ني طهران) . 

أبو بشر أحمد بن ابراهم بن أحمد القمي (ا توف بعد سنة )٠١١‏ الفقيه 
الشيعي وله بين كتبه التاريخية الكشبرة كتاب الفرق الذي يقول 
الطوسي إنه « کتاب حسن غریب ۲ 

المرزباني (المتوفق سنة ۳۷۸) وله : أخبار المتكلمين . 

- أبو منصور عبد القاهر بن طاهر النميمي البغدادي (المتوي سنة 4۲۹ / 
۳ وقد كتب : « الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » . 

- البيروني بو الرمحان (رالمتونى سنة )٤٤٠١‏ وله كتاب : أخبار المبيضة 
والقرامطة ترجم فيه بعض الأحبار عن الفارسية وثورة المقنع . 

- عبد الرحمن بن محمد الغورالي (المتوق سنة )1٠١۸ / ٤١١‏ وله : 
كتاب الفرق الإسلامية . 

- أبو المظفر شاهقور بن طاهر بن محمد الأسفراييي (المتوق سنة 4۷١‏ / 
۸ وله كتاب : (التبصر في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق 
المالكين) » (وهو مطبوع) . 
أبو المعالي تحمد بن علي الحسيي ا ى ا 
)٥‏ وقد كتب بالفارسية تاب : بيان الأديان (مطبوع) . 

فخر الدين أبو محمد عثمان بن عبد الله بن الحسين العراقي (المتوى سنة 
)۱٠١١ | ٠١‏ وقد كتب الفرق المغترقة بين الزيغ والزندقة (مطبوع) . 


)0( ابن الندم - الفهر ست ص ۱۸ . 
(۲) الطوسي - الفهرس ص 4ه . 
(۳) انظر الببر وني - الآثار الباقية ص ۲٠١‏ . 
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الشهرستاني أبو الفح محمد بن عبد الكريم بن أحمد القاضي (المتو 
سنة )١٠١۳ / ٥٤۸‏ وله أشهر كتاب تقرياً في هذا الموضوع (كتاب 
- أبو الفتوح اللسين بن علي بن محمد اللتزاعي النيسابوري (المتوفى سنة 
مه أو )٠٠١‏ الفقيه الشيعي الذي ألف : تبصرة الأنام في الملل 
والنحل) . 
- الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري (المخوق 
سنة (١١٠١ / 1٠٦‏ الفيلسوف المعروف وقد كتب أيضاً : كتاب 
الملل والنحل (مطبوع) . 
ابن آي الدم أو اسحق ابراهم بن عبد الله بن عبد المنعم اموي 
(المتوق سنة )٠٠٠١ / 6١‏ وله كتاب الفرق الاسلامية (ضائم) . 
د الرسعي عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله بن آي بکر بن خلف 
الحنبلي (المتوفی سنة ٩۱‏ / ۱۲۹۳) وله كتاب : مختصر الفرق بين 
الفرق (مطبوع) . 
- ابن طاووس رضي الدين أبو القاسم على بن موس الحسي الحسيي 
الحلبي (المتوق سنة ۱۲١١ / ٠٦٤‏ ) وقد كتب بدوره كتاب التعريف 
بمذاهب الطوائف (المىخطوط) . 
ولم تنقطع بالطبع هذه السلسلة من بعد ... ولقد نستطيع على النهج نفسه 
أن جد سلاسل عديدة أخرى من الكتب التاريخية من مثل كتب المناقب وهي 
تملا الصفحات وكتب الطبقات و ليست أفل منها بل لعلها أ كار منها بكثير عدداًء 
وکتب الأنساب > وكتب الأسماء والكى وكتب المتفق والمفرق › والمختلف 
والمؤتلف »> وكتب الضعفاء والمروكين »> وتواريخ القراء ومعاجم البلدان ... 
وهي إنما تبرهن كلها على الحقيقة الي أردنا من أن تاريخ العلوم قد جاء التاريخ 
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ببروة طائلة من المعلومات زادت في سعة أفنيته من جهة وامتداد آفاقه من جهة 
خری . 

رابعا : والتطور الرابع الذي طرأً على التدوين التارغي إنما کان ي 
أسلوب الكتابة : 

أوائل الكتابات التاريخية لم تكن تأبه كثرا بطريقة التعبير والأسلوب 
الأدي بقدر ما كانت تأبه بانلبر آي القصص وزيراد الشعر المناسب له إن 
وجد الشعر » تلكم هي طريقة الاخباريين الي ظلت سائدة حى أواخر القرن 
الثالث . ونجد نماذجها الكاملة في ما ألف الطبري واين قتيبة والبلاذري ... 
غير أن دخحول « الكتاب » ميدان التاريخ أدخل على الصياغة بعض التأنق .. 
وأدحل عليها الشكل الأدي المنمق . على أنه بالرغم من محاولات ألكثير من 
الكتاب جعل التاريخ أحد فنون الأدب فان الصفة الاخبارية فيه كانت تجره 
بعيداً عن الصناعة الأدبية باستمرار ولمذا فبينما نجد بعض مؤلفاته يسر إلى ما 
يشبه الكلام الدارج ويرتكب المؤلفون فيه العديد من الأخطاء النحوية واللغوية 
(مثل ابن الأزرق الفارتي في تاريخ ميافارقين مثلاً) نجد بالمقابل أن الكتاب 
الأدباء ظلوا پسیرون مع هوايتهم الأديية لدرجة تسخير التاريخ لبلاغتهم 


الأسلوبية . 
وهكذا م يبتدع سلوب خاص للكتابة التاريخية وانما جرى التدوين ضمن 
سلو بین : 


- الأسلوب المرسل الذي كتب به معظم المؤرخين كتبهم منذ الطبري 
إلى المسعودي إلى الممذاني وابن الحوزي واللاطيب البغدادي واي نعم 
وابن الأثير وسبط ابن الحوزي »› وقد يتخلل الكتابة الاستشهاد باية 
قرآئبة أو حديث أو مثل شائع » وقد يهبط هذا الأسلوب ليصبح جرد 
حديث عادي مکتوب . 

الأسلوب الأدبي المتأنتق وقد بدأ هذا الأسلوب ني بعض الكتابات 
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المشرقة على أيدي مسكويه والتنوخحى ولكنه سرعان ما غرته أعمال 
الصنعة البديعية على يد ابر اهم الصايء ني كتاب التاج والعتي في كتاب 
اليميي فصار سجعاً بدا أول الأمر نوعا من البراعة في ابلحمع بين الدب 
والتاريخ ثم ما لبث أن أسرف ني الصنعة وثقلت عليه القشور اللفظية 
حى لتغيم الفكرة الناربخية أحيانً وراء الكلمات الطنانة المر صرفة رصفاً . 
ذلکم كان الأسلوب الذي انتهى إليه العماد الأصفهاني ني علداته 
التارنخية الي تصل إلى الثلائين مجلداً . 


إذا كانت نشأًة علم التاريخ الإسلامي حى القرن الثالٹ قد حددت بعض 
الطرائق لتنظم مادته فقد تبلورت واستقرت مناهج وطرق تنظم هذه المادة 
العلمية > فيما بعد القرن الثالت . وإذا كان التدوين التار حي ن القرن الرابع 
وما بعده قد تابع الطرق والتنظيمات الي عرفها المؤرخون الأولون من قبل فإنه 
قد أضاف إليها في الواقع طرائتق وتنظيمات إضافية جديدة تبعاً الحاجات الي 
كانت تظهر ني إطار الاريخ الإسلامي النامي باستمرار والتعدد النواحي 
باستمرار . ولعلنا نستطيع أن نر صد هذه التطو رات التنظيمية في النقاط التالية : 


,أ م ني التاريخ العام . انتهى القرن الثالث وبين يدي الناس ثلاثة باذج 
من التاريخ العام العا مي سجل با الدأريخ العرلي الإسلامي تكامله العلمي : 
الأخبار الطوال لأي حنبفة أحمد بن داود الدينوري (سنة ۲۸۲) وهو 
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رغم اسمه » أصغر تللك النماذج حجما » ولكن عدم التوازن ثي أجزاء 
الكتاب يتىء عن نقص تي الفكر الناريئي لدى آي حنيفة فقد خصص 
الباب الأول للأحداث التار ية منذ آدم إلى العرب البائدة إلى ملوك 
الحبش والفرس واليمن وبي إسراثيل . وجعل الباب الثاني لتاريخ 
الفرس وعرض ني الباب الثالث وهو ثلاثة أرباع الكتاب تقريباً حروب 
العرب مع العجم والفتوح الإسلامية وتاريخ اللحلفاء حى المعتصم . وقد 
سقطت هذه المحاولة لعدم كماما وانصرافها لوجهة النظر الفارسية › 
ولعل عذرها آنما من المشاريع الأولى في هذا السبيل . 


تاريخ اليعقوبي أحمد بن اسحق (سنة ۲۹۲) » وهو أوسع من الأول 
راک اراز و د له ما ي یالرل ر ا فل ا 
مبتدئًا بقصة بقصة اللحلق تم الأنبياء واللوك في التعاقب اازمي . وقد أعتمد 
التوراة والإنجيل ي مواضعهما من التاريخ واعتمد المصادر الأصلية 
فيما عدا ذاك. وكان إذا أعوزه اللعبر السياسي سد الثغرة بالأخحبار القافية 
وهكذا تحولت أخبار الإغريق والمند إلى ذكر الفلاسفة والأفكار 
الدينية » وكذلك فعل تي الأخبار ابحاهلية . ما في القسم الثاني الإسلامي 
فإنه في الوقت الذي لم يتخل فيه عن اهتمامه الفكري بالحكميات 
والمعرفة أضاف الاهتمام بالروايات الشيعية وأخبار الأنمة وحكمهم 
المأثورة:وبعد ذ كر السير ة النبوية انصرف يعرض تاريخ الإسلام حليفة 
ي كدت وون دقن م عام کل عد نات ا 
وذکر ولاته وکبار رجاله والفقهاء ف عهده وامراء الحج والحملات 
الحربية الي كانت في عهده ... وقد مزج تاريخه بالنجوم e‏ 
عهد كل خليفة طالعه عند تولي اللحلافة . 


انار به ریخ البشري سلسلة من الرسل و ا > آنحذاً عن اثیلیات 
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وبعض تواريخ الروم والتاريخ الفارسي في ما قبل الإسلام م انصرف 
إلى السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يتخير الأحداث المامة عند آحم 
الرواة في نظره فيرويما بتدقيق المحد ث وبصيرة الفقيه العملي السياسمي 
وعقلية أهل الكلام وطول سهم حولا بعد حول . غير أنه اختصر 
الحديث عن عصره واقتصر فيه على وجهة النظر البغدادية الرسمية . 
ويدو ن ذلك م يكن عن رياء ومسايرة ولکن لعدم وجود مؤلفات 
يأحذ عنها أحداث العصر لعدم اهتمامه بجمع الأخبار المختلقة عنها لا 
على يديه من أعمال الفقه والحديث والرواية والتدريس . 
غير أن القرن الرابع جاء ني التاريخ العام العالمي بخمسة نماذج أخرى 
تجلت فيها روح العصر وثقافته المتوسعة باطراد : 
أوها : ساسلة التواريخ اللحصبة الي كتبها المسعودي أبو الحسن علي 
ابن المحسین (المتونی سنة ۳٤٩‏ / ۵۷) » ويتي في مطلعها تاره الأ كبر : 
أخحبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الحالية 
٠‏ والماللك الداثرة في حوالى ثلاثين لدا ء الکنا الأوسط الذي تلاه م كتاب 


ر الذهب e‏ الموهر 9 علدات ب الذي اختصر حبار الزمان 


وللمسعودي بانب هذه e‏ ذکرها a‏ 
التالي : 

فنون المعارف وما جرى تي الدهور السوالف- وهو صنو أخبار الزمان. 

ذحائر العلوم وما جرى قي سالف الدهور - ويعدل الكتاب الأوسط 
أوالمروج . 

نظم ابلواهر في دير ماك والعساكر - ويبدو أته في تعلي السياسة . 
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حر ا كتاب الاستذ كار لما جر ى في سالف الأعصار - وعليه بى اتبيه(“ 
وا : جر ی ي بي ر 


ولو تركنا جانا بقية الكتب اللنمسة والثلائين الي ألفها المسعودي والي 
تكشف عناوينها عن عقلية جبارة ي التهام المعرفة والفلسفة ني التأليف ومنها ما هو 
. ني أصول الديانات والمذاهب والنحل ومنها ما هو ني الفلسفة واللىكمة والسياسة 
ومنها ما هو ني الأحبار والطرائف ( مزاهر الأحبار وطرائف الآثار ) ... لو 
تركنا جاب هذه المجموعات الفكرية الي لا شلك ي أن ضياعها حسارة للراث 
العري الإسلامي فإن المسعودي ي السلسلتين اللتين كتبهما للتاريخ العالمي يٻدو 
نموذجا فريداً ني التأريخ الإسلامي كله . ليس نة في المؤرنحين الإسلاميون من 
أصدر سلسلتين معا ولا من جعل لتارخه الأكبر ختصرا أولا ثم عتصرا ثانا 
م موجزاً حيرا صغيراً ... 


هذا الإصرار إنما هو تعبير ني الواقع عن إدراك روح العالمية ني التاريخ 
وترابط الأفكار والأديان رغم تنوعها وتوحد الإنسانية أحدائا ومصائر رغم 
تعدد الشعوب واختلاف الأزمان والملوك . وقد مثل المسعودي بذلك أوج ما 
وصلته الحضارة الإسلامية في القرن الرابع روني كل القرون) من إدراك لتلك 
الرّوح. 


لقد بلغ من شدة النهم للمعرفة أنه م يكتف بالاطلاع الواسع على ما كتب 


(۱) يېدو من خلال کلام الملسعودي تي مقدمة التبيه والاشراف ( ص 4 ) أنه يسقط كاب نظم 
المواهر ني تدبير الماك والعساكر من حذه المجموعة ويعتير الكتب م السبعة » الباقية سلسلة 
واحدة متكاملة . ولكنه يعود ني مماية التبيه ( ص ۳۲٤١۷‏ ) فيضع كتاب ثظم المواحر ضمن 
المجموعة . علماً بأنه كتب التنبيه والاشراف ني نسخة أولى ثم عاد فكتبه رة أخرى ني زيادات 
وتنقیح . 
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وألفولكنه أراد أن يقرن ذلك بالعاينة المباشرة . وهكذا ساق قدمه في كل 
آفق‌فکان کا قال« تارة على من البحر وتارة على ظهر ار مستعلمين بدائع الأمم 
بالمشاهدة » عارفين خواص الأقالم با معاينة كقطعنا بلاد السند والزنج والصنف 
والصين والزابج وتقحمنا الشرق والغرب فتارة بأقصى خراسان وتارة بوسائمل 
أرمينية وأذربيجان والران والبيلقان وطورآً بالعراق وطوراً بالشام » نسري شي 
الآفاق سرى الشمس بالإشراق ... ١‏ . 

وإذا اتخذنا كتاب مروج الذهب نموذجا لفكر المسعودي وجدناه خصص 
صف الكتاب تقريباً لتاريخ ما قبل الإسلام من الأمم . بادثاً من قصة خلق 
العام مار؟ عبر بي إسرائيل إلى ذكر أهل الفترة (من الموحدين) تمن كان بين 
اليح وحمد بل . وبعد أن يذ كر جملا من أخبار المند الثقافية والدينية 
يعطف إلى وصف طبيعة الأرض وظواهرها الحغرافية من حار ونار كبار 
وجبال تم يعرد إلى ذ كر ملوك الصين والترك وأحبار الأمم من اللان والسرير واللازر 
وجبل القبخ والبرغر ( اأقوقاز والبلخار ) ثم ملوك السريان والآشوريين وملوك 
بابل الكلدانيين وملوك الفرس الأول ثم الطوائف الثانية ثم الساسانية م اليونان 
فال روم تمالرومالتنصر ةم ينتقل إلى مصرفيذ كر أخبار نيلها وملوكهاوالاسكندرية 
مید کر السودان و أجناسهم و ملوکهم 2 الصقالبة ثم الفرنجة وابحلالقة وملوكهم 
والنوكبر د وملوكها ليعطف ثي النهاية إلى أخبار عاد ونيمود وجرهم في مكة 
وملوك اليمن وال حير ة وغسان وتاريخ العرب الثقافي ني الحاهلية . وبقف وققة 
واسعة عند أسس التاريخ والتقوبم عند الأمم المختلفة وعند البيوت المعظمة لديا 
قبل أن يصل إلى البعثة النبو ية فيو جز السير ة لينتقل إلى اللحلماء الراشدين فالأمويين 
فالعباسيين خليفة خليفة حى سنة ٠٠١‏ سنة تأليف الكتاب . يستوق المسعودي 
ي تاريخه العالمي ذكر تلف الأمم ويمنحها في نوع من التوازن نصف الكتاب 
ويؤكد على العناصر الحضارية في توار يها والعناصر الفكرية والدينية . ورغم 


. ٠١ ص‎ ١ المسعودي - مروج الذهب ( ط . بلا) ج‎ )١( 
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صدق إعانه بدينه فهو لا يبر دد في ذكر أخبار الأديان الأحرى ومقالاما بقلم 
العام المو ضوعي المحايد . وإذا أورد بعض العلومات الكلامية والفاسفية في 
ثنايا التاريخ فقد أورد في الوقت نفسه بعض أخبار الحوارق والعجائب وأحيااً 
بعض الأساطير ... وعلى آي حال فإن" مفهومه للتاريخ العالمي هو أوسع المغاحم 
حى عهده كنا أن زاوية نظره حضارية لا سياسية » وفكرية لا مادية وشعوره 
« بالإنسالي » وبتطور « الإنسانية » وتوازن الأفكار والعقائد والأمم شعور 
واضح . 

ثانيها : تاريخ صغير ولكن له أهميته كنظرة عالية من خلال الزمن هو : 

تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء . الذي ألفه أبو عبد الله -حمزة بن حسن 
الأصفهاني (المتونى قبل سنة )4۷١ / ٠٠١‏ وجعله تي عشرة أبواب سرد فيها 
سني ملوك الفرس والروم واليونان والقبط والإسرائيليين ثم ساق تواريخ نلم 
وغسان وحمير وملوك كندة ثم « تواريخ قرش ملوك عرب الإسلام » جاعلا 
الكتاب مقدمة مختصرة في توزع الأمم. ني الأرض في تقاوعها التعددة . وخاعاً 
الكتاب بفصول سرد فيها تواريخ النيروز بعد الهجرة › وبعض الأحداث 
الطريفة المتعلقة بالنجوم والاثار والكوارث الطبيعية ثم اضطراب آمر اللحلافة 
قبل وصول البوميين للحكم (بين سنة ۳٠۸‏ وسنة )۳۲٠١‏ وأخيراً بذ كر ولاة 
خر اسان منذ آي مسلم حى اسن بن بویه وسنة ۳۲۹ ... 

وأهمية الكتاب ليست ني معلوماته المحدودة ولكن في إدراكه مفهوم 
اازمن التاريي وأبعاده وثطبیق ذلك على التاريخ . هذا المفهو م يغمض جداً لدى 
الطبري ليصبح جرد رقم من السنين وهو يزداد سعة لدى المسعودي با ينفتح 
عليه من الأمم ومن الامتداد ابمحغرافي » ولكنه لا بمتد عمقا ي الماضي كا تد 
لدى الأصفهاني . ولعل" السبب أن الرجل اعتمد حسابات المنجمين والأزياج 
افلكية ونظمها في نسق متصل ليضع الأمم على أبعاد الزمن وهكذا كان في 
الواقع هدفه . وقد وضعه ي العنوان فهو ل يكتب تارا ولكن تاريخ .سي » 
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ملوك الأرض والأنبياء ... فتارخه عمقي زمي » كا أنه بسبب ثقافته العلمية 
الواسعة أعار النواحي الثقافية مكاناً طيباً فهو « مصدر ق الثقافية. 


سٿ» e I E‏ 
حی ليخصص ربع الكتاب الأحير لاوز وأحداث إبرانية فهو ي هذه 
الناحية : النسخة المطورة لأهي حنيفة الدينوري ولكتابه الأبخحبار الطوال . 


ثالثها - تاريخ المقدسي : المطهر بن طاهر (من القرن الرابع) والمسمى 
البدء والتاريخ . وقد أله صاحبه سنة ٠٠١‏ وينطاق المقدمي في فهم التاريخ 
العالمي من خلال النظرة الثالية ني الفاسفة . إنه مخصص ربع الكتاب الأول 
(مجلد ونصف المجلد من ستة) لبحث نظري فلسفي ني العقل والمعرفة والله 
ا والسماء والأرض والتاريخ وار لفل ب إلى الحليقة. م 
حصص الربع الثاني لذكر الفتن والكوائن حى قيام الساعة والأنبياء والأديان 
م أقسام الأرض ال حغرافية حيث حشر ذكر الأمم من هند وترك وروم وبربر 
وحبش وغيرها ليصل إلى أنساب العرب e‏ الثاني 
من الكتاب ني تاريخ الرسالة المحمدية وما تلاها , نجده بعکس التواریخ 
ری بدا امار ع قد ی الکاب غو مره ینعم آعو اه 
بي العباس الآحرين كل الاختصار حى عهده .. 


وإذا عبر المقدمي في تاريخه عن فهم أوسع لمكان الإنسان كله من الكون 
والوجود في إطار الإلميات الي عرف فإته لم بحتفظ بالنظرة الواضعة نفسها في 
التاريخ الذي جاء غير متوازن الأبعاد الزمنية : ولا الاهتمام. وإذا کانت قيمته 
في أن تاربخه كان « حاولة لاخضاع اريخ لفلسفة ومن ااحية الظاهرية على 
الأقل . .. ۽ - كا قال روزنتال" أو محاولة لإقامة جسر اتصال بينهما فإن هذه 


(۱) روزنتال - علم التاريخ ص ٠١١‏ ( ني الار جمة العربية ص ٠51‏ ) . 
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القيمة بحب أن تعطى لمجرد المحاولة الى كانت جريئة ومبتكرة دون شك › 
آمّا من ناحية التطبيق فإن التاريخ لم يفلسف ولا الياة والكون وإغا اقتر 
الأمر على الصاق بعض أعاث الإلميات بأبحاث من التاريخ «وجزة معروفة . 


رابعها - كتاب تجارب الأمم لمسكويه أي علي أحمد بن عمد (سنة ٠۲١‏ / 
۹ وهو بدوره تاریخ عام" بدآه صاحبه با بعد الطو فان وانتهی به لل 
سنة ٠ ۳٠٩4‏ ويمكن من بعض زوايا النظر أن يعتبر ثالوث السلسلة الى بدأها 
الدينوري ولحقها الأصفهاني . ذلك آنه بحث التاريخ الفارسي خاصة لاعتقاده 
أن أقدم وأهم تاريخ مسجل هو تاريخ ملوك الفرس الذين تابعهم حى سقوط 
الإمبراطورية الفارسية ذاكراً بعض الإشارات العابرة » خلال ذلك » إلى 
البابليين والإغريق والنصارى والروم وعرب الحاهلية وكأما لإيضاح التاريخ 
الفار سي نفسه وقد احتل كل أولثاك على أي حال عشر الكتاب أو أقل من ذلك. 
(نصف المجلد الأول) بينما تناول في باقي المجلدات تجارب السياسة خاصة في 
التاريخ الإسلامي فبحث ال حانب السياسي من سير ة الرسول والمشا كل السياسية 
الي نشأت في العصر ااراشد وما بعده مقتصرآ في ذلك على الطبري كصدر 
بد د حاف اواك إل لار ب وله ل بل 
التنظيم الحولي إلا في القسم الحباسي والأخير من الكتاب ٠‏ أما قبل ذلك وي 


)١(‏ من المؤسف أن الكتاب على شأنه م يأحذ حظه من النشر الكامل . نشر المسعشرق دي غويه 
المزء الآو ل منه تصویرآ ( لیدن ۱۹۰۹ - مبشورات جب ) وکان دی جویه نشر جزاً مله 
من قبل بہنة ۱۸۷١‏ وطبعه كرة آحرى سنة ۱۹۱۲ ونشر آمدروز سثة ۱۹۱4 ني القاهرة 
الحرئين المامس والسادس . وذكر العقيقى ني كتاب المستشرقون أن مرغليوث أصدر طبع 
كاملة من جارب الأمم متنا وتر جمة أي سيعة ادات ( معونة آمدروز ني الحامس والسادس ) 
طيم اكسفورد ۱۹۲١ - ۱۹۲١‏ لكي لم استعلع التحقق من صدور هذه الطبعة بعد . وة 
من ملو ط الكتاب الأصلي نسخة كاملة ني استامبول کان اكتشفها هوروفیتش ٠۹۰۹‏ ( أا 
صوفیا رقم ۳۱۱١‏ = ۳۱۲۱ ) . 

(۲) القسم الاير الملبوع من الكتاب ينتهي به عند سنة ۳٠۹‏ وأما القفطي فيذكر ( ني آخيار 
الحکماء ص ۲۳۱ ) آنه يصل سنة ۳۷۲ , 
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تاريخ صدر الإسلام فهو يتيع آساس المواضيع في التدوين . 


ومنطلقات مسكويه في تاريحه إنما للحصها العنوان نفسه : تجارب الأمم . 
ولمذا فإنه لم يكلف نفسه لا النطاق الموسوعي ولا الفلسفي ولكن المنطاق‌اليراغماتي 
أو السياسي العملي . وهكذا أخرج من الكتاب تاريخ الأنبياء بل والتاريخ الديي 
لارسول . وقال ي ااصفحة الثائية من كتابه : « ... وأنا مبتدىء بذ كر الله ومنته 
ا نقل من الأخبار بعد انطوفان نقلته الثقة عا كان قبله ولأن ما نقل لا بفيد 
شيا ما عزمنا على ذكره وضمناه في صدر الكتاب (وهو ذكر التجارب الى 
تؤخحذ عبرآ) و ذا السبب بعينه لم نتعرض لذ كر معجزات الأنبياء صلوات اله 
عليهم وما تم لهم من السياسات لأن أهل زماننا لا يستفيدون منها تجرية فيما 
يستقبلونه ٠ن‏ آمورهم اللهم إلا ٠ا‏ كاد تدبيراً بشرباً لا يقترن بالإعجاز ... » 
وهكذا جاء الكتاب مشتملاً -. في رأي مؤلفه - « ... على كل ما ورد في 
التاريخ ما أوجبته الننجربة وتفريط من فرط وحزم من استعمل الحزم » . فكأن 
مسكويه إنعا أراد أن بقدم تارا عام منظرراً إليه ٠ن‏ زاوية التجربة السياسية 
العملية لا ليكون درسا ني الأخلاق - وان حرص مسکويه عايها - ولا نظرية 
في الفلسفة ولا مجمعاً للأآحبار والطرائف والأفكار ولكن دراسة في تدبير 
ا الحكم والدول وقصص الدهاء والغلبة والفشل . إن «سكويه ينطلق إذن 
من وجهة نظر متشانمة لا تبحث عن الحق ولا اللحلق والدين ولا الفكر . ولكن 
عن تطور الأحداث التاريحخية وليل أسبابما وهو يورد قبل كل جدث قوله : 
« وأما أسباب ذلك ... » وما التاريخ بالسبة إليه سوى قصة التجارب والأمثلة 
على الحز م ومغبة التغريط وأبعاد المكائد . ومسكويه بمثل في هذا زاوية هامة 
من الفكر التارعى السياسى ربا كانت متأثرة التأثر القليل أو الكثير ببعض 
الأفكار الشيعية الباطنية كالبادىء الإسماعيلية التعليمية ولكنها على أي حال 
تعكس ني الوقت نفسه الموقف الريي الواقعي الذي وصل إليه الفكر السياسي 
الإسلامي في القرن الرابع (العاشر الميلادي) أمام الاضطراب الداتم والقلق 
المتواتر للأحوال السياسية . 
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خامسها ‏ كتاب غرر السير المعروف بكتاب غرر آخبار الملوك وسيرهم 
لأي منصور حسين بن محمد المرغي" اللعالي (من رجال أواخر القرن الرابع 
والعقود الأولى من اللحامس) وقد قال قي مطلع كتابه : «١‏ ... لقد أودعث 
هذا الكتاب تاريخ ملوك ايران من كيومرث إلى املك يزدجرد بن 
شهريار تم تاريخ الأنبياء وفراعنة مصر وملوك حمير والعرب والروم والند 
والترك والصين وبعد ذلك تاريخ بي المسلمين واللحلفاء الراشدين وبي أمبة 
والعباسيين وي مسلم والبرامكة وآ ل طاهر السجزية (يريد الصفاريين) والسامانيين 
و آل حمدان وآ ل پوپه وبعد ذلك ذکر تاریخ ھۇلاء ... بي سبکتکین ... 
(الغز نويين) ... » وقد جاء ذلك في أربع عجلدات ضخمة ربعها لتاريخ الفرس 
وربعها تقریاً لتاريخ الأمم الأخر ى قبل الإسلام والباق للتاريخ الإسلامي . 
ويعيل الرجل مح فارسيثه فهو حين يصل التاريخ العباسي يقف خاصة عند أي 
مسلم والبرامكة ویرکز انتباهه ف تاریخ اران وحده لولا ما یذ کره من 
تاریخ بي حمدان ... والكتاب من حلال القطعة الباقية من“ کتب بروح 
أدبية طيبة ودراية حسنة بالتاريخ وثقافه واضحة التأثر ولكنه يكاد فيما عدا 
ذلك يصبح تارا عاديا . ولولا أثّه حفظ في أوله بعض المقتطفات من بعضن 
كتب التاريخ الفارسي وبعض العلومات المامة عن الدول المنقطعة في إيران 
لا كان فيه جديد في القسم الإسلامي الذي يعتمد أساسياً على الطبري . ولكنه 
لا يعتمد طريقة التنظم الحول » ولکن تتابع الحلفاء ‏ كتتابم ملوك الفرس 
عنده - وإن کان يضيف ثي حكم كل خليفة فقرات مخصصها للوزراء وكبار 
رجال البلاط ... ويهتم بالأمور الثقافية وخاصة” في تاريخ ما قبل الإسلام حيث 
تعوزه الأخبار السياسية . 


> مم الر جمة الفر نسية‎ ) ٠۹٠١ فشر المستشرق زوتدبرغ قسم الفر س من هذا الكتاب ( باريس‎ )١( 
ونسبه إلى أبي ملصور الشعالبي المشهور عبد اللك بن محمد صاحب يتيمة الاهر . وقد أعيد‎ 
, وذ كر مقدم الطبعة مجتبي مبنوي أنه الميرغي وليس لبد الك‎ ٠۹٦۳ عليمه في طهر أن سنة‎ 

(۲) ثمة غير القسم المطبوع قسم اسلامي مخطوط ني مكتبة البودليان - اكسفورد : 
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وتنقطع ساسلة التواريخ العامة هذه بعد مسكويه والثعالي قرابة القرنين 
إلا من ركتاب الدول) الضائم والدي كه ني لائين علدا آو تزيد المجاشعي 
أو اسن (وسوف ياي ذکره) ... 

وعلى أي حال فإن ذلك الازدهار ني النظرات التاريخية العامة والعالية 
الي نبتت في ذلك التو الثقافي اللعصيب من القرن الرابع م يكن لما غد . وتلك 
الملحاولات المبتكرة الي حاول فيها المسعودي رمسم الط الموسوعي في التاريخ 
أو المقدسي ربط التاريخ بالحياة والكون عن طريق الفلسفة أو حاول فيها 
مسكويه تحويل التاريخ إلى دروس ني السياسة العملية . كل أولئك فشل وم 
جد بعد هلاء من يتاب المحاولة حطوة أخرى. 


منهج عام واحد ف التاريخ العام العالي هو الذي بهي وانتشر هو منهج 
الطبري منهج اللبر الحولي ولكن بعد حذف الاسناد ... في نصف القرن 
الأحير من هذه الفرة الي ندرس أي ما بين أواخر القرن السادس وأواسط 
السابع تظهر هبة أخحرى من التواريخ العامة تطبع الفترة كلها بطابع الاهتمام 
التار حي الواسع على ن هم ميزاتها ألما مع اتباعها مدرسة الطبري ال لولية وسحة 
نظر اليعقوبي والمسعودي ني الشمول المي وأسلوب مسكويه في السرد السيامي 
دون السند ودون الاهتمام بابلنو الحضاري قد ضيقت أحيانا مفهوم التاريخ العام 
کا أضافت منهجین جدیدین إليه : 


أولأ : فأمَا ضيق الممهوم فتجلى في اقتصارها التاريخ على تاريخ المسلمين العام 
وتقصيرها الزمن التاريخي على مدى التاريخ الاسلامي فقط دون 
السابق له ولعل السبب هو توسع هذا التاريخ وتزايد مادته من جهة 
واعتبار بعض المؤرخين - سواء عن تقى أو عن اقتناع - أن تاريخ 
الاسلام هو الذي بهم الناس وهو الحدیر بالتدوین والمعرفة وما عداه 
ما سلف لا يعدو أن يكون زيادة لا قيمة ها ولا أثر ... ولذلك 
كثر ا ما جد كتب التاريخ العامة إنما تبدأً بعصر الرسالة . وسوف 
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رى نحلال البحث الأمثلة العديدة على ذلك . 


: أضافت أهم كتب التاريخ العام إلى مادتها غي الحوادت مادة جديدة 


اتا من كتب التراجم . وقد جاءت هذه الاضافة ذيلا وتتمة 


: فتحت بااً يأتي في ناية حوادث كل سنة هو باب الوفيات . لقد دمج 


المؤرتحون منذ أواخر القرن السادس تاريخ الرجال مع الأحداث في 
كتاب واحد . مفهوم التاريخ العام التقى فيه عندهم لا الأمم المختلفة 
في المناطق المختلفة فقط ولكن التقى فيه يض فرعا التاريخ الداخليان : 
الأحداث والراجم . 


ولا نستطيع أن تحكم في هذه الناحية على مؤلفات التار يخ العامة الي ضاعت 


إلا في النخمين والحدس والأرجح آنا تواريخ حوادث فقط ومنها : 


- تاريخ محمود الوراق الذي انتهى به إلى سنة ۱٠۱۸ / ٤٠۹‏ ذكره آبو 


الفضل البيهقي ي تاريخ بيهق قائلا" : « شرح هذه الأحداث (عن 
الأسرة الصفارية) الأستاذ عحمو د الوراق في تاره الذي ألفه سنة >٠٠‏ 
فإنه ذ كر الحوادث منذ لاف السنين حى سنة 10٩‏ ... ومحمود هذ! 
ثقة مقبول القول ... وقد رأيت من مؤلفاته النادرة العشرة واللحمسة 
عشر كتابا في شى الموضوعات ... »“ وهو يدحل ني إطار المدرسة 
الفارسية لأنه كتب على الغالب بها . 


- تاريخ المجاشعي أي الحسن بن فضال القير واني التو سنة ٠٠۸٠/٤۷۹‏ 


وهو كتاب الدول ويزيد على ثلاثين جلد قرأ فيها ياقوت ي الوقف 
السلجوقي ببغداد" . 


. ۲۸۷ انظر البيهقي - تاريخ بيهق ( ال جمة العربية ) ص‎ )١( 
. )٩۲ انظر ياقوت - معجم الادہاء ج ۰ ص ۲۸۹ ( ج ۱۲ ص‎ )۲( 
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- ياقوت الحموي (سنة )۲١‏ فإن له عدا معجميه المشهورين : كتاب 
الدول وكتاب المبدأً والمال ويدو أن الأو ل تاريخ عام منظم على 
أساس الدول ولعلها الاسلامية فقط وأا الثاني فقد وصف بأثه 
تاریخ عام . 
- تاريخ ابن نظيف اي الفضائل محمد بن علي بن عبد العريز الغسافي. 
الكاتب الحموي (بعد سنة )٠١۳١١ / 1۳١‏ وقد سماه الكشف والبيان 
في حوادث الزمان . كان ني عدة جلدات . 
- تاريخ القفطي جمال الدين أي الحسن على بن يوسف القاضي الوزير 
(سنة )14١‏ وله بين مؤلفاته التاربخية الي تريد على ٠١‏ مؤلفا كتاب 
التاريخ على السنين الذي للحصه ابن مكتوم بعد قرن" . 
- ابن أي أصيبعة موفق الدين أو العباس أحمد بن القاسم اللزرجي 
(سنة )1٦۸‏ وله عدا طبقات الأطباء المشهور كتابان عامان ثي التاريخ ' 
هما : المختار من عيون التاري“ »› وكتاب معام الأمم وأحبار ذوي 
الحكم ولعل الأول ني الحوادث والثاني ني التراجم . 
وقد تلا هذه التواريخ حى نماية القرن السابع تار خان ضخمان : 
أوهما : تاريخ آي طالب تاج الدين علي بن الحسين بن عثمان ابن أنجب 
المعروف بابن الساعي رسنة 1۷4) المؤرخ المشهور واسم كتابه : 
(الحامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير) وكان ثي ٠١‏ لدا 
حى ماية الدولة العباسية » وقد ذيل عليه ابن الفوطي ي ۸٠‏ مجلدة 


(۱) انظر هدية العارفيڻ ج ۲ ص ١٠ء‏ . 

)+( انظلر كشف الظدون ج ١‏ ص ۳١٠‏ وقد توفي ابن مكشوم أحمد بن عبد القادر سلة ۷44 . 

(۳) انظر اہن الفرات - تاریخ » مخطوط (فیینا رقم ۱۱۹ ) ج ۲ ورقات ٠١٤‏ طهر وجه 
وج 4 ص1 د۷ . 

(+) هدية العارفين ج ۱ ص ٩٩‏ . 
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أخرى . ولابن الساعي كتاب لحر بعنوان سير الوك ولعله كتاب 
التاريخ نفسه . 


انبهما : تاريخ الكازروني ظهير الدين علي بن محمد بن محمود (سنة )٦۹۷‏ 
وهو تاريخ عام ي ۲۷ لدا يحمل اسم روضة الأديب . اختصره 
الكازروني نفسه في جلد (مطبوع) . 

ا التواريخ العامة الي بقيت لنا فثلاثة من أمهات كتب التاريخ واللاثة 
جمعت ما بين الحرادث والراجم : 
- المنتظم لابن الحوزي (سئة ۹۷) والرجل تحت تأثير الفقافة اللدديثية 
يعطي الراجم خخا أوسع من الأحداث . ولکنه ٤‏ هذه وتلكڭ 

ورغم الزعم بكتابة التاريخ العام لا يكاد جاوز بغداد وأحداث ورجال 
العراق . 

- الكامل لابن الأثير عز الدين آبي الحسن علي بن محمد ابحزري (سنة 
۰) ویعتبر ي توازنه وترکیزه وقلة فضوله واستیفاء أبجاثه وشموله 
أ كل كتب التاريخ الإسلامي العامة . 

- مرآة الزمان لسبط ابن اب لوزي ( سنة ٠٠٤‏ ) ويقع ني أربعين مجلدا ي 
بعض نسخه المخطوطة » وي عشرين في بعضها الأخرى ومن المؤسف 
آنه م یر حبر المطبعة منه بعد سوی جزء خير يتناول ما بين ست ٤٩٥‏ 
ومهاية الكتاب › ويي نسخة حتصرة منه . 

الثاني : التنظيم الأبجدي وهو ابتكار ظهر ي نماية الفترة أي في النصف 
الثاني من القرن السابع . ومع أنه نقل عن كتب التراجم إلا أنه 
يعبر عن فكر موسوعي نما حى أدخحل أحداث التاريخ ني اطاره . 
فان اثنين على الأقل من كبار المؤرخين نظموا حوادث التاريخ 
على الأساس الأمجدي » ولسنا ندري أيهما كان السابق ني هذا 
لاما متعاصران : 


4\5 


ابن آي طي يحي بن حامد بن ظافر النجار الفساي ( سنه ٩٣٣‏ ) وهو 
المؤرخ الشيعي اللحصب الذي لم يبق لنا من مؤلفاته الأربعة عشر شيء . 
وقد كتب : حوادث الزمان على الأحرف الأمجدية ي حمس ملدات . 

- ابن أي الدم أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
( سنة ٤١‏ ) وقد كتب بدوره عدة كتب تاريخية من بينها التاريخ 
الملظفري وهو أجدي بدوره . کا أله اسلامي فقط وظاهرة التنظم 
الأمجدي فيه وصفها لتا السخاوي على الشكل التالي : قال : و ابتدأه 
بسيرة نبوية ثم باللملفاء ثم بالفقهاء تم بالمتكلمين تم بالمحدثين م باز هاد 
م بالنحاة واللغويين والمفسرين والوزراء والمقدمين ثم الشعر اء. کل 
هؤلاء من المحمدين ٠‏ م سرد الكاتب على اروف مبتدثاً بالصحابة ثم 
باللحلفاء على الر تيب المد كور ونح بالساء في كل حرف وسماه التاريخ 
المقفى  »‏ ... وهو مخطوط بالمكتبة الأصفية بحیدر آباد (رقم )٠١١‏ 
ي ۷۳ صفحة . 

غير أن هذا المنهج الأججدي لم يلق الصدى في الاس فلم يتابعه أحد . ہل 

ضاعت أو کادٽ تضيع هذه النماذج الأولى مله . 


«ب» مقابل تلك التواريخ العامة الواسعة الي تصل ملداتما إلى الثلاثين 
والأربعين : ومن أجل المفاظ على القصد والاعتدال بلا المؤرخون إلى 
منهجين اوها : كتابة التواربخ البلدانية والاقليمية ( وقد رأينا وسوف نرى 
الأمثلة الكثيرة عليها ) وبا يشبعون تلك الرغبة الممحة للتوسع ولتدوين 
اتفاصيل والدقائق دون الإرهاق للتواريخ العامة من جهة أو التعرض من جهة 
آخری لاإملال أو لسوء التأليف أو عدم التوازن في المعلومات بين قم وقسم 

من المؤ لفات وأما الثاني فهو كتارة : 


وا التار د بخ الظفر ي » أنظر تعليق روزنتال ي المغحة اتا . 
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المختصرات للتواريخ العامة : وهو باب طرقه المؤرخون لمن يريد 
المعلو مات السريعة المكثفة . بعض المؤلفين سمى مؤلفه « بلغة المستعجل ؛ أو 
د بلغة الظرفاء » اشارة إلى هذا المعنى . وبعضهم سماه « مجمل التواريخ » أو 
« جمل تاريخ الاسلام » . ذلك أن حاجة الأمراء والعلماء إلى معلومات سريعة 
يضيتق وقتهم عن أوسع منها وتقل" حاجتهم إلى أكثر منهاء م ظهور المختصرات 
في العلوم الأخرى › تم داعي المرب والتخاص من نسخ المجلدات الواسعة 
والصعو بة العملية ني اقتناء وني نقل المجادات الضخمة الي هي ي الوقت نفسه 
غالية الشمن وقلما يم بها إلا العخصصون المواة > كل ذلك أوجد المختصرات 
تي التواريخ العامة أو للقاريخ الإسلامي . وبعض الكتاب كان بختصر بنفسه 
تارمخه المطول . ذلاف ما فعله إبن ابمحوزي حين للحص (المنتظم) ي كتاب شذور 
العقود وفعله من قبله المسعودي بشکل ثلاٹي کا فعله من بعده ابن نظيف وابن 
أي الدم وابن أي أصيبعة . ونجد ني هذا المجال من الأمثلة الكثير فهناك : 
مثلا" ما كنا ذكرناه من كتب ني أخبار الحلفاء وي الدول . 


وهناك كذلك من كتب التاريخ الحامعات المختصر اتا" . 


ت بعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ (سنة (YY‏ “< وله کتاب المعر فة 


)١(‏ مر معنا ني القرن الرابع خاصة وني غيره جموعة طويلة من الأسماء تعزو المصادر اليها كيا 
باسم , التاریخ » أو کتاب تاريخ أو تقول تاريخ فلا ولسنا ندري على الضبط هل هو كتاب 
ثراجم ¬ على طريقة الحدثين - وهو الأر جح آم آنه تاریخ عام أو تاريخ إسلامي فقط . ومن 
هو لاء مثلا : 
- اين الأزهر جعفر بن ابي محمد الاخباري ( سنة ۲۷۹ ) له كتاب التاريخ وهو من جياد 
الكتب ( ابن الندم - فهرس ص ٠١١‏ ) . 

ابن یزداد آپو صااح عبد اه بن عمد ( این الندم ص ٠١١‏ ) . 

المسري صاحب كتاب زهر العيون وجلاء القلوب من مصادر المسعودي ( مروج ١‏ 
ص )۱١‏ . 

ار جاني السمدي عبد الر حمن بن عبد الرزاق > من مصادر المسعودي ( مروج ١‏ ص ۱٠١‏ ) . 
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والتاريخ بقيت منه أجزاء من نسخة مخطوطة قي استامبوى (في مكتبة ريفان 
کوشك رتم ٠۰٥٤‏ الأجزاء ۱۷-1۰ وي مكتبة سعد أفندي رقم ۲۳۹۱ 
الأجزاء ۲۹-۱۸) وني الأجزاء الايى تاريخ عام فقد منه ما قبل سنة ۱۲۹ ه 
وينتهي الحزء ۱۷ بسنة ۲٤١١‏ ه. وفي الأجزاء الباقية معلومات عن الصحابة › 
ومجموع أجزائه يبلغ مجلدين).وقد طبع الكتاب اخيراً في بغداد ( بتحقيق 
أكرم ضياء العمري) . 

_ داود بن الحراح جد الوزير علي بن عيسى وله التاريخ الجامع لكر 
من أخبار الفرس وغير ها من الأمم كما قال المسعودي" . 

الباهلى أبو الحسن محمد بن محمد (سنة ۹۳۳/۳۲۱) وله تاريخ كبير 
باسم تاريخ الباهلي 0 

کک نفطويه ابراه بن محمد بن عرفه الواسطي النحوي (سنة ۳۲۲۳/ )۹۳١‏ 
وله تاریخ‌قال اللسعودي فيه إتّه « حشو من ملاحات كتب الحاصة مملوء 
من فوائد السادة . وكان مصنفه أحسن أهل دهره بالنقد وأملحهم 
تصنیفاً ... ۲" ویقع کتابه تي ۲۸ جزءاً آي حوالی ۳ مجلدات . 

أبو عيسى بن المنجم وله « التاريخ ... على ما نبت به التوراة وغير 
ذلك من تاريخ الأنبياء والملوك >“ . 


- الطحاوي المنفي أپو چعفر أحمد بن محمد ( سنة ۳۲٠١‏ ) ( انظر كشف الظنوذ ج ١‏ 
ص ۲۹۸ ) . 
- السليل بن أحمد بن عيسى وله تاريخ اختصره الشمشاطي ونقل عله ابن المديم (بغية الطلب) 
خملوط أحمد الثالكث ج ١‏ ورقة 4 و چە ج ۷ ورقة ۲۹۰ وجه . 
- الفجري أبو بكر أحمد بن كامل بن حلب ( سنة ٠٠٠١‏ ) من أتباع الطبري وكان قاضي 
الكوفة ( انظر أين الندم ص ۴۲ ) . 
)١(‏ المسعودي - مروج ١‏ ص 1٤‏ . 
(۲) کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸٦‏ . 
(۳) المسعودي ¬ ٠روج ١‏ ص ۱١‏ » وانظر فهرس ابن خیر ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ المسعودي - مروج ص ٤ا‏ . 


1¥ التاريح العربي والمۇرخون-Y‏ 


فدامة بن جعفر أبو الفرج (سنة ۳۳۷) وله كتاب زهر الربيع في 
الأخبار والتاريخ يقول فيه المسعودي انه « حسن التأليف »> بارع 
التصنيف » موجز الألفاظ › مقرب للمعاتي »0 . 

ث المسعودي ( )٤ ٤‏ وكتابه التنبيه والإشراف معروف . 

اللحطي أٻو محمد اسماعيل بن علي بن اسماعيل بن حى بن بان 
البغدادي (المولود سنة ۲۹١‏ والمتوفق سنة )٠٠١‏ أستاذ الدارقطنى وابن 
رزقوبه ٠‏ وکان َة احباراً lle‏ بالأدب عار بأيام الناس وأخبار 
الحلفاء يتحرى الصدق وله تاريخ جامع كبير على ترتيب السنين" . 
ذکره ابن الحوزي والصفدي . 

ابن قانع ولعله الحافظ أبو الس عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي 
(سنة )۳٠۱‏ وله تاریخ جامع مرتب على السنين" . 

ابن سوار أو عبد الله حمد بن السین المعروف بابن أحت عيسى 
ابن فرخان شاه . وله كتاب الحامع لفنون الأخبار والكوائن ني 
الأعصار قبل الإسلام وبعده بلغ في تصنيفه إلى سنة عشرين وثلاماثة . 

وخحتفي هذه التواريخ العامة ما يزيد على القرن (ما بين الرابع والخامس) 

كتاب ي التاريخ لأي الفتح أحمد بن مطرف الكناني (المتوى غالبا 
سنة )٤۱۳‏ قال ي تقدیعه : « انه اقتنص من تصانيفه کتاباً جردا ني 
التواريخ المعينة على الطرقات المبينة ما ينبغي لأهل العلم أن يعلموه 


. ٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) السفدي - الواقي ج ۱ ص ٥١‏ وان ال لوزي - المنعظم ج ۷ ص ۳ د 4 . 
(۴) المصدر نفه » وانظر کشف الظنون ۲ ص ٠۷۴١‏ . 

() المسعودي - مروج ١‏ ص ١١‏ . 


21۸ 


ویستیشنوه ولا جهلوه 7 بمحتاج اليه آهل العلم بالاديان والسير وأهل 
المعرفة بالأيام والغير ©١‏ 

كتاب زيج التواريخ لأبي نصر حى بن جرير التكريي الطبيب الحبي 
(بعد سنة )٤۷۳‏ ويسمي كتابه أحياناً الكتاب ابحامع التواريخ . وقد 
استخدمه ابن العديم وابن شداد" وذکر کلاهما آنه یتضمن : 
0 مبداً الدول ومنشأً الممالك ومواليد الأنبياء وأوقات ناء المدن وذكر 
الحوادث المشهورة ...0( e‏ 

وكتب الحميدي أو عبد الله محمد بن آي نصر فتوح (سنة )٤۸۸‏ كتاب 
جمل التاريخ أو ( جمل تاريخ الاسلام)  .‏ 

وكتب هول ني أواحر القرن اللحامس كتاب : مجم التواريخ على 
شكل حوليات باختصار على طريقة حمزة الأصفهاني وأضاف إليها 
ني النهاية بعض المعلومات ابلمحغرافية عن الأماكن المقدسة وخحططها 
وقد طبع الكتاب في طهران سة ۱۹۳١‏ . 

السمناني أبو القاس علي بن محمد (سنة )٤۹٩‏ وله : الاستظهار في معرفة 
الدول والأخبار . 

غير أن هذا النوع المخنصرات التار ية يتكاثر تي القرن السادس 

وما بعده ومن ذلك ما کته : 

ك المنقذي أبو الحسن علي بن مرشد بن علي الكناني (سنة )٠٤٥‏ وله : 

البداية والنهاية › انتهى إلى ما بعد سنة ٠٠٤‏ . 


(۱) انظر السخاوي - الاعلان ( ط . روزنتال ) ص ++ › وانظر ياقوت - الأدياء ج ه ص 
۳ ( ج ۲ س ۱۱١‏ ). 

(۲) انظر مثلا ابن العسدم - زبدة الحلب ج ١‏ ص ٠١‏ » وانظر ابن شداد الأعلاق المطليرة 
( قسم حلب ) ص ۱۲ ۔ 

۳( انظر الصفدي - الواي ج ص0 


AkÎ 


- السهروردي وجيه الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه 
الصفوي (سنة )٠۳۲‏ وله : التاريخ المجاهدي ألفه لمجاهد الدين بهروز 
حاكم العراق للسلاجقة في تلك الفعرة وجعله على حوادث السنين من 
ابتداء الدليا إلى سنة ٠۲٤‏ . 


الكرخي أيو طاهر أحمد بن الحسن (توفي بعد سنة )٠۳۲‏ وله تاريخ 
نقل عنه ابن الفوط ٣‏ . 

این حمدون (النشیء) محمد بن اسن بن محمد البغدادي (سنة )٥٤٥‏ 
وله تاریخ اللحوادثا" . 

- ابن حمدون (الكاتب شقيق السابق) أبو المعالي محمد (سنة )٥٠٦۲‏ وقد 
جعل ابلتزء الفاني عشر من تذ كرته تارا عاما على الحوادث تارة وعلى 
الستين أحرى حى سنة ٠۲١‏ . وهذا الحزء عخطوط (أحمد اثالث 
رقم ) . 

- العظيمي عمد بن علي بن محمد التنوحي (بعد سنة )٠١۸‏ وقد كتب 
تاريخين أحدهما مطول والاني حتصر بام تاريخ حلب ولكن النظر 
تي الثاني (المختصر) يكشف أنه تاريخ عام وهو مخطوط ني استامبول 
(مكتبة قرة مصطفی ۳۹۸) تشر ابلازء الأخير منه كلود كاهن . 

ك الأسفر ايى المديي ابو موسی محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني 
(سنة )٥۸١‏ وله : الأخحبار الطوال . 


الأصبهاني عماد الدين محمد (القاضي لا الكاتب) وقد توفي بعد سنة 


. ٠۸١ انظر الللمي - طبقات الصوفية ص‎ )١( 

(۲) ابن الفوطي - تلخيص معجم الألقاب ج ٤‏ ¬ قم ۱ ص ٥۹٩4‏ ( نشر مصطفى جواد - 
دمشق ۱۹٩۹۲‏ ) . 

. ٣۹۸ الصفدي - الوايي - ج ۲ ص‎ (r) 


A 


۳) وله كتاب البستان الحامع لتواريخ الزمان . وهو محطوط في 
استامبول (أحمد الثالٹ رقم ۲۹۵۹) . 

اين المحوزي عبد الرحمن الإمام الواعظ (سنة )٥۹۷‏ وله بين مؤلفاته 
بالات : كتاب الذهب المسبوك في سيرة الملوك ( محطوط ثي استامبول 
أسعد أفندي رقم ۲٥‏ وقد طبع) وکتاب شذور العقود وهو تاریخ 
عام موجز اهم بتلخيص معلومات ي الفلكيات واب حغرافيا وتاريخ 
بي إسرائيل إلى زمن السيد المسيح م يتلو ذلك فصل قصير في ملوك 
الفرس وموجزات مقتضبة عن الأمم الأخرى قبل آن ينصرف إلى 
ابن عنين أبو المحاسن محمد بن نصر الله الدمشقي الوزير الشاعر (سنة 
٠١‏ وقد كتب للملك العزيز الأيوبي : التاريخ العزيزي . 

ابن نظيف أبو الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز الحموي الكاتب 
(بعد سنة (۳١‏ وله تاريخ عام واسع آوجزه ني کتاب صغیر اسمه 
التاريخ امنصوري (طبع ني موسکی) کنا ن له موجزاً آخر اسم ختصر 
سير الأوائل والملوك (وهو عخطوط) . 

ابن سعادة شمس الدين بو العباس أحمد بن خليل اللبودي الحولي 
الدمشقي القاضي (سنة )٤۷‏ وله : الروض الاسم في أخبار من مضى 
من العوام . 

ابن أي الدم آبو اسحق ابراهم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
(سنة )٠٤١‏ وله موجز لتارخه الكبير المقفي (أو المظفري) ء يدعى في 
الخطوطات أيضا باسم التاريخ الظفري ولعل اسمه الشماريخ في افاريخ 
وهو ي تاريخ الإسلام وعلى السنين ومنه مخطوطان ي المند (مكتبة 
خداخش - بتنه رقم ۸ ورقم )۲۸٩٩‏ وخطوط ي بلدية 
الاسكندرية (رقم ۲۹۲١ب)‏ . 


۲۱ 


- اين أي أصيبعة أبو العباس أحمد بن القامم الكحال (سنة۸٦1)‏ صاحب 
طبقات الأطباء وله : كتابان لعلهما تاريخ واسع وموجزه : المختار 
من عيون التاريخ » ومعالم الأمم وأخبار ذوي الحكم . 

ت الكازرولي علي بن محمد بن محمود (سنة 1۹۷) وله : محتصر التاريخ 
من أول الزمان إلى منتهى دولة بي العبّاس ومنه خطوط تي استامبول 
(جار الله رقم ٥‏ عط المۇلف . كثبه سنة ۳ وقد الحتصر فيه 
تارا عاما له کان ي ۲۷ علدا . وقد طبع المختصر في بغداد . 

على أن هذه المختصرات بقيت على أي حال تأحذ شكل التواريخ » لكن 

بعض المؤلفين وصلوا في إجاز كتب التاريخ العامة ني القرن السادس والسابع 
إلى الاقتصار على القوام المجر دة وطريقة ابنداول » ومن ذلك : 

- التاريخ المجدول وقد كتبه بو القاسم محمد بن علي العماديا“ (من 

- وتاريخ ابن الراهب الذي لا تجد فيه إلا ابحداول المتتالية لأسماء ملوك 
اروم وبيزنطة والحلفاء والبطاركة (وهو مطبوع) . 

(ج) ومن جهة أخحرى فإن المنهج الحولي ني التسجيل هو الذي سيطر 

تقریباً ولکنه بدوره تطور ني اتجاهین : 
الأول : تطور آحیااً ف اتجاه التدقيت الشديد والتقيد بالشهر لا بالحول 
وآحياناً بالأيام » ومن الأمثلة على ذلك : 
كتاب الاستظهار ثي معرفة الدول والأخبار لأي القاسم علي ابن 
محمد السمناني وهو تي التاريخ على الشهور . 


(۱) ذکره پارتولد ي ( تركستان حى الغزو المغولي - بالانجليزية - سللة جب التذكارية رقم ه - 
لان ۱۹۲۸ ) ص ۲٣‏ . 


A1 


- وقد ذيل عليه بذيل الاستظهار آبو علي الحسن بن محمد بن 
اسماعيل القيلوي القاضي (سنة )٠۳١۳‏ . 
کا نظم القاضي الفاضل يومیاته على شكل تاريخ يومي سمي 
بامياومات ومع ن هذا الاتجاه م ينتشر بسبب قسوته وعدم توافر 
المعلومات دوماً فيه إلا أثه مع ذلك سوف يستمر ثي العهد 
الملوكي الفاني ويسجل عدداً من المؤلفات الي نجد قي بعض 
أحبارها ذ كرا للساعة الي جرى فيها الحادث . 
الفاني : الإتجاه المعاكس وهو التحرر من قيد الزمن كله وترك الأخبار حرة 
مرسلة لا يربط بينها الزمن ولكن الموضوع وأحيانا تداعي الأفكار 
وحده . وي هذا المجال كانت الكتب « الحضارية » وكتب القصص 
التار خي والحكايات عن : الأذكياء مثلا » وعقلاء المجانين › 
والطنبوريين والبخلاء واب حواري والنوايين والظراف والمتماجنين » 
والشجعان ... الخ . كما كانت كتب الحكايات والملح والنوادر ... 
وقد مر معنا من هذا وذلك الأمثلة العديدة الواسعة . 


د - وعلى سبل التطور ذانها تطور المنهح في كتب تراجم الرجال . لقد 
كانت هذه الكتب ني أول نشأنها تحمل اسم الطبقات وقد توسعت ي القرك 
اثالث حى انفجت الطبقات الكبرى لابن سعد » غير ألا لم تكن واحدة 
النهج أي لم تكن تتبع لهجا ني التنظم ثايت الأسس بمكن لأي مؤلف أن يسير 
عليه وإنيما تتبع التنظ الذي تاره المؤلف من خلال منطلقاته الفكر ية والدينية 
والأوليات أو المبادىء الى يضعها لنفسه »> ولكن هذه الكتب اتجهت منذ القرن 
رابع نعو توطيد تنظيمها ضمن عدد من الأسس النهجية العامة. وهكذا ي 
الوقت الي استمرت فيه كتب الطيقات وتنوعت » ظهرت جانبها كتب 
أخحرى على مناهج عدة . 

ولعله من المام أن نشير > قبل الانطلاق ني ذكر النماذج والأمثلة في 


Ah 


تنظيم التراجم إلى الكارة الهائلة فيها ما يضطرنا اضطراراً للاختيار والنقلة من 
فرة إلى أحرى دون استيفاء الأسماء أو إحصاء المؤلفين الدقيق . لقد عرف 
هذه المهمة الصعبة من قبل المؤلفين القدامى ومن بينهم الصفدي الذي كتب في 
مقدمته الاي : « وأما كتب المحدّثين في معرفة الصحابة وكتب ابرح والتعديل 
والأنساب ومعاجم المحدثين ومشيخات المحفاظ والرواة فاا شيء لا بحصره 
حد ولا یقصره عد ولا یستقصیه ضبط ولا یستدنیه ربط لأنما کاثرت الأمواج 
أفواجا وكابرت الادراج اندراجا ... «“ وهكذا فسوف نكتفي بالصورة 
العامة للتفر عات وللنماذج : 
فبعض كتب الر اجم اتخذ خحطة الاعتماد على سبي الوفيات ي تتابع الر جمة 
وهي اللحطة الأشهر والأقدم والمجموعة الأول الي فتحت الطريق اقتصرت في 
المؤلفات الي كتبتها على ذكر « وفيات الشيوخ » الذين أخحذت عنهم ومن 
ذلك : 
- البغوي أبو القاسع عبد الله بن محمد بن المرزبان (سنة )٠٠١‏ وله تاريخ 
وفاة شيوخ البخوي (منه نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق . أنظر فهر س المكتبة - قسم التاريخ ليوسف العش ص .)۲۲١‏ 
ابن عقدة أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد (سنة ۳۳۲) نقل عنه 
ابن نقطة . 
ابن الفرات أبو الحسن عمد بن العباس (سنة )۳۸٤‏ وله وفيات الشيوخ 
نق عثه ابن النجار سحب الدين البغدادي المؤرخ”" . 


0 الصفدي - الوا ج ١‏ ص ٥٩‏ . 

(۲) انظر ابن نقطة - إكال الإكال »> عخطوط الظاهر ية بدمشق ( رقم +۲١‏ حديث ) الورقة 
۷۸ وجه . ي اللایث عن وفاة يعقوب بن یوسف بن ثواب . 

() انظر اين اللجار - التاريخ المجدد لدينة السلام - مخطوط الظاحر ية بدمشق ( رقم ٤۲‏ تاريخ ) 
الورةة ه٠٠‏ وجه »> وقد ذكر ذلك الكتاب ي ترجمة ابن عصمة . 


A: 


الطحان أبو القاسم عبد الباقي بن محمد البغدادي (سنة )٤۴۲‏ وقد ذكر 
له الأدفوي كتاباً ي الوفياتا' . 


ابن خيرون أبو الفضل أحمد بن الحسن البغدادي (سنة )٤۸۸‏ ألف 
« وفيات الشيوخ » من أول السنة الي ولد فيها وهي سنة ٤٠٦‏ حى 
آحر زمانه . وذ کر موالدهم" ونقل عنه ابن نقطة ني كتاب التقييد" . 
وابن مكتوم في تلخيص أنباء الرواة . 
الأنصاري أبو المعمر مبارك بن أحمد (سنة )٥٤44‏ وقد ذكر حاجي 
حليفة مؤلفه في وفيات الشيوخ . 
د القرشي أبو أحمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشی الأصبهاني 
(سنة )٥٦4‏ وقد ذكر ابن نقطة كتابه" . 
الحاجي أبو مسعود عبد الرحيم بن علي بن أحمد الأصبهاني (سنة )٥٠١‏ 
وقد نشر كتابه في زفيات الشيوخ في بغداد سنة ۱۹٦١‏ عن نسخة 
الظاهر ية الخطوطة بدمشق . 
وني الوقت الذي استمر فيه هذا النوع من الكتب في وفيات الشيوخ فقد 
توسع مۇلفون آنحرون ي مفهوم الوفيات فعمموه ي الراجم وكان من ذلك 
حاصة سلسلة من المؤلفين توالى بعضهم وراء بعض يكملون العمل وثي هذه 
السلسلة من المؤلفين : 


. ۳۸۲ ۰ ۳٦۳ انظر الآدفوي - الطالم السعید ص‎ )١( 

(۲) الصفدي - الواني بالوفيات - ج ٠١‏ ( المخطوط المصور ني الظاهرية بدمشق ) الورقة ٠٤١‏ 
ظهر . 

(۲) ابن نقطة - التقييد لعرفة رواة الأسانيد - مخطوط مكتبة الأزهر ( رقم ٠۴۷‏ - مصطلح 
الحديث ) الورقة ۷١‏ وجه . 

)٤(‏ وابن مكتوم - تلخيص أنباء النحويين واللغويين - مخطوط دار الكتب بالقاهرة ( رقم 
4 تاريخ » تيمور ) الورقة ٠٠١‏ ظهر . 

(ه) 'بن نقطة - إ كال الإكال - مخطوط الظاهرية الورقة ٣‏ وجه . 


Yo 


- ابن قانع أبو الحسين عبد الباقي الحافظ رسنة )۳١١‏ وقد بدأ من المهجرة 
م وصل تي الوفیات إلى سنة ٩۵۷ / ۳٤٩١‏ . 

- ابن زبر أبو محمد عبد الله بن أحمد الربعي (۳۲۹/ )٠٠١‏ البغدادي 
الدمشقي قاضي مصر ابتدأً كتابه في الوفيات من تاريخ المجرة وانتهى 
به إلى سنة نان وثلائين ولاعائة / ۹44 . 

ثم جاء على كتاب ابن زبر هذا سلسلة من الذيول استمرت أكثر من أربعة 

قرون کان فيها : 

الكتاني أبو محمد عبد العزيز بن محمد الحافظ الدمشقي الصوقي )٤١١(‏ 
وقد تابع تسجیل الوفیات حى قريب من وفاته , 

-. وقد عاصر الكتاني مؤلف انحر على الطريقة ذانها هو ابن الحبال ابراهم 
ابن سعيد النعماني المصري (سنة )٤۸۲١‏ وكتابه في الوفيات ابتدأه من 
سنة ۳۷١‏ وانتهى به إلى سنة ٠٥٦‏ وقد نشره صلاح الدين المنجد في 
عبلة معهد ال مخطوطات” . 

كنا عاصره مؤلف آحر هو ابن مندة آبو القاسم عبد الرحمن (سنة 4۷۰( 
وله کتاب ي الوفيات يبدو أنه كان واسعاً إلى درجة جعلت الذهي 
یعتدحه بقوله : « ل آر أکثر استیعاباً منه ۳۲ . 

ت ابن الأ كفاني أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الدمشقي (سنة ٤‏ ٣ه)‏ 
وهو تلميد الكتاني وقد تابع كتاب أستاذه بذيل امتد عشرين سنة 
وصل به إلى سنة 4۸٥‏ وسماه جامع الوفيات . 


- وذيل على ابن الأ كفاني أبو الحسن علي بن المفصل المقدسي الاسكندراني 
)١(‏ انظر علة معهد المخطوطات المربية الحزء الثاني من المجلد الثاني ص ۲۸۹ - ۳۳۷ . 
(۲) الذهبي - العبر ج ۳ ص ۲۷٤‏ . 
Al]‏ 


الحافظ (سنة )1١١‏ وصل بذيله حى سنة ۸١‏ وسماه وفيات النقلة . 
- ثم كمل المندري أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (سنة ٠٠١‏ العمل 
بكتابه : التكملة لوفيات النقلة وقد طبع نصفه بتحقيق بشار عواد 
معروف ني ربع مجلدات (بغداد ۱۹٩۸‏ - ۱۹۷۱) . 
ثم تابع أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني الحلبي (سنة )٠۹١‏ 
التأليف بكتاب صلة التكملة لوفيات النقلة ... 
وإذا استمرت السلسلة بعد ذلك بأعمال الدمياطي (سنة ۷4۹) تم العراقي 
(سنة )۸٠‏ ثم آبي زرعة (سنة )۸۲١‏ فإن كتباً أحرى ني الوفيات ظهرت كذلك 
ي الفرن السابع موازية لعمل المنذري منها : وفيات ابن دحية آي الطاب عمر 
الكلي المتوف سنة ٦۳٣‏ . 
وبعض كتب التراجم اعتمد النظام المعجمي والأمجدية أو كا كانوا 
يقولون « على الأحرف » وكان هذا قفزة هامة نحو الموسوعية والتنظيم بدت 
بدورها بكتب أولية وضعها بعض الؤلفين ي تراجم شيوخهم بعنوان : معجم 
الشيوخ » ثم ما لبدت « المعجمية » أن أصبحت النهج التنظيمي الأول والأكثر 
اتباعاً ني التأليف من مطالع القرن اللحامس . 
فمن مؤلفي معاجم الشيوخ الأولى مثلا وهم جماعة واسعة كبيرة : 
أبو يوسف يعقوب الفسوي (سنة ۲۷۷) ولكنه رتبهم على البلدان الي 
دخلها . 
المقري بو بكر محمد بن ابراه (سنة ۱| ۸4 أو بعد ذلك) وله 
- الموصلي أيو يعلى أحمد بن علي بن المئى (سنة ۳۰۷ / )۹۱٩۹‏ وقد ذکره 
السخاوي © 


. ٠١۷ السخاوي - الاعلان ( ط . روزتتال ) ص‎ )١( 
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الأصبهاني أبو اسحق ابراهم بن محمد بن حمزة (سنة )۹٩٤ / ٣٣۳‏ 
وقد ذكره أبو نعي الأصبهاني"" . 

الطبر اني ہو القاس سایمان بن أحمد بن یوب (سنة ۳۹۰ / 4۷۱) وكان 
رحالة حافظاً . جمع شیوخه وکانوا آلف شيخ في محجمين أو سط 
و صر . 

الإسماعيلي أبو بكر أحمد بن ابراه (سنة ۱ . 

- ابن جميع أبو الحسن محمد بن أحمد (سنة )٠١١١ / ٤٠۲‏ وقد ذكره 
السمعاي" . 

أو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ (سنة ٠۳١‏ / 
۸ ) وله معجم شیوخ بجانب تاریخ أصبهان . 

س ابن شاظان أبو علي اسن بن أحمد (سنة )٤۲١‏ ذكره ابن ابحوز ي : 

المروي أبو ذر عبد الله بن أحمد (سنة )٠١٤۴١ / ٤۳٤‏ ذكره اللحطيب 
البغدادى(“ . 

أبو الحسين محمد بن المهتدي بالله علي العباس (توني بعد سنة )٠٠١‏ 
ذكره اللحطيب البغدادي بین مصادره والسمعاني وابن اب جوزي . 


ويضيق المكان عن متابعة هذه المؤلفات الى تزيد زيادة كبيرة بعد 


(۱) اہو نعیم - تاریخ اصبهان ( ط. ریدرنغ - لیدن ۱ - ۱۹4 )ج ۱ س ۱۹۹ . 
و السخاوي المعدر السابق . 

(۲) السعاني - الأنساب ( المخطوط المصور - مرغليوث ) الورقة ۳٠٠‏ وجه وانظر تمذيب أبن 
عساکر ج ص ۲٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق الورقة ٠٠٠١‏ ظهر والورقة ٠۲١‏ وجه . 

(+) اللطيب البغدادي - تاريخ بغداد ج 1١‏ ص ٠١١‏ . وانظر السخاوي - الاعلان ص ٠١۸‏ . 

(ه) ابن الحوزي - المنتظم ج ۸ ص ۸٩‏ ¬ ۸۷ . 

0( اللحطیب - تاريخ بغداد ج ٣ں‏ ۸ ۰ ص ۲٣٣‏ “۰ ابن الحوزي - المنتظم ج ۸ ص ۲۸۲ . 
والسمعافي - الأنساب الورقة ٠٠١‏ ظهر . 
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القرن اللحامس حى لتصبح بضاعة کل مؤلف ویرد بینها معاجم شیوخ کل 
من الشيرازي (سنة )4۸٦‏ والحميدي (سنة )٤۸۸‏ والسمعاني (الحد سنة )٤۸۹‏ 
(والأب سنة )٠٠١‏ والأنصاري ( أواحر القرن الللسامس ) والسقطي 
(سنة )٠۹‏ واليرسي (سنة ١٠ه)‏ والتنوحي (سنة )١١١‏ وعبد الله بن البناء 
(سنة ١٠ه)‏ وابن الدقاق (سنة ١٠ه)‏ وأي غالب أحمد بن البناء (سنة )٠۲۷‏ 
واليونارتي (سنة )٥۲۷‏ واللحفاف (سنة )٠٤۴‏ وابن كاهويه (سنة )٠٠١‏ ... الخ . 
وبعد ذلك حى أواسط القرن السابع ما يزيد على أربعين مؤلفاً آخر› من أبرزهم 
ابن عساكر وله عدد من المعاجم والسمعاني والسلفي صاحب معجم السفر »› 
وابن العدى ... الخ . 
والتنظيم المعجمي لتر اجم منهج قدمم لدى المؤرخين الاسلاميين » وقد 
بدأ منڏ ا اثالث على يدي بعض المخدثین من أمثال ابن یاسین (سنة٤۲۳)‏ في 
تاريخ هراة والبخاري (سنة )۲٠٩‏ بي تاره لرجال الحديث » غير ته اثبع 
خحاصة من قبل مؤ لفي ا البلدانية › ومن هولاء المعداني (سنة )۳۷١‏ ي 
تاریخ مرو › وأبو نعم الأصفهاني في تاریخ ع أصبهان . وإذا التقط هذه الطريقة 
فعممها على (تاريخ علماء الأندلس) أبو J‏ ليد الفرضي الأندلسي المتوفي سنة 
٠ ۴۳‏ فإن اللحطيب هو الذي منحها الا نتشار الأکبر بکتابه : تاریخ بغداد 
فصارت النظام المتبع قي التواريخ البلدانية . 
ولعل أول من نقل الطريقة المحجمية الى الراجم العامة هو : 
- المدسي تفي الدين أو خمد عبد الغي بن عبد الواحد الدمشقي ( سنة 
1۰( > ققد کتب ي آربع علدات ضخمة (كتاب الكمال في معرفة 
الرجال) ومنه أجزاء عخطوطة ني الظاهرية بدمشق تى والحامعة الأمريكية ي 
ببروت » وكان هذا الكتاب نماية عط طويل من تطور « علم الرجال » 
في التاريخ الإسلامي . 
وقد لق من بعده أربعة كتب من أهم الكتب في جمع التراجم أيجدياً : 
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كتاب التقييد لمعرفة رواة السأن والأسانيد » لأي بكر محمد ابن 
عبد الغني المعروف باين نقطة اللي (سنة 1۲۹) ولكنه كان يختص 
برواة الحديث . 

كتاب الكمال في معرفة الرجال لمحب الدين حمد بن محمود بن النجار 
المۆرخ البغدادي المعروف (سنة )1٤۴۳‏ وهو بدوره حاص برجال 
الحدیث . 

3 کتاب ي سبع مجلدات کتبه هول ني أواسط القرن السايع وقد ضاع 
کله فلم يبق منه سوی فهرسه ثي عبلد حطوط يحمل عنوان : (مفتاح 
تراجم الإسلاميين من بدء الإسلام الى سئة ستماثة وخحمسين) وهو 
عبارة عن جداول لفهرس مرتب على حروف المعجم بحوي أعلام 
الإسلام على سلة الوفاة وترتيب الطبقة ذاكرآً رقم المجلد والصفحة 


والرقم السلسل ... والمخطوط موجود في المند بالمكتبة الآصفية 
بمحیدر آباد (رقم ٠١۱‏ تراجم) . 
کتاب وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان لابن لكان أي العباس أحمد 
ابن محمد بن آي بكر الدمشقي قى (سنة 1۸۱) وهو آي ست عبلدات تعتبر › 
حى عهدها › أوفی وأوجز معجم بيوغراي. وهو ما يزال الأشهر فيها . 
ره) على أن فروعاً عديدة جداً مذه المعاجم البيوغرافية قد ظهر ي 
التأليف . وكلها وان كانت على الحروف الأيجدية إلا أن مبدأً الاختيار فيها هو 
الذي كان تلف » ومختلف معه بالتالي نوع التاليف . ونستطيع أن نجد على 
الأقل عشرة أنواع من هذه المعاجم يتفرع من بعضها بدورها فروع أخرى .. 
١‏ - فهناك أولا كتب معاجم الصحابة (بعد الطبقات الكبرى) . 
قارو يخ الإمام البخاري« أول من صنف فيها فيما علم » على حد قول 
ابن حجر العسقلاني وقد جعله على حروف المعجم . وابتدأه 


< 


با لحمدين تيمتاً باسم الرسول . 


وهناك بجانبه تاريخ الرمذي» وكتاب ابن أي دۋاد . وتاريخ مسلم (رواة 
الاعتبار) وتاريخ النسائي (الدمييز ) ثم هناك كتب : 

م عبدان بن محمد المروزي (سنة ۲۹۳) واسمه تاريخ الصحابة . 

أي عبد الله بن منده الأصفهاني (سنة )١١‏ وكتاب : معرفة الصحابة 
عليهم السلام . 

- الدغولي محمد بن عبد الرحمن بن عباس (سنة )۹۳١ / ۳۲١‏ وله : 
تاريخ الصحابة . 

ابن السكن سعيد بن عشمان بن سعيد (سنة )٠٠۳‏ وهو على الحروف . 

وعاصره ابن حيان محمد بن أحمد (سنة )٠٠١‏ وله معرفة الصحابة . 

وهناك الطبراني أبو القاسم اسماعيل (سنة )۳٠١‏ وكتابه المعجم الكبير 
في أسماء الصحابة . 

وکتاب أي حفص بن شاهین (سنة )۹٩١ /۳۸١‏ ني تاريخ الصحابة . 

وکتاب آي نہ يم الأصفهاني (سنة )٤١١‏ . 

س وکاب اني بعل الللیل بن عبد اله (بة 4) واأسمه معرفة الصحابة . 
- وكتاب ابن عبد البر القرطبي (وهو أندلسي توي سنة )٤٦۳‏ ولكنه 
انتشر ني المشرق : الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 

- وكتاب آي موسى السفراييني المديي الأصبهاني (سنة )٥۸١‏ وقد ذيله 
على کتاب ابن منده . 1 ٠‏ 

ثم كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة للمؤرخ ابن الأثير (سنة )٠۳١‏ 
في ست عبلدات کبار كانت أوفى المولفات . 


وتفرع عن معاجم الصحابة فروع تناولت من نزل منهم في بعض المد 
كحمص والكوفة .. . أو من حضر بدرا أو المعارك الأحرى › أو من كان 
من قبائل محددة » أو من روى حديثاً أو من شهد كذا وكذا من المشاهد... الخ. 
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وهناك ثانياً كتب الأنساب . ومنذ تراجع السب القبلي القام على 
آساس دموي وبرزت بدل“ مه اللسبة لل الأمكنة آو ادر فة أو الشهرة أو 
المذهب أو الولاء أو الصفات ابلحسمية والحلقية ... الخ » ظهرت الحاجة إلى هذا 
النوع من كتب الأنساب الي كان أبرزها من الكتب المامعة : 
كتاب الأنساب للسمعالي آي سعد عبد الكريم بن أي بكر (سنة )٥١۲‏ 
وهو كتاب ضخم طبعه تصويرا عن أجزاء خطو طاته المستشرق مرغليوث 
کنا طبع نصفه ي حیدر آباد في المد . 
کتاب اللباب ي ہذیب الأنساب > وقد اخحتصر فيه ابن الأثير المؤرخ 
فصول كتاب السمعاني وأضاف إليه نواقصه ... 
غير أن كتب الأنساب ابحامعة هذه لم تستو بين أيدي الناس إلا بعد أن 
ظهر قبلها بکثير كتب كليرة حر تشبه أن تكون الفروع هما مع نها هي 
الأصل في ظهور الكتب ابلحامعة فلا تشابه الأسماء أدى منذ مطالع القرن الرابع 
إلى ما سمي بکتب ه المشتبه » من الأسماء وبعض المؤلفين جعل همه ايضاح 
الاشتباه ني الأسماء أو الكى أو الألقاب التقاربة . وقد أخحذ هذا النوع العلمي 
شأنه ومكانه بسرعة بل وأخحذ اسمه اللحاص أيضاً منذ ألف فيه أوائل المولفين 
وأعطوه اسم : « المؤ تلف والمختلف » أو « المتفق والمغرق » . 
وهكذا نجد مثا ني المؤلفين الأوائل فيه : 
- أبا جعفر محماء بن حبيب البغدادي النحوي (سنة ۵٠۲ه)‏ وقد كتب 
كتاب المختلف والمؤتلف ني أسماء القبائل الذي طبعه وستنفلد سنة 
A0۰‏ م. 
- أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (سنة )۳۸١‏ وقد وضع 
كتاباً حافلا“ في (المختلف والمؤتلف ني أسماء الرجال) ومنه نسيخة 
عبطو طة في دار الكتب بالقاهرة (تيمورية ٥٤١‏ تاريخ) . 
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اا احية الحمن بن عبد الله العسكري (سنة ۳۸۲) » وله کتاب 
مشتيه النسبة . 

- وقد عاصرهما أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي الأديب المعروف 
(سنة )۳۷١‏ وقد كتب أيضاً كتاب المؤتلف والمختلف ني أسماء الشعراء 
وکناهم وألقاہم ونسابهم (وهو مطبوع) . 

وهناك الأزدي عبد الغي بن سعيد الحافظ (ستة )٠٠۹‏ وقد سمى كتابه 
مشتبه النسبة . ثم زاد عليه وسماه المؤتلف ثي تكملة المختلف . ومنه 
نسخة مخطوطة في برلين . أما مشتبه النسبة فطبع في الله آباد باند سنة 
۷ » بعناية خمد عي الدين ابمعفري الزيني . 

وهناك أبو سعد أحمد بن محمد الاليي (المتوف سنة )4١١‏ وقد كاب 
كتاب المؤتلف والمختلف . 

وصنف ني الموضوع بالعنوان نفسه : 

أبو القامم بحي بن علي الحضرمي المحعروف بابن الطحان (ا توف سنة 
٦‏ ). 

وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (المتوق سنة )٤۳١١‏ . 

واللحطيب البغدادي المؤرخ المعروف (سنة )٤٩۳‏ وله بين تآ لبفه كتاب : 
المتفق والمفترق . وهو كتاب كبير الحجم في ٠١‏ صفحة منه لسخة 
عخطوطة ني دار الكتب بالقاهرة . وقد ذكر ياقوت للخطيب البخغدادي 
کتااً بام 5 تلخیص المتشابه . 

ثم جاء ابن ماكولا الأمير أبو نصر علي بن هبة الله (سنة )٤٠۸۷‏ فزاد على 
على ابلحميع في كتاب حافل واسع على حروف المعجم سماه الإ كال 


(۱) انظر ياقوت - »مجم الأدباء ج ۱ ص ۲۸۱ ( ترجمة ابرأهيم بن عقيل ) . 


في معر فة الرجال (أو ثي دفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف ني الأسماء 
والكى والألقاب) وهو في مجلدات عديدة طبع بعضها ني المند . وقد 
استدرك صاحبه على المؤلفين الآحرين بكتاب آنحر سماه : هليب 
مستمر الأوهام على ذوي التمبي والأحلام وهو حطوط . 

- وعاصر ابن ماكولا وألف ي الفن نفسه مؤلف أندلسي هو أبو علي 
الحسين بن محمد بن أحمد الغساني ال لاني (سنة )٤٩۸‏ وقد طبع كتابه 
في تركيا وهو بعنوان: تقيبد المحصلل وتييز المشكل ويعى بضبط أسماء 
رجال الصحيحين . 

م جاء المقدسي القيسراني أو الفضل محمد بن طاهر بن علي (سنة )٥٠۷‏ 
فكتب كتاب الأنساب المتفقة ي اللحط المتماثلة ني النقط والضبط › 
وهو مطبوع (ويسمى أحياناً المختلف والمؤتلف ني الأنساب) طبعه 
دي يونغ ي هولندا سنة ۱۸٩١‏ . 
کتاب ما احتلف وائتلف من أنساب العرب . 

- وآتى أبو حامد ابن نقطة محمد بن عبد الغي (سنة 1۲۹) فكتب ذيلا 
على ابن ما کولا سماه الإ کال . 

تم جاء ابن باطيش أبو المجد اسماعيل بن هبة الله المىصلي (سنة )٠٤١‏ 
فكتب كتاب مشتبه النسبة . 

ثم لقه ابن الصابوني بو حامد محمد بن علي ( سنة )1۸٠‏ فذيل على ابن 
نقطة بكتاب (تكملة [ كال الإكال في الأنساب والأسماء والألقاب) 
وقد طبع (ي بغداد بتحقیق مصطفی جواد سنة )۱۹٥۷‏ . 


(۱) ذكره له ابن العدم في ترجمته في بغية الطلب . انظر المرء المخطوط في دار الكعب الوطنية 
بباریس رقم ۲۱۳۸ الورقة ۱۳۲ وچه . 
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تى ابمحميع بعد ذللك ابن الفوطي (سنة ۷۲۳) فكب تلقيح 
الأفهام أي الولف واللختلف . 

۴ - وهناك ثالث المعاجم البيوغرافية على أساس البلدان وهي الي حولت 
إلى تواريخ بلدانية . غير أن عدوى التنظم العجمي أصابت ابمغرافيا التارحية 
فتحولت كتبها إلى شكل المعاجم ومنها مثلاً : معجم البلدان لاقوت وسوف 
نعرض هذه الناحية خيما بعد . 

٤‏ وهناك رابعاً المعاجم على أساس العلوم » تنظم فيها التراجم لرجال 
كل علم على الأيجدية أيضاً وقد مر معنا في تاريخ العلوم المختلفة سلاسل بعد 
سلاسل من شذه المعاجم . غير آنا ندر أن جد معاجم قد نظمت على ساس المهن 
والأعمال (لاقضاة متلا أو للوزراء والولاة والحجاب والكتاب) ولعل السب 
ني ذلك يعود إل قلة عدد هؤلاء وتفضيل المؤرخين إثبات أسمام وتراجمهم 
حسب توالي العصور .. 

ه ‏ وهناك خامسا المعاجم على أساس المذهب . وإذا كان الأحناف 
والشوافع والحنابلة والمالكية قد فضلوا تي الغالب طربقة الطبقات فإن الشيعة 
اتبعوا في الرجال غالبا طريقة المعاجم الأبجدية. والمؤ لفات التالية الي نذ كرها هم 
على سبيل الأمغلة ليست كلها على الأحرف أو لسنا واثقين بسبب ضياع معظمها 
من آنا كانت على الأحرف . ومن مؤلفي الشيعة في الرجال : 

_ كتاب الكئاني آلي محمد عبد الله بن جبلة بن حيان (سنة )۲٠۱۹‏ وقد 

وضع کتاب الرجال وهو فيما يذ كرون أول من صنف ني الرجال 
قبل ابن سعد والواقدی . 

- التيمي الحسن بن علي بن فضال الكوئي (سنة ۲۲۶) وله مؤلفي تاريخ 
الشيعة ذکره ابن حجر . 

)١(‏ ينغي آغا بزرك ااطهراني ذاك ويسلي الأرلية لبد ات بن أبي راع كائب بير المۇمنين علي 


( انظر مصفى المقال ص ٠‏ ( . 
(۲) اہن حجر -- لسان الميزان ج ص ۲۲١‏ . 


o 


ابرق أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد الكوني (سنة )۲۸١‏ وله 
حسب رواية النجاشى كتاب الرجال أو المعرفة بالرجال مجانب كتاب 
آنحر ثي الطبقات . 

- الشيخ الرشيد سفر بن عبد الله القمي (۲۹۹ / )4١١‏ وله كتاب ي 
تاريخ الشيعة . 

الدهقان أبو القاسم حميد بن زياد الكوثي )۳٠١(‏ صنف كتاب الرجال 
أيضاً . 

الکليني آبو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحق (سنة ۳۲۹ أو ۳۲۸ ) 
صاحب الكاني » أجل" كتب الأصول عند الشيعة وقد ذكر له اللجاشي 

اين عقدة أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الممذاني الزيدي الحارودي 
(سنة ۳۳۳) وقد ذکروا له کتاب التاریخ ي ذکر من روی الحدیث 
من الناس كلهم العامة والشيعة وأحبارهم ويسمونه أحياناً كتاب تاريخ 
ر 

- الشيخ الصدوق ابن بابويه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي 
)۳۸١(‏ وهو « أوسط المحمدين الثلالة المصنفين للكتب الأربعة الي 
عليها المدار ٠‏ لدى الشيعة . وله كتاب المصابيح في من روى عن 
الرسول والأنبمة . 

الحوهري أحمد بن محمد بن عبيد الله البغدادي (سنة )٠١١‏ وله كتاب 
الاشتمال ثي محر فة الر جال فيه ذ كر من روى عن إمام إمام . 

- الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الشهير بابن المعلم الحاري )٤١۳(‏ 
وله كتاب الارشاد ني ابلعرح والتعديل . 


(۱) ذکر ان الندم لوالده محمد بن الد البرتي أيضاً كتاب الر جال ( الفهرس ص ۲۲۱ ) . 
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- الكشي أبو عمرو حمد بن عمر بن عبد العزيز (من أواحر القرن 
الرابع) وله كتاب ي الرجال عنوانه : معرفة الناقلين جمع فيه العامة 
والحاصة . وقد حرره شيخ الطائفة ق کتاب سماه الحتيار الرجال 
(مطبوع) . 

- الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى العلوي (سنة 
) وله مؤلف ني تاريخ الشيعة ‏ . 

- النجاشي أبو العباس أحمد بن علي الأهوازي الزيدي م الإمامي وهو 
والأواخحر وأفضل ما خط ني موضوعه ومن أعظم أركان ابرح 
والتعديل . 

- الطوسي شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (سنة )٤٦١‏ 
وتصانيفه في الرجال كتصانيفه ي الحديث من أصول الشيعة . له من 
الأصول الحديشية اثنان من أربعة (الاستبصار والتهذيب) ومن الأربعة 
الرجالية ثلاثة (الفهرست والرجال والاخحتيار) . ومنا هنا كثاب 
الرجال المرتب على الطبقات . 

- ابن البطريق حى بن الحسين بن الحسين اللي الأسدي (سئة )٠٠٠‏ 
وهو صاحب العمدة امعروف بعمدة ابن بطريق وله رجال الشيعة الذي 
نقل عنه ابن حجر والسيوطي . 

- ابن أي طي حى بن حميدة بن ظافر الغساني الحلبي (سنة )1۳١١‏ وله 
كتاب رجال الشيعة الإمامية : بين كتبه التارحية الضائعة . ويسمى 
أحيانا طبقات الإمامية ولعله على الطبقات . 


2 اللي أحمد بن موی بن جعفر بن محمد الطاووس (سنة )١۷۳‏ وله 


. السخاوي - الاعلان ص ۸ه‎ )١( 
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بين كتبه الكثير ة كتاب : حل الإشكال تي معرفة الرجال . 


> وهناك سادساً : العاجم على أساس نوعية الرواة من ثقة وضعف 
وهو باب هام من أيواب علم الحديث لا يتصل به من تصحبح الأحاديث 
وتضعيفها حى لقد أحذ اسما خاصا به » هو علم ابرح والتعدیل واختص به 
جماعة من علماء الرجال . فمن المؤلفين في الضعفاء ثلا : 
أو أحمد عبد الله بن عدي الحرجاني الحافظ المتوفي سنة ٠٠٠‏ يجرجان 
وقد أقراً سنة ۳٠٤‏ كتاباً للناس في ذلاف وعنوانه : الكامل في «عرفة 
الرجال . قال السخاوي : هو أ كمل الكتب المصنفة قبله وأجلها . 
- وقد ذيل عليه أبو الفضل عمد بن طاهر القيسراني (سنة )٥٠۷‏ بكتاب 
تكملة الكامل . 
ومن المؤلفين ني الضعفاء والمتروكين هناك أبو عبد الله البخاري » وأبو 
عبد الرحمن النسائي ٤‏ وآبو الحسن الدارقطي صاحب کتاب الضعفاء والمير وكين 
من المحدثين » وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (سنة ۳۲۲) صاحب 
کتاب تاریخ الضعفاء تي عشرین جزءا (عجلدین) وآبو بحیی زکریا بن یی 
الساحلي الفقيه البصري وكتابه : الضعفاء والمروكين والمنسوبين إلى البدعة من 
المحدثين . وأبو الفح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي وأبو علي سعيد بن عثمان 
ابن السكن (سنة )٠٠١‏ وابن ابحوزي ... الخ . 
وأا ي الئقات فهناك : 
كتاب أحمد بن عبد الله العجلي (سنة )۸۷٤/۲١۱‏ . 
وهناك أبو حاتم بن حيان وله أحفل الكتب في ذلك وقد جعله على الطبقات 
م جاء محمد بن آي بكر الميثمي (سنة )۷١۷‏ فحوله على اروف . 
وهناك كتب ابن شاهين » وأ العرب التميمي . 
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۷ وهناك سابع : معاجم صنفت حسب بعض ميزات الرواة : بطول 
العمر أو بقصره أو کارة الشيوخ أو من كان من النساء أومن حمل اسما معيناً 
آو من کان ني قرن معين ... الخ . 

وهکذا وجدت فروع معجمية بعضها معاجم للمعمرين أو للشبان (ولاین 
عساكر مؤلف فيهم) وبعض لنساء وهناك عدة كتب حومم وبعض لن يحمل 
اسما نحاصاً فهناك كتاب لاطبر اني فيمن اسمه عطاء وآخحر للمحمدين من الشعراء 
كما فعل القفطى وحناك كتاب الأفراد لمسلم بن الحجاج القشيري ذكر فيه 
جماعة من الصحابة والتابعين ليس هم إلا راو واحا .. 

۸ وهناك امنا : معاجم کتبت ني رواة بعض مشاهير الكتب الحديثية : 
فرواة موطاً مالك كانوا موضوعا لأعداد من المولفات > ورجال البخاري 
موضوعا لكتب أخرى . ورجال الصحيحين ألفت فيهم المؤلفات . 

فمن المولفين في رجال الموطاً : ابن الحذا محمد بن حى (سنة )٤١١‏ > 
والأكفاني هبة الله بن أحمد (تسمية من روى الموطاً عن مالك) . 

ومن الؤلفين تي رجال البخاري أبو نصر الكلاباذي أحماء بن محمد (سنة 
(V/A‏ وسماه الإرشاد . 

ومن المولفين ي صحیح مسلم أہو بكر أحمد بن علي بن منجويه (سنة 
(E۸‏ . 

ومن المؤلفين ني رجال الصحيحين معا هبة الله بن الحسن اللالكاي (سنة 

ومن الف في رجال آي داود أبو علي ابمحباي » وني رڄال الرمذي وي 
رجال النسائي آحرون . كا ألف ني رجال الكتب الستة عبد الغي الممدسي 
(سنة )٠٠١‏ ي كتابه الكمال . وابن عساكر (سنة )٥۷۲‏ وسماه الشيوخ 
النبل ... الخ . 
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٩‏ س وهناك تاسعاً : معاجم جمعت قي الأسماء والكى والألقاب وهي 
عديدة كثير ة جدآ ومن صنف ني هذا الباب : 

علي بن المديي (سنة )۲۳١‏ كتاب الكى . 

أحمد بن حنبل (سنة )۲٤١‏ كتاب الأسماء والكى . 

وأفرد محمد بن اسماعيل البخاري (سنة )٠٠٠‏ جزءاً من التاريخ الكبير 
الذي کتبه باسم کتاب الکى ومعظمه في من عرف بکنیته ولم يعرف 
باسمه . وقد رتبوا على حروف المحجم . وقد طبع كتاب الكى على 
حدة في حیدر آباد سنة ۱۳۰ . 
وبعضهم كأي أحمد الحا كم النيسابوري يرى أنه منقول عن البخاري . 
والكتاب في أربعة أجزاء ومنه محخطوط في دار الكتب المصرية ۲۲١۱(‏ 
طلعة) وآنحر ي دار الكتب الظاهرية بدمشق )۲١۸۲(‏ ونسخة ثالثة في 
استامہول ( شهيد علي )۱۹۳١١‏ ورابعة هناك أيضاً ( أحمد الثالكث 
۹-¬~-~") . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدمي (المتوفى سنة )۳١١‏ وله كتاب 
أسماء المحدئين وکناهم ذکره ابن ح0 . 

أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي (المتوق سنة )۳٠۳‏ 
وکتابه (الکی) من تبويب أي عبد الله محمد بن أحمد بن بحي بن مفرج 
القاضي وهو من أطول كتب الكى وأجلها فيما يروي الذهي" . 

آبو محمد عبد الله بن على ابن التارود النيسابوري الحافظ (المتوى سنة 


(۱) اہن حجر »› ہذیب التهذیب ج ه ص ٠٠۸‏ . 
(۲) انظر كشف الظنون ج ٤‏ ص ٠٤١١‏ . 
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۷ وله کتاب الکی في ۱١‏ جزاًء . 

أو زيد أحمد بن سهل البلخي (المتوق سنة ۳۲۲) وقد ذكر له ابن 
النديم كتاب الأسماء والكى والألقابا" بين عشرات الكتب الي 
آلف . 

وأو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ( المتوق سنة ٠۲١‏ ) 

كتاب الكنى والأسماء . 

وهو على حروف المعجم . وقد فصل فيه الصحابة عن التايعين والكتاب 
مطبوع ني حیدر آباد سنة ۱۳۲۲ ي عجبلدين . 

- وعبيد الله بن أي سعيد الوراق (النصف الأول من القرن الرابع) وهو 
النسابة الأخباري الراوية للشعر وقد كتب كتاب الألقاب بجانب كتبه 
الأحرى عن المدينة وأخبارها وعن الشعراء . 

محمد بن حيان البسى ( المتونى سنة ٠٠٤‏ ) وله في هذا الباب كتابان 
متکاملان : (أسامي من یعرف بالکی › وکنی من بعرف بالسماء) . 

أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي (المتوفى سنة ۳۷ )وله كتاب تسمية 
من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين. 
ومنه محطوط في لیدن (رقم ۱۰۸۷) . 

- الحاكم النيسابوري أيو أحمد عمد بن محمد بن أحمد الكرابيسي 
الحافظ (المتوفی سنة ۳۷۸ عن ٩۳‏ سنة) وهو أحد أنبة الحديث . ولي 
قضاء الشاش م طوس . وقد كار الأرحال جداً وأكر التأليف جداً 
وله بين كتبه العديدة كتاب الأسماء والكى المجردة . ويعتيره بض 
المؤلفين أحسن كتب الكنى ترتيباً . ومنه قطعة حسنة مخطوطة في مكتبة 
ابلحامع الأزهر تشمل ما بين ابلحزء الثاني والثامن عشر . وقد كان الذهي 


(۱) ابن الندم - الفپرسٹ ص ٠١۸‏ . 


احتصره ي كتاب سماه المقتى في سرد الكى وقال : اوق جع 
السفاظ (كتباً) في الكى ومن أجّها وأطوها كناب السالي ثم جاء أبو 
أحمد الحا كم فزاد وأفاد وعمل ذلك أي ٠٤‏ سفراً لكنه يتعب الكشف 
منه لعدم مراعاته ترتيب الكى على حروف المحجم فرتبته واختصرته 


TE وزدته‎ 


آبو عبد الله محمد بن اسحق بن محمد بن منده الأصبهاني (المتوف سنة 
۹٩‏ وله كتاب الأسماء والكى " . 
أبو الوليد عبد الله بن عمد بن يوسف القرطي احافظ (المتوفى سنة )٤١١۴‏ 
صاحب تاریخ الأندلس . وهو آندلسي ولکنا نذکره هن بیان سایقته 


E E‏ : جمع الآداب ي 


e E‏ بن عبد الله المعروف بابن البيع 
(المتوفى سنة ٠٠١‏ ) وله كتاب الكى والألقاب . من مؤلفاته الي 
تزید على ۲٠۰‏ جلد . 

آبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (المتوق سنة )٠١١‏ وله كتاب 
SS‏ 
الأنماطي واحدة ي الظاهر ية بدمشتى وأخرى ني مكتبة كوبريلي باستامبول. 


- أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن المعروف بالفارسي الحوال (والمتوفق 
سنة )٤١١‏ وله كتاب ألقاب الرجال . 


أيو الفضل على بن السين الفلكي التو سنة )٤۲۷‏ وله كتاب منتهى 
الكمال في معرفة ألقاب الرجال وقد أحذ عنه السمعاني أكارٍ من مرة 
ي الأنساب . 


. ا٤٥۳ انظر كشف الظنون ج 4 ص‎ )١( 
. 1١١ انظر الكتاني -- الرسالة المسعطرفة ص‎ )۲( 
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ونشير هنا مرة أخرى الى مؤلف مغري صقلي لإآمام الصورة هو ابن 
عبد البر القرطي (المتوق ستة )٤٦۳‏ وله كتاب الاستغناء في معرفة 
الكى وكتاب (من عرف من الصحابة بالكنية ولم يوقف له على اسم) 
وكتاب : أسماء امعروفين بالكنية من التابعين ومن بعدهم مع (كتاب 
من لم يوقف له منهم على اسم ولا عرف بغير كنية) ومن الكتب الثلاثة 
نسخ مخطو اة في مكتبة جامع القرویین بفاس ( رقم ۲۸۷« ق ۱٤۳‏ ») 
ضمن جموع . 
او القاسم عبد الرحمن بن منده (المتوق سنة )٤۷١‏ وله كتاب فتح 
الباب ني الكنى والألقاب منه خطوط ني برلين برقم ٩٩۱۷‏ . 
واحسرت موجة التأليف في الكنى بعد القرن اللحامس واختلطت مع فنون 
المؤ تلف والمختلف من جهة كا حل لها كتب الألقاب بسبب انتشار الألقاب 
المتعددة ني الناس وخحاصة ني المشرق ما يضاف إلى كلمة الدولة أولا (أي القر نين 
الراب واللحامس) وما يضاف إلى الإسلام رفي القرن الحامس) وما يضاف الى 
الدين ي القرون التالية . .. وقد عي بذلك بعض المؤلفين أما الذي أوفى على 
المحميع في التاليف بالألقاب ئي معجم ضخم فهو مؤرخ جاء ي مطالع العصر 
الملوكي هو : 
ابن الفوطي أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني (سنة ۷۲۳) فقد 
كتب تلخيص مجمع الآداب ني معجم الألقاب في حمس علدات بقي 
الرابع والحامس منها فطل . وقد طبع الرابع وحده ي ربع علدات 
بدمشق (تحقيق مصطفى جواد) وطبع الحامس في المند . 

٠١‏ - وهنالك عاشرا : المعاجم لبعض ال ماعات الحاصة من ذوي السب 
الواحد كالأشراف والطالبيين والقرشيين والمهالبة ... أو من ذوى اليزات 
السمية الواحدة : كالعور والعميان . أو من ذوي الشمائل الحلقية كالعشاق 
والشجعان والبخلاء والأذكياء > أو من ذوي المذاهب اللحاصة ي الحياة كالز هاد 
والرهبان والمعصوفة ... وقد مرت بنا الأمثلة العديدة على مثل هذه الكتب .. 
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أن المؤلقين أخذوا يعمدون بطريقة ا ا وتضییق 
رقعتها زمناً أو مكانياً . بسبب كير ة المادة وصعوبة الحصول على المعلومات 
البعيدة ي الزمان أو المكان أو الاحاطة بها على الوجه الأ كل » وهكذا اتبعت 
في تضييق رقعة التدوين سبل شى لن نضرب عليها الأمثلة ففي الذي فات بيان 
وكفاية حوها وثي الذي سوف بأتي ونكتفي بتحديد معالها : . 
- فبعضهم وجد في الكتب الأمهات قمة التأليف فربط نفسه بها في ذيل 
قد يأتي من بعده ذيل ثم ذيل لتصبح السلسلة متدة إلى عدة مؤلفين عبر 
عدة قرون .. والأمثلة على هذه الذيول ي كتاب التاريخ أو الوفيات 
أو الأدباء عديدة جداً . 
- وبعضهم اقتصر ني تاريخ الأحداث على تاريخ اللحلفاء أو تاريخ 
العباسيين أو تاريخ بعض الدول أو بعض الأحداث .. 
- ويعضهم اقتصر في التراجم على بعض الطبقات مما عاصره أو بعض 
الشيوخ الذين عرف أو تراجم المعاصرين له . أو الذين توفوا منذ يوم 
مولده حى آحر حیاته . 
SS E GE eS‏ : لبعض اللحلفاء أو الحكام 
أو الأسر أو الأحداث . 
وبعضهم اكتفى بكتابة مذكراته الشخصية أو مراسلاته الي كتب 
للدولة أو مشاهداته وما سمع ي الناس لعهده مقدماً بذلك نفسه كشاهد 
وعلى أي حال فإن هذه الطرق على اختلافها سمحت للمؤرخين أن يكمل 
بعضهم بعضاً وأن يكو نوا أغى خصباً في العطاء وأكثر دقة وتفصيلا وأبعد 
حرية في تناول المواضيع الي يكتبون عن معرفة دقيقة مباشرة » ا زاد في 
تطو ر التدوين التار جحي من جهة وي نبو الفكر التارخي من جهة أخرى . 
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تطوراس ماري 


بعد هذه ابمولة التفصيلية الواسعة في رحاب التاريخ والمؤرخين ما بين 
القرن الرابع والقرن السابع حسب أننا في حاجة إلى بعض النظرات الشاملة 
الحتامية وني هذا المجال قد نستطيع أن نسجل بعض اللاحظات حول اليزات 
الفكر ية العامة التاريخ ثي هذا العصر وهي ميزات قد تنطبق أحياناً كثيرة على 
مسير ة علم التاريخ الإسلامي ي محتلف عصوره . 

اول" - أضحى علم التاريخ جزءاً أساسياً من الكقافة الإسلامية : يتبين 
ذلك واضحا لا من أعداد المؤرخين بالحات الكثيرة ولا من المؤلفات التاريية 
بأضعاف الات ولكن من غدد من الظواهر الأخرى : 

فقد أضحى التاريخ لا ثي جانب الراجم منه فقط ولكن في جانب الحوادث 
منه أيضاً ركناً أساسيا في « علم ٠‏ المحدثين ورجال الفه والدين . بعضهم کان 
يطالعه ویدرسه وکر هم کان يۇلف بشکل أو باحر فيه . وقد كان التدوين 
اتازعي ني هذه الفترة من مهمات ومشاغل أهل العلوم الدينية أنفسهم . 

ومجانب هذا فإن جماعة الحياة السياسية من خلفاء وجکام ووزراء وکتاب 
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وحجاب ورجال بلاط عملوا بدورهم ي الدارة التاريحية . وبعضهم حى من 
الحلفاء كتب التاريخ » وإذا تيز الكتاب خحاصة بكتابة المولفات التاريية 
فک کار( شود اد عملا عا لی ۰ ناجم ٠‏ الاریخ الأساسية في دواوين 
الدولة من وئائی ورسائل وغيرها فکان التأريخ أقرب عالات العلم لعملهم 
بعد الدب . هذا مجانب آننا نلاحظ ني كتب « التذ كرات » والتعام السياسي 
وكتب اللحراج أن المادة التارجخية قد قد ضحت مادة أساسية ي ثقافة الحهاز 
الوظيفي كله من القمة إلى القاعدة . قد حصص ابن حمدون علدا من اثي 
عشر علدا تتألف منها تذ كرته للتاريخ وحده . وثلث كتاب اللحراج لقدامة 
معلومات تارحية .. 

ولم يكن أصحاب علوم الأوائل - على اهتمامهم العلمي والفلكي 
راریاضي واقادبقي د بالياين عن :العام التارعني وة الكثير من الفلاسفة 
والأطباء والفلكيين الذين ألفوا في ميدان التاريخ أيضا كالرازي وابن جرير 
التكريني وأبن المارستانية وابن أي أصيبعة وغيرهم . 

وقد تنرّل ااام ااي حى أضحی من اهتمامات الناس العامة ووجد 
أناس كثيرون جداً يعملون ي الرواية التارنخية وإن م يدونوها ۰ أو روون 
بعض ما شهدوا لن يۇر حون 3 وجدت ي الاس اهتما مات بقصص 
التاريخ عبرت عن نفسها في فيض من القصص شبه التارحي بعضه للرفيه 
والتسلية وبعضه الوعظ والإرشاد وبعض لاشباع رغبة النفوس إلى الغريب 
واليال ... وني كل الأحوال كان الفكر التارحي هو الرابح سعة من جهة 
وعمقاً في الحذور من جهة أحرى 

ولل من التتائج المامة لرسوخ « التزعة » التاربخية في القافة الإسلامية 
وتحوطها إلى جزء أساسي ثي كيانا أمرين 
الأول : أن البلاد الواقعة على البحر الأبيض التوسط والي كانت ها 

توار ها اللحاصة » سواء في مصر أو في سورية والعراق » هذا إذا 
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م ند كر اليمن أيضاً » قد أعادت صياغة توارغها على الأساس 
الإسلامي « أبدلت الروايات التارحية القدية الى نعرفها بغير ها 
كا قال جب - أو صاغتها من جديد وفقاً الروح الإسلامية » © 
وھکذا لم تکن الصور التاريخية السابقة للإسلام همي نفسها الي 
عرفها المسلمون من تواريخ تلك الأمم وخاصة ما اتصل منها 
باليهو دية والمسيحية ولكنها كانت الصور المسلمة »> من خلال 
معطيات الفرآن خاصة» لتاريخ مصر الفرعولي وتاريخ أنبياء اليهود 
والنظرة الإسلامية للمسيح . 

الشاي : إن استقرار الإسلام في الأقطار الشرقية (إيران خحاصة) الي لم يكن 
ها من تاريخ مكتوب (ومثلها في ذللك أفريقيا البربرية أيضاً) أو 
كانت نزعتها التار ية عدودة ولا تتعدى بعض الكتب المملوءة 
بالحكم والقصص المفر دة الواعظة الموجهة > ذلك الاستقرار أدحل 
معه النرعة التاريخية إليها . وأوجد التدوين التاري لدى شعوب 
تكن تعرف التاريخ من بقبل . وتحولت إيران تحاصة (ومثلها 
أفريقيا على الطرف الآحر) إلى مصنع واسع لكتب التاريخ . وقد 
لا نكون مبالغين إن قدرنا مبلغ مساهمة الشعوب الإيرائية في 
الؤلفات التاريخية الإسلامية بأكار من نصف تلك الؤلفات » في 
هذه الفرة . كان اندفاعها في هذا الاتجاه نتيجة الرغبة في معرفة 
هذا الأفق الإسلامي العربي الذي أطل عليها من مكة فحل محل 
ملوکھا ودینها ولغتها وتقالیدها وأعطاها اتجاهاً جديداً . وبعد أن 
كانت مطمئنة إلى نظامها الإقليمى المتكامل ديا ولغة وملوكا 
خلال عشرات القرون كان عايها أن تفسر هذا الغزو الغريب من 
خلال معرفته . وکان عليها ن تبر هن عن انسجامها معه من خلال 
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تبتيها لكل أسسه وتأكيدها تلك الأسس . أليس هذا ما يفسر 
ظهور سيبويه أي النحو والطبري ني التفسير والتاريخ والبخاري 
والآرمدي والسجستاني في الحديث وأي حنيفة ني الفقه ؟ وظهور 
الآلاف بعد الآلاف من المحدثين من إيران ؟ 


ثانياً - وضعت ني هذه الفترة واستقرت معام الفكر التاري الإسلامي : 
فلسفة” وغاية” وتدويناً . 

١‏ - فقد استقرت لا من حيث الدين ولكن من حيث الصياغة التارية 
صورة العصر الإسلامي الأول (النبوي - الراشد) بوصفه العصر الذهي والعصر 
ا مالي لاإسلام والمجتمع الإسلامي . وبالرغم من ذلك الحلاف السياسي المحدود 
بين النظر ة الستية و النظر ة الشيعية إلى طريقة تسلسل اللحلفاء الأوائل فإن الطرفين 
كانا متققين على استلهام ذلك العصر ني الأحكام ونصبه نموذجا وال قياس 
للعصور التالبة . وهذا ما جعل السيرة النبوية حاصة أشبه بقطب الدائر ة بالنسبة 
للتاريخ كله . فما قبلها تاريخ ولكنه تاريخ كفار ومجموعة من أساطير الأوّلين . 
على مسافة واحدة من اللحطاً والصواب › وساسلة أنبياء كانت عاولامم هى 
التمهيد والمقدمة لارسالة المحمدية . تاريخ ما قبل الرسالة ليس غير أنواع من 
الحاهلية . وأمّا ما بعد الرسالة فتاريخ حاول الوصول إلى مستواها الأ كل »› 
وإلى مستوى ما دعت إليه . ولأن عهد الرسالة هو أساس القيم فقد كان من 
.لواجب أن يعاد بتاؤه التار خي كاملا وترمم كل الثغرات فيه بشكل ناي » 
أن تكتمل المعرفة لأدق الدقائق منه وهو ما كان بالفعل . فجاء البناء التاري 
لذلك العهد متوازا تمام التوازن كعصر عظمة واتصال بأمر الله وعدل وحرية 
وتقى وتوجيه › أناسه هم النماذج البشرية الأول وعلاقاته هي القو انين للأجيال 
التالية . وإذا ألقى اللحلاف السّى الشيعى بعض الظلال على بعض اللحلفاء الأول 
إن الضنو رة الامة لت عل اها من التمو ذجية الكاملة : 

ونكاد نشعر أحياناً كثير ة لدى العديد من المؤرحين ولا سيما ي العصور 
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المتأخحرة عحاولات المطابقة المستمرة الى عاولون دوما اقامتها بين عهد النبوة 
وعهود وأعمال الحماعات التالية من أسر حاكة أو نحل طائفية أو مذاهب 
فكرية . إن المقياس الذي ارتفع به عهد كعهد عمر بن عبد العزيز أو نور الدين 
ابن زنكي إنما هو بمقدار ما اقترب من صورة اللعليفة العادل « عمر بن الحطاب» 
وتضال الطواثف العلوية المضطهدة كان جد الأسوة الحسنة والعزاء في نضال 
النبي ضد قريش الكافرة الظالمة واللموذج الأ كنل لرجل الدين هو الذين سد 
كر ة أخرى في ذاته سير ة بعض الصحابة الأوّلين ... إن سير ة عصر الرسالة الي 
أحذت شكلها النهائي منذ مطالع القرن الرابع لم تصبح الصورة الوحيدة المكرورة 
ني كافة التواريخ باطارها وحتواها ولكنها أضحت أيضاً نموذج القياس 
والقي والحكم . 

وختلف الأمر تماما بالسبة العصر الأموي الذي إنما كتب تاريخه كله في 
ظل الرقابة العباسية وبأيديها كتاريخ مهزومين . ولا كان كل من العباسيين 
والعلوبين على خحلافهما الذابح - متفقين على كره بي آمية واعتبارهم الكفرة 
الغاصبين فإن طول العهد العباسي وانسحابه على مدى خمسة قرون قد سمح 
المؤرخين المباسيين - مع اموافقة الكلية من قبل ابلعانب العلوي - بأن يكتبوا 
تاریخ بي أمية على هواهم تشنيعاً وتشويماً . حاولات بعض الأمويين أي دفع 
ذلك الظلم لم تفلح إلا في ترك بعض الأصداء الحافتة . والدفاع الذي كتبوه ي 
مؤلفات عديدة غرق ي زوايا الإهمال مع استقرار العرش العباسي الطويل ودخوله 
في وهم الناس على آنه جزء من نظام الكون ... وإذا كان قيام العرش الفاطمي 
العلوي قد فتح الباب لادخال شي ء من التوازن على التاريخ العبإاسي نفسه و جرح 
ظاهر ه المزوق وأبرز النضال العلوي من خلاله فإن سقوط الفاطميين قبل قرن 
كامل من سقوط بغداد وتولي المؤرخين السنيين بعد ذلك كتابة التاريخ الفاطمي 
نفسه من خلال النظرة العباسية» عدة قرون متتالية ء قد ترك بعض ال روح أيضاً 
ني التاريخ الفاطمي محتفظاً على الدوام للصورة العباسية بعكانما ا محارم مضيعا في 
الوقت نفسه حى المؤلفات التاريخية الفاطمية نفسها والشيعية . أو ليس هذا هو 


الذي يفسر على الأقل ضياع آثار مؤرخين من أعظم المؤرخين في الاسلام : 
كالمسبحي وابن أي طي ؟ إن ل نذ كر القرطي وابن مسيلمة واين الطوير ؟ 

۲ تحددث الاهتمامات التاريحخية »› في هذه الفرة ء أيضاً بعدد من 
أقطاب الاهتمام كان التاريخ هو اب واب عليها أو مصدر اواب الوحيد . 

فإن انتشار الإسلام وصيرورته منذ مطالع القرن الثالث دين الأ كرية في 
الدولة الإسلامية قد دفع الكثيرين إلى التساؤل عن الأسس الأولى الي تقوم 
عليها الحياة الإسلامية وإلى محاولة التعرف على التجارب الأولى وعلى مصادر 
اقم و الأحكام ونماذج التقليد . كانت الفترة الإسلامية الأول بالنسبة للأعداد 
الواسعة من المسلمين الحدد « ميداناً » مهولا تناما الحهل ني الوقت الذي 
مجدون في أنفسهم كل التوق لعرفته لأنهم بدخحول الاسلام قد تبنوه التبي 
الكامل . 

وقي الوقت نفسه فإن امتداد العهد الاسلامي قرناً بعد قرن واغتناء ابمحماعة 
الاسلامية يوم بعد يوم بالتجارب والحبرات والأحداث جعل من هذه 
التتجارب جزءاً حميماً من حياة ومصير كل فرد ثي تلك ابحماعة . وبالرغم من 
آن معظم رعايا الدولة الإسلامية في العهد الأموي ومطالع العباسي لم يكونوا 
يعتبرون التزاع العلوي مع هؤلاء ولا قصص صفين واللحمل ولا حبار المختار 
ووقعة الحرة والحجاج آكر من أخبار « الآحرين » الذين جعلتهم القوة 
العسكرية حكاما إلا ألم حين دخلوا في الأمة الإسلامية من بعد ضحت تجارب 
هذه الأمة وخبرانما وأحدامما قطعة من تارنخهم اللحاص أيضا ملتصقة بهم أشد 
الالتصاق باعتبارهم جزءاً منها . 

ولم يكن مؤرخ كالطبري أو هلالى الصايء أو مسكويه آو المرزباني »› 
ليكتب التاريخ الذي كتب لولا انه المسبق بوحدة تجارب الأمة من جهة 
وبوحدته معها من جهة أخرى وبقيمتها المصيرية بالنسبة إليه » ني النهاية من 
جهة ثالفة . 


ولقد شعر ابلحميع لا بقيمة التجارب فقط ولكن بدورها ني صيانة وحدة 
الأمة الإسلامية وبضرورة صيانة هذه الوحدة من خلاا ومن هنا فقد حملوا 
مۇلفاتهم رأي ما يسمى « بأهل السنة وابلحماعة » بصورة خاصة لا رأي بعض 
الفرق منها . اتجهوا بعل توارهم تاريخ ١‏ المجموعة الأوسع من المسلمين 
لا تاريخ طائفة محددة أو مذهب معين وهكذا أسهموا ني نشر الأيديولوجية 
السنبة حاصة » من خلال الإلحاح على تاريخ الحماعة » أو على الأصح من 
حلال إقرار وتبرير الواقع الذي ظفر وتحقق واهمال من فشل أو اممزم وحجب 
الأضواء عنه . وبالرغم من أن ابحماغات الصغيرة » من فرق وطوائف قد 
کانت ها عحاولاہا وقد کتبت دون شك تار ها وسجلت وجهاٽ نظرها 
إلا أنا لا نجد ني التواريخ الكبرى ولا التواريخ الأخحرى الحداولة إلا أحف 
الظلال منها وأحياناً لا نجد .إلا ابحانب الأسود من قصتها » وليس يعي ذلك 
أن المؤرخين ألغوا ابحماعات واستبعدوها . اہم بالعكس بدلا“ من ن يلغوها 
جمعوا کل الأفکار في ميدان واحد وتي کتاب واحد وکتہوا من خلال 
وجهات نظر ابحماعة تاريخ جميع الفرق والأحداث والأسر والملوك معاً بعد 
أن وضعوها على صعيد واحد » وكتبوا ثي النهابة مصير ها ... وبقاء ابلحماعة . 
وإذا صان المؤرخون بهذا الشكل « وحدة » الأمة فإنهم دون شك قد أفقروا 
إلى حد ما جموعة الألوان الحقيقية الى تلونت بها حياة الحماعة الإسلامية في 
الواقع الذي کان . ٠‏ 

وعلى أي حال فإن التاريخ الذي نظر إليه مؤرخو السنة على أنه استمرار 
للنظام الإمي الذي اختاره اله (أي النظام العباسي) فإن الشيعة لم يرفضوا منه 
إلا القمة نفسها ر(أي اللحلافة العباسية) وذيوها السياسية . ونصبوا من خلال 
التاريخ الحاص لحم قمة أخحرى إفية الاختيار بدورها تتسلسل فيها القيادة 
والزعامة هى الأمة . والفرق الشيعية على اخحتلاف ما بينها ني درجة تصعيد 
العلاقة ما بين هؤلاء الأمة وبين العزة الإلية لا بختلفون في زاوية النظر التارية 
إلا من خحلال تقييم النظم والر جال بالنسبة لنظر م وموقفهم من آل البيت . 
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ولم تظلم من زاوية الحقيقة التاريخية ني الحالين إلا الفرق المتطرفة الي غطى 
السواد الكثيف والكتمان معظم نشاطاتا وأعماها السرية » رغم خحطرها في 
التاريخ . 

وأخيرا فقد أنصب اهتمام المؤرخين على الطبقات العليا تي ابلحماعة : 
سواء منها اللىا كة سياسياً أو المبرزة دينباً . « العامة » . « الأوباش » .«العيارون» 
« النبط » . « العراة » . « الزواقيل » . « الطرارون » . « باعة الطرق » ... الخ . 
كل من كانت تعبر عنهم هذه الأسماء من الطبقات الدنيا المحرومة » مضافاً 
إليهم طبقات العبيد بأجناسهم وأعمالمم لم يكن مم من مكان على سطور التاريخ . 
كانوا المامش البعيد منه . لا تلقى عليهم الأضواء إلا إن دخلوا لسبب أو لاخر 
ني الدارة الضوئية لبعض الأحداث المتصلة بالطبقات العليا . 

وهذه الطبقات العليا كانت عموعثين احداهما بيدها الحكم والسيف 
والسياسة والمال ... وتحمل اسم « اللحاصة » مقابل العامة . ويدخل فيها عدا 
الحلفاء والسلاطين والأمراء ا البلاط من موظفين e‏ 
دولة وعمال على المال ... كما يدحل فيها التجار والملاك والمتمولون ... و 
المجموعة الثانية فطبقات العلماء الذين كانوا يستمدون أعظم ا 
من علم هو الدين كله + مصدر القبم . واقتصر التاريخ الإسلامي على الاهتمام 
بہاتين المجموعتين : ترجمة وعلاقات وحروباً وتقدير فكر وحفظ . حی 
المحواري حين يتحدث عنهن التاريخ أو الزنج أو الغلمان أو المخنون › فإنغا 
كان التاريخ يذ كرهم بقدار ما هم من علاقة مع الطبقات العليا ومن خلال 
نظرة تللك الطبقات إليهم . التاريخ الإسلامي هو › من هذه الراوية تاريخ 
لی وکن کل کا 1 ی یدد آن کرد غر ا۲ 


عليه . طبقة الكتاب الى غزت مدان التأليف أوجدت فيه › مجافب التون 
الديي ٠‏ اللون الآخر الدنيوي . وانتقال تدوين التاريخ السياسي » ثي الغالب › 
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إلى أيدي الكتاب ورجال البلاط والعمال ترك أثره العميق لي التاريخ سواء 
في مادته أو ني أسلوبه أو ني أهدافه . أحذت الأحداث السياسية » كأحداث » 
قيمتها اللحاصة بصرف النظر عن قربما أو بعدها من المغهوم الديي أوعن اتصاها أو 
عدم الاتصال بالأمورالدينية. ل يعد الحدث السياسي كا كان ني عهد الني والراشدين 
تشریعاً » ولکن جرد حدث سياسي ني أسبابه ونتانجه وقيمته . وسقط السند 
لدم الحاجة إليه لتبرز بدلا منه الشهادة الشخصية والوثائق والرواية والاستنتاج. 
ومع تعدد المراكز السياسية في البلاد الإسلامية تعددت وتكاثرت الأحداث 
و دحل ميدان التاريخ فيض هائل من الأخحبار الي تستحق التسجيل › من كل 
مكان . وكانت إعادة تكوين الأحداث الحارية وتسجيلها من الأمور اليسيرة 
على الكتاب » ومن الأمور اللاعة لعملهم وطباعهم كها كانت المصادر الي 
يستقون منها المعلومات جاهزة تحت أيديم سواء ي الوثائق الرسمية أو في 
أحاديث البلاط والدواوين » أو تصرفات الأمير وما يروى عله ... 
الا - وهكذا اصطيغ التاريخ بالصبغة المدنية > متحررا ثي الطريقة والأسلوب 
والهدف من القضية الدينية الي غدت ها كتبها اللحاصة . وكان هذا التحول آثاره 
اللعطرة في علم التاريخ. وإذا تركنا جانباً أثره ني الأسلوب وني سقوط الإسنادء 
وقي ضعف التدقيت المتشدد فإن التاريخ قد تأثر أيضاً ني أهدافه وي مادته : 
(أ) حل المدف التعليمي السياسي أو التربوي اللقي عل المدف الديي 
ني التاريخ . تزل هذا العلم ني أهدافه إلى الأرض . وأضحى الغرض منه ي 
معظم الأحيان » إما تعلم السياسة والمحكم بالأمثلة السابقة لأهل السياسة والحكم 
رإما كشف القيمة الأحلاقية للأفعال وبسط الأمثال النافعة في تربية الأجيال 
المقبلة . أضحى التاريخ لدى بعض الؤرخين فرعا من فروع علم السياسة ها 
أضحى لدى بعضهم الآحر فرعا من فروع علم الأخلاق دون أن يلغوا » في 
الحالتين كونه عجال عبرة إمية وحكمة عظمى . ولعل من أوضح النصوص ثي 
هذا المعى ما كتبه مسكويه في مقدمة تجارب الأمم وقد يكون من المناسب 
فراءته قال : « إني لما تصفحت أخبار الأمم وسير الملوك وقرأت أخبار البلدان 
وکتب التواريخ وجدت فيها ما تستفاد منه تجربة ني أمور لا يزال يتكرر مثلها . 


٣ه‏ التاريخ العربي والۇرخون-۲۰ 


وينتظر حدوث شبهها وشكلها كذلك مبادىء الدول وذكر دول اللحلل فيها 
بعد ذلك وتلائي من تلافاه إلى أن عاد إلى أحسن حال وإغفال من أغفله فال 
الأمر إلى الاضمحلال والزوال . وذكر ما يتصل بذلك من السياسات ني عمارة 
البلدان وجمسع كلمة الرعية وحيل الحروب وذكر الأسباب الي تقدم بها قوم 
عند السلطان والأحوال الى تأحر هما آنحرون . وذكر لسياسات الوزراء 
وأصحاب ايوش . ولما كانت أمور الدنيا متشابة وأحواطا متناسبة صار 
جميع ما بحفظه الإنسان من أحداث التاریخ کأنه تجارب له وکأنه قد عاش 
الزمان كله . فيعد لكل شىء عدته ... ووجدت هذا اللمط من الأخبار مغخموراً 
بالأخبار الى تجري جرى الأسمار وال لحر افات الى لا فائدة منها غير استجلاب 
اللوم ها ... فلذللف جمعت هذا الكتاب _وسميته تجارب الأمم . وأكر الناس 
انتفاعاً به أوفرهم قسطاً من الدنيا » كالوزراء وأصحاب ابمحيوش وسواس 
المدن ومديّري أمر اللحاصة والعامة ثم سائر طبقات الناس . وأقل الناس حظاً 
لا بخلو أن ينتفع به ني سياسة المنرل وعشرة الصديق ومداخلة الغريب . وأا 
مبتدى بذ كر الله ومنته مما نقل إلينا من الأحبار عن الطوفان لقلة الثقة عا كان قبله 
ولان ما نقل أیضا لا یفید شيثاً ما عزمنا على ذكره وضمناه في صدر الكتاب ... 
وهذا السبب بعينه م نتعرض لذ كر معجزات الأنبياء صلوات الته عليهم وما تم 
هم من السياسات با لأن أهل زماننا لا يستفيدون منها تجربة فيما يستقبلونه من 
اُمورھہم ٠‏ اللھم إلا ما کان منھا تدبیرً بشریا لا بقترن بالإعجاز 2 

وإذا صادفت هذه الدعوة قبولا لدى طبقات الكتاب للہا حررتيم إلا 
من المدف السياسي فقد صادفت مثل ذلك لدى رجال السياسة لأا أعطتهم 
الأمثلة والمبر رات لما يقومون به من الأعمال والأحداث كا صادفت القبول 
لدی علماء الأخلاق ورجال الأدب الذين أخذوا يكيفون أمثلة التاريخ با يلام 
اغراضهم وعلاون مۇلفاہم بجا يستحسنون من النوادر والطرف التفرقة ها 
صادفت القبول لدى الوعاظ الذين كانوا في سبيل هدفهم الوعظي »> كر 
الناس تشو لأحداث التاريخ .. 


(ب) اتضح ف التاريخ أساس جديد من أسس التحليل والتفسير هو العقل . 
أذ المؤرخون أو بعضهم على الأقل يعتمدون التعليل وا ناقشة المنطقية في سطوره 
وأحداثه مجانب التسلم الإعاني بأن الأقدار بيد الله . وبالرغم من أن هذا الأساس 
لم يتطور بشكل واسع ليصبح « مدرسة » فكرية ني التاريخ إلا إنا لا نعدم الأمثلة 
الكثيرة عليه . وأكر ما ظهر ذلك لدى الكتاب والمؤرخين ذوى الثقافة 
الفلسفية لا الحديثية . 


(ج) تحرر التاريخ › نتيجة هذا وذاك » من اللحرافات والأسمار . استقل 
عنها لیکون له میدانه اللحاص به . وبالرغم من أن مادته » با تحمل من الطريف 
والمثير ء كانت تخري على الدوام طلاب المتعة والسمر أو الوعاظ . أو أصحاب 
الأحيلة » بخلع أحداثه من قيود الزمن ن » وانتراعها من إطار الواقع وإطلاقها 
حرة المصير في موكب القصص والأسطورة والوعظ التهذيي أو التسلية فإن 
حدا واضحا قد وضع بين اريخ وبين القصص » بین معرفة الواقع کا کان 
زین ادان أهة أو حلية أو سوط عذاب أو مصباح هداية ... تحدد ميدان 
التاريخ ني رواية الواقع . تح طريقه الحاص كرآة حبادية للزمان والأحداث . 
شق مکانه الوسط بين الاهتمامات الدينية الي ودعها وبين الميول القصصية الي 
رفضها .. 


( د) انقسم التاريخ : في شكله التسجيلي ء إلى فرعين : فرع للأحداث 
وفرع للراجم . واذا تنحى الفقيه والمحدث أعمال الدواوین عن مکا ہما ي ث 
تدوين التاريخ السياسي فإنهما ظلا على الاستئثار بتاريخ الرجال . وإذا صار 
التاريخ السياسي « مدنياً » وكان الحقاظ والفقهاء راضين عن تركه وإهماله 
ا فیه ما لا پر ضی ي الله فن تمسكهم بعلم بعلم الرجال كان جزءآ من علومهم اللحاصة 
برواية الحديث ونقله وقد مارسوا في تسجيله أصوهم وقواعدهم الحديثية با 
في ذلك ذكر السند والشيوخ والتلاميذ .. 

على أن ميدان الراجم والرجال م يبق » مع ذلك » ميداناً خاصاً بأهل 


too 


الحديث ورجاله . ذلك أن الصفة « الدنيوية » ما لبشت بدورها أن قت التراجم 
الي دخاها بالتدريج أعيان الرجال وكبار القادة وأهل الدولة . و « تحييد ۲ 
الناريخ الذي نجح ولا" في ميدان الأحداث السياسية عاد فنجح كرة أحرى في 
ميدان الر اجم وكتب الرجال . دحل ابمحماعات غير الدينية في دنيا التراجم 
الي تحفظ وتروى . بل أدخل أحياثا بعض البارزين من غير المسلمين ولاسيما 
ني بالات التخصص الفكر ي كالطب والفاسفة أو ني العمل السياسى ني الوزارة 
والكتابة والدواوين . ومع أن هذا الاتجاه مثى أول الأمر على الضعف والردد 
في أعطاء الاعتبار لمختلف البارزين ي المجتمع بالتوازي م البارزين ي العلم 
الديي إلا آنا لا نلبث أن نرى هذا التوازي ينتصر ني مثل تاريخ بغداد (أواسط 
القرن اللحامس) الذي دحله حى بعض المغنيين والتجار والممالياك › والحواري > 
والقواد واللحدم . EEE SA E‏ 
عل طبقة دون أحرى من الأعيان كافة“ 


> - ظل التاريخ بصورة عامة ومن حيث الشكل في النطاق الوصفي › 
التقريري ولم يصل إلا عند قبضة عحدودة من المؤرحين إلى اعتبار التحليل 
والتعليل من أساليبه المقررة . لم يصبح مارسة فكرية مستقلة . محاولات أمثال 
المسعودي ومسكويه والبيهقي لم تتكرر وبالتالي م تأحذ أبعادها في التطور نحو 
تكوين منهجية تاريحخية خحاصة . المنهجية الكبرى الي تقررت هي تلك الي 
الي تناولت حملة الأخبار لا الأحبار نفسها والسند الراوي لا الحادث التاريخي 
نفسه . وهذا المجز المنهجي أدى إلى الضمور ثي استقلالية هذا العلم »> وإلى 
تحديد دوره الفكري . لم يأحذ في بروزه كعلم حاص ٠»‏ الأبعاد الي يقتضيها 
استقلاله . وهكذا ظل وسيلة لا هد وظل تي نطاق اللحدمة للعلوم الأحرى أ كر 
ما کان عاماا“ في تطوير الفكر الإسلامي نفسه › عا حمل من الإمكان 
وات ر رر و کی ج ار ولا وی 
کتابته پر غبان ني ا ىكم والتفسپر بل كانا فقط يقدمان المادة ... ب . 
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ويقول و. سميث ٠‏ لقد عمل التدوين التارمخي العرلي (المسريوغرافيا) 
بثابة دفاع أكثر مما عمل بثابة محث حقيقي  ...‏ والحکمان یٹتهیات لل 
نقطة واحدة هي ذهاب التسجيل التار خي الإسلامي سطحا مع الأحداث والراجم 
لا عمقاً . ووصفه الأحداث من الحارج لا تفاعله الفكري معها . على أن هذه 
السطحية والوصفية هما لحد ما سمتان ظاهر يتان ويجحب آن لا تخدعانا عن الواقع 
الذي بجحب أن نقرر معه أن المؤرخ الإسلامي > کان في وراءهما » جهداً 
کبیر! من الانتقاء للروایات ومقارنتها ونفي ما لا بقبله منها و دمج بعضها ي 
بعض . إن التدوين التار ي الإسلامي » ي الحقيقة > نما يتضمن ني شکله 
الوصفي المعطى تلك العمليات الفكرية من استقراء ومناقشة وتفضيل رواية على 
أحرى ولكن دون الإعلان أو التسجيل لكافة تلك المراحل التحضيرية السابقة 
الكتابة والي قلما يكشف عنها المؤلف › وندر جداً من المؤرخين من كان 
کتابه عجر د سرد ساذج لا حمل ضمن السطور تأويله اللحاص وتفسيره الذالي . 
ومع ذلك فإن الموضوعية الي انصبت لديم على الاحترام الزائد « للشهادة » 
و و النص » قد بعد م عن الناقشة المباشرة والكاملة للمحتوى الذي محمله 
الرواية التاريخية وهي الي حالت دون تطور المنهجية التاربخية نحو العلمية 
الكاملة . 

ه - ومن جهة أخرى فإن التاريخ الإسلامي لم یکن کا قد توحي صورته 
الظاهر ية جرد شتات من المعارف وأ كداس من المعلومات . لقد قدم »› وخاصة 
ني عصوره الذهبية ( ما بين القرن الثالث وأواخر الرابع) قصة تلك المحاولات 
السياسية والفكربة والاجتماعية والدينية والاقتصادية لاقامة النظام الإسلامي بشكل 
عملي . قدم القصة كاملة عا ها وما عليها ؛ م همل حى أفراد الرجال ودقائق , 
الحياة . وإذا كان ابو السياسي هو الطاغي على مؤلفات التاريخ فإن صورة 
العو الفكر ي الثقاني ليست أقل وضوحا ودقة وشأتاً . وحين تحدث التاريخ عن 


(1) سمیث - الاسلام ني العام الحدیٹ ( باریس ۱۹۹۲ ) ص ٠١۹‏ . 
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الإمامة والتعليم السياسي والفر وسبة والديارات واللل والنحل وعن الأغاني 
والمواري والنوادر والأذكباء والوزراء والمجانين ... الخ فإنما كان يقوم 
قددم محصيلة الممور الواقعية تاريخ الإسلامي وانظامه » بل وحصيلة الأشكال 
الفكرية الممكنة من خلال الإسلام . 


بعض المؤرخين كانوا إنما بصفون ما كان تقريراً لواقع › وتسجيلاً 
لجر بة حضارية متنامية متلئة إعختلف الأفكار وبألوان المحياة وعواصف 
السياسة وخحصيب النشاط الفكري والاجتماعي . کانوا یرون آنا جديرة 
بالتسجیل لذاسا . للہا حضارة الدنيا الأولى ي تلك الفترة . على أن بعض 
المؤرحين الآنحرين كانوا يضعون هذه الصورة التاريخية مقابل تلك الصورة 
الملل لعصر الرسالة والصحابة . الاهتمام حاصة بر جال الحديث وأخبار الزهاد 
والصوفية والنظم العادلة والفقه إنما هو اهتمام « محملة » الإسلام واهتمام 
باستمر ارية التاريخ الأول كصورة مثالية تقابل التاريخ الواقعي المتدهور . وإذا 
كان المؤرحون الأول هم شهود العصر فهؤلاء كانوا بدورهم الشهود السلبيين . 
كانت أعمامم شهادة على ميلغ بعد الواقع التار عي الإسلامي عن مستوى عصر 
الرسالة . كان التاريخ الذي سجلوه تعبيراً وتسجيلاً ركية اجتماعية ب 
فكرية ما تنفك تتباين مع الصورة المثلى . ومن هؤلاء وهؤلاء على السواء نشا 
تقلیدان ي التاريخ بمكن أن ينعتبرا مدرستين فيه : دينية ودنيوية . وإن كان 
الطرفان شهو د عصور هما .. 


٠‏ - واعترفت الأمة الإسلامية . ثي هذه الفرة » عن طريق التاريخ ؛ 
بالأمم الأحرى الي تعايشها . وني القرون الثلاثة ثة الأولى الي نشأً فيها الحاريخ 
الإسلامي كانت ابلدهود والعيون والأنوار منصبة كلها على تبين ملامح المعجزة 
الإسلامية الكبرى : رسالة ونجاحا وفتحاً ودولة ونظاءً دولياً ... م يكن 
المسلمين لا الوقت للنظر ني تجارب الأمم الأحرى ولا الرغبة ثي الاعراف 
بوجودها مع عظمة الواقع الإسلامي العرني . 
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على أن هذا التجاهل ما انفك رق شيئ فشيئاً سواء من قبل المسلمين ابلحدد 
الذين أرادوا أن يشبتو ا وجودهم التارعي السابق جاه العرب المسلمين أو من 
قبل العرب أنفسهم الذين أدركوا سعة الشعوب الأحرى في المكان والزمان 
والعدد والفكر والحضارة . ومنذ أصبح المسلمون هم الأ كرية في الدولة 
الإسلامية : في القرن الثالث » واتجهت الحضارة الإسلامية حو التمازج 
بالقافات الآحرى وانتصرت سيأسة العباسيين ني تعايش العناصر المتعصددة 
وتعايش الأديان وقبول الثقافات كلها على مستوى واحد : منذ ذلك الوقت 
أحذت الشعوب السابقة للاسلام أو المعاصرة له مكانا من الوجود « والتحيتر » 
بالنسبة للمسلمين + وقبلت ني السجل التارعى . كان التسجيل بثابة الاعر اف 
امتأخر بها وبمثابة اعطانما حقها من « المفاخر » والمجد السابق . شمول الإسلام 
وتكاثر معتنقيه من كافة الأمم وصيرورة الا كبر ية العددية والفكرية إليه في الدولة 
الإسلامية سمح للتأليف التار خي بصورة آلية وبالتبعية العفوية بأن يشمل في 
سجلاته كافة الأمم . وهكذا وضعت منذ أواحر القرن الثالث التواريخ العالمية 
الي قد تكشف بالىكمية العددية المحدودة من الصفحات وبالسبة الي لحصصتها 
منها للأمم الأحرى مقابل ما كرسته للتاريخ العربي الإسلامي . مدى ذلك 
الاعبراف المحدود على أي حال . كان الحاضر الإسلامي والماضي الإسلامي 
بالنسبة للمؤرخ المسلم من التآلق ومن الشأن الديي ومن القرب الزمي ومن 
الالتصاق اللياتي بالناس بحيث كانت تواريخ الأمم السابقة أو الأمم الأخحرى 
المعاصرة لا تشخل معه إلا أبط الاهتمام . 


۷ - على أن هذا التفسير الأحادي الحانب قد لا يكون كافا لفهم 
السبب في ظهور تلك التواريخ العالمية الموسوعية في فتراها . ان ها الا“ انحر 
التفسير قد لا تفهم بدونه . إنها على آي حال لا تفهم حين ينظر إليها كركام 
من العلومات المجموعة بين دفتين » ولكن كنظام فكري كامل . من تصور 
وتکوین أولئاك المؤرخين الكبار » مرتبط الارتباط المباشر بنسيج .عصورهم 
السياسي والفكري وبأخطاره الكبرى . 
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ولعل مما يلفت النظر أن تظهر التواريخ العالمية الكبرى في الإسلام أي 
أعقاب الكوارث الكبرى وتي العصور الي تتهياً حركة جديدة من النهضة . 
إن رابطة عميقة من الصلة تربط دون شلك ما بين تحطم الحلافة العباسية تحت 
ضربات اللحدم الأتر الك منذ مقتل المتوكل سنة ۲١۷‏ حى نماية القرن » ثم ظهور 
البويميين ي بغداد سنة ۳۳٤‏ » وما بين ظهور التواريخ العالية لليعقولي والطبري 
والمسعودي والمطهر المقدسي ومسكويه ... كانت العيون كلها والنفوس ثبحث 
في كل الآفاق » وي « تجارب الأمم » عن أمثلة تفسر هذا الذي يتزل بالحلفاء 
العباسيين » روس الدولة دينياً وسياسيا > من نكال وإذلال . فجاءت التواريخ 
العالمية من كل أفق تبر عن « الملوك » و « الدول » و « الأنبياء » و « البدء 
والتاريخ » ... كأنما تريد أن تحمل العزاء والتفسير وأن تقول أنه لا جديد تحت 
الشمس ... أو تفتح الطريق الفكري للتطور السيامي ابمحديد . 


وإذا كان كتاب الدول للمجاشعي هو التاريخ العالمي الوحيد الذي أثاره 
دحول السلاجقة إلى المسرح السياسي الإسلامي ني أواسط القرن اللحامس لأن 
أحداً م يعبر هذا الدحول خطرآً ولكن رافد دعم وعون للخلافة » فإن دحول 
الفرنجة إلى الشام بذلك الشكل المأسوي, الساحق وآلام البلاد العربية الإسلامية 
وهي ترمم جبهتها الداخلية كر من سبعين سنة حى استقامت جبهة وإحدة 
في وجه الفرنجة هي الي تفسر ظهور كتاب المنتظم لابن ابحوزي ( وإن يكن 
اهتمامه الرئيسي ببخداد نما يعكس واقع انصراف بغداد عن الاهتمام بتلك 
المحنة الكبر ى إلى شؤو نما الحأصة) ثم حين از دوجت اللكارئة على العام الإسلامي 
بظهور المغول الساحق من الشرق مع ضغط الفرنجة عليه من الغرب ري مطالع 
القرن السابح / ١٠م)‏ وتضخمت ني الضمائر لحظات الشعور بانلعطر المدمر 
المز دوج ظهرت كنوع من الدفاع الذاتي سبعة تواريخ عالية على مدى نصف 
قرن کتبها (ابن الأثير وسبط ابن ابمحوزي وابن نظف وان آي الدم وياقوت 
والقفطي وابن أي أصيبعة ...) وإن م يبق منها سوى الاثنين الأولين . 
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على أن ثمة فرقاً ما بين « عالية » مؤرخي القرن الرابع ومؤرخي القرن 
السابع . فالأوائل كانت عاليتهم اعتراقا بالأمم الأخرى الي دخلت الإسلام 
وحاولة للاحتجاج على التخريب الداخلي الذي حاولت فيه بعض العناصر من 
هذه الأمم هدم النظام الإسلامي القاتم من الداحل وتذ كير المسلمين بالعهود 
الناصعة الأولى وبأمثلة الأمم الأخحرى الي بادت بسبب العدوان على النظام العام . 
ومن هنا كانت تلاك « الموسوعية » في المعلومات وتلك العالمية لاغراق الحاضر 
ايء بالتشاؤم والسوء في ماض رائع یعاد بناؤه للناس كتلة واحدة متكاملة . 
إنها عملية دفاع داحلي يراد بها صيانة استمرارية الأمة . أما عالية مرحي 
القرن السابع فمختلفة . إلا حاولة لإعادة ثقة الأمة بذاتها والهرب الى تاريخ 
سابق راثم من واقع سيء تحقق الناس منه . إنها استمساك بالعمود الفقري 
للجماعة الإسلامية المهددة كي لا تنهار أمام اللعطر اللحارجي وتذ كير ها بكافة 
الأعجاد السابقة الي انتصرت فيها على كافة الأمم الأحرى وورثتها . سبعة 
تواريخ عالية كانت سبعة تأكيدات للأمة الإسلامية بألا هي الوارثة الوحيدة 
للنظام العالمي وبأن كل الأخطار حى لو اجتمعت ( من فرنجة ومغول معا ) 
فالله حير حافظاً ... وهو الغالب على أمره . 


۸ - توطدت خحطوط التاریخ في ثلاثة مسارب : تاريخ الأحداث أو 
التاريخ السياسي › وتاريخ الرجال أو الراجم > وتاريخ الأفكار والعلوم 
والآداب والمجتمع والنظم أو التاريخ الحضاري . واذا كان مفهوم التاريخ 
قد انصبٌ أول الأمر على التراجم وأخحبار الرجال وقد حمل المحى الديي بسبب 
اختصاصه أيضا محملة الحديث فإتّه سرعان ما توسع عن هذا المغهوم منذ أواخر 
القرن الثالث ليحمل دون أن يركه» معنى الأخبار السياسية . ثم فرضت كتب 
التاريخ الحضاري نفسها تارة بوصفها تراجم لرجال العلوم المختلفة والآداب 
وتارة بوصفها آخباراً عن نواح طريفة أو هامة من الحياة العامة » ولكن دون 
أن تحمل إلا ثي النادر عنوان التاريخ . 
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وحطوط السيرة التاريحخية بعد ذلاث لم تحد عن هذه المسارب الثلاثة وإن 
زاوجت أحياناً فيما بينها جامعة“ التراجم مع الأحداث » منذ القرن السادس أو 
ناثر 3 الأحبار اللضارية في ثنايا التواريخ كا فعل المسعودي والفاري » والبيهقي 
وغرس النعمة وابن منقذ : ومؤ رحو المدن في مطالع المؤلفات اللحاصة . 

رابع _ وأخيرآً عرف التاريخ أوسع الازدهار في مطلع هذه الفبرة الي 
درسنا وي مهايتها على السواء . 

کان القرن الرابع (العاشر اليلادي) هو القرن الذهي للتاريخ الاسلامي 
سواء في أعداد من عملوا على التاريخ أو ني أعداد المؤلفات التار ية وأنواعها . 
ولم يقاربه أي ذلك إلا القرن السابع الأحير الذي شهد بدوره فيضا هائلا من 
الؤرنحين والؤلفات والاهتمام التاريخي الواسع . 

وإذا تحددت في القرن الرابع حاصة معام علم التاريخ الإسلامي فلم يدحل 
عليها بعده الا أبسط التعديل سواء في المادة أو الأسلوب أو المنهج أو الفروع 
التار ية فقد جد هذه الظاهرة تفسيرها ي رغبة الفكر الاسلامي ٠‏ في ذلك 
القرن » في تسجيل ملامح وأحداث حضارة کبری بلغت إذ ذاك أوجها وبلغ 
شعورها بتميزها وتقده‌ها أوجه وبدأت ني الوقت نفسه دور المحافظة أي 
دور الأفول والتراجع كأ١ا‏ أحس المؤرخون بضرورة تسجيل كل شيء من 
تلك الحضارة لأن لكل شىء قيمته حى المذكرات الشخصية وحى أخبار 
المجانين فهم ,عسكون يحمي اللعطوط والصور قبل الاضمحلال والضياع . كانت 
تلاك الحضارة مدركة لتميزها عن غيرها ومعجبة بذاك التميز للدرجة الي 
وجدت من الضروري معها تسجيل جميع صورها في كل الأحوال . كتب 
التاريخ بالمعى الكامل والأوفى لمذه الكلمة إنما هي مؤلفات القرن الرابع ... 
ولا شك أن انطلاق الأفكار › من خلال ناذج الثقافات المختلفة »> ي كل 
الآفاق وشيوع الفلسفة والعلوم الشيوح الواسع › وانتشار المعارف عن تلف 
الأمم واجتماع أباثها من كل الفجاج في بغداد »> واشتباك العلاقات التجارية 
وطرق القوافل والاقتصاد في هذا البلد الذي أضحى عاصمة الدنيا وتصادم 
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التقاليد الاجتماعية لختلف الأمم في قصوره والأسواق كل ذلك قد خلق 
نوعا من « ابلحوع » العام للمعرفة . والمعرفة لذانما . وليس من علم بعكن أن 
تتجلى فيه الرغبة في العرفة المعرفة كالتاريخ الذي م يكن يطعم خبزاً ولا 
يؤهل لقام كبير وليس له حاقاته التدريسية في ابحوامع ولا بعتبر العالم به « عا » 
ما م يقرنه بأي علم آحر من حديث أو فقه أو أدب وشعر أو فلسفة أو طب 
أو رياضة ... تلك الفورة من اب وع اقاي في القرن الرابع ترجمت عن نفسها 
من خلال التاريخ . 


أما القرنان اللحامس والسادس فقد اتجهت الأقلام الى تسجيل استمرار 
المؤسسات الاسلامية على حالما واستمرار العلوم السابقة على خطها وعلماء 
الحديث والفقه على سنة السلف وذلك من خلال تسجيل استمرار الحلافة > 
وعقيدة أهل السنة وابحماعة من حلالما ومن خلال الأسرة السلجوقية الي 
جاءت فدعمتها م الزنكية والأيوبية ومن خلال تراجم الرجال والتأ كيد على 
أنبم ي كل بلد ( وذلك عن طريتق التواريخ البلدانية) ما يزالون على النهج 
القوبم التقليدي نفسه يرددون الاسناد عن الشيوخ السابقين ويروون الأحاديث 
ذاما في المساجد .. ولقد دعم السلاجقة هذه « التقليدية الاستمرارية » بتلك 
الشبكة من المدارس الي آنشأوها ما بين أقصى إيران وأدنى الشام لتعليم ونشر 
ودعم الأيديولوجية السنية .. 


وني مثل هذه الأحوال تتراجع الأحداث السياسية ي القيمة لتحل لها 
تراجم الرجال الحفظة للتقاليد . واذا استثنينا أحبار الزات السياسية الثلاث الي 
أصابت المشرق الاسلامي ي ما بين القرنين اللحامس والسابع ( هجمة السلاجقة ء 
عدوان الفرنجة والمقاومة له › والمجوم المغولي المدمر) فانا لا نكاد مجد إلا 
الأخبار العادية عن المؤسسات الإسلامية التقليدية منذ قمتها والحلفاء حى أبسط 
الوظائف با ني ذلك الفضاة والكتاب وابميش واللحراج ... ما كان في الزمن 
الأول . على ننا نجد أن تراجم الرجال بالمقابل هي الي تحتل السطور الأولى دوء] 


1Y 


كنوع من التأكيد على استمرارية المؤسسات الأول ضمن اللحط الإسلامي . 
وهكذا فالتواريخ الكبرى كانت منذ أواسط القرن ال حامس لأراجم : تاریخ 
بغداد للخطيب . الأنساب السمعاني . تاريخ دمشق لابن عساكر . حى المنتظم 
لابن الحوزي نما أفرد ابمحانب الأوسع منه لرا جم كأنما أراد المؤرخون أن 
يؤكدو! ن النظام الاسلامي کله سیاسة وعلماً وتکویتا ما یزال قاما کا کان » 
مستمر الو جود على عهده الذي سبق . لقد اتصل بہذه العقلية الاستمرارية دون 
شلك ظهور بدعة و الذيول » وتكملة اللاحق للسابق » وسلاسل المؤلفات المتتابعة 
الي تكاثرت بوضوح في القرنين اللحامس والسمادس » وكتب معاجم الشيوخ 
الي أضحت من المؤلفات التقليدية لكبار العلماء يسجلون بها روابطهم مع 
أجيال الشيوخ السابقين ... 


ولقد اتصل بذلك عصر المحافظة والحمود وغياب الابداع فساء « نوع » 
القدوين التار نجي وڄفٽ مصادره ومعالمه . أضحی تقليدياً . حو لياته ضحت 
من الإملال بجيث استطاع الكثيرون احتصارها في أسطر . وانتهى الانفتاح 
الموسوعي على الأفكار واللياة . ولم نعد تجد.من جدید نې کتب التاریخ سوی 
امحلي اليومي » آمنّا النظر ات الافاقية والاتصال بالحاة العادية وبألوان ازج 
لاجتماعي ما عرفناه في القرن الرايع » فقد غاب تمام الغياب . لم يعد في حياة 
اناس ما يستحق السجيل ... هم أنفسهم آمنوا بذلك فسكتوا.., ˆ 


وجاء الفرن السابع بنهضة تاربخية واسعة نستطيع معها أن نعد ما يزيد 
على ۳۲١‏ مؤرخا في مدى قرن (فيما بين أواسط القرن السادس وأواسط السابع) 
کتبوا ما يزيد على ٠٠٠‏ كتاب في التاريخ ... وظهر ني هذه الفترة ابن ابحوزي 
وابن الأثیر ویاقوت وابن النجار وابن أي طي . وسبط ابن الحوزي والعماد 
الأصبهاني . والقفطي . والسمعاني . وابن أي أصيبعة . وابن الدبيني . والنذرزي . 
وابن عساكر. وابن فندق . وابن العديم . والشيباني. وابن حمدون . وأبو شامة . 
اوالطبر سي . والقادسي . وابن ظافر . وان قدامة . وابن اللباد . وابن اسفنديار. 


aA 


وابن نظيف . وابن أي الدم . والبنداري وغيرهم كثير . ذلك الفيض إنما كان 
نوعاً من الردة ونوعاً من إثبات الوجود ومن اليقظة الحوابية على تحدي الأنحطار 
الي كادت في تلك الفترة تسحق من أقصى الشرق » بسنابك المغول » ومن 
أقصى الغرب » بسيوف الفرنجة » منطقة الشرق الاسلامي كلها . وبالرغم من أن 
هذه المنطقة أنقذت ني اللحظات الأحيرة من هذه الأخطار وتلك» إلا أن النظام 
الذي كان كل ذلك التاريخ وكل تلك ابحهود التاربحية السابقة تدافع عنه 
وتدعمه وتطوف من حوله کان قد انار مع انيار بغداد سنة ٦۵٩‏ / ۱۲۵۸ 0 
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القهرسة 


بين يدي الكتاب 
مقدمة ف الأعاث والدراسات 
الي سبقت إلى دراسة 
التاربخ الإسلامي 
۽ - ي ار اٹ 
۳ الأعاث والمؤلفات المديغة 
باالغة العر بية 
م - الأعاث باللغات الأجنبية 
۽ - الأيحاث المساعدة والثانوية الأخرى 


القسم الأول : نشأة وتكون 
الفصل الأول : 
اللبر والتاريخ 


التاريخ المربي قبل الإسلام 


او لا : » تارية الإسلام  &‏ 


N! 


ثانيا : الحاجات الفكرية ( الروحية - اللقافية ) 
ثانفاً : الحاجات العملية الياتية 
رابعاً : الموامل المساعدة 


أ بدء التدوين التار ي الأول 
( مشكلة التدوين والرواية الشفهية ) 
ب ميزات التدوين التار خي الأول 
ج مراحل التدوين 
د مادة التدوين التار خي الأول 
ومواقيت التدوين لكل مادة 
الفصل الثالث 
المدارس الأولى ( ني الشام واليمن ) 
المدارس الصغرى 


مدرسة الشام 
مدرسذة اليمن 


مدر سه فارس 
الفصل الرابع 
المدارس الكبرى ‏ مدرسة المدينة 
الفصل الحامس 
هدر سة العر اف 
الفصل السادس 
ظهور المؤرخين الكبار 


س الزات العامة و جمهرة الماهدين 
ب ارون کان 
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القسم الفاي : التاريخ الإسلامي ني المشرق العباسي 
ما بين أوائل القرن الرابع وأواسط السابع المجري 


الفصل السابع 
الملامح العامة لرجال التاريخ ني المشرق العباسي 
التاريخ فيما بين أوائل القرن الرابع المجري 
وأواسط السابم - اللامح والميزات العامة 
رجال التاريخ 
١‏ - ني عدد المؤرخين وتوزعهم الزمي والمكاني 
۲ - لي الوظيفة الاجتماعية 
م - ني التكوين العلمي والاهتمامات القكرية والمذهرية 
۽ - ني أقالم المؤرحين (المدار س الاقليمية) 
الفصل النامن 
تطور الادة التارحية 
- تكاثر الادة ٤‏ الكمية 
٣‏ - تلوع الاد م الازدهار الحضاري 
م أثر المحاجة السياسية والادارية 
۽ - التأثر مادة الملوم الأحرى ونموها 
ه - أثر التمزق السياسي 
٠‏ - ظهور التواريخ المحلية والحاصة 
۷ - ظهور السير الفردية والذاقية والمذ كرات والقصص التار عي 
الفصل التاسع 
تطور المنهج اناري ١‏ 
ت ي تدوين المادة التارعية 
الفصل العاشر 
تطور ال منهج التاريحي - ۲ 
ت ي تنظم الادة 
الفصل الحادي عشر : 
تي تطور اللاط الفكري 
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يوم كانت مادة هذا الكتاب مجتمع على الصمت والتكاثر بين يدي سنة 
بعد سئة حى بلغت ما يزيد على خحمسة عشر ألف بطاقة »> عدا مثات الكتب 
ومثات الأحاث » ما كان ي حاطري أن تأحذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في علم التاربخ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا الكتاب . 


على أن مصاداة المصادر التارعحية جرتي دون أن أدري - إلى النظر 
في مناهجها ونسيجها الفكري وتفنيتها العلمية الدفينة وخصائصها من خلال 
تاربخ التدوين وتطوره على عطي الزمن »> كا جرتني - ودون أن أدري أيضاً- 
إلى معايشة المؤرخين » ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العري 
الإسلامي كله وأعارنا عيوله والأقلام لرى ونعرف تلك المسيرة من خلاله ... 
حیادیاً کان آم ذاھباً مع الأهواء ‏ نافد البصيرة أو أعمى الفؤاد » أي ألوف 
المجلدات الي كتب ... ووجدتي بين هذا وذاك أمام موضوع جدید م یکتب 
بعد » وقد تكاملت على أوراقي جوانبه « فلم يبق إلا صورة اللحم والدم ٠‏ » 
ببق إلا أن تو ضع له الكلمات ... وهكذا وجد هذا الكتاب الذي بتحدث 
عن علم التاربخ العرلي في تلف أطواره وعصوره وعن المؤرحين الذين أقامواء 
على الأطوار والعصورء هذا العلم . 

وهذا الكتاب ليس على أي حال أكير من محاواة تطمح في كثير من 
التواضع إلى أن ترسم بعض اللعطوط وال لامح في تأريخ علم التاريخ جوابا على 
الحاجتين الأولى والثانية وإلى أن تكون نوعاً من المصباح المادي لفهم المصادر 
التار ية في معارجها والمسالك تلبية للحاجة الفاللة . كا ترجو أخيرا أن تكون 
إحدى النافذ للاتصال على الإحاطة والألفة ذا الفرع من فروع النشاط الفكري 
ئي التقافة العربية الإسلامية ٠‏ تمهيدا لاستعراض نرات ذلك النشاط في الكتاب 
الثاني القربب : مصادر التاريخ الإسلامي . 


